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الفصل الأول صف 


أخذ الكابتن « ميخايليس » يجز على اسنانه كما هی عادته كلما 
استشاط به الغضب . ثم رفع أصابع يده اليمنى وكأتها مخالب » إلى 
شاربه الأسود يعبث به » كان جديرا بلقب « الخنزير البرى » الذى يعرف 
به فى ميجالوكاسترو , فقد كان ما يتصف به من ثورات الغضب » وكانت 
عيناه العميقتان الداكنتان المستديرتان » وعتقه القصير الصلب وآصابعه 
الطويلة كالمخالب وجسده الثقيل العريض .. کل ذلك كان يشبه بحق 
خنزيرا بريا انتصب على ساقيه فاتحا ذراعيه للربيع . 

كان الكابتن مطبقا بقبضة يده على رسالة مالبث أن دسها فى ثنايا 
حزامه العريض بعد أن أمضى وقتا طویلا وهو يتهجى حروف كلماتها ويبذل 
جهدا خارقا فى فهم معانيها .. إنه لن يحضر هذا العيد أيضا ( هكذا 
فهم ) : وهكذا فان امه المريضة التى تحتضر واخته المسكينة .. لن تتاح 
لهما رؤيته لأنه ‏ كما يقول ‏ لایزال يدرس . 

بحق الشيطان .. ماهو الذى يدرسه ؟ أسيظل يدرس هكذا إلى الأبد ؟ ! 
آم أنه لم يعد له وجه يعود به إلى كريت بعد أن تزوج من يهودية ولم یتزوج 
من امرأة قروية من بلدنا ؟ هذا ما وصل إليه حال ولدك المفضل يا شقيقى 
كوستا ! آه لو كنت حيا لترى ! آه لو كنت حيا لتمسك به من كاحليه وتعلقه 
فی دعامة حشبية ورأسه إلى اسفل وکاأنه غرارة حيوب ! . 

وانتصب واقفا کمارد ممشوق فكادت راسه تلمس سقف الدكان » وکانت 
العصابة السوداء التى يعصب بها جبينه قد ارتخت فوق ظهره فجذبها 
واعاد تثبيتها حول جبهته البارزة العظام ثم اتجه نحو الباب باحثا عن نسمة 
هواء . 


وكان الصبى القروى شاريتوس النيت البری ذو الشعر البنى والعينين 
المرتعدتين الراعشتين والأذنين المطرقتين . متقوقعا خلف لفة من حبال 
السفن وتظراته تطوف بأشرعة السفن والواح الخشب وعبوات الدهان 
والقار والسلاسل الثقيلة والخطاطيف الحديدية وكل مايلزم السفن من عدد 
وآلات » ولكنه - من شدة خوفه - لم ير سوى د الريس » الذى كان يقف 
على عتبة الدکان وقد ملا كل فراغ الباب وهو يحدق صوب الميناء » كان 
الكايتن ن ميخايليس عمه . .. ولكنه لم يكن يتاديه إلا بكلمة « الريس » .. 
وكان يرتعد بمحضره . 

وقف الكابتن يغمغم فى غضب : « كأنما لا يكفينى مالقيت اليوم من 
متغصات ما الذى يريده هذا الكلب حين يطلب منى أن اتوجه إلى منزله 
التعس هذا المساء ء ويجىء ابن أخى ایضا ليزيد طين المنفصات بلة ! 
سوف تطلب منی امه أن اکتب إليه .. ولقد سبق أن فعلت ذلك , وأكنه لم 
يكلف ٠‏ نقسه عناء الحضور ۱ » . 

ثم التفت إلى اليشار نحو الميناء شاخصا ببصره تجاه البواخر والسفن 
الباعة والبحارة ٠‏ بينما كان الحمالون المنتشرون بين براميل الزيت والنبيذ 
وأکوام المخلقات يصيحون ويلعنون اثناء قيامهم بالشحن والتفريغ وهم فى 
عجلة من آمرهم لینهو! اعمالهم قبل غروپ الشمس وقبل ان تفلق ابواب 
القلعة . وکان البحر يشيع جوا حارا رطبا فى المکان الذی تفوح منه روائح 
البرتقال المتعطن والشلجم ( اللفت ) والنبیذ والزیوت ٠‏ بينما كانت هناك 
اثنتان أو ثلاث من السیدات المالطیات يثرثرن باصوات مبحوحة وقد ابتلت 
ثیابهن برذاذ الماء وهن يلوحن لباخرة مالطية عريضة الصارية كانت قادمة 
وهی تحمل شحنة من الزجلجات . 

واختفت الشمس وراء سماء حمراء » وانتهی آخر يوم فى شهر مارس ۰ 
وهبت ريح شمالية باردة رعشت لها میجالوکاسترو , فاخذ اصحاب 
الحوانیت یدلکون أياديهم » ویصکون اقدامهم .. ویتناولون الاشرية الدافثة 
أى « الروم » . وعلى مدى البصر كانت تبدو قمم جبال « استرومپولاس » 
مكسوة بالثلوج ۰ وجبل « سيلورتيس » وردى اللون تتخلله زرقة معتمة » 
وكتل الثلوج المتجمدة تلمع بيضاء بين الأخاديد العميقة التى تقيها 


5 


الرياح .. بينما السماء صافية زاهية . 

والقى الكابتن ميخايليس بنظرة إلى برج « كيول » .. ذلك البرج العتيد 
الضخم الرابض إلى يمين مدخل الميناء » وفى مواجهته أسد فيئيسيا 
الرخامی ضاما أجنحته . کاتت میجالوکاسترو محاطة باکملها بالأسوار 
المنيعة والابراج الحربية التى أنشآها حكامها فى العصور الذهبية 
للبندقية . والتى خضبتها دماء البنادقة والأتراك واليونانيين » وفى كل مكان 
كانت بقايا الطابع القديم لاتزال واضحة » فهذه هی الأسود المنحوتة من 
الحجارة تحمل الانجيل بين فكيها , وتلك آثار ضربات الفئوس التركية تبدی 
واضحة على الحصون منذ ذلك الخريف الدامى الذى سحق فيه الاتراك 
میجالوکاسترو بعد أعوام طويلة من الحصار اليائس .. وفی کل مكان - 
وبين الاطلال - تنتشر أشجار التين والاعشاب الشوكية والشجيرات 
الجرداء ۰ 7 


وخفض الكابتن فيخايليس بصره واخذ يحدق فی اسفل برج « كيول » 
وقد نفرت العروق فى جبينه وأخذ يتنهد بعمق : هناك » وفى داخل هذا القبو 
الذى تتكسر عليه الامواج كان السجن اللعين الذى قضى فيه اجيال من 
المحاربین نحبهم مكيلة أيديهم وارجلهم بالسلاسل : « حقا إن اجساد 
أبناء کریت قوية ٠‏ ولکنها آبدا لاترقی إلى قوة مشاعرهم » .. واسترسل 
یقول لنفسه وکانه يهذى : « إننى اتهم الله .. اتهمه بانه لم یمنح ابناء 
کریت اجسادا من فولاذ تمکنهم من الصمود مائة عام او مائتين او حتی 
ثلاثة حتی تحرر کریت .. وبعدها لیکن مایکون .. حتی ولو تحولنا إلى تراب 


او رماد » . 


ثم ارتفعم غضبه عندما تذکر ابن أخيه الذی يعيش فى الخارج 
کافرنجی ٠‏ یقول إنه متعلم .. ما الذى یتعلمه بحق الشیطان ؟ .. سوف 
یعود ولاشك مثل عمه تیتیروس المدرس ! .. مخلوقا علیلا .. بعوینات 
وأرداف 3 خنزیرا ممتازا .. اللعنه ۱ .. مبوعة .. ۱ » . 
وبصق بصقة بعيدة .. ثم تردد لحظة قبل أن يتجه إلى حانوت للعطارة 
يملكه « دیمتریوس » .. 
ومضى يحدث نفسه : « لقد جئت إلى هذه الدنيا جسورا .. من صلب 
جدنا الجسور ميخابليس المجنون الذى لم يكن يخشى الاتراك ! » .. 
وقفزت إلى ذاكرته صورة جده التى كانت تبعث الرعب قى القلوب , كيف 
۷ 


تموت ذكرى هذا الرجل الذى ترك كل هؤلاء الأولاد والأحفاد ؟ . إن كبار 
السن هنا وهناك يعرفونه ويذكرون كيف كان يقف على شاطىء كريت محدقا 
مظللا عينيه بكقه ء كان يترقب ظهور إحدى السفن الروسية فى البحر عند 
خط الافق وهو يحرك طربوشه فيميله إلى ناحية من رأسه ٠‏ ويظل يسير فى 
تكاسل جيئة وذهابا بحذاء أسوار میجالوکاسترو وینحنی أمام برج 
« كيول » اللعين ويغنى فى وجوه الأتراك : « الموسكوف قادمون ۱ » .. كان 
شعر رأسه طویلا ولحيته مسترسلة , وكان ينتعل حذاء برقبة طويلة تصل 
إلى حزام الوسط ء ويقال إنه لم يكن يخلعه عن قدميه ٠‏ ويرتدى قميصا 
أسود طويلا علامة على الحداد على كريت التى ترسف فی الاغلال » وكان 
يخرج عقب القداس فى أيام الأحاد ويتجول هنا وهناك وفى يده قوس جده 
وعلى کتفه جعبة مملوءة بالسهام . 

وزمجر الكايتن ميخايليس ٠‏ وقطب عن جبينه وهو يقول : « كان هؤلاء 
رجالا حقا ‏ کانوا جبابرة . ولم يكونوا مثلنا كالديدان . وهكذا كان نساؤهم 
أيضا ء بل لعلهن كن أكثر منهم توحشا ! آه .. ! , لكم تنحدر طبيعة الرجل 
مع الزمان .. تنحدر إلى الشيطان ۱ » . 

وارتسمت صورة جدته ‏ بعد صورة جده - باظافرها المتسخة ؛ كانت 
قد غادرت بيتها ذا الجدران الخشبية عندما بلغت من السن عتيا , وخلفت 
فيه أولادها واحفادها واولاد أحقادها ۰ ومضت إلى واحد من الكهوف 
العميقة التى فى اعلی القرية .. ودفنت نفسها فيه وظلت بداخله طوال 
عشرين سنة ! .. وكانت إحدى حفیداتها - ممن تزوجن من رجال قرية 
« یسیلوریتیس » .. تحضر لها كل صباح قطعة من خبز الشعير وقليلا من 
الزيتون وقنينة من النبيذ ( وكان الماء متوافرا بالكهف ) ۰ وكانت تحضر 
لها فى كل عيد فصح » بيضتين مصبوغتين باللون الاحمر فى ذكرى السيد 
المسيح .. وكانت العجوز تظهر كل صباح على مدخل الكهف بوجهها 
الأبيض الشاحب كالشبح . ویشعرها وأظافرها الطويلتين وثيابها 
المهلهلة .. وتظل تحدق فى الشمس ملوحة بذراعيها النحيلين طويلا .. 
داعية أو لاعنة » ثم تعود تدلف إلى کهفها فى بطن الجيل .. هكذا .. طوال 
عشرين سنة ! حتى إذا كان صباح يوم ما .. لم يرها أحد .. وادرك الجميع 
مأحدث . فاستد عوا قسیس القرية ألذى صعد إلى الکهف وفی يده شعلة 
مضيئة ليجد عظام العجوز قايعة فى إحدى الحفر وقد تشابکت ذراعاها .. 
ودقنت رأسها بين ركبتيها .. 
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وهز الكابتن ميخايليس رأسه وهو يبعد عينيه عن السجن فى محاولة 


وفى حانوت صغير على جانب الطريق : كان « ديمتريوس » يجلس 
ناعسا فوق أريكة ضيقة وقد أمسك بمذبة من شعر حمار يحركها فى خمول 
من ناحية لأخرى ليطرد الذباب عن الاکیاس الصغيرة التى تحتوى على 
القرنفل وجوز الطيب واللادك والقرفة .. وعند الزجاجات الصغيرة المملوءة 
بزيوت شجر الغار والريحان .. وكان ديمتريوس هذا يبدى دائم الكابة 
بسحنته الصفراء وانفه الذى يشبه الخيارة ! .. وبینما كان يتثاءب ويرمش 
بعينيه من حين لاخر - إذا لم يكن قد استغرق فى النوم بعد لاح له 
الكابتن « ميخايليس » كما لو كان متجها نحوه .. فرفع يده بتحية المساء 
ملوحا بمذبته ۰ إلا أن هذا الجار النشيط أدار وجهه فى الاتجاه الآخر .. 
قعاد ديمتريوس إلى تعاسه .. 

دس الكايتن ميخايليس يده قى حزامه العريض قوجد الخطاب 
المكرمش ء فانتزعه ومزقه إلى متات القطع .. وأخذ يحدث نفسه : 

- « كان مدرسا واحدا ليس كافيا لكى توصم أسرتنا بالغباء ! الآن 
أصبح لدنيا الثانى .. وابن من يكون ؟ ! .. إنه ابنك يا شقيقى كوستا ‏ أنتث 
الذى انتزع شعلة وأضرم يها النار فی الحانوت فالتهمت دير « أركادى » 
بقديسيه وصلبانه ورهبانه وکل من فيه .. مسيحيين واتراکا ۱ » .. 

وكان « قیندوسوس » فى ذلك الحين يقف على رصيف الميناء مرتديا 
سترة من الصوف .. كان قد آوصی « كيزاموس » أن يوافيه ببرميل من 
النبیذ لحانته وهى الآن فى انتظار أن بتسلمه . ولكنه حين رای الکابتن 
ميخايليس على بعد وقد أسدل غطاء رأسه على حاجبيه , تبين ماهو عليه 
من غضب فاستد ار وقال لنفسه : « إن التنين فى حالة هياج هذا المساء .. 
وکین لى این اشلاه. طریقا - خی 

وید أت الشمس تغيب خلف مرتفعات « استروميولاس » 3 وید أت 
الظلال تملا الشوارع .. وبدت المآذن البيضاء فى لون وردى » واخذ عمال 
الميناء والنجارون وعمال الشحن والبحارة ينهون عمل اليوم .. واخرج 
الکابتن ميخايليس كيس التبغ من حزامه ولف لتفسه سيجارة .. ويدا 
غضبه بهدا مع نقثات الدخان .. واخذ يداعب ذقنه الداكنة بأصابعه 
المخليية البيضاء وهى يحدث نقسه : 


- « يجب أن يعيش ولدی « ترأساكى » لكي يعيد وجوهنا نظيقة من 
جديد .. لابد وان يضرب مثلا لعمه « تيتيروس » ولابن اخی .. ذلك الحكيم 
جدا ١‏ الذى لم یخجل من خلط دمائتا بدماء المرابين » لابد أن یرتفم ولدى 
یمستوی أسرتنا ! » . 

وفجأة احس پان الحياة بخیر .. وأن الله عادل .. وأنه لا عتبی عليه بعد 
الان . 

واقترب ترکی جوز حلیق الراس يرتدى ثیابا بالية . ورفع بصره إلى 
الکابتن میخایلیس وهو يرتعد .. فیادره هذا فى حدة : « ماذا ترید يا على 
أا ؟ » . 

وكان « على أغا » آحد جيران الکایتن میخایلیس الذی لم يكن یطیق 
رقیه وجهه الذى تشمئز منه نفسه ۰ فقد كان یبدو له هشا كالقوقعة 
الرفيعة , نصف رجل ونصف أمرأة .. يقضى أمسياته مع جاراته من 
النساء اليوناتيات ويشاركهن ثرثرتهن . 

"وتمتم 1 لعجوز ئا : 

سیدی .. لقند ارسلنی « نوری يك » .. وهو بحبيك ويساك ما إذا كان 
من الممکن أن تسعده هذا المساء بزیارته قى قصره .. 

ب حسن .. سبق أن تلقیت هذه الرسالة من خادمه الاسود » وتستطیع 
انت أن تتصرف . 

- انه یقول : إن الامر عاجل للفاية .. 

قلت لك آغرب ألآن عن وجهی : 

فقد كان يضايقه سماح الصوت النسائی لذلك المعلوك .. 

وعض « على آغا » على لسانه واستدار لائذ! بالحائط .. ثم مضی من 
حيث أتى . 

ومان! افعل فى بیوت الاتراك ؟ ! .. ماذا يريد مني هذا الكلب ؟ ! .. 
ولمان! لم يات إلىّ بنفسه ؟1.. لن أذهب إليه ۱ . 


والتفت فچاة .. وتادی : « شاریتوس ! آدخل واسرج فرسی 8« .. 
+۱ 


فقد خطر له فجأة أن یمتطی فرسه فى نزهة تنسيه جدته وجده وأين عمه 
ونوری بك ایضا ! ولعله بذلك يزيح عن كاهله الكثير . 

وبینما هو يمد ذراعه ليلتقط المفتاح ويغلق حانوته » إذا بصهيل فرح 
منعش يتناهى إلى سمعه داويا فى الشارع » إنه ليميز هذا الصوت تماما .. 
صوت ذلك الجواد الاسود المتالق ذى الملمس الناعم الرقيق ! ! 

والتفت الكابتن ليرى ذلك الجواد الأصيل الأنيق يتقدم فى خيلاء وقد 
أمسك بلجامه غلام تركى عارى القدمين ليقوده قى مسيرة بلا سرج فى 
شوارع میجالوکاسترو ليهدى من أنفاسه اللاهثة .. لايد أنه كان يعدو قبل 
قليل » فلا يزال الزبد ظاهرا على فمه وصوره . وتحت كتفيه . ولكن قوته لم 
تكن تبارى .. كان لايزال ينفر بقوة فيتنائر الزبد رذاذا حول عنقه وهو يقفز 
متبخترا بين اللحظة والاخری ضاريا الارض بساقيه الاماميتين 
الرشيقتين .. وهو يصهل : 

وصاح أحد الواققين خارج حانوت الحلاق « باراسكيقاس » .. الرجل 
القادم من جزيرة « سیرا : 

انظروا با اولاد .. ها قد أقيل جواد نوری بك ! 

واندفع إلى باب الحلاق خمسة أو ستة لم یحلقوا بعد ذقونهم » وواحد 
غطت ذقته رغوة الصابون ۳ واخذوا يحدقون فی الجواد بافواه فاغرة 
واعتاق مشرئية .. وصاح شاب رخو ذو لحية شعثاء كلحية الجدى .. 
بك أو زوجته .. لاخترت الجواد . 

وصاح « یاناروس » معلم البیاض - والذی كانوا يسمونه ب « قرون 
الخنزير » .. بسبب شاريه الكث - صاح ضاحكا : 

- إن لك عقلا مثل عقل فرشاة البياض تماما .. ! أيها الاحمق » إن أمينة 
هاتم جميلة وفى العشرين من عمرها .. امرأة متوحشة .. فليقع اختيارك 
إذن عليها هی فقط أيها المسكين حتى تمنح جسدك شيئًا من المتعة ۱ . 
وآجاب الشاب : 
- قلت لك إننى أفضل الجواد .. ولا أحب الدنس . 


وتدخل السنيور « ياراسكيقاس » الذى كان قد اندفع بدوره نحو الباب 
والمقص فى يده .. وقال يصوت مرتقع : 

لا آیها القروى المليب ...ك الجواد 0 ولا الهانم » ان المتاعب التی 
تكمن ورأءهما أكثر مما يستحقان : 

واسندار الشاب ذو اللحية التی تشیه لحية الجدى .. وقال : 


- أيها التافه من « سيرا » ! إن الحياة كلها متاعب . وليس يريع المرم 
فقد نسىء فهم ما تقصد فندفنك حيا .. 


وارتعش رجل « سيرا » المسكين , إنه - وهو العاقل ‏ لم يعد يذكر ما 
الذى قذف به إلى كريت ليحلق ذقون هؤلاء الوحوش . كل حين يقدم إليه 
واحد من هؤلاء الكريتيين الذين يعيشون قى الجبال .. ويدلف إلى الحانوت 
فيقفن هو فى ذعر ليرى ما يريده .. من أين يا ترى يبدأ المسكين ؟ ! لعل 
شهورا طويلة قد مضت منذ آخر مرة اغتسل فيها أو حلق ذقنه مثل هذا 
الرجل الجبلی ؟ ولعل ستين كاملة قد مضت منذ آخر مرة قص فيها 
شعره .. ! وإنه ليعد المنشفة » ويمسك بمقصه ويتحرك فى نشاط حول 
المقعد الذى يجلس فيه مثل هذا الكريتى وهو يتطلع فى إعجاب إلى وجهه 
المضحك فى المرأة : وإنه ليبدى أمامه كما لو كان 6116ل , آو كما لو 
كان القديس «ماماس » الراعى الضخم الذى رآه السنیور 
« پاراسکیقاس » مرة قى |حدی الصور المقدسة بلهية كهذه وعوارض لا 
یستطیم عشرة من الحلاقين أن ينالوا فيها حقا آو باطلا !. 

إن مقصه ليتضاءل فى يده فجأة .. من این یبدا فى هذه اللحية 
الخنزيرية ؟ .. ثم إنه ليتنهد .. ثم يستقر رأيه فى النهاية على أن يبدا 
ياسم الله يرغوة الصايون ؛ وتراجع المسكين فى ذعر وهو يتساعل : 

حيا ؟ ! .. ولماذ! يا صديقى الطيب تدفنتى حيا ؟ ! .. 


- هل تعرف بم نسمى اوئك الذين يتكلمون بهذه الطريقة ؟ ! .. 
موتی | .۰ 
واستدار يدخل م 
و١‏ 


وفى تلك اللحظة وصل الكابتن « ستیفانس » » ربان السفينة « داردانا » 
التى آغرقها الأتراك خلال ثورة ۷۸ .. كانت إحدى قذائف سفينة تركية قد 
اخترقت سفينته وحطمت ركبته ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم يعد يصلح لشىء 
سوى أن يضغط على الأرض الصلبة بعصاه ويعرج فى مشيته حول حى 
الميناء , وكان له عصوان : إحداهما مستقيمة يستخدمها عندما تسیر 
الأمور فى كريت سيرا عاديا . والأخرى مقوسة يستخدما عندما تضطرب 
الأمور وتشتم رائحة البارود فى الجو » وانه الیوم لیستخدم العصا 

قال « ستيفاتس » : 

- لا تتشاجروا يا شباب .. فالأمر بسير . 

- قل لنا أنت يا كابتن « ستيفانس » : أيهما تختار لنفسك ؟ !. 


- آیها الحمقى . آنا أختار الاثنين معا ! جواد نوری لكى أمتطيه . 
وأمينة هانم لترکب خلفی فوق موخرته - مثل القدیس جورج ! 

وصاح الکریتیون › الحلیق منهم وغیر الحلیق : 

- ونحن أيضا .. نحن ایضا .. نحن أيضا يا کابتن ستیفانس » وعسی 


الله أن بستجیب ! 


ورفع الکابتن میخایلیس یصره : كان الجواد قد اصبح قریپا منه 
رائعا .. ناریا کیچعة سوداء يحتقها ترفعه عالیا .. واستدار الجواد نحوه 
وبرقت عیناه كما لو كان قد عرف الکابتن ميخايليس . واهتز لحظة وصهل 
وتقدم الكايتن نحوه بالرغم منه ‏ ومرت لحظات وهو واقف امامه ویداه 
تتحرقان لان تلمسه وتتحسس حرارة جسده والزبد حول فمه .. ورآه 
الصبی الترکی ووقف ساکنا . 

وبدآت يد الکابتن ميخايليس تجوس خلال الصدر العریض الذی بلله 
العرق وأحاطته قلادة من الأحجار الزرقاء الخفيفة محلاة بهلال من العاج ۳ 
وأخذت يده فى لهفة تربت العنق والخياشيم والرأس » وتضرب بحنان 
معرفة العنق ٠‏ وتنتقل فى اشتياق إلى الظهر والفخذين ( 0۳006۲ ) , 
وتدور حول البطن المضطرية دون أن تكتفى ۰ كانت يده كأنما تريد أن 
تبتلع الجواد كله . 
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اما الجواد الرائع المدل بروعته ٠‏ فقد أحنى عنقه وهو يحس بمتعة 
شرهة فى دغدغة اليد الحانية » ثم آدار راسه ذات العينين الداكنتين 
الواسعتين كحبتى خوخ ( 101۳١‏ ) .. ونفر بحرارة فوق رأس الرجل وید 
فجاة پتراقص .. واندفع يرقع عصابة راس الکابتن میخایلیس السوداء , 
ویلوح بها فى الهواء دون أن یدعها تسقط . ومیناه تتابعانها فى غنج 
ودلال , واحس الرجل بقلبه يرق ٠‏ أبدا لم ینظر إلى آدمی بهذه السعادة 
الرائقة ۱ .. ألفى نفسه وقد بدا يهمس فى أذن الجواد بکلمات الود 
والاعزاز . وخفض الجواد عنقه كما لو كان يستمع ثم مسحه فى کتفی 
الرجل . وفجاة رفع الکابتن میخایلیس يده وجذب عصابة راسه السوداء 
من فم الجواد .. وقد علاها الزيد » ووضعها حول راسه ثم استدار ثحو 
الصبی الترکی واشار إليه آن ینصرف . 

وقال وهو لایزال یتابم الجواد ببصره وقد اقترب من البوابة الرئيسية : 

- سوف أذهب .. 

كان قد قرر رأيه فجأة ۰ واستدار ليغلق دكانه ولياخذ طریقه نحو قصر 
بذلك الاشتياق الزائد .. وقف أمامه متکثا على عصاه المقوسة پرجو له 
أمسية طيبة , لم يكن ستیفانس يخشى هذا الصنف من الرجال الذين 
يكرهون الناس » فقد كان هو نفسه رجلا بمعتى الكلمة .. كلب بحر قويا 
استطاع خلال ثورات ۱۸۵۶ ۰ ۰۱۸۹۰ ۰۱۸۷۸ أن يخترق الحصار 
الترکی بسفینته « دارد انا » مرات لا یحصی عددها ويتقل الطعام والذخيرة 
اکریتیین فى موانىء طبيعية منعزلة , وعندما آصابوه وآغرقوا سفینته » 
يمسك بين اسنانه فوق الامواج بالرسائل التی بعثت بها اللجنة الائينية إلى 
القاند الشهیر کابتن « کوراکس » ۰ زعیم مقاطعة « میسارا » ومنذ ذلك 
التاريخ .. عاد إلى الارض اعرج فقیرا مهلهل الثیاب منتعلا حذاءه الذی 
رتق مرة ومرات ٠‏ يدور کل یوم حول المیناء وهو یتطلم إلى السفن الاجنبية 
فى إعجاب ٠‏ ولكن بقلب مکلوم ٠‏ ویشم رائحة القطران ویسمع اصوات 
التحية المتبادلة وضجة الخطاطيف المرتطمة بالاعماق البعيدة » كان 
الجسد ضعیفا .. والجيوب خاوية .. ولكن الروح كانت شامخة داخل صدره 
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وهو يحدق فى صفحة البحر كأنه راس وحش خرافی . 

واستند إلى عصاه المقوسة » ووقف ثایتا فى مواجهة الكابتن ميخايليس 
وتكلم : 

_ هيه .. کابتن میخایلیس .. هل التقطت أذناك ما يقوله الناس فى 
المیناء ؟ ۱ ۰ إنهم یتساعلون ۱ إذن آنت خيرت بين جواد نوری بك .. وبين 
أمينة هانم .. فأيهما تختار ؟ ! .. 

وقال الکابتن میخایلیس : 

- انا لا اهتم بهده الثرثرة المخجلة : 

ثم اتجه إلى دکانه دون أن ینظر إلى ربان السفينة , ولكن البحار العنید 
لم یستسلم .. ظل یتفحص الکابتن .. وقال وکانه لم یسمم شیثا : 

- لقد جلبها نوری بك من القسطنطينية . وهی شرکسية كما پقولون . 
جاراتی « العوانس العجائز » یسمعن من جاریتها السوداء التى لحضرتها 
معها » عما یجری خلف أبواب الققص الذی وضعها فيه البك » ثم پنشرن 
حفظ الله السنتهن الصخيرة  !‏ مایسمعن .. 

- کابتن ستیفانس .. قلت لك إننى لا الفی بالا إلى هذه الثرثرة 
المخجلة .. ولکن البحار العنید لم یتزحزح .. لا .. لن یجبره على أن يغلق 
فمه... إن الخوف لم يعرف إليه طريقا وهئفى مواجهة. البحرية التركية : 
سوام اراد ام لم يرك .. تايع کلامه فقال : 


- إن نوری بك اخوك فى الدم يا کابتن ميخايليس , لاتنس ذلك » ومن ثم 
فإنه من حقك أن تعرف ما يجرى داخل بيته .. إنهم يقولون إن هذا البك 
الفتوحش نج إلى أقدامها مهدقا فى عيتتها ,.وإنها تفط سيجارتها 
المشتعلة فى عنقه وهی تقهقه . ويقولون ایضا إنها تتذكر بلادها احیانا .. 
تتذکر الخیام ورائحة الروث واللبن وصهیل الخیول - وتستید بها الذکری 
فتحطم اکواپ « الپورسلان » وتسکپ زجاچات العطر على الارض .. وتلهب 
ظهر جاریتها بالسوط .. » .. 
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وأمسك الکابتن میخایلیس بالمفتاح وازاح بيده الذئب البحری العجوز 
عن الباب وهو يهدر مثل كلب مسعور » حتى يتمكن من إغلاق دكانه .. ولكن 
الا يدخل فى نقاش مع وحش مفترس كهذا » ولكن الامر كان قد انتهى 
وأصبح متورطا فى الحديث .. فلتمض السفينة إذن ناشرة قلاعها وليكن ما 
يكون ! وليسرع فى إنهاء حكايته .. 

- ويقولون أيضا .. إن الهانم تغار من جواد تورى بك » وأنها دفعت 
نوری بك يعيدا مساء أول من امس عندما حاول هو أن يحتضتها وقالت له : 
« افعل أولا شيئًا من أجلى » , وقال هو : « كل ما تطلبينه يا عشيقة قلبى .. 
كل ما تطلبينه مجاب » .. « أحضر جوادك إلى الفناء » وأشعل المصابيح 
حتى أستطيع أن آراه .. وأذيحه أما عينى ! » .. وتنهد اليك وأحنى رأسه 
وانطلق یعدو خارج الحجرة واغلق على نفسه باب حجرته وظل طوال تلك 
یکون لديك به علم , فقد ارسل يطلبك لاته محتاج إليك , لا تحاول أن تنکر 
فقد آخبرنی على آغا » ومن ثم فمن الافضل قبل أن تذهب » أن تعرف حال 
الزوجین العاشقین فى تلك المقلاة ! 

ومسح ستیفانس بدیه الجامدتین » سعیدا بأنه قال کل ما بريد دون أن 
يغلبه الخوف .. 

- نعم يا کابتن میخایلیس . هذه هی الحقيقة ۰ وإذا كان ما قیل گذبا : 
فالافضل إذن أن تتحری العوانس العجائز الامر ؛. 

- انت آیها المخلوق البحری لا تعرف شیثا عن احترام النساء . 

وانطلق قی طریقه : 

وصاح ستیفانس يرد فی ضيق : 

- وانتم يا فرسان الارض تعرفون کل شىء فى هذا الصدد ! دائما 


تجدفون وسط روث الخیل ! 
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.. قالها واندفع يتوكأ ليختفى خلف الناصية وكأنما استبد به الخوف 


فجأة . 

شد الکابتن ميخايليس عصاية الراس السوداء إلى جبهته حتى غطت 
ذؤاياتها عينيه کأنما لا يريد أن يراه أحد أى أن يرى هو أحدا » واتجه نحو 
الحى التركى وهى يتنفس بقوة . 


كانت الشمس قد غايت » وبدأت الطبول تدق .. وكان الحراس قد 
أحكموا إغلاق بوابات المدينة الأريع بالمفاتيح حتى لا يخرج أحد خارج 
حدود « میجالوکاسترو » حتى شروق الشمس . وليبقى الأتراك والكريتيون 
داخل أسوارها معا طوال اللیل . 

واشتدت الظلمة وامتدت لتغمر الارقة » واختفت النساء من الطرقات › 
وأضيئت المصابیح داخل البیوت ۰ وصفت الموائد وهر ع الرجال 
المحترمون إلى منازلهم ليتناولوا العشاء , بينما توقف الرجال المرحون فى 
جوعى تهيىء نفسها لوجبة المساء . 

وكانت تلك هی الساعة التى تبدا فيها الشقيقات الثلاث المعروفات 
بالعوانس العجائز فى الوقوف خلف بابهن متجاورات ؛ كل تنظر من خلال 
واحد من الثقوب الثلاثة التى جعلت فى الباب , يتطلعن إلى المارة ويعلقن 
على حسن هذا وقبح ذاك ٠‏ كن عجائز شعرهن ناصع البياض » وكذلك 
حواجيهن ورموش عيونهن الحمراوات منذ يوم ولادتهن وكأنها عيون 
توانب تولخ يكن يرجن من اليك طوال النوم ٠‏ وقيل إنهن لم يكن خسن 
الرؤية فى ضوء الشمس ومن ثم يترقين المساء بفارغ الصبر حيث يقف 
ثلاثتهن إلى الثقوب الصغيرة الثلاثة ويشاهدن من خلالها العالم يمر 
آمامهن » ومن خلال هذه الثقوب لم تكن ذبابة تستطيع أن تفلت من نظرهن 
ومن السنتهن الحادة المسمومة » وكان بيتهن يقع على ناصية شارع 
السوق فى النقطة التى ينتهى عندها الحى التركى ويبدا حى الکریتیین ومن 
ثم فقد كن يشاهدن كل شخص .. ويطلقن على كل شخص اسما لا يستطيع 
بمرور الوقت آن یقلت منه ‏ هن اللائى اطلقن على الكابتن ميخايليس اسم 
«الدب المفترس » » وهن اللاتى أسمين شقيقه المدرس « تيتيروس » » لأن 
أباه أحضر معه فى إحدى المرات قطعة جبن كبيرة من القرية » فساله ابنه 
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المتعلم باللغة اليونانية الكلاسيكية 2۵160 , 22105 It rups eiuai‏ 
( آی صنف من الجبن هذا . يا أبى ؟ ! ) .. وسمعته العجائز العوانس 
الثلاث .. واصیح الاسم ۰ « ثنثیروس » ! . 


وطوال التهار » كن یطبخن أو يحكن الثياب أو یکنسن , فلم يكن لدیهن 
شىء آخر يقلقهن ٠‏ ليس هناك رجال أو أطفال يولينهم عنايتهن » أما 
شقيقهن . الرجل الذهبى ‏ هبة الرب لهن - السید / اریستوطولیس 
الکیماوی .. فبالرغم من آنه لم يكن متزوجا . فقد كان یقضی الیوم كله 
مشغولا فى صنع المساحیق أ المراهم ۰ مریضا ضيق النفس مصفر 
الوجه متورم القدمین من طول الوقوف .. ثم یعود إلى شقیقاته حاملا معه 
سلة مثقلة يكل ما فى السوق » وقد اختیرت له یوما ما - ایام كان شابا - 
اریستوطولیس زوج ابنة ممتازا وسط هذه العائلة » فقد كانت صیدلیته تقع 
فى قلب میجالوکاسترو وفی المیدان الرئیسی لها . وكانت زاخرة 
بالزجاجات والقواریر والروائح وانواع الصابون .۰ وکان المدرسون والاطیاء 
يتجمعون عنده كل مساء يناقشون : كل مشکلات الدنیا » فلا يفعل السيد 
اریستوطولیس اكش من أن ينصت إليهم بعينيه الصغیرتین الزرقاوين 
المرهقتين ثم يهن رأسه الجريئة وكأنما يقول لكل واحد منهم : آنت على 
حق .. آنت على حق ؟ بينما هى فى الحقيقة لم يكن يفكر فى غير أن حياته 
على ظهر هذا الكوكب فى الطريق إلى الاختفاء ‏ كان يريد أن يتزوج حقا , 
ولكن ليس لاته يهتم بالتساء , فالله لا يحب ذلك ! كلا .. وإنما لمجرد أنه 
كان يريد أن ينجب ولدا يستطيع أن يدير الصيدلية بعده » ولكن : .. أين 
تذهب شقيقاته ؟ ! لابد آولا أن يتزوجن - فك هو المألوف .. ومن ثم » فقد 
مرت الآعوام ٠‏ وأبيض شعره .. وتخلخلت أسنانه .. وانحنی ظهره وتهدل 
خداه اللذ ان کانا يوما ما شابین حمراوین 0 أصبح السيد آریستوطولیس 
عجوزا .. واصسبحت حیاته قارقة » واصبح لا یشغله سوی مضغ 
المصطکی .. وهكذا . اصبح صانع المراهم یمضغ ویمضغ طوال الیوم » 
وعئدما يأتى المساء يستمع إلى المعلمین والاطیاء وهم یتتاقشون 7 
ويتجادلون حول الارادة الحرة والروح الخالدة وما إذا كاتت عوالم النجوم 
مسکونة .. بینما هو لا يقتا يهر راسه ویقول لنقسه : حتی لو أنتى تزوجت 
ان » فليس باستطاعتی أن آتجب ولدا .. لا استطیع هذا الآن .. لا 
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استطيع أن أنجب ولدا .. ۱ ثم يضع الهاون فوق. المائدة ۰ ويتابع مضع 

واليوم ۰ .. يكرت العوانس العجائز فى الوقوف فى مراکزهن » كان البرد 
شديدا » وكانت شعورهن غير ممشطة وأذرعهن وسيقانهن غلب عليها 
التعب 1 .. ولكنهن رغم ذلك ظللن واقفات فى « رجولة ».غلی آقد امهن 
ينتظرن وقد الصقن أعينهن الياقوتية بثقوب التلصص وثبتن نظراتهن على 
الباب الأخضر لقصر نورى بك . 

وقالت « أجلاجا » - وهی أوسطهن : 

ثبتن عیونکن هناك .. هناك شىء بطهی » تذکرن ما قالته المراة 
البربرية آمس ! 

- لقد عاد البك من قریته هذا المساء غاضبا مهتاجا » انا رایته كذلك » 
رایته يندفع عبر الباب بعد أن فتحه بعنف بالغ .. وبعدها مباشرة سمعت 
صیحات وصرخات وتأکدت أنه یضرب خدمه مرة آخری . 

وادلت « فیروسین » بدلوها : 

- ومن هناك غيرهم ليضريهم ؟ ! .. الجواد ؟ ! أمينة ؟ | .. ولیس 
بجسده براغيث فيصرخ ! .. 

وبينما كانت العجائز العوانس الثلاث يتهامسن » بدا الشارع أمامهن 
فجأة وکانه قد ازداد ظلمة › وتراجعن .۰ وقلن . 

_ الكابتن ميخايليس ! ! 

وفى مواجهتهن فى الشارع » كان الرجل ذى اللحية الرمادية الداكنة 
المجعدة يسير فى مهل ولكن فى نشاط وخفة .. يتنفس بعمق ء وقد تدلت 
ذوایات عصابة رأسه فوق عینیه ٠‏ كان پسیر بحذاء الحائط ویده نستریح 
على حزامه العریض وقد أمسكت فى صلابة بخنجر ذی مقبض آسود . 
واحتك جسده اثتاء سيره بالباب الذی كانت العوانس العجائز يراقبنه من 


تراقیه ۳ ویرقت عیناه فى الظلام 0 واصابت العجائز رعدة وهن بحبسن 
۱۹ 


آنفاسهن .. ولکن الرجل تابع سيره فى بطء حتى إذا توقف فى مواجهة 
البواية الضخمهة رمی بنظره حوله ! وکان كل شىء ساکنا ولا مخلوق هناك » 
وفی قفزة واحدة عبر الزقاق الضیق دفم بوابة قصر نوری بك .. ودخل . 
تقول : 

ا« كيرى إليسون ! » .. « هل رأيتما كيف دخل ؟ مثلما يدخل اللص ۱ » 


ماذا يريد « الدب المفترس » من اليك ؟ : لابد أن فى الامر شيئا » 
آراهن على أنه يريد أن ببیع له الجواد .. 
هن آو أمينة ! 
وید[ الثلاث : اجلاجا وثالیا وفیروسین يثرثرن مرة آخری 
تقدم الکایتن میخایلیس یجتاز عتبة الباب بقدمه اليمنى وهی ينظر حوله 
فی کل اتجاه » وحدق فى الزنجی الذی كان بنتظره خلف الياب .. ذلك 
العجوز الاسود الذی ورثه نوری بك عن آبيه » والذی يظل قایعا خلف الپاب 
بأطراف اصابعه فتراجع الرجل وسمح له بالدخول ‏ وسار الكابتن فی بطم 
بين صفين من الأصص الضخمة المليئة بالورود » ولابد أنه كانت فى مكان 
ما من الحديقة شجرة ليمون مزهرة . فقد انتشر اریج أزهار الليمون یعبق 
الجو مختلطا برائحة الارض المسمدة بالروث والمروية حديثا وفى آقصی 
الحديقة حيث يقوم المنزل العتيق متلالئا فى الفسق تناهى صوت مجلجل 
كان لابزال يشقشق داخل ققصه » وبدت أضواء من خلال الشباك الخشبى 
المرتفع وسسمعت ضحكات نسائية 3 وتتفس الکابتن میخایلیس الهواء 
التركى بالرغم منه » وقد أحنى رأسه وهی يحدث نفسه : 
ما الذى جاء بى إلى هنا ؟ .. النتن التركى ! 
ووقف ساكنا لايزال أمامه وقت كاف : لم یره أحد سوى الزنجی , ولا 
يزال فى مقدوره أن يعود من حيث أتى » ولايد أن « شاريتوس » قد أسرج 
الفرس الآن ء ويستطيع هو إذن أن يمتطى صهوتها ويسابق بها الريح حتى 
المید ان الکبیر لکی بهدىء من غضیه ۰ ولكنه أحس بالخجل . 


۲۰ 


- سوف يقولون إننى خائف .. تقدم .. تقدم يا كابتن ميخايليس ! 


تالم شوه هرن خا حي اشيم بات لباب الركيسى :الى كان 
مفتوحا » وقد تدلی من اعلاه مصباح کبیر مضاء ذو زجاج آخضر وأحمر 
اللون وقف تحته نوری بك وقد انعکست عليه الاضواء الخضراء والحمراء , 
كان قن تمع نوت الناب الكارمى وعرت لمن ااخطرات المقيلة ققدم 
ليحيى ضيفه : 

رجل جسيم وقور جليل الايماءات ٠‏ تطل من رآسه المستدیر » عينان 
لوزیتان داکنتان » وقد اضفت علیهما اضواء المصباح بریقا اخاذا .. 
شاربه الكثيف تتضح فيه الصبفة السوداء , كانت الاناقة الشرقية ممثلة 
فيه ! كان يشبه ذلك الاسد ذا الوجه القمری الذی كانت النساء الترکیات 
فى الماضی يطرزن رسمه فوق الاقمشة الفارسية » كان برتدی سروالا 
طویلا من الصوف الازرق » ولکن حزامه كان احمر قانیا » وعمامته التی 
تغطى شعره بیضاء كالثلج » وکانت کتقاه معطرتین بالمسك وکانت راگحته 
هو كرائحة وحش مفترس فى حر ربیعی .. 


تقدم خطوة إلى الامام مادا يده باصابعها القصيرة .. وهو یقول : 


- لا تغضب منی » يا کابتن میخایلیس لأننى کلفتك المجیء إلى بیتی › 
ولکن الامر هام » وسوف تری بنفسك أنه كذلك .. 

وهمهم الکابتن میخایلیس وتقدم خلف البك إلى مجلس الرجال دون أن 
اختلس نظرة إلى الخلف وتاکد أن آحدا لم يكن هناك .. وکان نمة مصباح 
ضخم مضاء أمام الديوات ‏ وفحم مشتعل داخل جمرة برونزية كبيرة 
الحجم تنتشر من داخلها رائحة قشور الليمون وعلى المائدة المستديرة فى 
ركن من أركان المجلس جرة من البورسيلان ذات عنق طويل مليئة بشراب 
« الراكى » .. وكويان .. وبعض الطوى .. 1 

وجلس الاثنان متجاورين فوق مقعد صغير » وكانت جلسة الكابتن 
ميخايليس بالقرب من النافذة المطلة على الحديقة » وأخرج نورى بك من 
منقوش بحبات اللؤلؤ .. فتحه وقدمه لصديقه . 


۳۱ 


ولف الكابتن ميخايليس لفافة ( سيجارة ) وكذلك فعل نوری بك » وأخذ 
الاثنان يدخنان وقد صمت کلاهما بعض الوقت ٠‏ ثم تنحنح نورى بك وكأنه 
لا يدرى كيف يطرح الموضوع دون أن يجعل ضیفه يخطىء فهمه فيفقد 
أعصايه , فقد كان يعرف أن ضيفه هذا ليس بالرجل الذى يقبل أن يدع 
ذبابة تروح وتجىء فوق سيفه ! وكان يدرك فى الوقت نفسه أن ذلك الذى 
پرید آن یقوله هذا المساء .. شیء لیس سهلا الدخول الیه .. 


- هلا شرینا بعض الراکی يا کابتن میخایلیس ؟ انه صنف معتق وجید 
ووضع يده فوق الکوبین علامة على أنه لا يريد أن یشرب .. ثم تساعل : 
- ماذا لديك لثقوله لى يا نوری بك ؟ . 


وسعل البك وسحق سیچارته وسط رماد المجمرة وهو ینحنی فوقها فیبدو 

- إذا كان لابد أن اتکلم » فلا تسىء فهمی يا کابتن میخایلیس . ٠‏ 

وتوقف قلیلا حتی يحث الیونانی الاسمر على أن یقول شیثا ‏ ولکن 
الکابتن میخایلیس ظل صامتا فوقف البك واتجه نحو الباپ وفتح قميصه 
عند العنق ثم عاد فجلس . واحس فجاة بأن حذاءه آصبح ضیقا .. فتخلص 
مثه بخلعه ووضع قدمیه عاریتین فوق الارض فأحس بالراحة . 


واستدار إلى زمیله الابکم » وقد استقر رأيه على أن يتكلم » ورفع يده 
ليبرم شاربه » ولكنه مالبث أن آنزلها .. الحرص ! قإن الكابتن السريع 
الهياج قد پسیء فهم هذه الحركة ۰ آخيرا قال وهو يتتهد : 

- آخوك مانوساكيس يجعل من تركيا أضحوكة وسخرية : فأول من 
آمس - الخامس والعشرين من مارس - کان ثملا كعادته وأدخل حمارا إلى 
المسجد » ولقد جئت من القرية فوجدت رجالی وقد تجمعوا » ورچالکم 
ایضا تجمعوا مسلحین » وقد بدت بوادر متاعب خطيرة > آنا آقول لك ذلك يا 
کایتن میخایلیس حتی لا تنفجر فیما بعد , لقد رأیت من واجبی أن اقول لك 


وقال الکابتن : 
۳۲ 


حضني الشرات د 
وصب البك كت 5 بت رائحة " اللیمون . 


واجاپ نوری بك فى هدوء وهی ینظر الیه .. 

- وفی صحتك .. 

وضريا كأسيهما أحدهما بالآخر ووقف الكابتن میخایلیس وأزاح ذوژایات 
عصابة راسه إلى الخلف . 

أهذا ما كنت تريد أن تقوله يا نورى يك ؟ ! .. امن أجل هذا أرسلت فى 
طلبى ؟ 

وأمسك يه البك من حزامه فى رقة : 

-. إذا كنت حريصا فلا تذهب » هذه شرارة .. نعم » مجرد شرارة .. 
ولكنها قد تسیب نارا يمكن أن تحترق بها قريتنا » مر خاك الا يهين 
حكومتنا » تحن آیناء قرية وأحدة : أبناء أرض واحدة » قاجلس ودعنا 
نيبحث الأمن . 98 

- إن أخى آکبر منی بستة عشر عاما » وله آولاد وأحفاد ويستطيع أن 
ل ل د 

- انت فارس 1۳7 7 5 الناس 7 ينصتون جيدا إلى ماتقول . 

- الکلمات عزيزة یا نوری بك .. ولا تخرج بسهولة من بین استانی؛! 

عض ألبك شفتیه ولکن قلبه قسا فجاة . واخذ یتفحص الکایتن 
میخایلیس ذى كان قد نهض وبد! ینظر نحو الباب متهي للخروج . « هذا 
الكاقر قد < ء سلالة من جذع وخ کے ولأبناء خی ثارات 
قديمة عند هذا الرجل » اليس کوستاروس - دنس الله بالقار جثته !هو 
أخوه الذی ذبح أبى عند الصخرة ؟ ! كنت لا آزال طفلا .. ووطنت نفدسى 
على أن اصبر حتى آصبح قادرا بعد على أن آثار للدم » ولكنى كنت سنيىء 


۳۳ 


الحظ , فقد قتل الرجل الملعون فى ( أركادى ) - نسف نسفا , بينما كان 
آبنه لايزال جروا صغيرا من العار أن أفكر فى قتله ء ولقد انتظرت حتى 
بكير هذا الجرو > ولکنه ما إن طر شاربه حتی هرپ » ذهب بعیدا .. قالوا 
انه ذهب إلى الفرنجة لکی یتعلم .. فمتی يعوب يا تری ؟ ! .. إن دماء آبی 
تصرح ! 4 .. 

وثهض واقفا واتجه نحو الباب فوقف تجاهه والغضب فى أعماقه بعلو 
ویهبط وهو لا يدرى من أين بيدأ » وأضاءت لحية الکابتن میخایلیس 
الشائكة فى ضوء المصباح .. اللحية التی قیل إنه أقسم الا یحلقها حتی 
تتحرر كريت » ولمعت عينا نوری بك فى احتقار , فلینتظر إذن هذا الکافر 
إذا لم يكن ذلك يضايقه . ولتطول حتى تصل إلى ركبتيه أى حتى إلى 
الأرض .. نعم » .. لتصل إلى الارض ولتضرب بداخلها جذورا .. ولكن 
كريت - أبدا لن ترى الحرية ! منذ خمسة وعشرين عاما قتل منا من قتل 
امام حوائط فیجالوکاسترو قبل أن تسقط فى قبضتنا , ولن ندعها تفلت , 
ولن تدعنا هی تذهب » لقد أصبحت جزءا من أجسادنا . 

وتذكر أباه .. تذكر المسلمين الذين لقوا حتفهم فى الخنادق حول 
ميجالوكاسترى . إن نهرا من الدماء يجرى بينه وبين الكابتن ميخايليس .. 


_ وقال الكابتن ميخايليس وهى يرفع يده ليزيحه جانبا ويخرج : 


۱ ان الفحیح  !‏ إن ما تريد 
آن تقعله محال تحقيقه نحقیقه شيف 
وگن نورى بك كان رجلا ثابتا توافتم غضبه ؛ وقال فى وه 
رقيق : 

لاتذهب با كايتن ميخابليس .. لاتذهب هكذا بهذه الأفكار الوحشية كما 
لو كنا قد تشاجرنا » وإذا كنت تری كلماتى قاسية فإننى _أسحيها , اعتبر 
فى طلبك لكى نشرب معا ونتذوق معا لقمة لذيذة ؛ إنها فطيرة من قريتنا - 
آیاخ كنا صغارا .. آیام كنا نلعب معا .. الأيام الخوالی الحلوة فى قريتنا يا 
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- آنا لن أكل .. فهى أيام الصيام عندنا . 

- أقسم لك بالرسول محمد آننی لم اکن اعرف ذلك » ولو كنت قد عرفته 
إذن لکنت اعددت لك بعض الکافیار الاسود . 

وملا الکاسین .. وقال وهی يرفع كأسه : 

نیصح ياكابن میس ,أن سعيد لاك قبت جرد هنا إلى 
أضمر لك ای شر . 

قالها وهو يسكب بضع قطرات من الشراب على الارض وتراجع الكابتن 
ميخايليس وجلس مرة أخرى قوق المقعد الصغير إلى جوار النافذة . 

- انا أيضا لا أضمر لك شرا يا نوری بك ء ولكن من الشرف أن يزن 
المرء كلماته . 

وساد الصمت مرة آخری .. وآحس البك بالحرارة فنهض وفتح 
التاقذة .. 

وفی الخارج - فى الحديقة كانت تافورة صغيرة تنش رذاذا باردا 
متا جل إلى e E:‏ واشجار الليمون ومرة أخرى 

ی ی رف ا ا 
بها حدیثا آخر جدیدا بینما كان الکابتن میخایلیس ینصت إلى خریر الماء 
والی الضحکات .. ویستنشق اریج الحديقة - ومرة آخری عاد قلبه يدق 
بقوة .. آهذه هی کریت ؟ ۱ ضحکات وعطر .. وآنت تشرب الراکی مع 

وقال نوری بك وهو يملا الکاسات : 


o 


وانتبه الكابتن ميخايليس .. وحدق فى التركى . لقد ولد! في نفس 
القرية ٠‏ الأول بك له كل شىء . والآخر « رعية » - آدنی من كلب ! .. كان 
آبوه - کابتن « سيفاكاس » يملك البيت المصنوع من الحجارة ٠‏ ولم يكن 
مسموحا له فى تلك الأيام بان يمتطى صهوة جواد » فكان يركب حماره 
الصغير ويسرع بالنزول من فوق ظهره كلما رای عددا من الكريتيين ‏ هانى 
على » والد « نوری » هذا .. لكى يسمح للرجل العظيم بالمرور ! وفى إحدى 
الأمسيات كان الكابتن سيفاكاس معتل المزاج فلم يترجل » وهكذا » رفع 
« هانى على » سوطه فتزقت الدماء من الرأس التى حاولت التحدی .. ولم 
يقل الرجل العجون شيئا ۱ ولكنه ضم جوانحه على ألمه وظل ینتظر أن 
الكريتى ليس کالالباتی .. الكريتى يفكر جيدا ! وسوف يأتى اليوم الذی 
سیدفع فيه الثمن ۰۰ ولم يكد يمر عام واحد حتی اندلعت ثورة ۹ + 
وحتى تصدی ولده الأكبر « کوستاروس » فى احدی اللیالی للسفاح « هانی 
على » خارج ميجالوكاسترق قذیحه كما تذيح الشاة فوق صخرة فى كهف 
« يينديقيس » . ولکن : هاهو ذا ولده : يأخذ مکانه على العرش فى 
میجالوکاسترو د اخل هذا القصر الضخم ذی التحف والنافورات والشپاپيك 
الخشبية ذی الضلف الشبكية » یأکل ویشرب ویقبل النساء ویمتطی صهوة 
جواده فى الامسیات الرائقة عبر الحی الیونانی وحوافر جواده تخرج 
الشرار من الارض . 

وأخرج صندوق الطباق ولف لنفسه سيجارة . وامتلات خیاشیمه 
بالدخان ٠‏ تری » آهو یکره هذا الترکی الجالس إلى جواره » ام هو معجب 
به ! ! آهو پشمئز منه ؟ ! لقد طالما سال تفسه هذا السوال دون أن بصل 
إلى إجابة عليه وعندما یتقابل الاثنان مصادفة داخل أزقة میجالوکاسترو 
الضيقة . او خارجها وهما على ظهور الخیل .. كان الكايتن میخایلیس 
یتطلع إلى وجه توری بك الصافی السمح فیحس قلبه بالبهجة ولا یدری 
كيف ! .. ایقتله ام لا - آیحتضنه کصدیق قدیم بأحسن لقاء ؟ ! 

کانا یوما ما طقلين صغیرین یلعبان معا فى قریتهما . يثيران غبار 
الأرض ۰ ویتسابقان ویتصارعان ویلقی احدهما بالاخر ویضحکان .. 
ویتشاجران .. وفی إحدى الامسیات - عندما اصبحا رجلین - تقابلا وکل 
على ظهر جواده عند هذا الجانب من إقطاعية نوری بك التی تبعد ساعة عن 
میجالوکاسترو وبالذ ات عند کهف « پیندیفیس » .. لحظتها سارا صامتين 
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الكريتيون يقتلون . وكانت كربت قد اشتعلت نارا مرة آخری حين حاولت 
« الرعية » مرة اخری أن ترفع رأسها .. 

سارا دون أن ينطق أحدهما يكلمة حتى لاحت للاعین تلك الحوائط 
القينسية المشهورة وقد اكتست يحمرة الشمس الغاربة . ولحظتها قال 
الکابتن ميخايليس لنفسه : « هذا الكلب .. لم اعد استطيع أن اتحمل 
منظره وهو يمتطىء فرسه لیلهو داخل الحى الیونانی ويفتن النساء فيه » .. 
ولحظتها أيضا كان نورى بك يقول لنفسه : « لم اعد احتمل هذا الكاقر .. 
فى كل مرة يستيد به السکر يخرج من بيته ٠‏ ويمتطى صهوة جواده › 
ويهين الأتراك . قى العام الماضی أمسك بى من الوركين ورفعنی مثل 
الغرارة حتى وضعنى قوق سقف دکانه ٠‏ وجاء التاس يتقاطرون .. : 
ووضعوا سلما كيما أنزل بینما ضحكاتهم ترتقع ! . 

واحمرت وجنتا نورى بك .. واستدار فى غضب نحو الكابتن ميخايليس : 


لا مكان لنا نحن الاثنين معا فى میجالوکاسترو . 

- اختر إذن سلاحك يا صديقى نورى بك » هل اترجل حتی نبد ؟ ! 

ولم يجب نوری بك ٠‏ فقد استقرت نظراته فوق الیونانی الراكب إلى 
جواره » وامتلات عيناه بمنظره البطولی « ياله من رجل » ! › ياله من كبرياء 
ويالها من شجاعة ۱ إنه أبدا لا ينطق بما لايلزم النطق به ولا يدعى ! إنه لا 
يتشاجر مع من هم آقل منه » وهو لا يعرف الغدر ولا يحترم حتى الموت , 
سبعيد ذلك الرجل الذى عدوه من هذا الصنف من الرجال ! » 

آخيرا .. تكلم : 

- ليس بهذه السرعة يا كابتن میخایلیس , سوف يكون ذلك مؤسقا .... 
انا اسجب ماقلت ؛ نعم : آنا آومن بانه لا محمد ولا المسيح يريدان ذلك » 
آنا آومن باتك محارب أصيل ٠‏ وكذلك اتا .. ویئیفی بالفعل أن تسيل 
دماونا .. واکن بطريقة اخری . 

- طريقة آخری ؟ ۱ 
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- نعم .. لنصبح اخوين قى الدم .. 

وتابع الکابتن ميخايليس سيره وقد أحس كأنما قلبه ينتفخ ويصعد إلى 
حلقه » وظل لحظة لا يكاد يسمع سوى اختلاج الدم فى عروقه حتی إذا 
هدا .. وعاد يدرك حقيقة ما سمع » اجتاحه هياج شديد .. ريما كان سرورا 
لفكرة امتزاج دمه يدم هذا البك الشاب الذى تربی ويسط رائحة المسك › 
فكرة ألا يصبح بعد مجبرا على قتله > وان يقاوم دوما الاغراء الذى بتتابه 
کا وق عليه ارو با شد تبعل" لل چچ د 

كان الرجل رائعا حقا بصرف النظر عن كونه من الاتراك » كان حقا فخر 
میجالوکاسترو دون أن يعدى احد الحقيقة فى ذلك » كان عطوفا » كريما . 
نبيلا .. كان رجلا .. نعم رجلا عليه اللعتة ! 


ويشد إليه العنان فتوقف الفرس لحظة ‏ والهب نورى بك جواده فآدرك 


القرس وراكيه .. 
وقال الكايتن ميخايليس دون أن ينظر إليه : 
- لا بلس .. 


وتابع الاثتان سیرهما دون أن ینطقا بكلمة حتی يلغا اقطاعية اليك . 
بینما صفق اليك ندیه فظهر خادم آخر .. وانحنی ۰ 


- اذبح ديكا .. هذا الديك الکبیر الذى یکسوه الريش تماما واحضر لنا 
بعض الخمر المعتقة .. وجهز سریرین وافرشهما بملاء‌ات من الحریر . 
سوف ناکل هنا وننام ليلتنا 0 واذهب واغلق الابواب ۰۰ 

وأصيحا وحدهما ٠‏ ورکع الائتان متجاورین ومتقابلین تحت شجرة 
الزیتون المثقلة بالبراعم والتى تنتصب فى شموخ وسط الفناء .. وكاتت 
الشمس قد غابت » وید آت النجوم تتلا ويلوح لالاؤها خلال أوراق 
الزيتونة . 

ونهض نوری بك واتجه إلى البتر یبحث عن الکوب البرونزی المعلق 
هتاك لیشرب فيه المسافرون ویرفعوا الاکف بالدعاء لبانیه , هانی على ۰ ثم 


عاد وجلس القرقصاء , وقال وهو ینز ع خنجره من حزامه : 
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ورفع الكابتن ميخايليس كم سترته الایمن وكشف ذراعه المقتولة التى 
فى احد عروق الذراع الثابتة فانبجس الدم حارا داکنا وتلقاه نورى بك 
بها الذراع المجروحة ۰۰ 

وهذا دورك با کابتن میخایلیس .. 

۳ پاسم المسيح ومحمك .. 

واخرج خنجره وغرسها فى ذراع البك » فانبجس نها الدم یتلقاه 
بالکوب البرونزی 3 ثم تزع عصابة رأسه ولف يها الذراع o‏ 

ووضعا الکوب بینهما .. وبدا یمزجان الدماء معا بخنجریهما - دون أن 
ينطق آحدهما بكلمة .. 

وکان اللیل يتقدم » وارتفع الدخان من مدخنة الضيعة فقد كان الخدم 
ثنایا شعره ثم وضعاهما فی حزامیهما .. 

- إننى آشرپ فى صحتك يا کابتن میخایلیس يا شقیقی فى الدم ۱ 
واقسم لك - تعم اقسم بمحمد انتی ابدا لن أؤذيك » لا بالكلمة ولا بالفعل , 
بالولاء 1 أمامى یونانیون كثيرون آخذ بثاری متهم . وامامك آنت اتراك 
کثیرون تاخذ بثارك منهم 
بين يديه وقال : 

95 ارب فی صسحتله یا کابتن میخایلیس » یا شقیقی في الدم . 


۷۹ 


بالرجولة . الولاء بالولاء ۰ أمامى اتراك كثيرون اخذ يثارى منهم : وآمامك 
یونانیون کنیرون تأخذ بثارك منهم ! 
ثم شرب ما تبقی من دم فى الکوپ دفعة واحدة . 
فتح الکابتن میخایلیس النافذة والفی بسیجارته فبدت كتجمة حمراء 
صغيرة ٠‏ فى إصيص ورود ٠‏ واضحة وسط السبخة المروية حديثا » ثم 
نیض واقفا وقد بدا وجهه کالحا .. بینما مال البك بجسده إلى الوراء ثم 
نهض واقفا هو الآخر .. 

- انا لم أنس » ولعل ذلك هو السبپ فى أن احدنا لایزال حيا حتی 
الآن .. فقد عادت إلى ذاکرته کالبرق تلك الامسية التی امضیاها تحت 
الزيتونة .. ودور الشراب السعید مع النبیذ المعتق .. والنوم العمیق تحت 
الملاءات الحريرية ۰ ورفم الزجاجة » وملا كأسه وشرب .. وعاد فملاها 
وشرب .. ثم جلس وهو یقول : 

- اليس عندك قزم فى هذه الدار ؟ ! مهرج ؟ ۱ فاطلبه إذن ومره بأن 
يرقص لنا ای یدق طبلة او يغنى .. سوف انفجر إذا لم يكن ذلك .. 

وسعد نوری بك » فقد رای أن الهیاج بدا يأخذ مجری طیبا . ولعله أن 
یغرق فى الشراب ویدفن فيه , لابد من رقية تقذف به بعیدا ! 

واحس برغبة فى أن یفعل شيئًا کبیرا » شیثا من أجل شقيقه فى الدم لم 
يسمع بمثله من قبل .. شینا يتجاوز الصداقة والحب يستطيع عن طريقه آن 
یستانس هذا الرجل المكتئب ويبسط به أسارير وجهه , واحذ يعصر ذهنه 
ویجول وهو فى مکانه بکل رکن من ارکان الدار لعله أن يعثر على شیء من 
أجل شقيقه فى الدم ‏ ماذا یعطیه يا تری ؟ ! قطع ذهبية آثرية یخرجها من 
صنادیقها ام اسلحة مفضضة من المعلقة فوق الحوائط , ام قطع من 
القماش من الصوف والحریر » أم دنان خمر معتقة من مخزن الخمور ؟ ! 
وفجاة استقر ذهنه عند تلك المشربیات التی ضریها حول آغلی کنوزه على 
الاطلاق : واستدان إلى ضيقه وهو يضحك : 

- سوف افعل من أجلك الليلة شیثا يسرك .. شيئا لم يفعله تركى واحد 
من قبل إلا لأخيه .. 
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ونظر إليه الكايتن ميخايليس ولكنه لم يقل شيئًا » وعاد يملا کأسه من 

جديد ۰ ووقف نوری بك . واتجه إلى الباب القصير الذى يؤدى إلى 
- ماريا ١‏ 

. وجاءت امرأة بربرية تهرول هابطة الدرج .. امراة عجوز بلا اسنان . 
جافة كقش البقول وحول عنقها صليب . 

- قولی لسيدتك أن تحضر الماندولين وتنزل إلينا - 

ورفعت المرأة البريرية بصرها دهشة فزعة 2 وحدقت فيه . 


وصاح نورى بك وهى يدفعها : 

- هيا ! 

وأعاد الكابتن ميخايليس الكاس التى لم تكد تلمس شفتيه ٠‏ واستدار 
نحى نورى بك وهى يغمغم : 

- ماذا ؟ 1 

- ليس فى هذا شىء يسر ء ليس فيه سوی العار لك , والعار لزوجتك 
أيضا حين أرفع بصری لانظر إليها .. 

وقال نوری يك فى شىء من الاضطراب : 

- انا اثق بك . 

وكأنى احس لحظتها بالاسف لما أمر به , ولکنه خجل من أن یتراجم عن 
قراره . 

ووقف .. ووضع وسادة من الریش فوق اريكة فى ركن المکان » واخری 
إلى الحائط من اجل الهانم لتستند إلى شىء ناعم » ووقف الکابتن 
میخایلیس هو الآخر وخقض ضوء المصیاح حتی یغمر الحجرة ضوء 
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هادیء رقيق » ثم أخرج من منطقته مسبحة من الأبنوس اخذ يداعب حباتها 
فى عصبية وقد جعل بصره إلى الارض . 

وتعالت اصوات نسائیه فى الطایق العلوی مختلطة بوقع أقدام سريعة 
وأبواب تصفق » وهرولة » وماء يصب .. ثم ساد الصمت لحظة . 

ورفع الكابتن عينيه وهو يفكر : « لن تأتى هذه الكلبة . إنها متوحشة . 
شركسية نافرة » هذا أقضل .. أفضل تماما .. ای روح شريرة تبقیتی 
هنا ؟ سوف أخرج ۰۱ . 

وفى ذات اللحظة التى قرر فيها أن ينهض ليخرج » سمع صرير درجات 
السلم » درجة يعد درجة » ولمع لألاء عقود واقراط » وهرع نوری بك ليفتح 
الباب القصير .. ويضع يديه فوق صدره ثم ينقلها إلى شفتيه وجبهته 
مرحبا وهى يقول فى رقة : 

- مرحبا بأميتة هانم .. مرحبا .. مرحبا .. 

وفى إطار الباب » وعلی الضوه الخافت الرقيق ¢ برزت فی لألانها سيدة 
شابة وجهها مستدير كالقمر مثل وجه نورى بك كشف لون جسدها الأييض 
المشوب بالحمرة . بعينين واسعتين ناعستين » ووجنتين وشفتين علتهما 
الحمرة .. واهداب مكحولة .. ولوحت أظافرها ويداها مخضبة بالحناء وهی 
تمسك يماندولين براق كانه الطفل بين ذراعيها .. 

وتقدمت فى خطوات رشيقة بقدميها الصغيرتين بخفهما الأحمر 
الرقيق .. وهی تدير عنقها لترى ظل الرجل قريبا من النافذة . ثم تصرح فى 
فرّع . 

وامسك بها نوری بك فى رقة وهو یقول : ۱ 
عنه ! الکابتن میخایلیس ! إن قلبینا مثقلان الليلة » فهیا يا حبیبتی ومتعینا 
بالعزف على المندولین » وغنینا من أغنيات بلادك من اجل هذا رجونا أن 
تنزلى إلينا يا حبيبة القلپ . 

وأنصت الكابتن ميخايليس وعيناه لاتزالان مثبتتين إلى الارض ٠‏ وقد 
قيض بمخالبه على المسبحة وكأته يريد أن يفتت حباتها ۰ إنه طالما سمع 
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بجمال هذه البنت الشركسية وبوحشیتها وبغنائها فى الأعياد يتسلل عبر 
المشربيات الخشبية ويثير الاضطراب بين الجيران فيزحف الاتراك 
والكريتيون ذوو الجرأة إلى إركان الشارع وسط الظلام کی يستمعوا إليها 
وهم يتنهدون كالمراهقين حتى يبعدها نورى بك عن المشربيات وهو يضم 
صدرها إليه فيحس كآنه يضم الدنيا بأسرها ! 

وتناهت إلى خياشيمه رائحة المسك التى غمرت المكان بمجرد أن 
تقدمت الهانم نحو الركن الذى أعده البك لجلوسها .. ومرت بحذائه وهی 
ترمیه بنظرة خاطفة فى نفس اللحظة التی رفع فیها الكابتن میخایلیس 
عینیه .. والتقت النظرتان » ثم انحسرتا على الفور .. کلاهما وحشية ! 

وجلست الهانم القرفصاء فوق الوسائد .. ثم غمغمت ترید أن یراها 
الائنان جیدا : 


- يا له من ظلام .. 


ونهض نوری بك واقفا .. ورقع ضوء المصباح »> وغمر الضوء الحچرة » 
وسقط رفيقا فوق وجنتی الشرکسية ویدیها وأحاطها بهالة من النور 
الاحمر .. واختلس الکابتن میخایلیس نظره |لیها » واکنه سرعان ما خفض 
تة وات المسيحة قر تحت آمیارعه»: 


وقالت الشرکسية وقد ارتعشت خیاشیمها : 
- مساء الخیر یا کابتن میخایلیس . 

وجاء صوت الکابتن من ذات حلقه مرتعشا : 
مساء الخير يا أمينة هانم .. معذرة ! 


وضحكت الهانم ؛ وناك فى يلادها تعمل النساء جیل نات بجنا إلى 
جنب مع الرچال ٠‏ ويمتطين صهوات الخيل » وهناك ي يستمتع الرجل بالمراة 
وتستمتع المراة بالرجل حتى يكتفى الاثنان ! .. ولكنها 500 من هناك 
9 أبوها لاحد الباشوات المسنین فى القسطتطينية > حنی 
اشتراها هذا البك الکریتی ٠‏ وکانت قد هيات نفسها لثلا تعيش مع الرجال 
أو لمرآهم بهذه الصورة » ومن ثم فان خیاشیمها كانت تهتز كحيوان جائع 


كلما التقت باحد الرجال . 
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كانت طوال التهار » تقبع خلف نوافذ المشربيات وترقب الشبان من 
الاتراك آو الكريتيين وهم يروحون ویجیئون فتحس بالالم فى صدرها » 
وحينما كانت تخرج للنزهة فى حجابها الحريرى وبجانبها وصيفتها 
البربرية تتعثر خلفها .. كانت تستمتع بالمرور بحذاء العقاهى المليئة 
بالناس آو فی منطقة المیناء التی تزدحم بالحمالین والبحارة ٠‏ آو عبر 
بوابات القلعة حيث يمر الفلاحون الشعث الفبر الذین یسیل عرقهم » 
وعندها كانت الشرکسية تتنفس بعمق وقد احست بأنها لم تعد تحتمل 
رائحة الرجل أكثر من ذلك ! 

ومرة استدارت إلى وصیفتها وهی تقول : 

وحق الله يا ماریا : لولا نتنهم لما كنت آجیء إلى هنا لاراهم ا 


- من تعتین یاطفلتی ؟ 1 

الرجال . الرچال ! تری ٠‏ كيف كان حالك معهم ایام كنت شابة ؟ ! 

وقالت المراة اليربرية وهی تتنهد : 

كنت آومن بالمسيح يا طفلتی ! ! 
الكايتن فى لهجة إكبار .. وها هو ذا يجلس أمامها ۱ آی شىء لم تسمع به 
عن أعماله الخارقة وسكره ووحشيته ؟ ! .. وعن أنه لا يحب الحديث عن 
النساء أو الاستماع إلى أحاديث عنهن .. وها هو يجلس أمامها ‏ زوجها 
نفسه هو الذى جاء به إلى هتا .. 

وقال تورى بك : 

- آمينة يا حبيبة القلب » غنی من اجلنا اغنية شركسية تنسينا هموم 
الدنيا . نحن رجلان .. فاشفقى علينا .. 

وقهقهت الهانم » وارست الماتدولين إلى حجرها . وأصدرت عنه نقمات 
عالية سريعة 3 ثم القت براسها إلى الوراء وسألها اليك فى سعادة : 

- ماذا ستعزقين لنا يا زوجتى . 

سوف ترى . 
۳ 


وبدأت نغمات الماندولين تصبح أكثر سرعة » واخذت هی تتمايل وتترتم 
فى الضوء الخافت مثل وحش حبيس وهی تلهث , وفجأة . اتطلق من 
' آعماقها - وعبر حلقها المنتفخ - صوتها الهادر ! .. واهتزت الدار .. واحس 
الکابتن میخایلیس بان شینا يخترق جسده .. ای ثورة ؟ ! .. ای نار يحس 
بها فى قبضتیه وفی حلقه وفی کل حنایا جسده ؟ ! الجبال ضحکت » 
والسهول غدت قرمزية بالجنود الاتراك الذين یملاونها » وفوقهم كان ینطلق 
الکابتن میخایلیس کالعاصفة وهو یمتطی صهوة جواد نوری بك . وخلفه 
آلاف من ابناء کریت وحول جباهم عصایات الراس السوداء » ولا احد 
امامه ! القرى صاحت ! .. المآذن تقصعت مثل اشجار سرو ساقطة ! .. 
الدماء ارتفعت حتی بلقت بطن جواده .. 

وشد الکابتن میخایلیس بقبضتیه على جسده ۰ وسكتت الشركسية 
فجاة . وفجاة ایضا وقف العالم ثابتا امام ناظریه ٠‏ كانت هناك کریت › 
وکانت میجالوکاسترو » وکانت ضيعة اليك » وحدق البك هو الآخر فى 
أمينة .. وتنهد .. وشرب .. لقد نسیت الروح تهویمها » وعادت مرة اخری 
إلى سجتها . 

وساد الصمث لحظات » وآخيرا . تململت أمينة وهی تريث بيدها على 
المندولين المستقر فوق ركبتيها 2 ثم قالت : 

- كانت هذه أغنية شركسية قديمة » الناس يفنونها هناك عندما يمضون 
إلى الحرب . 

ونهض نوری بك واقفا وقد أخذت ركبتاه ترتعشان رعشة خفيفة واتجه 
نحى زوجته ورفع كأسه : 

- فى صحتك يا امينة , هناك ثلاثة أشياء آحبها » الرائحة الطيبة , 
والمرأة والفناء » وأنت یا أمينة تسعدیتنا يها كلها ۰ فلتعيشى نا آلف 
سنة ‏ بل الفی سنة ... ! 

وأفرغ كأسه في جرعة واحدة » ومصمص شفتیه واستدار إلى الكابتن 
ميخايليس ؛ وقال وهی يملا له كأسه : 


- اشرب يا شقيقى فى الدم ۱ إشرب انت أيضا قى صحتها . 
۳۵ 


بهما إلى الخارج فتحطم الکاس إلى قطعتين : وسالت الخمر فوق المائدة .. 
وصاح فى ضيق وعيناه مضطربتان : 

- كفى ! 

وصرخت أمينة » وقفزت من فوق الأريكة وهی تحدق فى الكابتن 
ميخايليس والدموع فى مآقيها . أبدا لم تر مثل هذه القوة فى يد رجل من 
قبل . واستدارت إلى زوجها فى تحد وهی تقول لاهثة الانفاس : 

هل تستطيع أن تفعل مثل ذلك ؟ ۱ .. هی تستطيع ؟ ۱ 

وشحب وجه نوری بك ء واستجمم کل قوته فى أصابع يده الیمنی › 
والعرق البارد یتصبب منه » فقد أحس بانه يهان امام زوجته ٠‏ وحد.ج 
الكابتن میخایلیس بنظرة حالكة .. ها هو مرة أخرى يجعل منه سخرية ۱ .. 
شیء لم يعد يحتمله ! 

وجذب أمينة من ذراعها وهزها بعنف كالمجنون .. وصاح : 

- اصعدی إلى غرفتك . 

وعادت أمبنة تکرر ووجنتاها ملنهیتان : 

هل تستطیم انت أن تفعل ذلك ؟ هل تستطیع أن تفعل ذلك ؟ ۱ .. هل 
تستطیم انت ایضا أن تفعل ذلك ؟ ! . 

وعاد ألبك یأمرها : 

- أصعدى إلى غرفتك ! . 

ثم جذب المندولين وضرب به الحائط فتناثر قطعا .. 

وضحكت الشركسية ضحكة جافة ساخرة .. 

- نعم , هذا ما نستطيع أن تفعله - تحطم المندولين : نعم , « هذا » هو 
ما تستطيعه يا نورى ۱ . 


وانسلت من فوق الأريكة وهی تمس الكابتن ميخايليس وثوبها يلامس 
ظهر يده ومرة آخری فاحت رائحة المسك ء واحس الكابتن ميخايليس کانما 
۳۹ 


يده تحترق » بينما رسمت هی بيدها الساخرة وهی تبتسم - دائرة حول 
نوری - مرة ومرتین - ثم دفعته مداعبة وهی تضحك .. وفجاة انطلقت تعدو 
تحو الدرج .. ثم اختفت . 

وظل الرچلان واقفین تجاه آحدهما الآخر فى وسط الغرفة ؛ ود اعب البك 
شاربه وصدره یعلو ویهبط فى عنف بینما كان الكابتن میخایلیس يعض على 
شفتیه الجافتین عابسا وهو ینظر إليه وقد وضع کل منهما يده على مقبض 


جنجره . 
واخیرا تكلم نور من بين شفتین حاقدتین نصف مفتوحتین .. قال فى 
فحیح : 


- کابتن میخایلیس .. اخرج . 
الصحيحة واملأها لى .. 

وضغط البك على مقبض خنجره ورمى بیصره إلى المصباح » وفکر 
أحدهما » ولكن قلبه لم يحزم الامر بعد . 

وعاد الكابتن ميخايليس يقول فى بطم : 

- خذ الكاس الصسحيحة واملاها لى .. وإلاء فلن أخرج .. 

واستدار نورى بك إلى المائدة .. وتقدم خطوة واحدة ثقيلة كأنما 
رصاص يثقل ساقيه . والعرق يغرقه .. ثم ملا الكأس ويده ترتعش 
والشراب يسيل فوق الفطيرة . 

وأشان إلى الکاس : 


2 اشرب عه 
وقال الكابتن ميخايليس . 
- ناولنى الكأس .. 


ورفع البك الكأس وهو يئن من الغضب , ودفع بها إلى راحة الكابتن 
ميخايليس الذى رفعها إلى فمه وهى يقول فى فتور : 
۳۷ 


بألا يتعرض لتركيا بالاهانة .. 


ثم بلل شفتيه » واحکم عصابة الرلس فوق جبهته واتجه إلى عتبة 
الياب a»‏ 

وألقى المصباح ضوءا آخضر واحمر فوق الحديقة الساكنة المظلمة » 
بیتما كان الكابتن ميخايليس يسير فى هدوء وبطء فى اتجاه الباب المؤدى 
إلى الشارع دون أن ينظر حوله . 

ساد الظلام 9 وكانت ميجالوكاسترى تثناول وجية العشاء وهی ۰ تتثاءب 
وترتعش وتغلق نافذة اش أخرى .. وترسم علامة الصليب .. وتدلف إلى 
الفراش » وكان هتاك بعض الذين أخرتهم اعمالهم لايزالون يتحركون فى 
الطرقات .. ويعض العشاق یتعانقون تحت النوافذ المغلقة .. وهنا وهناك › 
كانت الثرثرات المنهوكة تسمع من الاقباء المسكونة » عمال الليل .. 

وكانت العوانس الثلاث قد تجمدن من أثر وقفتهن يتلصصن خلف بابهن 
بينما كان الكابتن ميخايليس يسير الهوينا عائدا والظلام يشتد حلكة ؛ اما 
شقيق العوانس الثلاث فكان قد عاد إلى بيته عابسا منهوك القوى وجلس 
الأربعة إلى المائدة یتبادلون بضع كلمات قليلة » ماذا سيأكلون غدا .. ليس 
هناك فحم كاف .. لازيت للسلاطة .. ولا زيت للمصباح .. كيف ينبغى على 
آریستوطولیس أن « يرم » عظامه ! .. تكلموا » واکلوا » ثم رفعوا المائدة ء 
وآعدوا الشای لیساعد على الهضم » وارتدوا ملابس النوم الطويلة .. 
ورسموا علامة الصلیب . ولکن آفکار العوانس الثلاث كانت عند الباب 
الاخضر ! 

وتابع الکابتن میخایلیس سيره إلى البیت عن الطریق الاطول , وقد 
آحس بان الجدران الاربعة لن تقدر على احتوائه فى لیلته تلك ۰ وبأن قلبه 
منتفخ لم يعد فى چسده مکان له . وبأنه حتی میجالوکاسترو أصبحت 
أضيق من أن تتسع له .. تابع سيره والبیوت والازقة والناس تبدو كما لو 
كانت جمیعا تخنقه ٠‏ ثم آوسع الخطی وقد کشر عن اسنانه کوحش مطارد 
حتی وصل إلى الشارع الرئیسی الذی كان خاليا ومصابیح البترول على 
طوله تلقی بأضوائها الحمراء الشاحبة على الارصفة » ومر بحذاء السوق 


۳۸ 


وكان ثمة مطعم تركى لايزال يفتح آبوابه » وكذلك مقهى وحانة أو حانتان » 
وسمع شخصا يناديه . وبدا الصوت كما لو كان صوت الکابتن 
بوليكسيجيس فأوسع الخطى أكشر حتى أصبح بحذاء باب قصر الباشا 
والتافورة المرمرية ذات الطراز البندقى والاسود المنحوتة عليها .. رفع 
بصره ورآی الاشجار العالية - الاشجار اللعينة ! .. واقترب .. ولم يكن ثمة 
أحد سواء » ورسم علامة الصليب وهو يغمغم قائلا : « إلى أن نلتقى مرة 
أخرى قى بهجة أيها الآباء ! » .. منذ أجيال والباشوات يجعلون من هذه 
الاشچار مشانق الكريتيين الذين تجرأوا على أن يرفعوا رعوسهم . وطوال 
الشتاء والصيف كانت الحبال ذات الخية تعلق إلى فروعها القوية .. 


ليلة ما .. ككريتى ۰ سوف أثور ... سوف آرفع فأسا وأقطعك أيتها الأشجار 
الملعونة . 


واختصر طريقه » ودلف إلى زقاق طويل مظلم حتى وصل إلى الأقباء 
وهی يتطلع و : هناك إلى الشمال . تتلالاً صفحة البحر ویتناهی 
۱ یره .. وجبال أيوختاس وسيلينا وبسيلفورتيس تبدو على مرمى البصر > 
وفى السماء كانت تتلذلا النجوم ٠‏ وظل الکابتن میخایلیس بروح ویجیء فى 
دائرة كآنه جواد ترى وصل إلى الخندق الذى يحيط بمیجالوکاسترو ورأى 
أكواخ الطين المتناثرة التى تعلو ذلك التل المنعزل هناك ء تلك كانت 
« ميسكينيا » .. قرية المجزومين ۰ وعلى الشاطىء كان شمة تل واطىء 
يسمى « تل الفئوس السبعة » وهو التل الذى اندفع منه الأتراك كالعاصفة 
ليحتلوا میجالوکاسترو قبل مائتى عام .. وكانت هناك فئوس سبعة من 
كانت تبدو جزيرة « ديا » المهجورة کانها سلحفاة بحرية . 

وسمع اصواتا نسائية خلفه » وحفيف آثواب حريرية ناعمة , ثم برن 
ترکی أحدب يمسك بيده مصباحا ضخما وخلفه سيدتان تركيتان تثرثران 
خلف الحجاب الأسود 5 وتناهت رائحة المسك . 


- كل الشیاطین یتعبوننی الليلة .. 


ثم آد ار بحسره تجاه البحر حتی لذ يرى الهوائم التركيات 5 
۳۹ 


- كل الشياطين - ولكنهم لن بفلحوا .. 

واحس لحظتها باشتياق إلى بيته » ولكنه لم يكن يريد آن بری أحدا 
هناك » لسوف يسمعون وقع خطاه من بعيد .. وسوف يسعل ٠‏ فيفهمون ما 
يريد فيختبئون .. ولسوف يكون ذلك شيئا طيبا , وما إن یضرب الباب 
بقدمه فيفتحه حتى يصبح وحده تماما » لا زوجة ؛ ولا أولاد » ولا كلاب .. 
وحده تماما ! .. ولحظتها , سوف يتخذ قراره . 

وتحت ضوء المصباح كانت زوجته کاتیرینا وابنته «رینیو » تنتظران 
« خلفهما - وعند حافة النافذة التی تأخذ الجانب الأكبر من حائط الدیوان - 
المکان الذی يجلس فيه الکابتن میخاپلیس ولا أحد سواه » فعندما یکون 
خارج البیت لم يكن أحد یجرق على الجلوس هناك أو مجرد الاقتراب منه » 
لازوجته ؛ ولا ابنته .. فقد كانا يحسان كما لو أنهما تلمسان جسده إذا هما 
اقتربتا من ذلك المكان .. فترتعشان وترتدان إلى الخلف فى ذعر. 

كانت الأم تحيك جوريا » وكان ضوء المصباح يسقط منحرفا فوق شعر 
بنى کٹ مسترسل ,2 وحاجبين فيهما كبرياء .. وخدين متماسكين .. 
ويكشف عن فم حزين ٠‏ وذقن عريض عنيد . كانت تلك المرأة تحمل سحرا 
غريبا - سحرا وصلابة وإرادة قوية . كانت ابنة الکابتن « ثراسيبولوس 
روقاس » أحد الأبطال المرموقين الذى لم يرزق بغيرها فتمتعت هی بحرية 
وخطوة كتلك التى يتمتع بها صبى » ولكن ما إن تزوجت حتی سقطت فى 
برائن آسد » وفى السنوات الأولى لزواجها كانت تبدى تمردا ومقاومة » ثم 
مالبنت مع السنين أن أحنت رأسها . كان الكابتن ميخايليس ! .. ومن ذا 
الذى يستطيع أن بواجهه ؟ ! أنتهت القوة .. وانتهت الارادة الحرة 
وآصبحت رقيقة هادئة . 

كانت تشتغل فى حياكة الجورب .. وتفكر . كانت حياتها تعبر من بين 
يديها مثل الماء .. وكانت أحيانا ترفع رأسها وتنظر حولها حيث علقت على 
الحوائط صفوف ابطال عام ۱۸۲۱ - وحوش برية » بذقون كأنها فروة 
الاسد .. وفى منتصف الحجرة - وآمام صورة واحد من هژلاء - أضيىء 
مصباح فضی .. 

وهزت کاتیرینا راسها فى صمت .. حیاتها كلها فی بيت آبیها آو فى 
بيت زوجها - عاشتها تحت السلاح ! قبل زواجها ۰ وخلال ثورة 14557 ۰ 

۶۰ 


بندقية واشتركت فى القتال لتمنع الأتراك من اجتياح قريتها , حتى وهی 
طفلة , كانت تمزق الكتب التى احضرها القساوسة من الابراشیات وتصنع 
من أوراقها صناديق لطلقات الرصاص مع غيرها من الفتيات الصغيرات » 
كانت تعرف جيدا رائحة البارود .. وتحبها .. وكان الكابتن ميخايليس رجلا 
طيبا ‏ نعم الرجل ‏ وكانت هی تحبه » ولكن حياتها التى كانت تحياها رغم 
ذلك .. كانت حياة قاسية بالنسية لامرأة .. وکانت تحس فى مكان ما 
بداخلها أنها غير سعيدة . 

وترکت الجورب من يدها ورفعت بصرها مرة آخری ء فوق الديوان علقت 
صورة لشمشون مكبلا مهانا من الفلسطينيين » كان يرى فى الوسط مكبل 
اليدين والقدمين بالحبال والسلاسل » وخلفه جمع من الشباپ يتجاذبونه 
ويضربونه ویسخرون منه » وبأعلى الصورة ‏ فى البرج - كانت « دليلة » 
واحتقار وتشقف . 
' وكانت کاتیرینا تتقل بصرها من صورة إلى آخری وکانها تراها جمیعا 
لاول مرة .. ثم تنهدت وهی تنحنی مرة آخری على الجورب . 

اما ابنتها السمينة الذضرة ذات الخمسة عشر ربیعا بحاجبیها الکثیفین 
مثل ابیها وذقنها العریض العنید کأمها .. فقد ترکت ما بیدها » ومضت 
تربت على ظهر القطة العجفاء المتوحشة التی تکومت عند قدمیها كالكرة . 

- لماذ! تتنهدین هکذ! يا أمى ؟ فيم تفکرین ؟ ! 

وفیم افکر يا ابنتی ؟ ! فى حیاتی .. وحياتك ایتها المسكينة .. حياتينا 
حتى تنام وحتى لاتصیح فتوقظ کل الارواح الشريرة داخل أبيك .. | .. 
ثراساکی .. هو وحده الذى اطمئن إليه ‏ لانه مثل أبيه تماما ! .. 

ونظرت إلى الدثار .. وأرهفت السمع : 

لقد نام .. الحمد لله ! .. إنه صورة من أبيه ! .. هل ترين كيف 
يغضب ؟ ۱ .. أو الطريقة التى يزوى بها حاجبيه ؟ ! .. كيف يضرب 
أصدقاءه ... ؟ .. كيف ينظ إلى النساء بوحشية ؟ ! .. 
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ولم تعلق « رینیو » .. كانت تخاف من أبيها ولكنها كانت تحبه وتفخر 
به ٠‏ وكان كل ما يفعله يبدى لها حقا ء وكانت تحس بأنها لو كانت رجلا 
لفعلت نفس ما يفعله آبوها . كانت هی أيضا تتمنى أن يكون ابنها وحده هو 
الذي سل تاه خان غا كلما سيفن الاب يقلح متا توو ا 
كان والدها قد منعها من أن تظهر أمامه بمجرد أن أصبحت فى الثانية 
عشرة .. ونما جسمها وتكور صدرها .. ومنذ ثلاث سئوات لم بقع بصره 
مراك ع لمم ا عي e‏ 
« رمتيق 4 .. ERE OT‏ 00 
كلمة «لماذا ؟ » ولكنها كانت واثقة من أن آباها على حق ! 


أمها أيضا كانت ترى ذلك , ولكنها لم تكن ترتاح له » إن زوجها صورة 
طبق الاصل من أبيها , وکم من السنين ظل فيها الكابتن « روفاس » لايرى 
الك اكات فى وی روا كن ما رو وی الجنود 
أخذوه معهم E‏ إلى الفناء , ثم وصلتهم الأوامر بان 0 
ميجالوكاسترو وخرجت کاتیرینا مع أمها إلى الفناء ورأئه ممزق الثیاب دامى 
الجسد .. ويومها رفع يديه وقال : «وداعا » .. ثم قال : « لاتحزن يا 
نساء .. وآخپزن كعك الجنازة بطريقة طيبة » إننى آموت فى سبيل الحرية 
أحشائك طفلا ذكرا - وسوف يكون عندك إذن ثراسوس ۰ رجل مثلى ! » 

وأخذوه إلى ميجالوكاسترى حيث أوقفوه أمام باب الباشا تحت الأشجار 
الطويلة , ثم جاء حلاق تركى حلق له راسه .. وبعدها » اصبع مصطفی 

ذلك كله مر بخاطر كاتيريا وهي تحيك الجورب وتتنهد ۰ إن حياتها 
فارسا شريفا مشرفا ۳ وكان رجلا جادا .. لم يكن یلهث وراء النساء آو 
يلعب الورق ؛ ولم يكن شحیحا .. وکان يسكر مرتین فحسب كل سنة لیطامن 
من حذة ما پعتمل بداخله » كان رجلا . ولیس فى ذلك عيب ولیس منه 
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الامور فی هذه الستة کانت تجری صعبة .. الطفلة التی ولدت له فى السنة 
السابقة - رفض الکابتن میخایلیس مجرد النظر إلى عینیها ! وکان یصیح 
کل صباح وهو یفتح باب البیت متوجها إلى دکانه : 


العینین الزرقاوین ؟ ! 

إن آحدا فى عائلته لیس له مثل هاتین العینین الزرقاوین » ولکن عینی 
هذه الطفلة زرقاوان ! من این لها هاتان العینان ؟ ! .. لكأن شاة سوداء قد 
ضلت فدخلت بیته ولکان دماءه قد دنست , والکابتن میخایلیس لا یستطیع 
أن بحتمل هذه الفكرة .. 

وابتلعت الام سيئة الحظ دموعها ولم تقل شيئًا » فماذا يمكن أن تقول 
له ؟ ! .. صبرت » وركعت آمام المذبح - آمام القديس ميخائيل ذى الأجنحة 
الذهبية والسیف الملتهب ١‏ والروح الجديدة التی یقبض علیها بيده تبدو 
کطفل مرتعد . 

.. كانت تنحنی آمامه فى ذل وضراعة ‏ اليس هو حامی حمی 
بیتها ؟ ! - وتتوسل إليه أن يحادث زوجها .. أن يقتحم عليه أحلامه بالليل 
ويعاتبه .. ويطلب منه أن يكون قلبه رقيقا ولو قلبلا .. 


وكان الكابتن يقضى البوم بطوله فى الدكان . وكانت هی تبعث إليه 
بوجبة الغداء مع شاريتوس صبى الدكان .. ثم تضم الطفلة فوق رکیتیها 
وتظل تهدهدها وهی تبکی وتصرخ ؛ وعندما يقترب المساء تطعمها شیثا 
لتنام وحتى لا تستيقظ قبل صباح اليوم التائي . 

وسمعت الأم وابنتها صوت « ثاراساكى » وهی یحلم فى الغرفة 
الأخرى ۰ وضحكت الأم : 

- باركه الله » إنه لا يريع نفسه حتى وهو نائم ! .. إنه يحلم دائما بأنه 
يصطاد ويقتل أو بأنه على رأس جنود يشيعون ذبحا فى الاتراك .. عندما 
يكير سوف يفعل ما يحلم به الآن .. تماما مثل أبيه ومثل جده .. آه .. ! إن 
أحزان كريت لا نهاية لها .. 

وساد الصمت .. وحدقت « ريتيو » فى ظلام الليل من خلال الناقذة . 


وكانت تهب ريح شمالية تهز إحدى ضلف النافذة .. ولو أن المرء توقف : 
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« ريئيى » عینیها .. وآرهفت السمع وصدرها يرتجف .. ثم قالت بعد لحظة 
وكأنها تريد أن تقطع على أفكارها الطريق .. 

- لقد تآخر هذا المساء . 

- قالوا إن نوری ارسل فی طلبه + تری ماذا يريد منه هذا الکلب ٩‏ ! 

وضحکت « ريثيو » .. 

وهزت الام رأسها : 
قلت لك إن الام كريت لا نهاية لها .. 

- لقد قلت نفس الشىء عن أبى » ولكن فى ليلة من الليالى ens‏ 

وتوقفت وقفرت جوسيب - هكذا كان اسم القطة ‏ على كتف رینیو .. 
ود غدغت آذنها .. وآرهفت الائنتان السمع ۰ وسرعان ما التقطت « رینیو » 
الخیط والابر والمقص بینما كانت القطة قد اختفت داخل المطبخ . 

وقالت رینیو : 

کی 1 

ولحظتها "ممع تحال ارج الباي:: 

- نعم.. هى.. 

ثم وقفت وقالت : 

سوك اتيف "الفقنات أفرها كروك الايوض: هوا راع أجل هذا 
يسعل .. ! ۰ 

وقتح الباب الخارجی .. وخطا الکابتن ميخايليس إلى الداخل ثم اغلق 
ألباب وراءه بالمزلاج وعبر الفناء . ودخل وهو ينظر حوله : لا احد .۰ رقع 
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المقعد بالقرب من النافذة المطلة على الحديقة , ثم آخرج من حزامه مندیلا 
جفف به عرق حبهنه وعنقه وصدره » وفتح الناقذة لیتنسم الهواء 2 

وسمع صوت زوجته وابنته وهما تشعلان النار لتسخين العشاء » وخيل 
إليه للحظة أنه سمع صوت الطفلة .. واحس على الفور بان دماءه تفور » 
ولف سيجارة وأشعلها .. ولكنه آحس بمرارة فمه وکانما هو ملىء بالسم 
فطوح بالسيجارة من خلال النافذة .. 

ودخلت زوجته بالعشاء .. وقال الكابتن ميخايليس دون أن يرفع رأسه : 

لست جائعا . خذى الطبق بعيدا ! 

ولم تقل الزوجة شيئًا رفعت الطبق .. وخرجت . 

وا نت فيل :..وكهقن الان میخارلیس وتناوق مدره مره فان 
وعاد فوضم العصاية حول راسه واتجه نحو الباب ثم توقف لحظلة يتطلم 
إلى صف المحاربین المعلقة صورهم على الحوائط من ابطال ۱۸۲۱ .. 
وشعورهم المسئلة إلى اکتانهم .. 

نسی للحظة ما كان يريد أن یفعله » وظل يحدق فى کل واحد منهم 
ویحییه .. ولم يكن یعرف تماما هذه الوجوه . ولا الاماکن التى حاریوا 
فیها .. ولا الاعمال التی قاموا بها .. ولا الاماکن التی جاعوا منها - 
رومیلیا ٠‏ أم موریا . آم الجزر آم کریت ! ولکنه كان يعرف على وجه اليقين 
شيئًا واحدا ¢ هو أن كل هولاء الرجال حاربوا الأتراك 4 وكان ذلك یکقیه 0 
أما من عداهم فقد كاتوا من طراز المدرسين ! . 

وخرج إلى فناء الدار .. واحس بالانقباض وهو يرى البثر وغصون الكرم 
وأصص الزهور .. واقترب من الحظيرة الصغيرة الملحقة بالفناء حيث 
الفرس الأبيض یلمع جسده فى الظلام ٠‏ وأرهفت الفرس السمع ثم أدارت 
رأسها ورآت سیدها فصهلت فى سرور .. واتجه الكايتن ميخايليس نحوها 
واخذ پمسح على عنقها وبطنها ومجزها بیدیه المفتوحتین .. مخلوقة دافثة 


معبودة .. مستعدة دائما بمجرد أن یأمرها سيدها .. مترفعة ومطیعة 


t0 


لاتفسد أيدا عليه مزاجه , معه دائما كما لو كانت جزء! من جسده حتى 
الموت . 
الفخذية .. وشك صدره كأنما بستقبل الربيع ٠‏ ووضع الحذ اء داخل السرج 

- شاريتوس ! 

وخرجت زوجنه . 

اه 

ایقظیه ! 

ثم لف وانتظر مکانه لا یتحرك » واخذ يدخن وهو لایعود يحس بمرارة فى 
قمه .. وینفث الدخان من انفه وینتظر فى هدوء .. 

وخرج « شاریتوس » يدعك عینیه النائمتین .. بشعره المشعث وعنقه 
الطويل وقدميه العاريتين مثل عنزة برية فى الثانية عشرة » كان ابن أخيه , 
فانوريوس الراعى . وكان قد قدم من قريته بعد أن بعث به أبوه ليتعلم 
القراءة والكتابة ‏ ولكن الكابتن ميخايليس رای أن تعلم الكتب عمل الحمقى 
الأغبياء » هل تريدنى أن أجعل منك نبيلا جائعا ؟ أم مدرسا ؟ ألا ترى 
التعاسة التى يعيش فيها عمك المدرس « تيتيروس » الذى جعلت بلاده 
عينيك عوينات وتجعل من نقسك أضحوكة الناس » أبق فى الدكان إذن .. 
وسوف تكين .. وسوف يكير مخك , وسوف أمنحك أنا دفعة إلى الأمام حتى 
تستطیع آن تفتح لنفسك دکانا خاصا بك وتصیح رجلا » .. 

وقال نفس الشیء لأخيه « فانوریوس » الذی آجابه بقوله : 

- افعل ما يحل لك » لك فيه اللحم ولی انا العظم ٠‏ صفه على النحو الذی 
یروق لك واجعل منه رجلا » .. 

وامسك به الکایتن میخابلیس من ققاه » وهن قائلا : 

- اذهب إلى البثر واغتسل وافق جیدا .. ثم عد إلى وتلق آوامری .. 
ب 


واتجه « شاريتوس » إلى الفناء ء وأخرج ماء من البثر واغتسل به 
ومشط شعره باظافر يديه ثم عاد إلى عمه : 


- ها أنذا .. 

وضرب الكابتن ميخايليس بيده على كتفه » وقال : 

- أمض إلى البيوت الخمسة التى تعرفها » وأقرع باب كل منها حتى 

- مفهوم .۰ 

- فیندوسوس › وفوروجاتوس ٠‏ وکاچابیس ۰ وبیترودولوس .. وإلى 
« التكية » حیث يعيش آفندینا ... 

آفندینا «روث الخیل » ؟ ۱ 

- وقل لهم : تحیات عمی الیکم » وهو یخبرکم أن غدا السبت .. وآن 
ظیهم فى سباح الأحد التیکر أن تتفكيلوا بالعضون إلى بنته .. مفهؤم:؟ 

- مفهوم .. 

- آذهب . 

ثم نادی زوجته : 

س اذبحی ثلات دجاجات واطیخیها 0 نظفی القیو » وجهزی الماندة 
الكبيرة والمقاعد والکئوس .. 

وودت زوجته لحظتها لو تكلمت وقالت : « إنها ایام الصيام الأربعة 
عشر » ألا تخشى الله ؟ » , ولكنه رفع يده » فلم تقل شینا » وانصرفت وهی 

وقالت لابنتها « رینیو » : 

- سوف يكون عندنا لسوء ١‏ لحظر عيد آخر ! .. علينا أن نذبح ثلاث 
دجاجات ونهییء القیو كما أمن .. 

وقالت رینیو : 

1۷ 


د ما الذى حدث له ؟ ! إن الشهور الستة لم تنته بعد ! 

ولكن قلبها کان يقفز فى سرور . فقد كانت تحب مشهد البيت عندما 
يصير کل شیء فيه مضطربا , وعندما تروح وتجیء لذائذ الطعام وعندما 
یجلس الرجال فى الحجرة السقلية ویسکرون . 

وغمخمت الام : 

ها هو ذا قليها مثقل من جدید .. إن الأرواح الشريرة قد دخلته مرة 
أخرى . 

ثم رسمت علامة الصليب وقالت : 

۔ آنا مخطئة يا ربی . آنا أقول أشياء لم يكن ينبغى أن أقولها , ولکننی 
لا أستطيع أن احتمل أكثر من ذلك » إنه پمتهن أيام الصيام الأكبر .. إنه لم 
يعد يخشى الله ! 

وتذكرت فى ثورة القديس ميخائيل هناك قي المذيح كم مرة قدمت ندمى 
أمامه وتوبتی » كم صلاة قدمتها فى حضرته ؟ کم مرة ملأت مصباحه 
بالزيت وكم شمعة من أجله أشعلت ؟ ! .. وذلك كله ضاع هباء .. حتى 
« هو » أصيح الآن فى صفه !ا 

ثم غمقمت : 

- آه لو آننی كنت رجلا ء آقسم بخلاص روحی ؛ آننی كنت سأفعل تفس 
الشیء , انا ایضا كنت سأتخذ لنفسی خمسة او ستة من الاصدقاء . 
وعندما یضیق صدری آدعوهم إلى القبو .. واسکرهم .. واطلب منهم أن 
یغنوا ویعزفوا على القیثارة وپرقصوا .. حتی أبعث السعادة إلى قلبی . 
هذا حقا .. ما یفعله الرچل ۰۱ .. 


الفصل الثاني 


هبط على « میجالوکاسترو » ليل مشبع بجو رییعی رطب وحار » وكانت 
نسمات الشمال الباردة قد هبت قبيل منتصف اللیل , ثم مالبثت ان حلت 
محلها ريح رطبة دافئة تخللت فرو ع الأشجار فانتفخت » ریح قادمة من 
الجزيرة العربية , عبرت البحر الليبى واكتسحت سهول « ميسارا » من 
« تیباکی » و« جودهاريور » إلى « ساتت باراباره » تاركة وراءها كروم 
« آرشانی » الشهيرة تتسلق اسوار القلعة وتتخلل شقوق الأيواب والنوافذ , 
وتهبط فوق النساء كالرجال . وفوق الرجال كالنساء .. تمنعهم جميعا من 
التوم . ابريل المؤذى حل بجزيرة كريت مثل لص بليل ! 

حتى الباشا - حاكم « میجالوکاسترو » الرجل المسن القزی البنية - 
طار التوم من عينيه وهو يحس بالحرارة وبالشهوة تسریان فی چسده , 
فصفق بیدیه وپرز له خادمه العربی سلیمان . 

- افتح النافذة أو یغمی على ! .. ماذا اصابتی يا تری ؟ وای ريح هذه یا 
سلیمان . 

ريح قادمة من الجزيرة العربية يا آفندینا الباشا .. ريح حارة ولکنها لا 
تضر . فلا تخش شيئا .. نحن ابناء کریت نسمیها ريح « الخیار » .. لانها 
تتضح الخيان . 

- ريح الخیار ؟ .. لم اعرف مثلها قط ! اذهب الآن ومر الجارية فاطمة 
بان تکون مهياة إذا احتجت الیها .. واحضر لى معك ابریقا من ماء 
الحوض ومروحة تمنحنی بعض الهواء البارد .۰ « كريت » هذه سوف تكون 
السبپ فى موتی ۱ 
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وحتی مطران « میجالوکاسترو » المهیب الذی یخشی الله ذو الثماتين 
عاما واللحية البیضاء الناصعة كان يحترق من شدة الحر .. خلم ملابس 
النوم ونهض متجها إلى النافذة التی تطل على قصر الاسقف واستند الیها 
یتلمس بعض الهواء » السکون موحش وعميق ! وکل البیوت غارقة فى ظلام 
دامس » وشجرة اللیمون العجوز تقف مزهرة فى المیدان الذی تطل عليه 
الكنيسة وتنشر حولها آریجا حلوا ۰ وفی قبة السماء مصابیح لا یحصرها 
العد تضییء امام عرش الرب » وغاب المطر عن ذاته أمام المشهد المهیب 
للسماء الزاخرة بالنجوم » وظل لحظة واقفا پجسده الفارع الثقیل محوطا 
بسکون عمیق من صنع الله » ثم مالبث أن عاد مرة آخری إلى الارض لیجد 
نفسه لایزال متکثا على حافة النافذة , فرسم علامة الصلیب على صدره 
وهو يحس بأن ريح الربیع الدافئة قد سکتت » وبآن جسده آصبح باردا 
خفیفا . فحاد الی فراشه لیفرق بلا فة فی حضان الرپ . 

جذب الکابتن « میخایلیس » الملاءة وجلس على فراشه غاصبا : لايد 
أن الوقت الآن قد تجاوز منتصف اللیل » انحنی فى لهفة وامسك بالابریق 
القریب منه وضخطه فوق شفتیه وجرع جرعتین کبیرتین أو ثلائا حتی يفيق 
ویبعد ذلك الحلم المخجل الذی اثقل عليه نومه ء ولکن الحلم ظل يتشبث به 
كامرأة لایرید أن بطلقه » ودمدم الكابتن « ميخايليس » : « لعن الله 
النوم ۱ .. اللعنة عليه .. إنه يقتح الأبواب للارواح الشريرة .. ومن خلالها 


نفك » . 


ونهض واقفا وهبط الدرج حافى القدمين حتى أصبح فى الفناء فآخرج 
ماء من البثر وغمر راسه فى الدلى لیطفیء اللظی ولكن اللعاب الحلو ظل 
داخل فمه والنعاس يثقل چفونه فعاد ليجلس مرة آخری فوق الفراش وفتح 
النافذة القريية » ظلام حالك ! .. وارهف السمم : میجالوکاسترو , غارقة 
قى النوم لا يسمع لانقاسها صوت .. وریح غريبة حارة ترف وهی تمس 
الارض والماء وآوراق الکروم وعریشها فى حفیف رتيب متصل . 

واستند الکابتن میخایلیس بظهره إلى الحائط وبدا یدخن وفی نیته الا 
بستسلم للنوم مرة آخری » كان مخلوقا ترکیا ذلك الذی رآه فى الحلم .. 
مخلوقا مجنونا لا یوثق به ٠‏ اخذ یدخن وهی یحدق فى ايقونة « میخائیل کبیر 
الملائكة » .. حامی قومه : غضب السماء بجعبته فوق ظهره » وعلی يمين 


۵ ۰ 


الصورة تبرق غدارته الفضية التى ورئها عن ابيه وعلى بسارها الكيل 
الشرف الذى وضعه قوق راسه یوم زفافه .. إكليل مصنوع من آزهار 
اللیمون المکسوة بالشمع . وسمع للحظة زوجته « كاتيرينا » تتنهد فى 
الحجرة المجاورة .. ومن اعلی .. ووسط عروق الخشب - كان فار یقرض .. 
وفچاة اندفعت قطة إلى الخارج تصعد الدرج فى خفة دون أن تحدث 
صوتا .. ثم ساد صمت عمیق . 

خلل الکابتن میخایلیس يدخن دون أن بزایله القلق او الخجل - خال هکذا 
وهو یتنفس بعمق وقد ثبت نظراته بالنافذة .. ینتظر طلوع النهار .. 

وفی الطرف الآخر من « میجالوکاسترو » قریبا من « البوابة الجديدة » 
وامسك بيده قندیلا یضاء بالزیت تتراقص ذبالته » ومضى یتعثر على طول 
الزقاق الضیق وهو ینعی حظه . فالناس دصرون على أن یحرموه من الشی* 
الوحید الذی بقی له بعد وفاة زوجته » النوم + فهى لا يفتا يكد ویکدح منذ 
الصباح الباکر وهو ینقل الماء لسکان « میجالوکاسترو » فی الشتاء یوفر 
لهم میاه « سالیبی » العذية الصافية لتیعث فدهم الدفبء ۰ وفی الصيف 
یوفر لهم الشراب البارد » فهل نعم في حياته باغفاءة ؟ لقد كان یوّدی ایضا 
عمل القابله ! فریما یجیء المخاض إحدى جاراته أو قریباته : « اسرع یا 
عم یانیس المسکین .. اسر ع بتولیدها ! » .. لقد تعلم هذه الحرفة عن أبيه 
المرحوم الذی كان حدادا .. وکان یقوم بتولید الافراس واناث الحمیر » 
ولکن العم « یانیس » نقل فن ابیه من الأفراس وإناث الحمير إلى النساء ! 
ومساء امس فقط » قام بتولید ابتة اخته المسكينة « پیلاچیا » ولم يكن 
أن یخرج الطقل , طفلا ممتلثا اسود فى لون القار . 

وها هو الآن یحدث نفسه وهو ماض فى طريقه یلعن حظه , وتتاهی إلى 
سمعه وقع حوافر جواد خلفه » ولکنه لم يكن واحدا من هذه الجیاد التی 
نعرفها والتى تأكل الشعير ! ... وقد عرف العم پانیس هذا الجواد من وقع 
حواقره التى کانما كانت مكسوة بالقطن » ومن الشذا المقدس الذى انتشر 
فى الهواء .. وقهم العم يانيس , فلم تكن تلك اول مرة » والتصق بالحائط 
ورسم علامة الصليب على صدره .. وانتظر , واقترب الضوء » واقتريت 
الخطوات السابحة أكثر واكثر2. وأصبح الشذا أكثر نفاذا .. 
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وتمتم العم « دانيس » : « اذکرنی أيها الرب ٠‏ عمت مساء با قديسى 
« ميئاس » , عمت مساء یاقدیسی » . 


وفتم عينيه فى سعادة ء قهناك فى الطريق ظهر القديس « ميتاس » 
حامى 0 میجالوکاسترو  »‏ البطل ذو الشعر الرمادى ‏ ممتطيا صهوة جواد 
احمر اللون فى سمرة ٠‏ يتلالاً وسط الظلام كعادته كل مساء حين يقوم 
بجولته وهى يرتدى صديريته المدرعة الفضية ويضع حربته الطويلة 
الحمراء قوق كتفه » قفى منتصف الليل » وعندما تخلد المدينة إلى النوم . 
یخطو القديس « ميناس » خارج ضريحه ليطوف بالحی الیونانی يغلق 
أبواب البيوت إذا كانت مفتوحة » ويتوقف إذا لمح ضوءا ينبعث من نافذة 
احد الكريتيين المرضى .. يدعو الرب من أجل شفائه » وليس لعيون الناس 
قدرة على أن تتعرف عليه . ولکن الكلاب فقط هی التى تهز ذيولها ٠‏ ورغم 
ذلك فهناك رجلان فقط فى المدينة استطاعا أن يرياه رژية العين : 
« باريايائيس » ۰ وء أفندينا روث الخیل » ضعیف العقل . 

وعندما كان القديس ميناس ینتهی من جولته عند مشارف الفجر » كان 
يعود مرة ثانية إلى ايقونته ومزاره » ولايشك احد فى أن أمورا خفية قد 
حدنت باللیل إذا اکتشف « مورزوقلوس » - الذى يضبيء المصابيح 
وينظف الكنيسة فى الصباح - العرق يبلل جسد جواد القديس 
« ميئاس » 3 


شاهد العم « یانیس ٠‏ القدیس « میناس » وهو یختفی فى الظلام فرسم 
علامة الصلیب وهو یتستم : « الليلة رايت مرة آغری . حظیما فى جلاله 
کاجر مقاپل جهده فى تولید « بیلاجیا » وبد! یقضمها فى ارتیاح حتی 
وصل إلى کوخه فاطقا القتدیل . 

وخلل الکابتن « میخایلیس » یدخن وهو يروح ویجیء وذهنه یطن متل 
الختقساء وهو يسترجع كل مارآة وعاناه واحیه وکرهه فى حیاته : قریته 
ووالده وبيته والناس والاتراك والکریتیون . ثم استجمع کریت كلها من 
« جرابوسا » إلى « تویلوموناستری » .. من الصخرة إلى الأخرى .. ومن 
تمرد إلى تمرد . ولکن أفكاره لم تكن تتوقف ولو لحظة عند شىء معین . 
وانما كانت تلهث فحسب ثم ترتد کل مرة إلى فم يجلله العار فلا تفادره .. 
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وظل يذرع الحجرة فى اهتياج وهو يرمق صورة الملاك ميخائيل فى وحشية 
وکاته يسأله أن يتخلى عن وجوده السلبى فى الصورة ليخرج ويفرض 
النظام ء ثم استدار على عقبيه وحدق فى السماء من خلال النافذة وقد بدا 
الظلام يتحمس شیا ما , ثم قال وکانه يخاطب السماء : « يدا الضوء 
بظهر .. وسوف يكون فى مقدورى أن آری إلى این آذهب » .. وأسرع يهبط 
إلى الفناء . وغمر راسه مرة اخرى فى الدلو , ثم استراح قليلا .. ثم جلس 
القرفصاء عند عتبة البيت .. وانتظر .. 


كان الكابتن ميخايليس فى صراع مع نفسه مثل الثور » ولكن « تورى 
بك » هو الاخر أمضى الليل بطوله يذرع جناح الرجال . ويخرج مرات إلى 
الحديقة ليشم بعض الهواء ثم لا يلبث أن يعود ٠‏ ويدخن سيجارة فى عقب 
آخری » ويشرب کوبا بعد آخر .. ويجار بصوته » ثم رفع بصره إلى الباب 
الخشبى وكانت المرأة الشركسية قد اغلقته دونه ورقضت أن سمح له 
بالاقتراب منها وصاحت فيه من خلال ثقب المفتاح : « لا أريدك لقد جللت 
نفسك بالعار .. ولم تعد تصلح لى » .. 

كانت هی الاخری عاجزة عن أن تغلق عینیها » فقد اتجهت إلى النافذة 
وهی تصق غارية وعدت راغا فى عة تجاه امن الات ورات را 
الظلام حاجبی الكابتن « ميخايليس » الداكنين ولحيته ویدیه القويتين » ثم 
انت مثل انثى الخيل . 

وغمغم « نورى بك » وقد بدأ يبكى : « إنها على حق .. ولسوف أذهب آنا 
إلى الكلاب مثل أفندينا » ولسوف يستدعينى الكافر آنا أيضا كلما أولم 
وليمة لكى العب من أجله دور القرة قوز » .. وقی الصباح وجد الخادم 
الیریری. سیده مکوما علی عتبة البیت وقد غاب عن الوعى "من كرا 
شرب . بینما كان شاربه وصدره وسترته جمیعا ملوثة بالقیء والخمر ورماد 
السجاثر المحترقة . 

وفی اللحظة التی خطر فیها يبال « نوری بك » كان « آفندینا » تائما على 
ظهره يبتسم فى سعادة . فقد تناهت إليه الأنياء فى وقت متآخر من 
المساء » هناك عيد آخر سوف يستغرق ثمانية أيام » وسوف یأکل لحم 
الخنزير والسجق الذى سينزلق إلى داخل بطنه مثل الزيد ء وسوف يكون 
هناك خمر .. وسوف ينسى بؤسه طيلة ثمانية ايام .. نعم .. وإلى الجحيم 
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كل شىء ! .. إلى الجحيم أيضا .. الحرام والحلال ! .. واغلق عينيه واخذ 
بتحسس ذقنه بيده حتى راح قى النوم . 

وفى نفس اللحظة التى خطر هو فيها يبال « نورى بك » كان افندينا 
يحلم .. قتح الياب ودخل خنزپر سمين أحسنت تغذيته وفوق رأسه طربوش 
مثل الاتراك وقد تدلت من رقبته مدية كأنها تميمة » وعندما نظر إليه 
« أفندينا » وقف على قدميه الخلفيتين وقدم له التحية على الطريقة 
التركية » ثم مالبث أن تناول المدية وغرسها فى عنقه وأخذ يتدحرج فوق 
الأرس » بينما انحتی « آفندینا » قوقه , ثم مالبث أن رآه مشويا طازجا 
مكسوا بأوراق الليمون وقد انبعثت منه رائحة شهية » واطلق آفندینا صيحة 
فرح .. واستيقظ من حلمه ولعابه يسيل ! 

وهناك , فوق الارض .. كانت مخلوقات بشرية بائسة تحترق وتبحث 
متعانقة فى عذاب عن وسيلة تخمد بها النيران .. كان قبو السماء يدور » 
والنجوم تسبح فى مداراتها . وفجأة » وخلف قمم « لاسيثى » , قفز نجم 
الصباح إلى الامام واخذ يطن وسط الريح » وفتح الديك الكثيف الريش فى 
فناء بيت الكايتن « ميخايليس » عينيه ليرى ما يدور فى السماء , ثم اخذ 
يضرب بجناحيه وینقث بصدره .. ويصيح وهناك » بعيدا فى فناء المزارع 
الثری « کراسوچورچیس » كان الحمار القبرصی الشهوانی بستنشق 
الهواء بقوة ویتشمم رائحة العشب اللذیذ المندی .. بینما رفعت الحمارة 
الكريتية یلها فى صلابة وبدات تنهق ! 


استیقظت « میجالوکاسترو » من اول الشارع إلى آخره ء ومن بثر 
« إيدومينا » إلى مخبز « تولوپاتا » » وبد ات الحياة تدب فى حى الکابتن 
« میخایلیس » . 


بادیء ذی بدء. حررت زوجة « ماستراباس » زوجها - ذلك الرجل 
المقدس - من قوائم السریر الذی تعودت أن تربطه إليها بإحكام کل مساء 
من شدة غیرتها عليه ولکی تمنعه من الهبوط ليلا یتحسس طریقه إلى 
الخادمة السمينة « آتیسینا » بصدرها البقری ! حيث تنام فى المطبخ 
الکائن فى الطابق السفلی » كانت تربطه جیدا کل مساء ولا تخفف قیوده 
قلیلا إلا إذا استیقظ لقضاء حاچة باللیل . وحتی فى مثل هذه الحالة كانت 


o4 


تبقى الحبل حول كاحله وهى تمسك بطرفه جيدا حتى لا يحاول سجينها 
الافلات ! 
0 


وكان الكابتن بوليكسيجيس قد عاد قبل قليل من مغامرته الليئية مرهقا 
تفوح منه رائحة المسك . أما السيد « ديمتريوس » فقد كان يتثاعب وهو 
مستلق إلى چوار زوجته « بنيلوب » التى كان مزاجها معكرا مرة لخری ! .. 
وقد ألقت جانيا يملايس النوم وهی ندمدم : « أحقا آنا فى الخامسة 
والعشرين ؟ احیانا أحس بان جسدی يحترق » وأحيانا احس كما لو كنت 
سلحقاة ! » وفى هذه اللحظة بالذات من الفجر الرمادی » كان جسدها 
يحترق ! .. وجلست فى حدة وحدجت زوچها المتثائب « ديمتريوس » بنظرة 
جانبية مليئة بالكراهية .. ثم نهضت .. وخرجت .. 

ويد ات صفحة السماء تشحب ء واستیقظت الطيور المغردة فوق حواف 
الأسطح وتحتها ٠‏ وفى بيت « كراسوجورجيس » كان الطائر الأسود يغنى 
فى ققصه » وغمقمت « بنيلوب » وهی تتنهد « محظوظة » زوجة کراسو 
جورجيس .. فهو مزارع غنی .. ولکنه لا یزال یحتفظ بحیویته ونشاطه . 
وهو أيد! لا يخيب آمل زوجته ! » .. 


وارهقت السمع » وتناهت الیها اصوات من البیت القریب حیث كان 
« کراسو چورچیس » السمین مستلقیا على ظهره وقد ارتفع شخیره 
وانبعذت مني شاريه رائحة النبیذ والبصل ٠»‏ وارتفعت أنقاسه الثقيلة » 
وکانها صادرة من أعماق قبو » وإلى جواره زوجته الصغيرة « كاتينيسنا » 
لاتزال نائمة « کاتینیستا » ايتة « باربایانیس » .. المخلوقة الطروب البادية 
الصحة والتی تعشق الشراب , كانت تبتسم وهی تناغی مثل القمری » فقد 
كانت تحلم لحظتها بأنها فى رفقة شاپ تمسك هی بيده ویخطران معا داخل 
حديقة ذات اسوار وهو یضم ذراعه حول کتفیها . ولم يكن ذلك الشاب 
زوجها السمین ! ولکنه كان ممشوق القوام .. لبقا .. ذا شارب دقیق وشعر 
مسترسل أسود » وفی منطقته غدارتان فضیتان .. ومع آنفاسه تنبعث 
رائحة القرقة .. كان شبیها بهذه الصورة التی یعجب يها كل من يزور بيت 
الکابتن « میخابلیس » والتی کتب تحتها « آثاناسیوس دیاکوس » - وهو 
اسم بطل مشهور من أبطال التضال من أجل الحرية - وکان یضع ذراعه 
حول کتفیها تحیط بهما مثل سياج انقلته عناقید داكنة » وکانت هی تسیر 
إلى جواره وقد افعمتها السعادة وهی تبتسم وتناغی کالقمری . 
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ولكن الشيطان افسد كل شیء ! سمعها « كراسوجورجيس » » فاستد ار 
نحوها وفتح عينيه وصاح : 

- هيه .. يا زوجتى ! .. ما كل هذا الابتسام والمناغاة فى الصباح 
الباكر؟ أهى قطعة من خبز الجنزبيل تلوكينها ؟ .. اعطنی إذن قطعة 
مك زا 

ولکنها أولته ظهرها غاضبة وهی تقول : 

- لاتقلقنی .. دعنی لحالی فأنا نائمة ! 

ثم اغمضت عینیها وحاولت أن تجد حلمها مرة آخری .. مع رجلها 
الصغير ! . 

وفی مخبز « تولوباناس » ارتفعت سحابة إثر سحابة من الدخان الأول 
الأزرق الشاحب , واستیقظ الخباز العجوز المتجهم الوجه الصامت أبدا , 
وبد! العمل وحده فى معجنه حتی ینسی متاعبه , ولکن آیان له النسیان ؟ 
كان له ولد عزیز وحید فى العشرین من عمره اشقر وسيم تفانی هو دائما 
فى کسوته ورعایته . وفجاة » ومنذ ثلاث سنوات » بدا يصاب بالاورام » 
واکتسی وجهه بالبثور . وتعقنت اطراف اصابعه .. وسقطت اظافره .. 
والان » بدأت شفتاه تتقیحان » وآبوه وامه يرفضان إرساله إلى ميسكينيا 
حيث مستعمرة المجذومین . فکیف یطیقان فرقة ولدهما الوحید ؟ ومن ثم 
فقد فضلا أن ييقياه رهین حجرته حتی لاتقع عليه عين إنسان .. كيف إذن 
يستطيع « تولو باناس » العجوز أن يهنا بالنوم .. ولماذا يفتح فمه ليتكلم ؟ 
ينحنى فوق المعجنة .. ویدفع بالعجين إلى داخل الفرن .. ويخرج الخبز 
الذی نضح , ثم يبدا جولته فى الشوارع ليبيع الأرغفة المستديرة كالحلق : 
والفطاثر المحشوة بالسبانج » وليجهد نفسه فى عمله لعله ينسى » ولكن 
كيف ینسی ؟ كيف ينسى وهو فى كل صباح يدخل لرؤية ولده .. فيضطر 
إلى أن يرى كيف تسوء حالته .. وكيف يزداد التهرژ والتعفن يوما بعد 
يوم ؟ ! 


مضى « تولوباتاس » العجوز فى عمله أمام الفرن وهو يتنهد , وعندما 
رقع بصره لحظة ورأى الضوء لايزال ينفذ من خلال نافذة فى طابق أعلى 8 
هز رأسه وتنهد : « مسكينة أيتها المرأة الفرنسية .. ! آنت أيضا تعانين .. 
تعانین سوء حظك ۰ لا.. آیدا لا تستطیع قلوب الرجال أن تجد الراحة .۰ 
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والحق أن الضوء لم ينطقىء طوال الليل » فالمرأة الفرنسية المسكيتة لم 
تذق طعم النوم » كانت تسعل وتبصق وتئن . جاء بها الطبيب 
م کاساپاکیس » يوما ما زوجة له من باريس ثم زرعها فى هذا العش التركى 
فى آخر الدنيا ! كانت فى اليداية تت تتنهد ثم أصبحت تسعل .. ثم انتهى بها 
الأمر الآن إلى أن تبصق دما وقيل إن زوجها الطبيب لم يكن يستطيع أن 
يقربها » ومن ثم فقد كان على علاقة بخادمته الشاية القادمة من 
« أوركالوخورى » .. وعندما قدمت المرأة الفرنسية لاول مرة » ظلت تعول 
. وتصيح طيلة اسابيع : « أين الخط الحديدى الذى قلت لى إنه يمر آمام 
ییا © به لسن هذا ها وصقت لي وتن فی مرن ...وكات زوجها 
الطبیب السمين یضحك ویقول : «فی میجالوکاسترو » تمن نسمی 
حمیرنا .. السكة الحدید ! ! » . 

جلس الکایتن « میخابلیس » القرفصاء صامتا ساکنا وسط الفناء .. 
بنتظر مرة آخری أن دزداد ضوء السماء . وعندما سمع صیاح الديك رفع 
بصره » وكانت السماء قد بد أت تشم بالضیاء فقفز واندقع إلى حجرته 
وارتدی ملايسة على عجل , ولف الزتار الواسم حول جسده عدة مرات » 
ودفع بالشیء الاسود الملفوف داخله » ثم تناول زجاجة الزیت الصغيرة 
المعلقة آمام (طار الایقونه وملا المصباح الصغیر الذی كانت ذبالته قد 
بدات تخفت ؛ وحدق فى ميخائيل كبير الملائكة زعيمه ورئيسه .. وهو يقول 
له : « أنا ماض الآن .. وکل ما ینبغی أن يقال .. قلناه » وهكذا فأنا ماض 
الآن .. فتول أنت رعاية البيت ! » . 

ثم هبط إلى الفناء وقتح الباب المؤدى إلى الشارع ء واسرج جواده 
وامتطى صهوته متجها إلى المستشفی وقد طلع النهار .. واخذ الجنود 
المفاتيح ٠‏ وتهيأوا لفتح آیواب القلعة الأريعة 2 وكانت البيوت لاتزال 
مغلقة ۰ ولكن بعض المواقد كانت تخرج دخاتها ٠‏ وكان « باربايائيس » قد 
خوچ :ينادى على مانمعه .من ماه الشعين الممزوج: فى وفرة يالفلفل . 

وكز الكابتن « ميخايليس » مهرته وانطلق مارا بالشجرة 
المنزو ع لحاژ‌ها - أكلة ابناء کریت ! ثم استدار متجها إلى ميدان السوق " 
حتی وصل إلى « الاقباء الثلاثة » فتوقف لحظة واجال البصر حوله » كانت 
خطوط الجیال تتو ننوهج باللون الأحمر الوردى » ٠‏ وفى مواجهته كان لي الجبل 
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الغاضب » هوة عارية . وخلقه جيل « سيلوريتيس » السيد الجليل بقمته 
التلجية .. وعلى یمینه التنين الرخامی « لوختاس » » وهناك بعيدا » لاح 
البحر ازرق متاألقا فى شحوب .. مرقطا قلیلا هنا وهناك بالزبد الازرق 
المخضوضر ٠‏ والسقن المالطية السوداء ذات الشراع الاحمر قد بدات 
عملها فى البحر . والشمس تبرز من بين الأمواج لترتقع وسط ضباب 
متوهج , وادارت المهرة راسها ورات الشمس . فتالقت عیناها ومالت إلى 
الخلف بعنقها .. وصهلت تحییها . 


ارتفعت دقات الطبول وارتقم العلم الترکی فوق ساریته » وقتحت آبواب 
القلعة الحديدية فى صريف مسموع » واندفع الفلاحون الذین ظلوا 
ینتظرون بالخارج منذ لحظات الفجر الاولی .. اندفعوا إلى الداخل على 
الفور يطأون آقدام بعضهم البحض , وحمیرهم وپغالهم محملة بالاخشاب 
وفحم الحطب ون‌چاجات الخمور والزیت وسلال الخضراوات والفاکهة 
والجرار التحاسية المملوعة بعسل التحل » وکان علیهم لکی یدخلوا القلعة 
أن یمروا عبر السرد اب المظلم الذی یخترق کل الجدران الفينسية الكثيفة . 
وفی داخل هذا السرداب ٠‏ وتحت الاقباء الصخرية ارتفعت الاصوات 
واللعنات والنهیق ووقم آقد ام الحیوانات والبشر , وامتزجت آصداوها 
جمیعا » وعادت هذه الرقبة الارضية تضج بالطنین . 


وشق الكايتن « ميخايليس, » طريقة وسط هذه القافلة الصاحية حتى 
« میجالوکاسترو » خلفه وسلك طريق الشاطیء متجها إلى « الجيل 
القاسى » مارا « بالتلال الحمراء » » وعلى يمينه آرض خضراء داكنة تنشر 
عبقها . وعلى يساره البحر والشمس لماتزل قربية من خط الأفق ملعقة 
كانها اتدينة ی قوق دول د 

وغمغم الکابتن « میخایلیس » وهو يرسم فوق صدره علامة الصلیب ‏ 
اع الستید الس :وناك میفائیل كبين اللاك :. 


ارتفعت الشمس وقاضت يأشعتها على « میجالوکاسترو » فى البداية » 
انعكست اشعتها على المآذن ثم على قبة القديس ميتاس ثم على أسطح 
المنازل » ثم مالبغت حدتها آن خفت وسط الازقة الرطبة » وفتحت الفتيات 
ده افذهن لیستقیلنها .. ومن خلالها نفذت الاشعة ,2 وانطلقت التسوة 
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العجائز إلى أفنية دورهن يلتمسن الدفء ؛ ورسمن علامة الصليب . وقدمن 
الشكر إلى الرب على انتهاء مارس .. ذلك الشهر الملعون من الرب والذى 
تبتلى به العجائز .. لقد بدات أطرافهن الآن تبث قيهن الدفء ؛ مرحبا 
بابریل .. ومرحبا بالقديس جورج .. 

ومرت حمير كريت عبر كل بوابات القلعة وهی مبتهجة خفيفة الحركة 
ترفع ذيولها ٠‏ وتنهق وكأنما تعلن للسكان عن مقدم الربیع . 

وعادت « بتيلوب » إلى الفناء .. وتمطت فى قوة حتى « طرقعت » 
عظامها » كانت أمرأة نصفا . صدرها وعجزها ذوا حجم مضاعف ! .. تاكل 
جیدا - فهى ممتازة الشهية ! - تغسل بنفسها جسد زوجها السيد / 
دیمتریوس وتحك جلده وتطعمه وتطمره مثل الحصان . وفی کل مساء 
تحاول جاهدة أن تنعشه ! ولم يكن لدیها اطفال , فکانت تحب القطط وطیور 
الکناریا وقبرات الربیع . 

وفی هذا الصباح كانت « بنیلوب » تحس بما یشبه وخز الابر والدپابیس 
فى ظهرها » ولو كان لها ذيل هی الأخرى لرفعته مثل الحیوان لتعلن لکاترینا 
عن قدوم الربيع ! ولتعلنه ایضا لزوجتی کراسو جورجيس وماستراپاس 
ولزوجة الطبیب ولکل الجیران لماذا لایزلن نائمات إلى الابد ؟ لابد أن 
ینهضن لکی یدعن الشمس تلمسهن ۰ وتجعلهن جمیعا ینهقن ویعقرن 
آنفسهن فى الحقول ! .. الربيع جاء ! والیوم لن تسعها جدران حجرتها 
الاريعة . اهدت طبیخها بسرعة .. وارسلت خادمتها الصفيرة لتطرق باب 
« کاترینا » زوجه الکابتن التی تسكن فى مواجهتها .. وتقول لها : « تحیات 
سیدتی بنيلوب زوجة دیمتریوس .. وهی تقول لك - إذ! آنت أحبيت - 
فسوف نحمل غداءنا ونخرج إلى الحقول ونتناوله هناك .."وهی تقول لك . 
اقد جاء الربيع » .. ولكن كيف تغادر زوجة الکابتن بیتها وهی تعده 
لاستقبال خمسة رفاق بشوشین فى الصباح الباکر للیوم التالی ؟ لقد كانت 
تعد الدجاج کوچبة لذيذة للمادبة » واحدة ستسلق » والثانية سوف تتبل 
بالدقیق المسکر » والثالثة سوف تشوی على السفود . 

- لن نستطیع , قول لسيدتك إننا لن نستطیع ذلك الیوم ۰ ونرجو أن 
تعذرنا ولکن إذا آحبت أن تتفضل بزیارتنا هذا المساء ومعها ادوات 
الحياكة » فسوف الجارات ایضا .. وسیحضر کذلك ( على اغا ) لکی 

۹ 


يسلينا . قولی لها إن الكايتن سوف يغيب عن البيت اليوم بطوله . فلا 

وقطبت « بنيلوب » جبينها ٠‏ وأرسلت خادمتها الصغيرة إلى جارات 
آخريات » إلى زوجة « ماستراپاس » وزوجة « كراسوجورجيس » إلى 
شقيقه « بولیکسیجیس » . 

الكابتن میخایلیس اليوم بطولة .. فلا ينبغى أن تخشى شيئا . 

وقطبت بنیلوپ جبينها وارسلت خادمتها الصغيرة إلى جارات آخريات ؛ 
إلى زوجة ماستراياس وزوجة جراسوجورجيس وإلى شقيقة 
الخبيثة من بيتها » وقالت الثانية أنها تعانى من الصداع والدوار» أما 
شقيقة « بوليكسيجس » فقد قالت أنها تخبز مسبقا للعشاء ء وان قدميها 
متورمتان ولا تستطيع الحركة .. 

وزمجرت بنيلوب فى هياج : « سحقا لكم أيتها الغبيات الفاسدات .. ! 
الا تفتحن أبدا جحوركن لترين مايدور خارجها ؟ أم أن ذلك يجعلكن تشعرن 
كما لو أصبحتن عرايا ؟ تعالى يا ماروليى : واذهبى إلى « ماسيلا » زوجة 
الطبيب , بالرغم من أنها فريسة فسوف تفهم ماذا يعنى قدوم الربيع » 
وسوف تحشر ! .. » 

كان اسمها « مارسیل » ولیس « مارسیلاً » ولکن بنیلوپ كانت تمزح 
معها بسیب بونانیتها « المکسرة » ! ولأنها كانت نتمیز بادعاء آبتاء المدينة 
الكبيرة , كانت ٠‏ يأرسيا » - وهکذا كانت تنطقها - آگبر من . 
د میجالوکاسترو » .. وهناك نهر يجرى وسط شوارعها . ونساژها یخشین 
المقاهی ویتبادلن الحدیث فى جرأة مع الرجال .. ویظهرن آقدامهن حتی 
کواحلها » وکانت تلك حکایات اشبه بالأساطیر , ولکن هذه الفرنسية الضالة 
لها اسلوب رشیق فى الحدیث عن ذلك كله .. اسلوب يدل على آنها هی . 
تفسنها تمدق ما تقول : کثیرا ما رایت غینیها کلبیتین. ...ها الای سكن أن 
تاخذه مسن زوجها هذا الوقح بنعومته وإدعائه ؟ » يا للعار ! إلى الجحیم 
هذا الزوج ! إنه لا یخجل من أن تکون له علاقة بفتاة من ارکالوخوری .. 
لابد أن تخرج هذه المراة المسكينة إلى الحقول » ولسوف ننطلق فى سرعة 
القديسة ( ايرين ) قديسة الجداول الأربعة , واسوف يزيل هذا سأمها » . 
بياج 


ولكن الخادمة الصغيرة عادت مطاطئة الرأس : « إنها لاتستطيع .. قالت 
إنها ظلت تسعل طوال الليل ولم تذق طعم النوم ريما تستطيع فى يوم آخر .. 
ولتعذريها ! » 4 

وسبت بنيلوب ولعنت , واستعرضت فى ذاكرتها کل جاراتها . هل لا 
سمح الله ! - تدعو زوجة « كوليقاس » ؟ ۰ إن زوجها حقار قبور .. وهی 
تفسها ممسوسة تری الاشباح » وکل الموتی یرفرفون فوق وسادتها 
ویخدمونها بإخلاص , لماذا یجردهم زوجها من آکفانهم ویکسوب بها 
زوچته ونفسه ويترك الموتی عرایا قى رطوبة الارض غضبانا ولهم کل الحق 
فى أن یغضبوا ؟ .. كلا .. لا ینبغی أن تدخل بیتها زوجة « كوليقاس » فهل 
تبعث مرة اخری إلى « ارکوندولا » .. هذه البندقة المرة لتسالها |ذا كان 
من الممکن أن تتفضل بالخروج مع بنیلوب زوجة البقال ! وهذه أيضا 
یقولون إن اباها كان ترجمانا فى القسطنطينية » وکان يلعب الورق مع 
ملای بالجنیهات الذهبية من البطريركية ء وکاتت تأکل الکافیار بالملعقة ! 
كلا .. إن طعام الاخرین لا يناسب وزیارات الموظفین والباشا لم تكن 
تفیدها ! .. وعندما كانت لاتزال صغيرة » وجدت أن رجلا قد تبخر وآخر 
تعفن » هذه المخلوقة المفرورة ! فلتنضخ الآن فى عصارتها وهی تجلس 
فوق الصندوق الذی يضم جهاز عرسها » ولتدفع الثمن عن نقسها .. ولتدفم 
الثمن عن اخیها ایضا هذا الاصم الایکم » فالآباء يأكلون الحصرم والابناء 
یضرسون . فقد حدث أن سيق کریتی إلى القسطنطينية لیشنقوه هتاك 
حيث قیل أنه قتل رجلا ترکیا .. ولقد كان آبوها الترجمان - اللعنة على 
عظامه ! - يعرف الحقيقة » فالقاتل لم يكن ذلك الکریتی ولکنه كان شخصا 
آخر .. كان أحد البکوات .. ولکن هل هناك شىء یمکن أن یجعل هذا 
الترجمان الثلاب یفتح فمه لیتکلم ؟ » كان مذعورا .. وظل کالاخرس 
لاينطق .. ومن أجل هذا فإن ولده الوحید اصبح أخرس لا يتطق .. لا .. لن 
تخرجی مع الانسة « ارکوندولا » .. لا .. حتی ولو ارادت هی ذلك . 

وقفزت خواطرها بعيدا عن هذا البیت الكبير المتعالی .. بعیدا .. « فهل 
یاتری اسال قانجیلیو ؟ ولکنها هى الأخرى لن تحضر ولانها مشغولة 
ولاشك باعداد جهاز عرسها 2» ففی عيد الفصح سوف تتزوج من 
« تیتریوس » المدرس بحق الشیطان » كيف اختارت الفتاة هذا الرجل ؟ 
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هذا الراس الأصفر .. هذا المعلول ذا العوينات ؟ أحقا هی تحبه كما كانت 
تقول ؟ ولكن لا غرابة فهناك لعنة حلت عليها هذه المسكينة ‏ فاخوها هذا 
الوسيم الفاسد بساعته الذهبية ٠.‏ قد آهدر كل نقودها على الحلى 
هون 

وبعد طول بحث وتمحیص ٠‏ وصلت بنیلوپ إلى قرار ارتقت حوضص 
الاعلاف وامسکت قبضة من أوان التكعيبة واتجهت إلى المطبخ ولفت 
الطعام فى آوراق العنب وملات سلة بالخبر والزیتون وبرتقالتین ون‌جاجة 
صغيرة من النبیذ وبرقوق بیضاء بالکحول وين وسکر وسکین وشوكة 
ومنشفة » ثم خرجت إلى الفذاء وصاحت فى خادمتها الصغيرة : « تعالی 
معی یا مازولیو » . 

واغلقت الباب المطل على الشارع .. وانحدرت نحو المیناء بجسدها 
السمین وکتفیها العریضین ومشیتها المترجرجة وکانها نوع خاص من 
الخراف ذوات « اللية » السمينة التی وصلت اخیرا إلى كريت من آسیا 
الصغری ! وتملك الارتباك السيدة المسكينة وهی تحس بنصفها الأسقل 
يتأرجح ٠‏ ولكن ماذا كان بمقدورها أن تقعل ؟ .. هکذا قالت وهی تشعر 
بشیء عن الارتیاح » فحتی هذه « الغريية » من صنع الله ! .. 

من حسن حظی أن ساقی لیستا متورمتین مثل قدمی الانسة 
« کریسانتی ٠‏ شقيقة « بولیکسیجس » ولازلت والحمد لله قادرة على 
آسنخه امهما 4 ولازلت أصدر أوامرى إلى هذا الخنزیر زوجی أنا التى 
أقوده ولیس هو الذى يقودني » فأنا أساوى عشر فتيات » وعشرة شبان لا 
يستطيعون اسقاطى على الأرض ٠‏ أنا حقا كما وصفونی .. السيدة 
القوية » a».‏ 


وبعد طول تعثر وانحدار عبرت الشارع العريض الذى كان يعج 
بالحمالين والعمال والمزارعين أى ضجة هذه وای صخب ! يا للكريتين 
واعناقهم الغليظة كأعناق الحمير ! هكذا كانت بنيلوب تقول لنفسها وهی تزم 
شفتيها . ذلك لأنها كانت من « ريثيمنو » .. وكانت تفخر بذلك : « كايتا » 
للأسلحة » وه ریئیمتو » للكتب .. وه ميجالوكاسترو » للكيزاك ! وفی كل 
مساء لا يكاد آبتاء میجالوکاستری ينتهون من أعمالهم حتى يترهلون داخل 
الحانات ويشربون بشراهة ويزدردون الاسماك المجففة واللحوم المشوية 
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« ريثيمنى » فهم على النقيض من ذلك بمشيتهم المحترمة وانحناءاتهم 
العميقة » واحتفالاتهم الرفيعة ! زوجها ديمتريوس فقط كان يختلف عن 
باقی أبناء « میجالوکاسترو » ولكنه ‏ باركه الله ! - كان نصف جسد ! .. 
لماذا لا تستطيع أن تبعثه إلى الحياة بالليل ؟ .. كل محاولاتى ضاعت 
هباء ! .. نعم آه لو كان من آیناء « ریئیمنو » .... » . 

تنهدت وتابعت سيرها حتى أصيحت قريبة من المیناء : « سوق یکون 
جالسا هناك كعادته يلهى بمذبته » نعم .. » .. 


ولكن ديمتريوس كان قد تعب من اللهى بمذبته منذ فترة » وغرق بين 
دفتى مجلد ضخم كان يسجل فيه بلونين من الحبر ‏ آحمر للحوم .. وآزرق 
عن الأطباق .. ويتذوقها بخياله حتى سال لعابه ويدأ يتصفح صفحات 
بضعة أيام مضت .. يتهجى ماكتب فيها ببطء ويستطعم وکانه يمضغ 
الطعام » ۲۰ مارس ۱۸۸۹ فاصوليا طازجة بالخرشوف والبصل الاخضر , 
كمية من الزيت تخلط جيدا » ۲۱ مارس » خيار بالثوم يشويه البائس 
« تولوباناس » .. 

واقبلت فتاة صغيرة إلى مدخل الدكان : 


- « سيدى ديمتريوس : أرسلتنى سيدتى زوجة كريستوفاكاس  »‏ لكى 
تعطینی ست أوقيات من المصطکی لزوم الطهو » .. 

- اعرف ما تریدینه يا ابنتی .. ولکنه هناك .. فى مکان عال .. ! 

ومط الکلمة الاخيرة کاطول ما یستطیم حتی يشير إلى أن المصطکی 
هناك فى مکان ما فى آخر الدنیا ! .. 

وانصرفت الطفلة بینما عاد السید دیمتریوس لیغرق مرة آخری فى 
دراساته » ۲۰ مارس العنوان : السمك البكلاه باللیمون .. البکلاه 
للغاية » .. 

ولکنه الآن ان قد « درس » مما فيه الكفاية » فعاد إلى المذبة وهو بتنهد 

۳ 


ویفمفم : « آنا , ابن الکابتن لینبوتوم الشهير , الأم انتهى بى الامر ؟ كان 
جدی يمتلك سفينة حربية یضرب بها سفن الأتراك . وکان آبی يمتلك بندقية 
وکان یقتل بها الاتراك ء آما آنا ء فلا آملك سوی هذه المنشة .. اقتل بها 
الذباب ! لعن الله وجهی ! » .. ثم لطم وجهه الصیوح براحته وهو يري 
دكانه قد أصبح ضئیلا بالنسية إليه بعد أن خطر آبوه بر .. ویسط 
ذراعيه ولمس باصایعه الحوادط د يمينا ویسارا ومثّل شمشون ل » وك لو دك 
هذه الحوائط حتى يجعل الدنيا آمامه أكثر ا ی و 
« ديمتريوس لينبوتوم » بالضيق .. 


وفى ذات اللحظة التى كان ينذر فيها نفسه ليدك الحوائط إلى شطرين » 
أظلم الدكان » فقد وقفت ببابه « بنيلوب » طويلة مستديرة سمينة لاهثة 
الانفاس , وعندما رآها مستر « دیمتریوس » آغبر وجهه : « مأذ! تريك منی 
بحق الشیطان ؟ .. الا یکفی اللیل بطوله ؟ من أين لها هذا النشاط .. هذه 
المرأة التی لا تستحی : هل وضع احد ما بترولا فی اردافها ؟ .. آه” ! اين 
هی من سیدات ریشیمنو السحترمات ! » .. 


ثم قال فى صوت عال وهو یفتح الکتاب بسرعة « مرحبا » ! .. 


وصاحت زوجته : « انهض يا دیمتریوس .. آنهضص ! سوق نمضي معا 
و a‏ الدفء ٠‏ بارك الله فيك ! 


ی وضعت 
فیها كمية كبيرة من الفلفل .. سوف تری كيف باذ مذاقها فى الریف ! » .. 

وهز السيد دیمتریوس کتفیه وصاح : « لن آذهپ .. لن آذهب .. » . ثم 
نشيث بمقعده . 

.قم يا فن ٠‏ با عروستی الصغيرة .. قم ! أعمل معروقا , 
وأعدك بالا انتهرك » 5 


ولكنه أشاح بقوة كما لى كانت « بنيلوب » ذبابة ٠‏ آو خادمة يريد أن 
يطردها من الدكان ء ثم صاح ثانية : « لن آذهب ! لدی عمل كتير اليوم ألا 
ترين بعينيك ؟ أنا أسوى حساباتی مالی وتا بحل أغرف فود" ای 


اعد ع . اذهبى أنت .. فهناك ملاك في رفقتك ۱ » .. 


وامسکت « بنيلوب » خادمتها من عنقها وصاحت « هیا یامارولیو ! .. 
سوف تمضین معی وکأنك جارتی وزوجی ۱ .. هيا بنا .. وسوف نتناول , 
غذاءنا معا تحت أشعة الشمس » ثم ادارت ظهرها للسید / دیمتریوس "۰ 
وانسحبت وهی تغمقم : 

« کان أفضل لو تزوجت سکیرا . هاوی محظیات » .. آنجب له دستة 
اطفال قبل أن یستطیع ترویضی . وکان افضل لو عشت فى ريثيمني » حیث 
يعيش عليه القوم ء ولیس هنا مع هؤلاء الحمیر ء آبتاء میجالوکاسترو ! » .. 

... وتحرکت فى هياج : وکان الجوع قد استبد بها .. ورات الشمس 
ترتفع اکثر فى کبد السماء .. واحست بخیاشیمها ترتعش - لقد بدأت تشم 
رائحة العشب .. وکانت لاتزال ممسكة بخادمتها الصغيرة « مارولیو » من 
قفاها تجرها معها بقوة والفتاة تتعش معها وهی تلهث وتئتن تحت تقل السلة 
الموسوقة .. وبين الحین والآخر ینزلق « شبشبها » من قدمیها .. حتی 
اضطرت إلى أن تخلعه وتضعه فوق الخضراوات فى السلة .. وبعدها بد ات 
ترکض إلى جوار سیدتها .. 

وعندما وصلت « بنیلوب » إلى كنيسة القدیس « میناس » توقفت ثم 
رسمت علامة الصلیب وغمغمت : « عزیزی القدیس میناس .. أنت تعرف ما 
اریده .. ساعدنی ! » .. ۱ 

وارتفعت صرخات وضحكات » وامتلات الساحة بالاطفال .. فقد دق 
الجرس .. اندفع التلامیذ إلى المدرسة ۰ وقفز قلب « بنیلوپ » . وظلت 
واقفة مکانها تنظر إلى الاطفال فى اعجاب . وتقول : « آه .. لولم يكن ذلك 
عيب دیمتریوس ولیس عیبی آنا ۱ سامحنی يا رب !» .. 

وغامت عیناها للحظة » مر بخاطرها آولئك الشبان الذين رآتهم فى 
الشوارع وفی القری وفی الاحلام .. وتمتمت لنفسها : « سامحنی الله . 
ولکنی آظن أن زوجة باربایانیس برجالها الذين يعدون بالالوف .. على 
حق .. تری کم من الرجال انجبت منهم ! الله وحده يعلم وممن آنجبت 
چارتی کاتینیستا زوجة كرا وچورچیس ! وباربایانیس یحاول أن بسد 
أذنيه , ولکن برغوثا بظل يطن فى آذنیه على الدوام » كان یری قرینه 
معیتیه ! ویلمسهما .. ويحس بهماً ! ..ولکن .. ما کان بوسعه أن یفعل ؟ 


مرة واحدة فقط ‏ عندما كان مریضا - استدعى زوجته وقال لها : « با 
50 


زوجنى .. بحق الرب .. وبحق ما تؤمنين به .. أصدقينى القول : هل كل 
الأطفال الذين أنجبتيهم .. أولادى ؟ » .. 


ولكن زوجته لم تحر جوابا .. 


- « أخبرينى يا زوجتى .. أنث ترين أننى أموت .. مم تخشین 
إذن € 


فقالت الزوجة : 

«وماذا لو لم تمت ؟ .. لنفرض أنك لم تمت ؟ » .. 

وضحكت بنيلوب وهی تتذكر ذلك .. ثم آفسحت الطريق جانبا لكى يمر 
أطفال المدرسة ء ونظرت إلى « تارسوس » الصغير » این جارتها زوجة 


الکابتن » ونادته وهی تنظر نحو السلة لكى تعطيه برتقالة : « تارساکی .. 
تارساكى لهف 


ولكن كيف يستطيع تارساكى أن يسمعها ؟ لقد كان يضع يده فوق كتفى 
زميليه .. « مانولیوس » ابن « ماستراياس » عن يمينه .. و« آندریکوس » 
أبن « كراسوجورجيس » عن يساره .. وكانوا جميعا يغدون وهم يثرثرون 
على مدخل المدرسة فى اللحظة التى أدار فيها « تيتيروس » ظهره وتهيأ 
اتعلیمهم الأغنية التى كان ينبغى أن يغنوها يوم الأحد التالى : « جاء 
الربیم ومرة آخری عادت الزهور ! ۰ ولحظتها ارتفع صخب التلامیذ ۰ 
ووجد « نيتروس » فیها صوت مادة للدعابة الهامة » فرفم مقرعته وقال : 
ديا أولاد .. هيا بنا إلى الفناء .. جمیعا .. ولتغنوا هناك › حتی إذا كان بعد , 
غد وذهبنا إلى الاقباء الثلاثة » .. لم نفضح أتفسنا .. إلى الأمام ! » 5 

وقادهم پنفسه رافع الراس .. ولكن ما أن خطا خطوتين فى صرامة عند 
مدخل المدرسة تزحلق وسقط فوق الأرض مثل الجرة .. وانسحقت عوینانته 
الى قطم صافيرة .. 

وتساعل اندریگوس آلم تتحطم عظامه ایضا ؟ ... وکانه يريد أن یطمئن 
على آنها لم تخرج سليمة ! » ... 

ولكن كارساكى اجابه مؤكدا : « لقد مات .. اقول لك إنه مات .. الم 
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تسمع وقع السقطة ؟ .. لقد كان صوت عظامه » .. 


وقال مانوليوس وهو يفرك يديه قى سرور : « وهل سمعت صرخته ... 
اوه ! .. لابد أن عظام وركه قد تحطمت - فهو لم يستطع التهوض , لقد 
صرح .. أن .. أه .. . ثم أخذ فیح عن نظارتةه » .. 

- « ذلك يعنى أننا آحرار الآن نستطيع أن نفعل ما نريد .. أتفقنا ؟ » .. 

وصاح الزميلان « اتفقنا ۱ » .. ومر بحذائهم كلب . فالتقطوا حجارة من 
الارض وانطلقوا خلفه .. 

... وقريبا من « التكية » المجاورة للباب المؤدى إلى القدیس میناس , 

وقال تارساکی : « حمیده مولا تضرب افندینا ؟ فلتنتظر فقد نری شیکا 
مسلیا » .. 

ووقفوا على أطراف اصابعهم لیتمکتوا من الرژية من خلال الشباك فى 
الحائط .. وکان الفناء الفسیح المزروع بالاعشاپ یمتد آمامهم .. وفی 
الوسط منه يقوم قبر القدیس مزینا بأشرطة من أقمشة ملونة . وبالقرپ من 
الضریح كانت الام الس‌سلة الشعر بانفها الممتد کطرف حرية .. كانت 
تقبض على عنق ابنها بزحدی یدیها .. وبالاخری عصا ذات آطراف 
كالشوكة .. كانت تصیح فيه مهددة : 

- الا تخاف الله ؟ انت لازلت تتردد على بيوت هؤلاء اليونانيين حيث 
يقدمون لك لحم الخنزير ویجعلونك تشرب النبیذ ويدنسونك , سوف أحبسك 
أيها الغبى الملعون وسوف أضريك بلا شفقة .. ولن تذهب ! » .. 
مقبلة على قتله وصاحت الأم وهى تهزه يعتف : 


- «لن تذهب ۱ أنسيت العار الذی جلبته على نفسك فى كل مرة ذهبت 
فيها إليهم ؟ وعندما تفيق تعتذر وتعوى ۱ ثم تلقى قبعتك فتبدى القرحة , 
فتلوتها بروث الخيل وتجرى فى الشوارع وتنهق کالحمیر ۰ وهؤلاء 
اليوتانيون يرجمونك بقشر الليمون ويطلقون عليك اسم امرأة .. انهم 
یسمونك افندینا « آقندینا روث الخيل » ! .. إلا تخجل وآنت أمام هذا 
القديس .. امام جدك » .. ۳ 


هكذا كانت تهينه بحدة وهى تشير إلى الضريح بخرقه الملونة البراقة 
وصاح آفندینا ويداه مرفوعتان : 

- آنا افکر فيه ليلا ونهارا .. أقسم انه لا يغيب عن بالى ليلا أو نهارا . 

- لماذا إذن تدنس نفسك ! .. 

- آلا تريدين أن أصبح قديسا ؟ قديسا مثل جدى ؟ كيف بحق الشيطان 
تتوقعين أن أصبح قديسا إذا آنا لم أمارس الخطيئة ؟ إذا أنا لم أقع قى 
الخطيئة فكيف اعرف الندم ؟ وكيف أبكى ؟ وكيف اتوجه إلى الرب ؟ وكيف 

ووقفت حميده مولا فاغرة فاها , ويدات تحدق فى أينها » ثم فى الضريح 
ثم لزمت الصمت » ريما كان ابنها الاحمق هذا على حق .. ريما كان حقا 
تناول الخمور واللحوم والنساء .. سقط فى القدسية ! .. وقد ارتقى مثذنة 
« آچاکاترینا » ورفض أن يهبط أو يأكل ويشرب » وظل يبكى ويضرب نفسه 
ويبتهل إلى الله , ظل يصيح سبعة ایام بلیالیها , ثم صرخ صرخة قوية 
. وقف لها شعر سکان « میجالوکاسترو » وطارت الغربان فى السماء » وانزل 
الله عليه رحمته فأرسل اليه الطعام حتی یبعد عنه الموت .. الا یمکن أن 
تکون هذه ایضا هی نفس سبیل ابنها الى أن یصبح قدیسا ؟ 

وأحست « حميده مولا » بالحيرة ولم تعد ندری أنستمر فى ضرب 
عزیزها أو تجلس القرفصاء فى ركن فناء بيتها لتستمتع بالشمس وهی التى 
التى كانت تقبض عنق أفندينا . ثم رفعت قبضتها ملوحة له . 
وارقص هنا وهناك » ثم عد وضع روث الخيل فوق قروح رأسك .. ! 

وقال « اندریکویس » : 


- يا لسوء الحظ , إنها لم تمزقه إريا .. 
TA‏ 


وقال « تاراساکی » : 

- فقط انتظر .. وسوف یقوم أبى غدا بهذه المهمة .. 

ثم وکز صدیقه بکوعه وقال : 

- هیا .. وغدا عند الفروپ سوف نبرم ما اتفقنا عليه آنا آدعوك , ولا 
تنس أن تحضر المقلاع وسوف أحضر آنا حبلا .. 

قال « آندریکوس » : 

ب سوق أحضر عصا . 

وقال « مانولیوس » : 

- وأنا ساحضر وتدا . 

- وسوف ندعو « نیکولا » أبن « فورد جانوس » آیضا فان بديه قویتان . 
وتساعل « مانولیوس » وقد توقف مکانه : 

- ولکن ماذا یحدث لو أن اباها رآنا ؟ 

وقال « تاراساکی » فى ضيق : 

أف .. ! وماذا لو رآنا ؟ .. آهو قادر على أن یضرب أى شخص ! .. 
إنه لیس کریتیا ولکنه من « سيرا » .. 

فقال « آندریکوس » : 

ولکن .. هل سنقدر على الامساك بها ؟ إنها تزن طنا كاملا .. هب انها 
صرحت ؟ .. 

وعدس « تاراساکی » وقال : 

اسمع يا اندریکوس ۰ آمور کهذه تحتاججج إلى قلب ثابت » اليس لك 
قلب ثابت ؟ إذا لم يكن لديك فاخرج من اللعبة .. وسوف أرى من يحل 
محكك . 

فقال « آندریکوس » وقد آحس بانه قد جرح : 


- آنا ؟ إن قلبی مثل الجيل .. 
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سصاح تاراساكى وهو يحث الخطى : 

ستلتقى قدا .. 

وأصبحوا قریبین من المدرسة فقال « تاراساکی » آمرا : 

- آهدعوا الآن .. ولا تبح بكلمة واحدة ‏ ولا فسوف تندم ! غدا پسکی 
آبی . واصبح انا حرا واستطیع الخروج ۰ وقل انك ستخرج للخدمة 
المسائية ۰ وسوف تعطيك امك نقودا , توقد بها شمعة » وسوف نشتری بها 

وقال « ماتولیوس » مقترحا : 

- وتأخذه معنا الیها ..: 

فصاح « تاراساکی » : 

- غبى ...۱ ولماذا ناخذه لها ؟ .. ناکله .. ! 
یساره اليحر المزيد . وعلى يمينه صخرة .. صخرة كأنها الحديد .. الجبل 
الموحش العاری .. الجیل الملعون الذی حین يمر به الکریتی فیرسم علامة 
الصلیب وهی یسب ترکیا .. ذلك أنه فى أى ثقب مته » وفی شق تبحث 
فيه ؟ .. سوف تجد عظام کریتیین ذبحهم الاتراك .. 
مضت قتل آخوه « کریستوقیس » وولداه ؛ وبعدها ظل الناس أياما یتتبعون 
الغريان حتی وجدوا جنتهم الثلات د اخل ممر صخری ضبق ملقاة احد اها 
قوق الاخری , وكانت السنتهم مفقودة .. كانوا يركبون دوابهم كل إلى 
تعمدد « تاراساکی » وكان الأخوة وأولادهم فى الطریق إلى بیوتهم بعد أن 
شربوا وسعدوا بوقتهم ٠‏ ولحظتها لوحوا نحو الافق ٠‏ وصاحوا یتمنون أن 
یدرکهم الموسکوفیون .. وکان الاتراك فى انتظارهم .. فوثبوا علیهم من 
کمین آعدوه 2 وقطعوا السنتهم . 

وغمغم الکابتن « میخایلیس » وهو یلکز مهرته : « ایتها المنبوذة کریت ! 
۷۰ 


كم من الأجيال انقضت وأنت تيكين أيتها الأرض سيئة الحظ .. ومن ذا 
الذى استمع إلى بكائك ؟ حتى الرب محتاج إلى تهديد لكى يصنع 
معجزته .. إن الأقوياء قوق هذه الأرض يحتاجون إلى تهديد جيد .. اقبض 
بيدك بندقيتك مرة آخری أيها الاحمق . فهى وحدها التى ستصبح 
الموسکوفیین المنقذین .. ولاشیء غیرها ! » .. 


وتنهد .. آتابع سيره بعینین کابیتین . بعيدا وفی بطء عن البحر د اخل 
السهل » ومن السهل داخل الجبل , ثم مالبئت خیاشیمه أن تمددت ‏ لقد 
تعظرت: وهاد كريت الع والتزیمیة.. 


وغمغم الکابتن : « كم هی جميلة كريت .. كم هی جميلة ! .. آه .. اه لو 


والحق أن النسر یمکن أن يشاهد جمال کریت ویعجب به .. يعجب 
بالطريقة التی يرتفع بها جسدها المحبوك فى اتزان .. الطريقة التی يبرق 
بها سواحلها .. مرة فى رمل آبیض .. وأخرى بين رمل آحمر کالدم ٠‏ جبال 
خالصة داخل الپحر . ولسوف تغمره البهجة وهو یری القری والمزارع 
الضخمة والأديرة والکنائس الصفيرة التی تتوهج فى مواجهة الصخرة 
الحديدية الداكنة او التی تقف تابتة فوق التربة .. وفوقها کاتیا . وریئیمنو 
ومیجالوکاسترو .. مدن ثلاث معذبة ظلمها الاتراك بحوائطهم الفينيسية 
وباعمالهم التتريك فى الكتائس .. 

والله ایضا - وهو أعلى من کل بشر - لابد أن يرى نفس المشهد إذا لم 


يكن سبحانه قد نسى کریت أجيالا وراء أجيال واسلمها روحا وجسدا إلى 
آید ی الاتراك ١‏ 


لا .. پل اسلم الجسد فحسب ۰ فقد قاوم الکریتیون ۰ وغلوا دائما 
بالغضب .. ورفضوا أن یضعوا خاتمهم تحت خاتم الله !“فلم يكن ذلك من 
العدل فى شىء ! ورقعوا أيديهم إلى السماء وصاحوا « ظلم ! » ووطنوا 
أنفسهم كمسيحيين طيبين على أن يرفعوا ذلك الظلم الالهى الذى 
لايحتمل » والله ذاته محارب آیضا .. ایکون مشغولا عتهم لأنه يدير حربا 
فى مكان ما » فوق كوكب ما » ضد اتراك آخرين ؟ ! .. لسوف نظل نتاديه 
سبحانه حتى يسمعنا .. ش 


/؟ 


هناك شعوب وآدميون يدعون الله بالصلوات والدموع او بضبط النفس 
المنظم والمعقول .. بل ريما لعنوه .. أما الكريتيون فقد دعوه بالبتادق » 
وقفوا أمام بيت الله وأطلقوا بنادقهم حتى يسمعهم سبحانه » واصاب 
« التمرد ! » السلطان فى الصمیم عندما سمم لاول مرة صوت الطلقات 34 
وسرعان ما انتابه الهياج والغضب وارسل الباشوات والجنود والعصابات , 
وصاح الفرنجة « إهانة ! » ء واطلقوا سفتهم الحريية ضد اللحاء الهزیل 
الواقع بين وربا واسیا وافریقیا الذی خاض فى شجاعة حرب الموت 
وأعولت 0 هيلاس a‏ الام المتسولة وهى ترتعد » تذرعوا بالصیر » ولا تلقوا 
بى فى مذبحة ! » .. وأجاب الکریتیون فى صوت بصم الاذ ان وهم أمام 
یاب « الرپ » ١‏ الحرية او الموت » .. 


فى البداية مدت ذلك مرة واحدة فى جبل واحد » ولکن فى التهاية ‏ 
وبعد الثورة الکیری فى عام ۱ ارتفعت حدة الصنخب ؛ واسر ع 
السخط خطاه » وابتلع قلب كريت الاهاتة والاحساس بالظلم » والمعاناة 
حتی اتضح وفاض الکیل فى النهاية فانفجرت کریت فى وجه الوحش 
وخریت حقول زیتونها وعبثها » وتکومت الجثث فوق سهولها العارية مرتفعة 
تصل إلى اعتاب الله , ثم عادت .. تنزف من آلاف الجراح .. عادت إلى 
مخالب الوحش . كان ذلك فى سنة ۱۸۱۷ فى زمن ارکادی .. ثم حدث 
وید آت تصیح أكثر استعد ادا لابتلاع الظلم وألبؤس ۰۰ والان - وفی بدایة 
" عام ۱۸۸۹ - بدا قلب کریت يقترب من الانتفاض والفیضان » فى القری 
كان الکریتیون يديرون وجوههم ویرفعون قبضات ایدیهم ویحدقون فی 
اتجاه الشمال .. فى اتجاه الیوتان .. والی أبعد من ذلك فى اتجاه موسکو , 
استيقظ الآباء فى صدورهم فتململوا ولم یعودوا بحتملون البقاء داخل 
بيوتهم وقراهم فى راحة وسكون : كان النوم قد جفاهم : فى كل يوم أحد 
کانوا يستدعون المدرس والقسيس وعازف القيثار ليغنى لهم همومهم .. 
هموم كريت ٠‏ ولكى يذكى آژار غضبتهم ويقفز بها إلى الرژوس ‏ ودائما 
عندما كان يهجم الربيع .. وعندما تمتلىء الحقول بالدفء » وعندما تدفعهم 
القوة الفانضة .. كانت قلوب الكريتيين تزد اد ضراوة 55 وكان الأجراك 
یعرفون ذلك ويبعثون بالاوامر - وبالجنود - لابقائهم داخل بيوتهم . 
۷۲ 


وتورم قلب الكابتن ميخايليس . ولم يعد قادرا على احتمال برس 
« كريت » أكثر من ذلك . غرس المهماز فى بطن المهرة وركض يها بحذاء 
« الجبل الظالم » حتى وصل إلى تربة حمراء . ثم اتجه فى طريق 
الشاطىء 4 وأحس بالجوع ۰ فانحدر نحو فندق الارملة ۰ وجاعت صاحية 
الفندق - أرملة حاذقة طروب كثة سمينة فاحت منها رائحة الرطوية .. رائحة 
البصل والكراوية وعبرها الكابتن ميخايليس بنظرته , فلم يكن يحب النساء 
المتدللات اللائى يهززن اردافهن » وظل يحدق فى الطريق امامه وقی 
لقن : 

وقالت الارملة وهی تغمز له بفن : « مرحبا بالکابتن میخایلیس نحن 
لانراك إلا لماما ! إذا لم تكن على عجلة من آمرك فعندی آرنب مطیوخ 
بالبصل الطازج والکراوية » .. 

وانحنت تجهز له مقعدا فانکشفت خطوط صدرها المرحب .. متدلیا 
رطبا .. 

قالت وهی تغمز له مرة آخری : 

يجب أن تأكل لحما پا کابتن میخایلیس , فأنت على سفر وهذه ليست 
خطيئة ولکن الکابتن میخایلیس كان غاضبا ‏ كان يكره هذه المراة 
وطعامها .. وکره لحظتها حتی جوعه . وقال : 

۔ لن آکل شيئًا لست چوعان ! 


ثم قفز فوق ظهر المهرة .. وحث الرکض أسرع .. ترك الجبال خلفه . 
واصبح فى السهل , بخضرته الأمنة الجليلة » وطنين النحل فيه . وزقزقة 
الطیور وهی تعود فى نقة إلى آعشاشها الكريتية نفس اعشاشها فى العام 
الماضی . الیوم اول آبریل تشع کریت بالبهجة تحت آشعة شمس الربیع 
الناعم » ولکن الکابتن میخایلیس لم يكن يرى ذلك حث الخطی إلى اين يا 
تری ؟ من الذی كان بقتفی آثره ؟ لقد غطت مشاعره سحابة داكنة » كان 
الساحل الذی تغمره أشعة الشمس مظلما » وکان الطریق یمتد أمامه وکانه 
التهر . وكانت جبال » لاسیتی » تبدو أمامه متبخرة متماوجة کالدخان » وهر 
به فلاحان فوق ظهرى حماريهما . ورفعا أيديهما إلى صدريهما یحییانه ۰ 
« اطال الله عمرك يا كابتن ميخايليس ! » ولكنه لم یرد على نظراتهما 

vf 


وتحيتهما » فقد كان ذهنه مشغولا وبقصر « نورى بك » - كان ذهنه يحوم 
حوله يمسح حوائطه العالية مثل اللص .. كان يحسب كيف وأين يستطيع 
أن يقفز من فوقها ليصبح فى الداخل , ولكن ذهنه تحب , ولم يعد يستطيع 
أن يعرف ماهى خطوته التالية إذا هو قفز وتسلل داخل الحديقة ! .. تحدر 
العرق على حاجبيه » ودس يده فى زناره ولمس مقبض الخنجر وغمغم یقول 
لنفسه : « هذا الكلب على حق ؛ واحد أى آخر منا يعنى الكثيرين » .. 


وعندما استل الخنجر وتسلق السور المرتفع فى جرأة وانحدر إلى 
الحديقة متسللا بين اوانى الازهار حيث كان المصباح الأحمر الاخضر 
لايزال مشتعلا ء سمع فوق رأسه وخلف سلك الشباك ضحكة » وفى الحال 
تصبب العرق غزیرا ٠‏ فوق عنقه من حاچبیه ومن کتفیه ووضح أمامه شیء 
أنه لم يقتحم المنزل لیقتل إن شیطانا قد تلبسه ! .. شیطانا جدیدا یختلف 
تماما عن الشیاطین من جنسه » شیطان حقیر یجلله العار وتفوح منه رائحة 
المسك ووجهه ‏ يا للعار  !‏ وجه امرأة . 


وغمغم فى أنين : « ألا تخجل من نفسك يا كابتن ميخايليس ؟ .. ماذا 
جئت تفعل ؟ ! » . 


ورأی أجداده یقومون من قبورهم لیلعنوه فانکمش إلى الوراء ورفع 
قبضته وصاح : « أيها الأجداد فلتظلوا داخل حفرکم فى الارض ! اما انا 
فحی آنا قائد ! .. لا تصرخوا فى وچهی ۱ » . 

ومسح العرق من فوق حاجبیه پعصابة راسه وتماسك ۰ وعادت الجیال 
فأصبح مرة آخری طریقا كما كان » وعاد فتذکر لماذا اتجه إلى ياب 
المستشفی وما الذی اراد أن یفعله » لقد اعطی وعدا للبك » وينبغى ان 
یفی . كان فى طریقه لیری شقیقه ماتوساکاس في « آى ‏ حانى » إلى هذه 
القرية الفسيحة بحدائقها والتی تبعد مسيرة ساعة من القرية الکبيرة . 
« پیتروکیفالو » التی جاعت أسرته ٠‏ آلقت المقادیر بشقیقه « ماتوساکاس ۰ 
منذ عدة سنوات مضت . مثل حبة نبات وهناك القى جذوره واینم » والآن - 
ومثل شجرة البلوط بفروعها واغصانها . اصبح له اطفال واحفاد یفرخون 
علی طول القرية وعرضها ویستمدون الغذاء من تربتها .. 

لی يوم لا ینسی - فى الرابع عشر من سبتمبر سنة ۱۸۱۰ - وکان 
۷ 


« مانوساكاس » يمسح الأرض مع رفاقه بحثا عن الأتراك » اقتحم قرية 
« آی - جانی » ووجد فى بيت فلاح هناك امراة صغيرة مسدلة الشعر . 
راکعة فوق الارض ٠‏ وکان الاتراك قد ذبحوا زوجها للتو على عتبة البیت » 
وکانت حديثة الزواج وکانت تلعن الرب ٠‏ إنه ظالم ٠‏ انه يحب الاتراك » 
وحدق « ماتوساکلیس » الذی كان فى الاربعین من عمره وکان قد فقد 
زوجته منذ سنتین » حدق في الارملة الصغيرة .. واحس بان قليه قد ضاع 
منه ! ترك رفاقه لیستریحو! ویاکلوا فى الفناء بینما اتجه هو إلى البیت وقد 
لوثه البارود الاسود .. وطال شعره کالمتوحش . وعندما راثه الارملة تملکها . 
الفزع » وصاحت وهی ترتعش وتخفی وجهها فى حجرها : «یا إلهى 
المقدس آ ٩‏ . 

ولکنه حاول قدر طاقته أن يبدو رقيقا .. ثم اقترب متها وقال : 

« ابك يا امراة .. ابك نفسك وخفقی عن قلبك › آنا الآخر كانت لى زوجة 
وقتلها هؤلاء الاتراك الکلاب ٠‏ آنا ایضا اعولت وذرفت الدموع وخفقت من 
قلیی » .. 

ثم تهالك بالقرب منها » ولاحظ كيف انها كانت تلطم وتعوی . فانتظر » ثم 
حدق فیها وبدا پحس بقلبه پرتجف بالحنین ٠‏ آه .. آه لو استطاع ان 
یضمها بين ذراعیه ۱ .. لم يشعر « مانوساکاس » من قبل بشوق إلى امراة 
مثلما آحس يه وهو يرى هذه المرأة بعتقها العاری الساخن المهتز وهی 


راکعة وألقى بيده فوق کتفها فى نعومة وجذر فى رقة : 
هاتان الجميلتان اللتان . لم يخلق مثلهما فى الدنيا .. اعلمی يا امرأة آنتی 
عرفت الدنيا أنا الكابتن مانوساكاس . الذى يركم الآن أمامك لن أكون 
مدعيا » ولکن تستطيعين أن تسالی عنى ای مخلوق ابتداء من كيساموس 
حتى سيثيا , وسوف یخبروتك من أكون » .. 

ثم سكت فقد خشی أن تبعد عنه كلمة زائدة واحدة » هذه الارملة إذا 
تملكها الرعب مرة آخری ٠‏ ولكنه لم يكن يستطيع الاحتمال » فاقترب منها 
اکثر واتحنى فوقها وبدا يحكى فى صوت هامس كالغناء عن الاشياء التی 
رآها والتى عاناها وكيف أن كثيرا من الأرامل واليتامى تركوا يعانون نفس 

Ve 


العذابات » وكيف أن دموعا عزيزة ذرفت .. من طرف كريت إلى الطرف 
الآخر - دموعا کالنهیر .. كانت تلك محاكمات کریت : وکل من ولد كريتيا 
ينبغى أن یعلم بها ولا یجفل . 

ورفعت المراة راسها فى بطء .. وکانها تاقت إلى أن تسمع عن 
المحاکمات وعن الآلام التی فى الدنيا » وکان ذلك قد اسکن من روعها , 
فمسحت عینیها ونظفت رقبتها وبد أت بدورها تحکی كيف قتلوا زوجها ۰ ثم 
رفعت يدها واشارت إلى الدماء التی كانت لاتزال على عتبة البيت وقالت 
انها تنوی آلا تخسل هذه الدماء حتی تظل دائما امام بصرها .. فتذکرها .. 
وتبکی أمامها .. 

ولمسها «ماتوساکاس » فى رقة .. لمس کتفها .. ثم شعرها .. ثم 
رکبتها .. فى رقة بالغة ثم قال : 

- « أنت على حق یا امراة » آنا أيضا فعلت نفس الشىء على زوجتی 
الحبيبة , لقد اغتالوها فى فناء البیت انتقاما منی لان زوجها قائد » وامتلا 
الفناء بالدماء , ولکن الامطار جات وغسلت الدماء » وعادت الصخور مرة 
آخری بیضاء » .. ۱ 


"‌ 


نم ننهد وانحتى قوق الارملة : 

- « إن روح الرجل آیضا مثل الحجارة يا امرأة ء وشیئا فشیتا , سوف 
تغسل الدماء .. وینسی کل شىء » .. 

وعندما رای المرآة وقد بد أت تغضب لمثل هذه الکلمات » أمسك بعياءته 
الدافثه التی كانت تتصاعد منها رائحة البارود . ثم وضعها حول کتفیها . 
وقال : 

«لقد برد الجو .. دقتئی نفسك حتی لاتصایی بالبرد » .. 
وودت لو القت العباءة ولکنها كانت تخشی أن تؤذى مشاعره . فانحنت 
عذب وهی تشم رائحة رجل تنفذ إليها من الرداء الصوفی وتتسلل إلى 
جسدها .. من کتفیها إلى ظهرها .. إلى فخذیها .. إلى كل قطعة من 
جسدها » وتذکرت زوجها . وأول عناق بینهما ٠‏ وذراعیه وکیف تسللت فى 
۷٦‏ 


نعومة وايتهال داخل جسدها فى الليلة الأولى » واحست بمزيد من الدفء 
والارتياح والعباءة تدثر كتفيها , واحست بانفاس الرجل فوقها لاهثة بعنف 
وغلبتها عاطفة حلوة فاستدارت نحوه وقالت : 

« ليس لدی شىء تأكله ‏ ولابد أنك الآن جوعان » آنت قادم لتوك من 
القتال . ولكن هولاء الكلاب الاتراك سلبوا . كل شىء » .. 

دلا أريد أن آكل دا امراة .. الله يأبى ذلك ۱ كيف أكل آنا وادعك 
جائعة ؟ إذا لم تتذرعى أنت بالشجاعة وإذا لم ناكل معا فأقسم بالله الذى 
به آومن ن - أن آموت من الچوع معك » .. 


وخشی أن تبعده عنها مثل هذه الکلمات القوية » فسعل.» وهو يحس بأنه 


| و« لاتغضبی منی لحدیثی معك بهذه الجراة » ولکن : ماذا اقول لك ؟ 

وکنف اقول ما أريد ؟ لن تضدقینی ۱ ۰۰ 

ثم عاد فتنهد وبدا يلف سیجارة , ولكته مالبث ان توقف ققد احس 
بالحيرة والضياع ¢ ورقعت المراة اهد آیها الطويلة المبللة بالدموع وحدقت 
فيه , كانت تريد أن تسأل ٠‏ ولكتها كانت خائفة » وتاقت نفسها إلى أن 

وعاد « مائوساکاس » يتكلم : 

- « إنه لشیء مخجل حقا » ولکنی لا استطیم معه صبرا » سوف اقول 
لك الحقيقة کل الحقيقة .. ويأمانة » وأرجوك بحق الله الا تسیئی التفسير ! 
وإذا كنت کاذبا فلیعجل الله بصاعقة تحرقنی ! بمجرد أن جئت إلى هنا 
الحق يا امراة » لقد اصابنی الشلل فلم ار فى حیاتی مثل هذا الجمال ! انا 
أعنى تماما ما آقول . لاتغضبی . ولاتقومی وتهربى من آمامی . هاك » لن 
مسق سفن ها ارك أن أقولة هی ان وجك العزيز قد هات »» انتهئى : 
وزوجتى العزيزة أيضا ؛ قد ماتت وانتهت » ولكن كلينا باق وحده فى هذه 
الدنيا .. تعالى حتى ارعاك .. 

وبكت الأرملة الصغيرة .. ومالت متكبة فوق ركبتيها .. وكانت أسناتها 

۷۷ 


تصطك وجسدها يرتعش ٠‏ ونهض مانوساكيس واتجه إلى الباب ليدع 
المراة وحدها لحظة یمنحها فيها الفرصة لتتماسك ورای رفاقه معدين فى 
الفناء » وقد فتحوا زكائيهم » وجلسوا يأكلون » ووراء الفناء » رای الحقول 
الخصيبة . وأشجار الزيتون » اثقلتها الثمار ء وطواحين الهواء تدور وهی 
تئز فى سلام » وغمم « مانوساكاوس » وقد وصل إلى قرار : 

- « ... هنا سوف القی جذورى . هذه التربة جيدة ومثمرة ومثلها هذه 
الارملة » هى أيضا جيدة . رطبة ومثمرة . وسوف تلد اطفالا أقوياء ء آنا 
آحب هذه المرأة » وهنا سوف ألقى جذوری | فبحق هذه الشمس التی تری 
فوقی کل شىء .. لن أتحرك من هذا ۱ » .. 


وعندما عاد لیری حال الارملة الصغيرة » وجدها قد احكمت ازارها 
ونظمت شعرها » وعضت شفتیها وبللتیما باسانها لتبدوا حمراوين ٠‏ بیتما 
العباءة لم تقادر کتفیها » .. 

قالت فى خبث وهی تدپر عینیها : 

- « کابتن « مانوساکاس » .. ! هذا الذی قلته لم يكن ینبغی أن تقوله » 
كذلك فاصفح عما قلته أنا أيضا , وإذا كان ذلك صحيحا فهی خطيئة 
كبرى » إن دم زوجى العزيز لايزال دافثا على عتبة البيت .. » .. 

وتنهد « مأنوساكاس » وخطا خطوتين ثم قال وهو يتهرب من ذلك 
الحديث : 

- « لو كان لدی فقط قضمة خبن أو جرعة نبيذ  !‏ كذلك ‏ |ذا سمحت 
فأنا قادرة على أن أفعل ذلك بنقسى ‏ ثيتى هذا الزرار المتدلى من 
سترتی ٩‏ .. 
إبرة واتحتى الرجل قلیلا آمامها ء ومسحت هی عینیها لتری افضل › ثم 
« مانوساكاس » یدق بعنف ورعشة داخل سترته » ويأنفاسه الملتهبة فوق 
رکیتیها .. 0 

وأحست بالخجل ٠‏ وانهت بسرعة. تثبيت الزرار ثم نهضت واقفة , 
۷۸ 


وفتحت الصندوق .. لم يكن صحيحا ما قالته » فلم يسرق الأتراك شيئا ! 
واخرجت غطاء منسوجا وبسطته فوق مائدة غطاء آبیض ناصم البياض 
کانما آضاء البیت » ثم مضت وآشعلت نارا وید آت تطهو . آما مانوساکاس 
فقد أشعل سیجارا وجذب مقعدا جلس فوقه بالقرب من عتبة البیت كما لو 
كان هو رجل البیت ء ثم آلقی بنظرة إلى الخارج » ولکن آذنیه كانتا مرهفتین 
إلى داخل البیت +سمع المراة تروح وتجیء فى انشفال تقلب النار » وتطهو 
الطعام . ثم تعود فتجهز السکاکین والشوك والاطباق » وتعد المائدة سمع 
ذلك كله وسر قلبه » ولم يحس فى حياته كلها بمثل هذه الراحة ومثل هذا 
الجوع .. ومثل هذا الصبر . إذن الآن يقينا ؛ أن هذه المرأة التى لوثها 
الدقيق .. والتى تطهو من أجله .. والتى سيجلس معها بعد لحظة ليتناولا 
وجبة طعام . سوف تشاركه الطعام والفراش طوال العمر بعد أن تنتهى فترة 
الحداد على زوجها الميت ! . 

هكذا كسب « مانوساکاس » زوجته « كريستينا » وهكذا ثبت جذوره فى 
قریتها . كانت زوجة صالحه انجبت له اطفالا » انجبتهم له تواما بعد توام » 
وامتلاً فناء البیت » بل أنه الآن آصبع جدا - اصبح له اول حفيد ‏ وشرب 
کثیرا فى الاحتقال بمقدمه . 


لاحت « بیتروکیقالو » على بعد فى سفح الجبل وباعلی المضیق 
ظهرت « آی - جاثى » قرية « کریستینا » محوطة نالخضرة وحث الکابتن 
میخایلیس مهرته » فصهلت وید أت تعدو فى الطریق .. فقد عرفت القرية 
هی الاخری .. 

كان باب بيت « مانوساکاس » مفتوحا . واشرآب الکابتن « میخایلیس » . 
برأسه » واندفع بمهرته » ثم توقف فى الفناء وصاح : 

- «أخى مانوساکاس » 

وکانت الاسرة كلها تجلس بالد اخل حول مائدة منخفضة تتناول الطعام , 
وکان « مانوساکاس » بستند إلى الحائط وقد علق سوطه قریبا منه » وفی ‏ 
مواجهته جلست زوجته « کریستینا » القرفصاء سعيدة شاكرة » ویدت 
اسمن قلیلا وان كان صدرها قد تهدل . فقد أرضعت أطفالا کثیرین » ولکن 
وجهها كان لایزال یتوهج مثل وردة كاملة الازدهار . 


سمع « مانوساکاس » صوت.شقیقه فقفز واقفا وخرج إلى الفناء مادا 
۷۹ 


يديه الضخمتين . وهو يقول : « مرحبا بأخى , المائدة جاهزة .. زوجة 
فقال الكابتن ميخايليس : 

- «أنا على عجلة من أمرى » أغلق الباب وساتحدث معك . 
وأغلق « مانوساكاس » ياب البيت ليمنع أولاده وبناته من الاستماع إلى 
حديثهما ثم اتجه إلى شقيقه . 

« استمع إلى ما أقوله يا « مانوساكاس » يا أخى إذا لم تكن تستطيع ٠‏ 
أن تصمد للخمر . فلا تشرب متها شيا » .. 
واکفهر وجه « مانوساكاس » .. 1 
«لماذا توجه لي هذه الكلمة ؟ » . 

- « لأن الله لم يخلق الحمار ليركب الرجل .. ولكنه خلق الرجال ليركبوا : 
الحمیر .. أفهمت ؟ » .. : 

- « نعم .. لابد أن آخاك فى الدم تورى بك غاضبا . وقد أرسلك إلى 
لتقوم بعمله القذر .. آم لعلك أنت أيضا يا كابتن ميخايليس ؟ » .. 
- « أنا لم اغضب , ولا تحاول أن ترد كلماتى فى وجهى - أنت تعرف 
حقيقة ما أشعر به . ولكن ذلك لا يخدم قضية كريت ٠‏ فالوقت لم يحن بعد 
لنرفع الراية » .. 

- « وعندما تسكر أنت وتغنى أغنية موسکو , وتقتحم مقاهى الأتراك " 
وتوجه الاهانات إلى البكوات وتطرحهم ارضا فهل تفكر لحظتها فى قضية 
كريت ؟ .. وهل قدمت الأوسمة إلى بيتى لتقوم بدور المدرس ؟ » .. 
ثم انحنى والتقط قطعة من الحجارة قذف يها إلى الارض بعنف وجذب . 
عنان المهرة وقال : 

- « ماذا تقول إذن يا كابتن ميخايليس ؟ هل أنا على حق ؟ لاتلعب على 
دور القديس آونوفریوس ! » .. 

A’ 


وسكت الكابتن ميخايليس فماذا ترى يستطيع أن يقول ؟ لقد كان 
« مانوساکاس » على حق ۰ فهو نفسه يسكر وحين يسكر فهو لا يفكر فى 
کریت ولا فى غیرها . إلى الجحیم هذا الاعتدال اللذیذ ! فى مثل هذه 
ما یکون بقشرة بندقه » ويظل لحظتها يركض هنا وهناك » ويحس كما لو كان 
یدوس هذه القشرة بحوافر فرسه إلى الجحیم هذه القشرة ! 

وقال « مانوساكاس » وهو ينظر إلى الفناء ثم إلى أخيه وقد قطب جبينه 
وآخذ يحدق فى الجبل : 

- «لماذا لاتتكلم ؟ ما الذى يضايقك الآن ؟ .. أنا أعلم ما يدور الآن 
بداخلك » استقر على رای الست ثائرا ؟ قلت لك استقر على رأى .. فذلك ۰ 
هو مصير كريت دعنى انا ایضا أخذ بثارى وليحترق هذا العالم ! فى 
عيدهم الأضحى سوف أخذ بغلتى وآقتحم بها مسجدهم .. ويستطيعون 
وقتها أن يقتلونى إذا هم أرادوا » .. 

- آنا لا يهمنى أن يقتلوك .. ولكن يهمنى الا تنسحق کریت . 

- أحمق ! لن تنسحق کریت فلا تخف » نحن الرجال الذين انسحقتا » 
وليست كريت الخالدة . انتظر لحظة . 

ثم قال بعد تفکیر : 

... » أخى‎ «١ 

ثم صمت لحظة وعاد يتكلم 35 

- « هذه هى الحقيقة . آنا مختنق داخل هذه القرية , الا تقهم ؟ ظللت 
زمنا لا أستطيع آن أفهم سببا لذلك » ولکن عندما أشرب .. يصفى عقلى .. 
ويطفح قلبى مثلك ٠‏ .انا لا استطيع أن أذهب إلى القسطنطينية لاقتل 
السلطان فدعنی إذن أوجه ضرباتی واحقق ذاتى كبطل فى قریتی 
الصغيرة .. دعنی أعمل » .. 
وجذب الكابتن ميخايليس عناق المهرة وأدارها نحو الباب الخارجى وهو 


يقول : 
- « فكر جيد! قيما قلته لك يا « مانوساكاس » يا آخی » فكر فيه جیدا 
۸4 


عندما تخلد إلى نفسك » ثم أقعل بعدها ما يلهمك به الله وما تراه مناسبا 
لكريت » ليس لدى ما آقوله لك يعد هذا .. وداعا ... » . 

- « انزل قلت لك ء وکل شيئا معنا ولا تكن متعجلا هكذا ؛ ای شيطان 
يتعقبك ؟ ابق الليلة فى بیتی » انه متسع والحمد لله وفيه مكان لك .. ابق 
لترى آولادی وترى كريستينا .. ولترى ایضا اول أحفادى .. سأسميه 
« ليفتيزيس ( الحرية ) » فلعله يرى الحرية .. 

- « انقل إليهم عنى جميعا التحية » فأنا فى عجلة من آمری » .. 


- « الن تدخل القرية لتزور أباك العجون ؟ » . 


- لا وقت لدى قلت لك أننى فى عجلة من آمری .لدی عمل أقوم به فى 
الصباح الباكر .. متعكم الله بالصحة والسعادة » .. 
والی الجحيم كل شىء ...۱ » . 

وغطس کابتن « میخایلیس » فوق ظهر مهرته وخرج من الباب الرئیسی 
ورکض بجواده متجها نحو السهل . كان سعيدا . فقد اعجبه کلام 
« مائوساکاس » . واعجیه أنه واجهه فى ثیات وکرجل . ولولا التهاب 
« مانوساکاس » فافعل ما تؤمن به وإلى الجحیم کل شىء .. ومهما کانت 
النتائج .. 

وانطلق مثل البرق حتی عاذ إلى « میجالوکاسترو » وقلبه يقفز بين 
ضلوعه » فقد وضع لحمه ودمه مرة آخری موضع التجربة ٠‏ ووجده كما كان 
يريد أن يجده .. 


كان الوقت قد تجاوز الظهيرة وبدات الشمس تميل ؛ وعندما علمت نساء 
الحى أن الكابتن « ميخايليس » سوف يغيب طوال النهار ‏ تجمعن فى فنائه 
ومعهن أشغال الابرة . والمغازل .. والخضراوات ليقشرنها » بنیلوب 
وكريسانتى » وشقيقه بوليكسيجس . وكاتينيستا زوجة کراسو جورجيس , 
وزوجة ماستراباس كلهن اجتمعن فى أمسية فكهة من ایام السبت ؛ لقد 
انتهی اسبوع » وغدا يوم راحة وطعام جيد » وحياة اجتماعية حاقلة , 
والحمد لله سبحانه الذى خلق يوم الاحد .. 

كم 


بد آت « کتینیستا » الحدیث بصوت كالفتاء : 

- هل سمعت الأنباء الحزينة يا عزیزتی آریتوزا ؟ مرة آخری فى الليلة 
« فوروجاتوس » » كانت زوجته تضربه من جدید .. 

وقالت بنیلوب : 

- الحمد لله أن زوجی لیس له شارب کشارب فوروجاتوس ٠‏ حين تنظرین 


إليه تحسین بخوف لذیذ - فقد برمه جیدا . وهذا الشمع الذی یستخدمه 


وقالت زوجة « ماستراباس » التی تبقی زوجها مربوطا من کاحلیه طول 
اللیل : 

- «لماذا لا یتبادلان مکانیهما ؟ ينبقى أن یعطی شاربه لزوجنه . 
ویرتدی هو ملابسها . 

وضحکت الانسة کریسانتی وقالت : 

- آمس عند منتصف اللیل تقريبا ٠‏ كان يبكى مرة آخری . وآقام 
الجیران كلهم على صوت عویله » وکان آخی يمر قریبا منهم .. فسمعه , 
وفی الصباح زاره وقال له : یا فوروجاتوس يا آخی » لماذا تدع زوجتك 
تشرط جسدك إلى شرائح , وآنت لاترفم بدك لتلزمها حدودها ؟ أنت تجعلنا 
نحن الرجال جميعا نبدو حمقی » الا تخجل من نفسك ؟ فماذا تظنون كانت 
اجابته ؛ .. قال : آنا لحس بالخجل يا کابتن آنا أحس فعلا بالخجل . 
ولکننی .. استمتع بالضرب ! . 

وضحکت النسوة .. ونهضت « رینیو » وأحضرت الطعام والشراپ » 
قهوة وطعاما محفوظا ویسکویتا بالسمسم » ويدذما كانت تخدم شاهدت على 
عتبة البیت جارهم على آغا بجواربه وابر الخياطة وحقیبته الخضراء التی 
اعطته أياها « رینیو » وقد وضعها فوق کتفیه .. كان اصلم - بلا شعرة 
واحدة ‏ وكان يلمع من كثرة الاستحمام وکان قمیصه الشاحب المرتق 
مرارا .. ناصعا . وساقاه الرفيقتان بقبقابهما .. تلمعان .. واستقبلته 
« کاترینا » فى أدب وقالت : 


۳ « مرحبا على آغا چارنا العزیز ۰۰ تعال وتناول قدحا من القیود & و۰ 
AY‏ 


ا ی اغا .وهو .يفتكن لكل واه خن : 

- « شريتها لتوى .. شكرا » ومعى بسكويت أيضا ومرية كريز ممتازة .. 
شكرا جزیلا یا سبيدذى » .. 

وصاحت النسوة فى صوت وأحد : 

- « أوه .. ماذا دهاك پا على أغا ؟ أشرب قدحا آخر معنا صحبة » .. 

وکن يعلمن جيدا أنه عفيف بالرغم من فقره .. كان فقيرا مثل فأن 
الكنيسة , ولم يكن عنده لا قهوة ولا بسكويت ولا مربة » ولا شىء ٠‏ كل 
يتحدث عن أشياء رائعة يأكلها » وكان يتلمظ دائما وهو يتحدث : وجذبت 
« كيت » وهی تلقى بالكرة إلى الأخريات : 

- « وأى أشياء جميلة آخری سوف تأكلها فى الغذاء يا على أغا ؟ يعلم 
الله أنك ذواقة ممتاز » واخالك ستأکل اليوم شرائح من صدور الدجاج » .. 

وابتسم على أغا فى ارتیاح , ویلل شفتيه بلسانه وغرس ابرته فى 
زتاره . ثم بدا الرجل النظیف العجوز یصف فى شراهة كيف أصبع الدجاج 
هزیلا هذه الأيام .. وہای شىء یتبله » وای « صلصة » ابتکرها .. وکیف 
حمرها القرن جيدا فأصبحت فى لون بنى رائق .. تكلم .. وتكلم .. وبلل 
شقتيه كثيرا ٠‏ ثم تنهد : 

وكانت النسوة يكتمن ضحكاتهن : يلحفن فى الأسئلة , ثم يدعنه يستمر 
فى كلامه : 

- ألا تكف عن أكل اللحوم والصلصات يا على أغا 5 سوف تقسد 
صحتك » تناول أيضا بعض الخضراوات من حين لاخر » أن كثرة اللحم 
تضرك .. 

وقالت زوحة « ماستراياس » : 

- سوف احضر لك هذا المساء طبقا من الكرنب يا جارى ؟ 

وسوف تری كيف سيفيد الهضم . فهذا الخبز الابیض الذی تاکله لابد 


At 


أن يكون ثقيلا على المعدة . 

واضافت « بنيلوب » بسرعة : 

- كذلك فان كثرة الکافیار يا چاری تتعب الرجل . سوف اعطيك انا ایضا 
طبقا من الزیتون المشرح » وسوف تری أنه افضل ٠‏ وأنه سوف یفتح 
شهيتك کثیرا . 

هكذا كان الرجل العجوز المتعفف الفقیر مع جيرة من الیونانیین » يعيش 
على مثل هذا الاحسان العمزوج بالفكاهة . وهکذا أمضى النسوة 
آمسیتهن » وعندما انتهین من تدبیر عشاء « على آغا » بد آن حدیثا طویلا 
حول بشائر الربیع فى الریف .. وحول الرجال وکلهم فاسقون .. و - هكذا 
قالت زوجة « ماستراباس » وهی تتنهد - ولا یجدون لذة الا فى اللحم 
الحرام ۱ اما « کاتینیستا » فقد شکت من أن زوجها يأكل کثیرا ویعلو 
شخیره عند النوم فیمنعها هی عنه ! . 

كان « مورزوفلوس » حارس الكنيسة واقفا هناك فى برج الجرس بكنيسة 
« القديس ميناس » من وقت ليس بالقصير , وقد وضع يديه بالقرب من 
أذنيه ينصت إلى طنين « میجالوکاسترو » وكأنه صادر عن خلية نحل , 
وكان فى مقدوره أن يميز صيحات الرجال الوحشية وهم ينادون على 
بضائعهم , وطرقات مطارق الحدادين » واصوات الشحاذين وهم يغنوز 
بطريقة ثبعث على الشفقة ویدقون آیواب الدور . والکلاب وهی تنيم , 
والخيول وهی تصهل , وذكور الماعز الصغيرة قادمة إلى « ميجالوكاسترو » 
فى مساء السبت لتذبح : 

وفجاة أحس بالخجل لانصاته إلى هذه الاصوات والضوضاء » فقيض 
على حبل الاجراس الثلائة المعلقة فوقه وهی یقول لنفسه مدمدما : 
« کفی ! .. لقد حان الوقت لکی اتکلم : خمسة وسیعون سنة واناً استمع 
اليك خسن ذلك » .. 

كان من النادر أن یفتح « مورزوفلوس » لینکلم ء فماذا لدیه لیقوله ؟ فكل 
مالم يكن يقدر على أن یقوله كان ينطق به عن طریق اجراسه الثلائة فهی 
افواه ء ولها السنة .. وهی تصيح » وسرا .. ودون أن یخبر أحدا اطلق 
عليها ثلاثة أسمام مسيحية : قالأوسط وهی آکبرها سماه « القدیس 
ميناس » حامى وسيد « میجالوکاسترو » وعلى اليمن كان « اليفتيريا » 

Aa 


( الحرية ) وعلى اليسار كان « ثاناتوس » ( الموت ) وكان صوت « أى - 
ميناس » دائما يدق عميقا آمرا يتبعه على الفور « اليفتيريا » حاثا 
مستبشرا لعوبا کاته الماء البارد , ثم يجىء « ثاناتوس » متثاقلا شديد 
الوطأة . وكانت هذه الأصوات الخلائة تنبعث من جوف هذا الخادم 
الأشيب ‏ لتصب فى جوف كريت وتعلن قوق أسطح الكريتيين » وشوارع 
الاتراه وقصر الباشا عن الشوق إلى الانتقام وعن تحفز المظلومين 
المنسحقین . 

كانت روح « مورزوفلوس » بأصواتها الثلاثة من الفضة والبرونن ؛ 
تجلجل فى انتصار وتبث الشچاعة فى « کاسترو » برغم عبودیتها للاتراك 
لتحتفل بالمهرجانات الأربعة فى السنة ۰ رأس السنة والفصح ؛ ویوم 
ميلاد ملك الیونان .. 


وجلل « مورزوفلوس » خیالانه »> بأكاليل الفار لیحیی « القدیس چورج »> 
وقد وصل إلى « کریت » وهو پمتطی جوادا آبیض مطهما ء ویرتدی ثوبا 
وصدرية حريرية وحول وسطه حزام جلدی وغد ارتان فضیتان , وینتعل 
زوجا من الاحذية المنقطة ایضا « بشراریب » حمراء وخلفه على ظهر 
الجواد جلست فتاة صغيرة .. ابنة الملك .. الحرية ۱ » وهی ابنة من أثينا . 
وقی کل عام وفی الثالث والعشرین من ابریل على وجه التحدید . پهبط 
القدیس جورج آرض میجالوکاسترو ویکون مورزوفلوس هو اول من يراه وهو 
معلق اجراسه الثلاثة کالراقص .. يراه قادما من المیناء فيحييه برقة يذهل 
العقل من اجراسه الثلاثة , القدیس میناس .. والحرية .. والموت . 


ولکن « مورزوفلوس » كان مكتثبا اليوم . فالیوم هو اول ابریل . وقد 
مضت خمسة وسبعون سنة - كيف مرت پا تری ؟ - منذ أن ولد . وأحس 
لاول مرة أنه بدأ یکبر ويشيخ » وخشی أن يدركه الموت دون أن يشهد يوم 
تحرير كريت » ترى ايجىء أحد غيره ليدق هذه الأجراس فى مثل هذا اليوم 
المقدم ؟ .. أبدأ ۰ أت روح مورزوفلوس لا تستطیع أن تتحمل ذلك .. 
آبدا .. حتى لو قبضنى الشيطان فسوف انطلق فى هذا اليوم من قبری اللا 
متناهی العمق وسوف اتعلق بالأجراس وأبدأ الرنين . 

ورطب جبهته المجعدة اليايسة الجلد ء عرق بارد » ترى هل سينطلق فى 
۸٦‏ 


وقت مناسب ؟ .. وارتعشت یداه وید يلهث بعذف وهی يدق آچراس 
المساء . 

وهناك فى آسفل .. فى فناء الکایتن مبخایلیس حیث كانت النسوة 
يثرثرن عن الرجال والنساء » وحيث كان على اغا يشرح للنسوة الیونانیات 
كلمات النبی محمد .. دق جرس المساء .. وعلى القور جمعت النسوة معا 
أدوات الحياكة ! .. وتوقفن عن العمل .. ورسمن علامة الصليب .. ونهضن 
لتمضى كل واحدة منهن إلى بيتها .. وفى كل بيت فى مساء السبت كانت 
توقد النيران لتدفئة المياه للاستحمام . وكانت الفتيات الغضات يدعكن 
عتبات البيوت وأقدامهن عارية » ويفركن الأفذية المتسخة ويسقين أوانى 
الزهور .. وكانت النسوة العجائز يأخذن المباخر من قدس الايقونة › 
ليبخرن الدور ويتذكرن الموت وهن يتمتمن بعيون نصف مقلقة . 

وفى هذه اللحظة التى تدق فيها الأجراس » يدخل الأب « مانوليس » 
لاهثا داخل بیته » فمنذ الصیاح الباکر وهو مشغول بتوزیع اليركات فى 
البيوت فى بداية الشهر .. وهى یزور کل البیوت المحيطة .. وپعد أن 
مزاجه كان رائقا , صفق بیدیه وصاح « انت يا زوجنی » ۱ .. 

وبرزت زوجة المطران الراضية السمينة بلا أسنان فى فمها وهی تجر 
جميلة فى شبابها ‏ وکانت منشدة عظيمة » وکان فى ذقنها تؤلول صغير 
يشبه حبة الزیتون سحر عينى المطران فى ذلك الزمان ! .. أما الآن فقد 
نما هذا التؤاول وتضخم وبرز منه شعر كثيف » ولكن عينيها كانتا لاتزالان 
تشعان بتلذذ ومیل للحب ! ونظرت إلى ثوب زوجها المنتفخ وقالت : 

5 « مرحبا ياعجون .. هل أخلع ملايسك ؟ » u‏ 

وفى وسط الفناء رفع الأب يديه المشعرتين فوق رأسه وقال : 

«اخلعى .. وأحضرى طيقا .... » . 

واحضرت زوجة الاب طيقا ضخما وبدآت تفرغ الجيوب التى لاتكل 


والتى تمتد من خصره إلى سساقيه ! . 
AY‏ 


والفطائ الملقوقة والخيار واللوز والبلح وكعك البندق والبشملة والحمص 
المشوى والكعك بالجبن . 


امرأة ! » .. 

وأمتاذ الطبق وقالت الزوجة وهی ترفم الطبق إلى صدرها فى نهم : 

- « لقد انتهیت من خلع ملابسك یاعجوز .. والان أسرع من أجل خير 
روط ! » .. 

مد الأب سافیه .. وقد خف حمله .. ثم انطلق لیوّدی خدمة المساء .. 

فى هذا الوقت كانت « کریسانتی » شقيقه « بولیکسیجس » قد عادت 
إلى بیتها , والقت شالها الهندی المفضل فوق کتفیها القویتین 
المنحنیتین » ووضعت نذرین صغیرین » زجاجة نبیذ صغيرة وزجاجة زیت 
صغيرة د اخل سلة » وبینما كان « مانولیس » يمر بالقرب منها وجیبه لایزال 
منتفخا » خرجت « کریسانتی » من الباب واتجهت إلى الكنيسة فى خطوات 
ثقيلة .. كانت هی الأخرى لينة رطبة رشيقة فى شبابها » ولکنها اصبحت 
الآن ثقيلة العینین » واصبحت شفتها العلیا وُذقنها وخداها تنبت شعرا 
طویلا کشعر الحمار ! . 

ونظر الاب إلى السلة قى جشع وقال محبیا : « بارکك القدپس میناس يا 
آنسة کریسانتی 4 .. 

ولكن الأنسة « كريسانتى » كانت ث تحت وطأة جسدها السمين 
وساقيها الثقیلتین المنتفختين ۰ وكانت مفاصلها الاثنتان والسبعون قد 
ییست ! وكان ذهنها يسرح بعیدا › وقالت لنفسها فى صمت : « أي - 
ميناس » ها أنت ترى آننی أجىء مساء كل سبت وأحضر لك هداياك » 
نييذك وزيتك ٠‏ فهلا صنعت لى بدورك المعروف الذى سألتك أياه منذ سنين 
طويلة ؟ دعنى آمت قبل أخى . إنه كريم وإذا ظل حيا بعدى فسوف يقيم لى 
حتازة لائقة » بل أنه سوف يجعل فى مقدمة جنازتى هذه المصابيح 
الكبيرة » .. 

وکانت المصابيح الكبيرة قد آحضرت منذ زمن لیس بالبعيد ٠‏ من 
AA‏ 


القسطنطينية عن طريق المسئولين عن كنيسة « القديس ميناس » , وكانت 
رائعة معلقة بسلاسل مفضضة مزينة بزجاج ذى ألوان عدة وحبال من 
الحریر الأسود » ولم تكن تستخدم إلا فى جنازات الأثرياء فقط ء وعندما 
كانت « کریسانتی » صغيرة ابتهلت إلى « القديس ميناس » حتى يبعث لها 
بزوج طيب » زوج وسيم ۰ ورجل بيت نشيط ء واخیرا ء يمر بعد آمل وراء 
امل . ابتهلت إلى القدیس میناس أن يساعد شقیقها الکابتن 
« بوليكسيجيس 4 فى أشغقاله . فعندما كانت الأحوال هادئة . وکان 
پولیکسیجیس عاطلا . افتتح دکانا بالقرب من بوابة کانیا كان یچلب الیها 
النبیذ والزیت والعنب واللیمون واللفت من الفلاحین لیعود فیبیعها مرة 
اخری إلى تجار الجملة ٠‏ آو التجار الجشعین کماکان يدعوهم » ويملا 
صندوقه بالجنیهات التركية .. وجنیهات نابلیون الذهبية .. « كن مع خی 
فى تجارته آیها القدیس میناس حتی تزدهر فإذا آنت آدیت لى هذه الخدمة 
فلن تنقطع عنك الشموع » ولن ینقطع عنك النبیذ والزیتون ٠‏ وکل ما یحتاج 
إليه قدیس . ولترزقنا دائما بمزید من الطعام .. مزید من آجود آصناف 
الطعام . فهو كما تعلم شىء طيب مثل الزوج والاولاد » یطمئن البشر » إن 
على آغا على حق آیضا عندما یقول : « آنا لن أصير ضخما لا تمدد فى 
النهاية سمینا من اجل الدیدان » .. مسکین أنت يا على آغا ! پا خادم الله . 

تصوم لانك لاتجد شیثا تأكله » .. 
كانت قد كرست کل حیاتها من أجل شقیقها ذاك القوی الشكيمة .. من 
أجله كانت تفسل وتخیط وتمسح وتطبخ .. وتحن : « یاله من رجل قوی .. 
وسید حقیقی لا آحد بستطیع أن يصفه بأنه خامل الذکر لا یصلح لشیء ؛ 
أن النساء يصنعهن الرجال » فلیاخذ بحظه من المنعة ! » كانت تعيش معه 
فذلك لایهم على الاطلاق - مادام هو یظل صغیرا رشیقا ! : « نعم » آنا 
سعيدة معه - مسكينة آنا , اجلس من أجله طول اللیل فأحس بمعنی 
لحیاتی » حتی ولو كنت آنام فى التهاية وحدی » .. وفی کل یوم كان یصل 
الى البیت فى غبش الفجر ء عائدا من جولاته , وکانت الانسة کریسانتی 
تحدق فيه فى سعادة وقد طار النوم من عینیها تنزع عنه حذاءه .. وتدفیء 
ألمياه لیغتسل .. وتعد له فنجانا من القهوة شديدة المرارة لینعشه » وعندما 
تقترب منه كانت تتنشق فى اشتیاق شاربه وشعره » وتتنشق الرائحة التی 
۸۹ 


تركتها فيهما النساء » هكذا كانت الآنسة « كريسانتى » تستمتع بالحب فى 
هذه الدنيا ! 


ولكنها فى النهاية ‏ وقد كبرت فى السن وتضخمت وانتفخت ساقاها 
أكثر واکثر - كانت تبتهل إلى « القديس ميناس » من أجل شىء واحد وهی 
تحضر إليه مساء كل سبت هداياها ليرضى عنها » كانت تبتهل اليه أن 
پهییء بفضل منه موتب؟ قبل أن يموت أخوها . حتى يستأجر فى جنازتها 
هذة المصابيح الكبيرة التى وصلت آخیرا 0 

اما أخوها على الطرف الآخر من ميجالوكاسترى بالقرب من بوابة کانیا ‏ 
فقد سمع جرس المساء , فرسم بلا تفكير علامة الصليب على صدريته 
الحريرية وهو لايزال يعزف على المندولين » ثم قفن برشاقة ليغلق دكانه . 

كان رجلا وسيما قوى البنية « متغندرا يرتدى دائما ملابس شاب فى 
العشرين » سراويل من الصوف › وصدرية حريرية مشغولة ۰ وزتارا 
حريريا عريضا وطماقا فى لون القشدة مما يرتديه الأتراك والكريتيون 
المتأنقون على السوام 55 

وكان الطماق مشقوقا فى وسطه من أعلاة إلى قمته ومريوطا بأشرطة 
حمراء لتضفى قيمة كاملة إلى القدم الرشيقة .. وكان « بوليكسيجيس » 
يضع طربوشه الكبير على جانب بحيث يسقط زره فى لا مبالاة فوق كتفه 
الایسر , ثم يأخذ طريقه فى خطوات واسعة يقفز من حجر إلى حجر متجها 
تحى حلاقه الممتاز « بارسكيفاس » حيث كان يحلق شعره كل يوم سبت . 


وكان وف ىفن طريقه إلى الخلاق تتوقف باللتموار ليختي اصدقاف عن 
أصحاب الدكاكين وليلقى باحدى نكاته هنا وهناك أو يشرب « الراكى « كم 
يمضى فى طريقه بطربوشه المائل وخطواته الخفيقة .. ولقد كان يستمتع 
باحساسه بجسته الطافم يالقوة ٠‏ ويآن كل أغضائة اند اخلية: تعمل .مق 
الساعة » وكان يستمتع آیضا بان شیثا فى الدنيا لا يشغل باله » لقد قرا 
بوا ف كتيب هتا اثر فى نفس تأثيرا كبيرا + ۾ كاتاريس + المحارت خن 
أجل الحرية : سئل ذات يوم كيف أمكنه أن يحقق كل هذه الأعمال 
اليطولية ؟ فأچاب ذلك الصیاد .. وقائد السفن المريبة بقوله : « یا أولادى 
» لقد كنت داثما أقول لتفسى : كوتستانتس لابد آنك ستموت يوما ما .. 
ومنذ ذاك الیوم والکابتن « يوليكيجس » يميل طريوشه إلى جانب وسواء 
.۹ 


أكان فى حرب أى فى حفل كان دائما يقول لنفسه : « بوليكسيجس » لابد 
أنك ستموت يوما ما » ومن ثم فقد كان دائما آول من يخطو للأمام » ولقد 
صاحب العمال » فهم الذين بنوا له نصبا ذا حجرات من الحجارة والرخام , 
فى ساحة الكنيسة » قبوا تحت الارض زوده بأرفف ووسائد » ومائدة 
منخفضة فى الوسط » ودولاب غائر فى الحائط ملىء بالزجاجات والاکواب » 
وكان حين يدعوه مزاجه , يملأ سلة بكل مالذ وطاب ويصطحب معه بعض 
اصدقائه ذوى الجسارة فيذهبون جميعا إلى هذا النصب . وهناك يبدأون 
فى الشرب بشراهة » ويتكلمون عن الحرب والمرأة والموت . 


وهكذا .. كان الكابتن « بوليكسيجيس » یمضی فى طريقه ؛ وريشتان 
حمراوان تزوقان صدغیه » متوقعا أن يقضى أمسية ممتعة , لم تكن هناك 
وزقة: در واحدة ترك رونت :حون الذوی: كانت ذهب رائحة قرو 
ابريل » وكانت الميازيب رطية والأرض ذكية الرائحة , ولكن ذلك كله لم يكن 
يكفى « بوليكسيجيس » ان هی الا لحظات حتى يعمل السذيور براسكيقاس 
فى ذقنه رغاوی الصابون » ويحلق ویلمع شعره بزيت عطری . ويعدها 
يخرج « بوليكسيجس » من دكانه فلا يكاد يعرفه آحد فسوف ينقلب إلى 
صبى فى العشرين ! .. ثم بعدها يستدير ليدخل فى أزقة مظلمة ليمر على 
أصدقائه المرحين وعلى صديقاته العاهرات .. 

تنهد الکابتن « بوليكسيجس » وهو يقول لنفسه : « آه .. لو كان هناك 
اله .. فلیضم الان معجزة .. فأنا آریدها الآن .. فأتا الآن فى عنفوانی .. 
والآن هو وقت المعجزة ! من سنوات قليلة مضت كنت مهرچا لا آفهم 
شيئًا » وکیف كان لى أن ادرك ماتعنيه النساء والخمر والحرب ؟ وعد 
سنوات قليلة قادمة آکون قد انتهیت تقریبا .. فکیف استطیم الاستمتام 
پالدتیا وليان لى اسنان إو لدع شنهية ؟ لسوت امضی .: اتظلم إلى اامساه 
القديس الذی یفهمنی اکثر من غیره .. آنا أغجب يك دائما فوق الايقونة . 
آعچب بطريقة رکوبك صهوة جوادك » وامرأة تجلس خلفك » ايها القدیس 
جورج یا قدیسی يا بن عمی » ساعدنی ولا تخف .. 

قال ذلك .. ودفع طربوشه إلى جبهته واستدار فى الشارم الرئیسی .. 
كان الشارع العریض واحدا من شارعین رئیسیین فى « میجالوکاسترو » . 
وکان یمتد من بوابة « کانیا » فى الغرپ حتی بوابة المستشفی حیث 

٩۱ 


الميدان الفسيح : ميدان السراديب الثلاثة وحدائق الباشا » وهناك . تحت 
عدد من الأشجار المتربة ٠‏ كان يقوم « كشك » خشبى تعزف الموسيقى فيه 
كل يوم جمعة فرقة موسيقية عسكرية » أما الشارع الرئيسى الثانى فقد 
كان يمتد من البوابة الجديدة حتى الميناء » وحيث كان الشارعان يتقابلان 
كان هناك الميدان الرئیسی , قلب المدينة . وفى الشارع العريض كانت 
تقوم محال الاسكافية ومحال الزجاج والصينى ۰ والمخازن » ومقاهى 
اليوناتيين ومحال البقالة » ومن داخل هذه المحال كانت تتناهى دائما 
أصوات المناقشات العالية » أصحاب محال : مساعدون وعمال تحت 
التمرين . وفكاهات » كلهم يتبادلون المزاح ويثرثرون ويطلقون الضحكات 
المرتفعة . ويشيرون ساخرين إذا مر آفندینا أو شخص مقوس القدمين أو 
أحول العينين أو مخلوق يساعد على السخرية » ولحظتها كان الاسكافية 
يدقون فى آن واحد فوق قوالب الأحذية ء وكان المساعدون والعمال يطلقون 
الصفير .. ويقذفون قشر الليمون والطماطم المعقنة .. ! 


ومساء كل سبت » كان الحب يشيع فى الجو ! .. واليوم » كما هو 
المالوف » كان الشارع العريض يعج بالحركة . فقد كانت أجراس المساء 
قد أحالته إلى ضوضاء عارمة .. وكان الاسبوع قد انتهى والجمد لله » 
' ونزع صبية البقالين وعمال الدكاكين ميادعهم ( مرايلهم ) وانحنوا على 
المیازیب لکی یسلوا محالهم .. كما اغتسلوا هم آنفسهم « وتهندموا » 
ویرموا شواربهم وأخرجوا المقاعد وجلسوا فوقها وهم یشربون القهوة كما 
یحبونها .. ویدخنون النرجيلة ۰ وفی هذه الأثناء كانت المراة البربرية 
« راشینی » تمر بالشارع . جيبلا من السواد » وجسد! لامعا بقلادة من 
خرزات زجاجية غليظة من هذا النوع الذی يوضع حول اعناق الجیاد . 
وبصدر متدل يكاد أن یصل إلى بطنها » وضحكة ودودة وعینین خبيثتين » 
واستان لامعة » وقوق راسها طبق من الکعك پالسمسم » ثم هاهى ذا 
« تولوباناس » یقوم من اتجاه نافورة « ایدومینیاس » وعلی کلتا يديه 
صينية احداهما ملای بفطائر السبانج والاخری بالکعك الممزوج بالسمسم 
والقرفة الشارع لم يعد الشارع العریض ! .. فقد تحول الى منزل کپیر 
مسکون امتلاً عن آخره بالظرفاء . 

وتأمل الکابتن « بولیکسپجس » لحظة , وأحس بالفخر وهو يرى هذا 
الشارع الیونانی الزاخر بالمحال والبضائع وليس فيه ترکی واحد » فالهواء 
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نقى ۰ والكريتيون يضحكون ويمزحون بينما دقات الجرس لاتزال دائبة » 
هذه هى الجنة » لا شىء ينقصها سوى العلم . ولكن هذا أت .. وتحن 
الكريتيين سنحقق وجوده .. هكذا كان يقول لنفسه وهى يسير ويلقى بالتحية 
يمينا ويسارا قبل أن يدلف إلى دكان الحلاق . 

كانت الظلال تمتد .. وكان المؤذن قد صعد إلى منذنته يدعو المؤمنين 
إلى صلاة العصر . ولكنه قبل أن یقرر اطلاق صوته فى السماء .. تمهل 
لحظة .. ولف القماشة الخضراء حول غطاء الراس الأبيض الذى یضعه 
قوق رأسه .. وآلقى بيصرة حوله 5 وغمفم .. قائلا : 


« ياالله يا الله مهما حاول الانسان فلن يستطيع ابدا أن يملا الأعين 
التى منحتها له حين ينظر إلى الدنیا » .. 

واتحنى على شرفة المئذنة .. وتهلل لمرای « ميجالوكاسترى » كيف تمتد 
تحته كشرة الألوان عديدة الأصوات بمآذنها البيضاء وقباب قديسيها 
المعدنية : وبعلم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ويحدائق الباشا » وغلبه 
الاحساس بالجمال الفائق .. فتنهد . 


0 السعادة تفيض على الجميع 2 الجميع 55 الجميع ! .. النساء هتاك » 
والشباب الوسيم مثل نوری وعندما آراه مندفعا كالعاصفة فوق جواده أعود 
إلى العشرين .. هناك ایضا شباب ناعم مثل رقائق الخبز الصغيرة يغنون 
قى المقاهى فى المساء » قتحس بالدوار قلا تدرى إلى أين تذهب لكى 
تشکر الله .. الی المسجد. آم إلى المقهی ! وبحق الرسول محمد ( صلی 
الله عليه وسلم ) ان الرائحة نفسها لتفتننی , وعندما اذهب إلى بوابة 
المستشفی واتنفس بعمق روث حمیرنا الكريتية الصغيرة ؛ یصبح قلیی 
حديقة السماء آنی لا آعدل بهذه الرائحة المیجالوکاستروية ! .. کل روائح 
الدنيا الزكية .. بالنسبة للآخرين قد تكون رائحة نتنة .. ولکتها 
تمتعتى ¦ » .. ١‏ 

قال ذلك .. ثم تنفس بعمق .. ووضع يديه قوق أذنيه .. وفجأة » ومن 
أعماق جسده » دوى صوته كالرعد عميقا .. صافيا . حاملا كل الحب 
والدعاء فى أقوى صوره , أى عذوية فى هذا الصوت » وأى قوی ! ۰ وكيف 
استطاع هذا الصوت أن يغطى على كل أجراس مورزوفلوس ! .. لقد ارتفع 
على الشمس بقمة اصدائه واقتحم السماء داعيا الله ثم هبط فجأة فوق 
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وقى اللحظة التى كان المؤذن يمتدح فيها « نورى » فى اعجاب شديد , 
كان « نورى » عائدا من اقطاعيته وقد غمرته الكآبة .. كان قد ذهب إلى 
هناك ليذلع ملابسه . ولكن الخجل كان لايزال عالقا بوجهه وعنقه ويثقل 
على صدره ويحرقه بلهيبه ٠‏ وكان جواده ينفث من فمه الزبد الأخضر فقد 
كان الأمر فى ذلك اليوم سیثا حتى بالنسبة لجواده » كانت ركبه متهالكة .. 
وكان يتعثر فى رکضه ؛ وكان البحر قد توهجت صفحنه وعلاه الزيد 
وارتقعت صفحته . ولكن نسمة واحدة لم تكن تهب » وعير نهر 
« جوفیرو » .. وكانت يشائر أوراق الشجر قد بدأت تنبت فى فروع | 
لكروم ٠‏ وكاتت أشجار اللوز قد بدأت تزهر » وأشجار التين تعيق الجو 
برائحتها . 

ودمدم د ذوری ٩‏ : 

-« لاشىء .. لا شیء يستطيع أن بهدئنی لعن الله البحر .. والشجر .. 
والشمس !» .. 

وأمام ناظره ارتسمت مرة أخرى صورة الکابتن میخایلیس تماما حیث 
مد اصبعیه الى الزجاجة ؛ وسمع صوت تکسر الزجاج .. ورأى « آمينة » 
ترتمی على عنق الکابتن ء فصاح فى ضراوة : 

- « العار لی ! آجدر بالارض أن تنشق فتبتلعنی . ای شیء آریده من 
الحياة مادمت لم آعد أقضل الرجال هنا ؟ .. اللعنة على ذلك كله ۱ » .. 


ومضى فى طريقه .. ولاتزال ليلة الأمس بطولها فى مخیلته .. کم كانت 
ليلة مضطرية وكم اسرف فى الشراب حتى انتهی به الحال إلى أن تمدد 
على عتبة بیته وقد آعماه السکر .. فوق الروث ثم تذکر » لقد غلبه النوم 
التوم الذی ملاه الصراع الوحشی .. والنباح ! من ذلك الذى چاءه فى نومه 
وتادى عليه ؟ عندما جاءه خادمه البریری فى الصباح .. واغتسل .. تحول 
الحلم إلى دخان .. واختفى كل شىء .. ولكن سكينا ظلت مغروسة فى 
واليوم رکض بجواده عبر مدافن الأتراك » حيث تنتصب شواهد القبور 
الرخام انشقت عنها الارض من تناضل من أجل الخلاص ومن أجل أن 
ستمد عن هذه النصب وتعود إلى بیوتها فى میجالوکاسترو . 
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وحاول أن يميز قبر أبيه هناك فى الركن بعيدا عن البحر وبين شجرتى 
السرى . ولكن عندما عثر عليه بدأ جسده يختلج » خيل إليه أن العمامة 
الحجرية قد تحركت الى الخلف تماما مثلما كان يقعل « هانى على » الأعمى 
بعمامته 5 عندما يستيد به السخط » ود ارت به الدنيا .. وأحس بالدوار .. 
وتعثر جواده بقبر من القبور فجذب نورى بك ناصيته حتى لا يسقط فوق 
كان ذلك أول يوم يتعثر فيه الجواد .. أول يوم منذ ستين طويلة . فال 
سییء ! ! .. 


وصر 2 اليك .. وأراد أن یترجل لیرکم على قدمیه أمام قبر آبیه » ولکنه 
كان یخاف الموتی » تسلل الخوف إلى قلبه مثل برق خاطف » وتذکر حلم 
الليلة الماضية ۰ كان آبوه یقف فوق وساد مشعث الشعر .. قذرا .. عاری 
القدمين » وهو الذى لم یتنازل يوما ويلمس الأرض بقدميه ! .. ورفع يده 
الطويلة المسودة وقال فى صوت كالرعد : « کم من السنين ظللت أحوم 
حولك أيها القصر الملعون ؟ .. منذ سنة ۱۸١١‏ فلتعدهم ! .. ثلاثة 
وعشرون عاما ! وكنت أظن أن ولدى .. ولدی الوحيد سوف يظل يفكر فى 
ليله ونهاره ویشحد سكينه لينتقم لدمى ٠‏ إنما لأطوف ببيتك البائس » فلا 
آسمع سوی الضحکات والماندولین والاغنیات ,» وأنت هجرتنی .. هجرنتنی 
لتتسکم جيئة وذهابا فى الشوار ع والحقول ! لماذا إذن ننجب الأبناء ؟ لکی 
ینتقموا لدمائنا ! بینما أنت لا تخجل من أن تكون آخا فى الدم لشقیق 
قاتلی ! بل أنك لتسمح له برؤية زوجتك بدون حجاب ! اللعنة عليك ايها 
الکافر وعندما سمع نوری تلك اللعنة الثقيلة غلبه الغضب , وود لو صاح : 
« ماذا آیها العجوز .. آلا زلت مصرا على متابعة اصدار الاوامر لى حتی 
وأنت فى قبرك ؟ » .. ولکن الکلمات توقفت فى حلقه , فضقط بقدمیه جينى 
الجواد » ولم تكن الشمس قد غربت بعد » فعاد عن طريق بوابة كانيا 

واندقع داخل الحی الیونانی .. 
وفى نفس اللحظة وصل الکابتن میخایلیس إلى بوابة المستشفى على 
الطرف الاخر من « میجالوکاسترو » وكان قد حث جواده بأقصى ما 
یستطیع من چهد » وکانت الشمس قد غربت لتوها وان كانت لاتزال تلقی 
بآخر آشعتها فوق بوابة القلعة . ومن بعيد , كان فى مقدوره أن يرى 
المجذومین ینهضون کعادتهم بعد أن ظلوا طوال النهار مستلقین على يمين 
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البوابة ويسارها فوق التراب والروث وقد بسطوا اطراف آذرعهم يتسولون , 
وفى الغروب كان عملهم اليومى ينتهى ٠‏ فيقفون ويتحركون فى صف واحد 
وراء أحدهم الآخر متجهين صوب « ميسكينيا » قرية المجذومين ولم يكن 
آحدهم ينظر إلى الآخر » بل كانوا يتدافعون متتابعين دون أن ينطق أحدهم 
بكلمة , كانت خدودهم متاكلة وآنوفهم وآذانهم غیر موجودة . وكان كثيرون 
منهم عميا ء وكان بعضهم يبدون کمن يبتسمون لأنهم بلا شفاة » وبالتالى 
فان أسنائهم كانت ظاهرة على الدوام » كلهم كاتوا يركضون كما لى أن يوم 
الدينونة قد بدا وكما لو كانوا قد سمعوا طبول الملاك » آو كما لو كانت 
الأرض قد انشقت عنهم فخرجوا بعد أن نسوا أجزاء من أجسادهم فى 
عجلتهم ١‏ 

وادار الكابتن میخایلیس وجهه بعیدا فقد كان يكره منظر المرضى , 
وکان یقول دائما : «الاصحاء فقط هم الذين بنیغی آن يعيشوا » أى فائدة 
لمثل هولاء ! » .. ثم لكز چواده وعبر بوابة القلعة فى اللحظة التی بدأ فیها 
الحارس العسکری يدق طبلته فى نوية الفروپ .. والعلم الترکی ينزل من 
فوق سماريته .. 
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الليلة .. تلك الليلة .. هبطت ثقيلة فوق المدينة » كان الجو ساكنا ولم 
يستطع الكابتن ميخايليس النوم » فقد كانت الرطوية شديدة.. وفتح سكان 
« میجالوکاسترو » رجالا ونساء نوافذهم وخرجوا إلى أفنية دورهم وفكوا 
ازرار أردية نومهم طلبا لنسمات الهواء .. ولحست يعض العجائن من 
النسوة كان کارثة توشك أن تحل » فجلسن على عتبات بیوتهن » ولکنهن لم 
یجرژن على فتح أقواههن حتی لا يفضحن افكارهن ! كن خائقات من أن 
قدر « میچالوکاسترو » الشرير قد يسمعهن ويحقق ماكن يتصورن انه لم 
یتقرر بعد نهائیا .. وهكذا كن یهمسن مع إحداهن الاخری ویحاولن أن یظل 
الحدیث المتناثر قائما - وإن كان حديثهن برغم ذلك یعود إلى القلق الخفی 
الذی لا یمکن التصریح به : « هل تذكرن المرة الاخيرة ؟ لم تكن هناك ورقة 
شجر واحدة تتحرك » «هدوعءا ! » «للا تسمعن الطنین تحت 
آقد امکن ؟ » » « هدوعءا ! » . 

وعدن فحبسن آنفسهن داخل آرواحهن وترقبن مطلع النهار ثم برزت 
الشمس من خلف جبال « لاسیثی » معتمة ساخطة تحجبها مزق من 
السحائب النحاسية اللون . وتوهجت الماذن » وتوردت صفحة البحر » ودق 
« مورزوفلوس » الاجراس الثلاثة » واستیقظ الحی الیونانی من سباته . 
وقتحت الابواب وخرج سکان البیوت ٠‏ اغتسلوا جمیعا وارتدوا سترات 
وقمصان ایام الاحاد ذات الیاقات : الزوج والزوجة وخلفهما الحماة 
وامامهما الأولاد ‏ الصبية یمسکون بمنادیل بیضاء مطوية , والفتیات یضعن 
مشابك فى اوشحة اعناقهن . 

کانوا جمیعا فی طریقهم لکی یقدمو! مظاهر التشریف للقدیس الراکپ 
« أى میناس » ولیستمعوا إلى خطاب المطران ویتزودوا بالغذاء بين يديه . 
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كان اليوم يوم الأحد ء ولم تكن هناك مشاغل ٠‏ فالمحال مغلقة , والشيطان - 
التاجر الاکیر - تائم طيلة يوم كامل ٠‏ ومن ثم فالناس سعداء بأن يتلقوا کلم" 
الرب ‏ فذلك لم يكن ليكلفهم شيئا , ولم يكن آحدهم ليفقد شیثا إذا هو فعل 
ذلك » وغدا سيكون هناك كالمعتاد ‏ وزن وقياس ومساومة ٠‏ وسيحاول كل 
واحد منهم أن يلتهم الآخر » ستة ايام للشيطان .. ويوم واحد للرب ! : 

كانت الكنيسة تتلالا مثل سماء زاهرة بالنجوم » وتفوح منها رائحة 
.القنادیل والبخور ويشيع فيها الدفء ويعلو طنين كأته صادر عن خلية 
نحل .. طذين ملائكة وقديسين ويشر . ولم يكن هناك مكان لكل المسیحیین 
الممنین - فقد وقف كثيرون منهم فى الممرات ٠‏ ووقف المطران البدين 
بالقرب من عرشه بجسده العملاق ولحيته البيضاء الثلجية وصلييه الذهبى 
وتاج الاسقفية الملوكى . وكأنه وحش مفزع هبط من السماء إلى الارض 
ليطرح الناس أرضا ويدخل فى قلوبهم الذعن . 

وعلى باب التماثيل وقف الأب «٠‏ ماتوليس » بملامحه الهادئة وملابسه 
المذهبة » يرتل الانجيل فى ذات اللحظة التى فتح فيها « كاجابيس » باب 
بيته ليلحق بالكنيسة هو وزوجته . وكان زفافهما قد تم يوم الأحد الماضی 
ومن ثم فقد كان عليهما - حسب التقاليد ‏ أن يؤما الكنيسة لمدة ثمانية 
ايام وهما بملابس الزقاف لیپتهلا , إلى القديس « ميناس » حامى البلاد » 
وليقدما له كعكا کبیر الحجم ممزوجا بالقرفة والمصطكى والسكر . 


كان بيتهما الصغير قرييا من الميناء . تماما حيث يبدا الحى الیهودی . 
وداخل ازقة ضيقة متعرجة ابتليت بالرياح الحارة وهواء البحر المضنی .. 
تعلقت « جاروفاليا » بذراع زوجها. وسار الاثنان فى بطء واعتزاز 
ويستقبلان معا فى ود عالم الزواج الحديث . كم تشع هذه الشوارع المثقلة 
بالريحان . وما أعذب ما تشيعه من رائحة ! وما أحلى ما تبتسم هذه 
الصخور ! وما أبوع ما اقتربت الدنيا ‏ برغم كل شىء - من + جو » 
الزواج ! نعم » فهذه بعض شجيرات الشوك فى سور إحدى الحدائق .. وقد 
ازهرت ! .... أكانت هذه هی « میجالوکاسترو » التى بستعبدها الأتراك ؟ 
آکانت هذه هی أزقة الحی الفقیر وروائح نفایاتها ؟ .. اكان هذا هو البحر 
الکریتی المهیا دائما لأن یعامل الرجال فى وحشية وبعیدا تماما عن كل 
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معانى الرقة ؟ » رفعت « جاروفاليا » خلسة .. عينيها الناعستين » وحدقت 
فى زوجها : «یا إلهى .. أى معنی لكل هذه الاحادیث التی یلقیها 
القساوسة ؟ .. الجنة هذا یارجلی الطیب ‏ يا إلهى , آنا لا آبغی جنة آخری 
سواة !» . 

وکانا قد وصلا إلى میدان السوق قبل أن یقتحما الشارع الموّدی إلى 
الكنيسة .. واستدار « کاچابیس » ونظر إلى زوجته وقلبه مفعم بالسعادة » 
وخیل إليه فجاة كأن العالم لم يعد موجود! وأنه لم يبق فى کل زحام هذه 
الحياة سوى هذه المخلوقة التى تسير إلى جواره دافئة معطرة محبوكا حول 
جسدها هذا المشلح وهذه التنورة المليئان بالازرار والاشرطة الملونة . 
وفمها الطيب الرائحة فى عذوية ودفء .. لقد كان القلق يستبد به منذ الليلة 
قبل الماضية » عندما قيل له إن عليه أن يتوجه إلى بيت الكابتن ميخايليس 
بعد ثمانية ایام فقط مع زوجته » وأحس بالغضب . وتوقف عن السير عند 
السوق ۰ ماذا ترى يهمه من « أى ميناس » قديس « ميجالوكاسترى » 
يعاد اته المحلية وهو الرجل الغليظ القادم من « سفاكيا » ؟ ولماذا يضيع 
وقته داخل الكنيسة يدلا من أن يعود إلى بيته بأسرع ما يستطيع ؟ إنهما 
حديثا الزواج » وسیغفر الله لهما .. لم يعد آمامه غير وقت قصير » فلابد أن 
و الکابتن میخایلیس  »‏ هذا الوحش الضارى ‏ فى انتظاره الآن فى قبو 
بيته 2 وسأل زوجته : 

- «مارأيك فى أن نعود يازوجتى إلى بيتنا الصغير؟ » . 


وحبس أنفاسه يترقب .. واحمر وجه المرأة وارتعش جفناها , ثم آجابته 

= « الامر أمرك با صغيرى یا تفس » .. 

ثم استدار فى لهفة وكأن أحدا يقتفى اثرهما وعبرا السوق قى سرعة . 
وسارا مخلفين وراءهما الشجرة العارية وقصر الباشا ثم دخلا زقاقا ضيقا 
حتى وصلا إلى الميناء » وقتتح « كاجابيس » الياب بركلة من قدمه . ودخل 

فى تلك اللحظات » كان « الكابتن ميخايليس » یجلس فى القبو فى غبش 
الفجر وإلى يمينه ثلاث « براميل » ملای بالخمور تستقر فوق عارضتين 
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متينتين » وإلى يساره إناءان أحدهما ملىء بالزيت والثانى بالدقيق » وفوق 
راسه تدلت صفوف من إلتين والرمان والسفرجل والشمام الشتوی الأصفر 
المعروف باللون الأخضر .. وعلی الحائط علقت حزم من الأوانى المصتوعة 
من آعشاب المريمية والحبق .. وکانت رائحة النبیذ والسفرجل تعبق جو 
القبو .. ولکن ما آسرع ما ستغطی علیها رائحة الدجاج الساخن وسمك 
« آم الحبر » والمقانق ( السجق ) . 

جلس الکابتن میخایلیس فوق مقعد مرتفم » وقد سند إلى الحائط رأسه 
الثقیل وقد عصبه فى إحكام بقماش داكن ۰ وحدق بعینیه فى الباب 
المنخفض القائم قى مواجهته دون أن ینظر إلى شىء بعینه » ولم يكن كذلك 
یقکر فى شىء ۰ جلس دون حراك » وان كان من حين لآخر يضغط بمخالپ 
يده حاقة المائدة امامه فیحنی خشبها . 

كان ذهنه ساکنا » ثقیلا » ولکن قلبه كان یدق فى عذنف . لقد كانت الحياة 
كريمة معه » ولم يكن یفتقر فیها إلى شىء كان رجلا قويا صحيح البدن »له 
زوجة طيبة واسرة .. وكانت الدنيا تكن له كل التقدير وكان ابنه مثله تماما - 
يخشى الموت - قإِدّا مات هو فسوق يمضى ابنه على دربه وكان لابنه - 
مثله تماما ‏ علامة قوق عنقه » وحاجبان غليظان کثیفان . وعينان صغيرتان 
شديدتا السواد » فما يال قلبه إذن ؟ .. وأى شيطان هذا الذى يجعله 
يضطرب هكذا ؟ لم يكن يحس بالسرور » ولم يكن يقدر حتى على الابتسام 
أى على و ی حو ی O‏ 
فهو متحفظ دائما .. قلیل الکلام .. .. زاره پوما وفی قریته الرجل 
طيب القلب فلس مالیا بل شنا ی کے ور د 
« الکابتن میخایلیس » جبینه وعبس , فكأنما شل « مانولاکیس » المسکین 
الذى ماليث أن نهض وغادر البيت . وبعدها استد ار « الکایتن میخایلیس ۰ 
نحو ابنه وقال فى اسلوپ مهين : « انه لا يخجل ! .. إنه يضحك ۱ » .. 

واقد كان يكول الجقسيه ای مس تتحرر كريت 2 فسوف بتحرر 
قلیی ایضا عندما تتحرر كريت فسوف أضحك » ومنذ وقت ليس بالطويل 
كان يراوده حلم کانه الحقيقة بعينها : سمع الأجراس تدق لأن كريت تالت 
حريتها . ورای الشوارع وقد غطيت بالغار والريحان » وسفينة حربية 
بيضاء القت مراسيها فى الميناء , ومن السفينة خرج ابن الملك قادما من 


۷۱.۰ 


آثينا » وقفز إلى المرسى ثم انحتی يقبل تربة كريت » وعلى الرصيف كان 
هو نفسه - الكابتن ميخايليس ‏ يقف ممسكا بمقاتيح « میجالوکاسترو » 
قوق طبق فضی لیسلمها لابن الملك » کریت تحررت ۰ تحررت - ولکن قلبه 
لم يتحرر بعد . 

ودمدم فى غضب : « ماذا دهانی بحق الشيطان ! بل ماذا ینقصنی بحق 
الشيطان ؟ ! .. سوف أسقط على ام راسى ولاشك ! » .. 

وغلى الدم فى عروقه وخيل اليه أن مخه قد تضخم » واحمرت عيناه . 
لقد نهضت كريت ثم سقطت قى اعماقه لم تعد بعد جزيرة .. وإنما اصبحت 
وحشا مفترسا يحدق فى البحر - اصبحت « جورجون » شقيقة الاسكندر 
الاکیر » وكانت تنتحب وتضرب الماء بذیلها الذی مثل ذیل السمكة .. وتثیر 
مياه البحر . وعندما تناهی صوت نحیبها إلى سمع « الکابتن میخایلیس » 
سرت رعشة فى رأسه فما ليثت أن بدلت من صورتها فتحولت إلى شجرة 
عارية ضاربة جذورها فى اعماقه تغتذی من اعضائه الحيوية » ومن 
آغصان هذه الشجرة تدلی الأسلاف بشعرهم الاشیب واقدامهم العارية 
وقد اكتست وجوههم بالزرقة وأخذوا يعضون على السنتهم .. بيتما ریح 
عاتية تقول وتئن .. وعندما بسط الكابتن ميخايليس ذراعيه ليصلى من اجل 
هؤلاء الأسلاق .. اختفى كل شی ع وعادت مخيلته فارغة ۰۰ ولم بعد باقيا 
سوى قنديل بزجاجه الأحمر الأخضر , وتحته « نورى بك » وشراب الليمون 
وطائر القطاة المطبوخ ثم .. ضحكات مكتومة .. وامرأتان شركسيتان . 

وققز الکابتن میخایلیس واقفا . وضرب الحائط بقبضته فى عنف حتى 
لقد ارتج البيت » ورفع بصره إلى الباب المنخفض , وفجأة , بدا يغضب 
ويلعن لأن رفاقه البشوشين قد تأخروا . 

وفى اللحظة التى كان الكابتن ميخايليس يضرب فيها الحائط بقبضته . 
كان هؤلاء الرفاق ينطلقون من أركان « ميجالوكاسترو » الاربعة . كان أول 
من استيقظ منهم فى الصباح الباكر .. « فيندوسوس » صاحب الحانة 
الذى رسم علامة الصليب ووقف امام الايقونة ذات المصباح الموقد ابدا 
وهو يصلى لحامیته عذراء حقول الکروم المقدسة . حتى تمنحه القوة على 
الاحتمال » كان فى طريقه إلى المبارزة الکیری . المبارزة التی ستستمر 
ثمانية ایام بلیالیها .. من الاحد إلى الاحد » وإذا لم تساعده العذراء 
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فسوف تكون أياما وليالى ضائعة .. ومنذ سنوات قليلة مضت عهد إلى 
الراهب « نيكوديموس » بآن يصنع له عذراء .. لا كما يصورها الرسامون 
كام .. ولكن كما رآها هونقسه فى الحلم : امراة مثل النساء اللائى يجمعن 
الكروم فى شهر اغسطس مجنونة بالرجال » غليظة الشفتين تعصب راسها 
بعصاية كريتية » وتحمل فوق ذراعيها ‏ بدلا من الطفل - عتاقيد عنب ٠‏ 
ولقد رقض الراهب فى البداية » وقال إن آمرا كهذا لم تنص عليه الكتب 
المقدسة وان ذلك سيكون خطيئة ولاشك . قلايد لها أن تحمل المسيح فوق 
ذراعيها ٠‏ وليس حزمة من عناقيد العنب , ولكن « فیندوسوس » نفحه 
بزجاجة من الزبيب » وبضع اوقیات من سمك « البكالاه » فهدأت نفس 
الراهب ٠»‏ ورسيم علامة الصلیب » وتتاول الفرشاة وسم الام المقدسة ام 
الکروم المقدس؟ . 


وقف « قیندوسوس » آمام صورتها وقد ارتدی جواربه ولما یضع قدمیه 
بعد فى الحذاء .. وقال : 


- «سیدتی .. سيدة حقول الکروم التی تحرس الحانات وأصحاب 
الحانات ۰ تحیاتی اليك » انا ماض الآن ۰ هاض إلى قبو الکابتن 
میخایلیس , وانت تعلمین جیدا ماذا یعنیه ذلك » آنا محتاج إلى مساعدتك ! 
أنت تعرفین اننی قدمت النقود والیکالاه والزبیب من أجل أن صورتك ٠‏ 
ساعدینی ۱ ساعدينى على أن احتمل والا اسکر هذه المرة فيتقلب حالى 
وآحيل الجدران إلى فوضی شاملة . واسالك ایضا يا سيدتى آن تطامینی 
من حدة هذا الوحش الذى لا ينضبط ٠‏ الكابتن ميخايليس ٠‏ حتى يسمح لنا 
بالخروج بسرعة , إن ثمانية ایام بلياليها شىء کثیر . ايتها العذراء 
المقدسة .. شىء كثير ! » .. 


واغتسل وأرتدى ملابسه وتناول قيثارته من أمام الايقونة وخرج إلى 
صحن البيت وودع زوجته وابنتيه وطلب منهم أن يذهبوا إليه كل يومين 
ليطمثنوا على ما يحدث هناك » ثم ترك معهم نقودا ليشتروا طعاما يكفيهم 
الاسبوع كاملا » وأخير اينته الكبرى التى كانت تحسين الكتاية لانها كانت 
مدرسة » بان تكتب له على ورقة کل ما یتبفی أن يقوله , ثم وضع الورقة فى 
جیبه واجال بصره حوله فى ارجاء البیت وکأنما یودعه .. ورسم علامة 
الصلیب .. واجتاز عتبة البیت . 
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اتجه أولا إلى الحانة واخرج من جيبه الورقة وثبتها فوق الياب حتى 
يراها الناس : « صاحب الحانة مضطر إلى أن یتغیب ثمانية ایام فى بعض 
شئونه الخاصة . وبعدها أحس بشىء من الراحة . فانطلق مسرعا إلى بيت 
الكابتن ميخايليس سوف يصل متأخرا » ولن يبدى التنين ملاحظة حول 

تأخيره . ولکته فقط سيقطب جبینه .. وذلك وحده یکفی ! 
وعندما مر يحذاء بيت شقيقه الأكير تاجر الجملة . أغذ السير : « لا 
ینبغی أن يقع بصره على فسوف يشك فى أننى ذاهب إلى هناك » وسوف 
آتعرض لمزيد من التعنيق . إلى الجحيم هذا الحمار العجوز ! » ومسح بيه 
انفه الذى يشيه الخيارة والذى ينمو كل شهر قطعة حتى لقد ادرك الآن 
فمه ! وعاد یغمغم « آه ! .. قليذهب إلى الجحيم ۱ ء إته يطيب له دائما أن 
يمنحتى الدروس . اليس كذلك ! ولكنى اول امس أعطيته كل ماقدرت عليه ! 
انا أعرف ماذا ینتابتی - واللعنة على ذلك كله وأنا ادور واقوم وانحدر بين 
الجدران عندما جاء رب العائلة السمين هذا » ورفع عقيرته خارج بيته هذا 
الأنيق الملعون وقال : ايها المخروب مانوليس ! ألم تكتف يعد ؟ الا تكف 
عن الشرب .. الشرب ؟ .. ووقفت أنا لحظتها فى مواجهته قريبا من 
الحائط .. وقفت مثل الشمعة المنتصبة وفتحت فمى الصغير وقلت له : 
وأنت با تاجر الجملة ألم تكتف بعد ؟ .. آلا تكف عن عدم الشرب ٠.‏ وعدم 
الشرب ؟ .. ولحظتها توقف رجل او رجلان كانا يسيران .. توقفا وضحكا 
فى صوت مرتقع ۰ اما هذا الحمار العجوز ‏ فقد اختفی .. اختفى 1 » .. 
ومضى فیندوسوس فى طريقه يحدث نفسه : كانت مشيئة الله » لقد 
ولدت يوم الجمعة الطيبة وكان آبی قسيسا » وأريد لى أن أكون قسيسا مثله 
ولى ليوم واحد ( والشيطان له أرجل كثيرة ) ولكن كيف كان لى أن أظل 
چامدا فى المدرسة » وكيف كان لى أن أسلم عنقى للعبودية ؟ فمنذ كنت 
طقلا صغيرا وأنا أعزف على القيثارة فتسمعنى حتى الأحجار .. وترقص .. 
وحيثما كانت تجرى احتفالات أو مجالس انس , كنت أوجد أنا .. وكنت 
أبقى . ولم يكن أحد يستطيع أن ييعدنى عنها . ومن أجل ذلك اسموتى 
( فيندوسوس الحاذق ) وشيئا فشيئًا تعودت على أن اشرب بحرية ولم اعد 
استطیع أن أعيش يدون رائحة الخمر » ومن ثم فقد أنشآت الحانة وطلبت 
أن ترسم لى العذراء المقدسة التى تناسبنی ؛ والتى لا مثيل لها عند مخلوق 
فى العالم المسيحى كله ! وعندما أناديها تلبی ۰ ولا تشغل نفسها بأن 
تجرى هنا وهناك فى امور شاذة مختلفة . فهی لاتفارقنى وتجيب أملى فى 
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الساعة التى احتاج فيها إليها ء إنها ملكى آنا فقط » ولن أقرضها لأى 
مخلوق سخيف أحمق . فى العام الماضى طلبها منى هذا المجدف کابتن 
بوليكسيجيس حتى يأمر برسم واحدة ممائلة له , ولكن كيف كان يمكن أن 
أعطيها له ؟ سألته يومها : أيمكن لك أنت أن تعطینی فرسك يا كابتن 
بوليكسيجيس ؟ كلا فأنا أيضا لا يمكن أن أعطيك عذرائى » .. 

وفى هذه اللحظة من حديثه لنفسه اصطدم عند نافورة « ايدومينياس » 
بكل من « بيترودولوس » وه فوروجاتوس » الذين كانا فى طريقهما لاهثين 
إلى وكر التنين » وكانا فى عجلة من أمرهما حتى لقد كادت قيثارة 
« فیندوسوس » أن تتحطم لحظة الصدام » بینما سقطت قيعة 
« بیترودولوس » إلى الأرض . 

وصاح « قوروجاتوس » : 


- « فيندوسوس .. لماذا تهرع هكذا نحو فك الأسد ؟ قف ! دعنا تلف 
سیجارة حتی تمنحنا الشجاعة » .. 


ثم جلس الثلائة فوق الدرج الرخامی للنافورة وأخرجوا صنادیق الطباق 
جلس » فوروجاتوس « فى الوسط بقامته المديدة كالمتوج ٤‏ وکان قد ازد اد 
صلابة مع الکبر ء وكانت ساقاه طويلتين كساقى عملاق حين تبدآن فی 
الرقص تطرب وتنتشى تربة كريت ٠‏ ولو لم تكن له هاتان الساقان » لما حياه 
إنسان . فأتت لا تحيى إنسانا يضرب زوجته » وكان له حاجبان کثیفان 
وشارب منتفش نافذ مباشرة إلى الأمام يبدى معهما حقا كأنه قطة متوحشة 
( قوروجاتوس ) . وانحنی فى ود نحو زميله « بيترودولوس » وغطاه بعباءته 
الثی كانت قد سقطت عند الاصطدام > كما نطف قيعته الصغيرة الناشقة , 
المتاکلة وثبتها فى قوة فوق شعره الرمادی الطويل . 

كان د بیترودولومن + رجلا عجوزا ابرا ضئیل الجسم +13 فم رق 
وذقن ناتتة » حديثة الحلاقة وعارضين حانيين قصيرين تنبعث منهما رائحة 
مرهم عطری . وکان آول رجل فى « میجالوکاسترو » وربما فى كريت كلها - 
للا يخشى الله آو الناس 2 ويحلق شاريه تماما .. وفى أول الامر خلن 
الكريتيون أن بشرته حليقة بطبعها فلم یغضبوا » ولكن عندما تأكدوا من أنه 
يحلق شاربه انتابهم غضب شديد , مستحيل ! فهو يدمر نظام الأشياء ! 
وهو يخلط النساء بالرجال ء ولقد قذفه البعض بالحجارة ويقشر اللیمون , 
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بينما اكتفى أخرون بأن يمتنعوا عن الترحيب بهء ولقد صاح فيه 
« باربايائيس » یوما ما وهو بيرم شاریه : « هنا فى كريت يا بيترودولوس , 
هناك صنفان من الآدميين وليس ثلائة . الرجال والنساء » وليس عندنا 
رجال تساء | » . 


وفى يوم من ايام الأحاد ء كان بيترودولوس يمر بحذاء الاقباء الثلاثة , 
أنيقا خفيف الخطوة باسم الوجه ممسكا بقيثارته استوقفه فوروجاتوس . 
وقد غيبه السكر عن وعيه » وأمسك به وحاول أن يخلع عنه سرواله أمام 
الجميع حتى یری كما قال . ما إذا كان بداخله « بترودولوس » آو 
« بيترودولينا » ! ولكن بعضن الرجال ممن لم يكونوا سكارى وقتها .. تدخلوا 
فى الأمر بينما انفجر فوروجاتوس باكيا واحتضن بترودولوس وضمه إلى 
صدره وربت عليه وقبله ولحظتها صرح بترودولوس أنت تحطم أضلعى ! .. 


ولقد كان قدرا أن لا يكون كريتيا ء فهو من « زانتى » وهی « كونت » كما 
كان يقول . ولكنه لم يعد يذكر كيف قدم إلى « میجالوکاسترو » وسط هذه 
الوحوش المفترسة ليصبح معلما فى العزف على القيثارة ؛ كذلك فين 
« بيترودولوس » لم يكن اسمه ۰ ان اسمه كان « الكونت مانجیافینو » . 
والآن فقط ‏ لأنه يظل يرتعش طوال الشتاء والربيع ويدثر نفسه فى عباءته 
السميكة الخضراء . ولأنه كان متغض الجلد مقوس الساقين . ولأنه كان 
يقول آشیاء غريبة مضحكة , ولأنه كانت تسهل إضاقته ‏ اطلق عليه 
الکریتیون آسم « بیترودولوس @ ده ولصق الاسم به ! .. 

ولکن عدد تلامیذه قل بمرور السنین » فما الذی يستفيده آیناء 
« میجالوکاسترو » من وراء الجیتار وهم ذوى اصوات حميرية لا تلائمها مثل 
اغنیات الحب 5 أغنيات « زانتی » وید « بیترودولوس » المسکین 
پتضور جوعا , فکان يغشى المقاهی ویتحدث فى جاذبية مؤثرة عن حیاته 
وعن ایام كان فیها لامعا وعن سیدات مرموقات وعن حقلات « للسیرانادا » 
والمندولین فى « زانتی » وکان یضع جیتاره فوق ركبتيه ویعزف بعض 
المقطوعات القديمة حتی يحس صاحب المقهی بالخجل ویقدم له قدحا من 
القهوة وبعض البسکویت أو « سد الحنك » أو قشور البرتقال المسکرة . 
بعدها یخفف « الکونت » من جوعه , بل انه كان یحصل فى بعض الاحیان 
على إذن فى أن يلف « سد الحنك » فى قطعة نظيفة من الورق ویأخذها 


1.0٥ 


معه » فقد كان مفتونا بصاحبة البيت ذات الشعر الابیض »> العجوز 
کالتلال . ویخجل من أن یستمتع وحده بالحلوی ٠‏ فهو یعرف جید! کم تحب 
هذه المسکينة « سد الحنك » الذی لا يحتاج اکله إلى اسنان ! 

ویوما ما فکر الکابتن میخایلیس : « سوف یصلح تماما لقبوی » ۱ فقد 
سمعه يروى بعض حکایاته الحقيقية والخرافية فى مقهی « تریالونیس » .. 
وکان یتحدث فى ذلك الیوم عن « زانتی  »‏ زهرة الشرق - التی لم تطأها 
أبدا اقدام تركية , وحیث ولد شاعر اغنية الربیم الیونانی ۰ وناداه 
« الکابتن ميخايليس » وقال : « استمع إلى ياسيد بیترودولوس ۰ انت 
شخص ممتاز ؛ وانه لمن سوء طالع میجالوکاسترو الا تستطيع توفیر الحياة 
لك , لهذا فسوف امنحك مرتبا شهریا حتی لاتعانی . ولکنك ستأتی معی 
إلى قبوی كلما ارسلت فى طلبك » واجاپ الکونت وهو یقذف بقبعته إلى 
الارض : « بکل سرور يا سیدی عبدك يا کابتن میخایلیس الشهیر ! » . 

ولف « فوروجاتوس » الرجل العجوز الصغیر فى عباعته کالطفل , فقهقه 
هذا شاکرا كما لو كان احد قد دشدغه . 


وقال « فیندوسوس » : 

واجابه « بیترودولوس » فى تيه وهو يخرج من عباءته ربطة كان یحملها 
تحت ذراعه : « لا تقلق يا سینیور فیندوسوس ۰ فقد اخذت احتیاطاتی لكل 
الاحتمالاث » . 

وتحسس « فیندوسوس » الربطة باصابعه وقال : « ماذا بداخل هذه 
الربطة يا سینیو بیترودولرس ؟ » . 

وأجابه الرجل العجوز النظیف وقد آحمر وجهه : « غبار .. قميص | » .. 
وصاح « فوروجاتوس » وهو یقذف بسیچارته بعیدا : « حسیکم ۱ .. لقد 
دخنا يما فيه الكفاية . الآن هیا با أولاد . هیا امضوا إلى المشكلة 
العويصة ۱ .. إلى الامام ۰ والله معتا ۱ ۰ .. 
و« بیترودولوس » قى الوسط . 
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رجل متوسط العمر . ذو لحية شقراء متماسکة , وعینین براقتین 
وحشیتین مستدیرتین کالبیض » وراس تمتویه لفائف عمامة تركية عريضة 
بیضیاء ترکت آذناه فیها علامتین حیث لانکاد تفادر رأسه حتی یکون مهيا 
على الدوام للدخول بها إلى الجنة . ذلکم هو آفندینا ء كان منذ سنوات 
مضت قد زار « مكة » ۰ ومنذ تلك الأيام المقدسة امتلا عقله بحرها 
وعطشها ویاللهب والفزع ٠‏ وعاد إلى « میجالوکاسترو » لیصبح درویشا فى 
(حدی التکایا التی كان أحد اسلافه یوما ما ولیا من آولیائها ٠‏ وظل ردحا من 
آلزمن یستقبل عددا من الاطفال الاتراك یعلمهم القراء2 والكتابة + یضربهم 
أحياتا .. وأحیانا يضريونه » حتى كان یوم شج فيه رأسه ابن اخت « نوری 
بك » .. إبراهيم .. وكاتت نهاية المدرسة . 

وكانت « التكية » قریبة من كنيسة القديس ميناس ٠‏ ساحة منيسطة 
مستطيلة مزروعة بالكرتب . فى اقصی نهایتها ثلاثة اقباء صغيرة خربة , 
وفی وسطها یقوم قبر الولی + قبن خشبی ذو شاهد قائم من الرخام تملوه 
عمامة خضراء محث الامطار والشمس الکلمات المذهبة المنقوشة قوقه » 
مول الق : رتسا عنه 'مقاض صغيرة وكبيرة يجلمن فوقها المريدون کل 
يوم جمعة يحدقون فى الولى ویدخنون « النرجيلة » ويحتسون القهوة التى 
تعدها لهم قارئة التعاويذ « حميدة مولا » والدة أفتدينا .. اما العمامة فقد 
كانت فارغة من الداخل ء وكان المريدون يضعون العملات النقدية الصغيرة 
بداخلها لكى یضمنوا مساعدة الولى لهم فى شئون دنياهم .. وفى 
أخرتهم .. ولم يكونوا يهتمون بهذه « التشكيلة » من الأشياء التى يتوسل 
من اجلها المسيحيون إلى قديسيهم , فبحسبهم فى الدنیا والآخرة ٠‏ طعام 
جيد .. وامراة جيدة .. وشجاعة جيدة ! ومن ثم كانوا يقذفون داخل 
العمامة بهداياهم طليا للشفاعة . 


وقى كل صباح ٠‏ وعندما تشرق الشمس . كان أفندينا يجلس فى 
الساحة وقد شبك ساقيه ووضع فوق ركبتيه مصحفا ضخما واخذ يهتز إلى 
الأملم وإلى الخلف حتی یصبیه الدوار .. ثم یبدا فی الترتیل ء وژذا لهس 
بالبرد نهض واقفا وبسط ذراعیه ودفن رأسه فى کتفیه وبدأ یرقص مثل 
الدراویش وهو یصفر ویبصق ویدق بقدمیه حتی يسرى الدفء فى جسده ٠‏ 
فإذا انتصق النهار واستید يه الجوع اخذ یجری کالمجنون من طرف 
الساحة إلى طرفها ال خر وهو ينفث مثل الکیر وقد تصبب عرقه وهو لا يضع 
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قوق جسده سوى عمامته وسرواله . وتجمع الجيران ليشاهدوه عن كثب من 
خلال النافذة المطلة على الشارع » بعضهم يضحك ساخرا مته » والبعض 
الآخر يشفقون عليه ويقولون : « يحق الله با أقندينا .. ماذا دهاك ؟ » .. 
فکان یجیبهم على الفور : « احس يلهيب داخلی يا جیرانی » . 


وعندما كان يترك مکانه لامه العجوز وینطلق إلى الخارج ۰ كان الاطفال 
الیونانیون یقذفونه بالحجارة فیطلق لساقیه العنان محاولا ان يقفز من فوق 
ميزاب إلى آخر فلا یقدر » ققد كان الشار ع ببدو آمامه وکانه بود لو 
استطاع أن يقفز إليه ولكنه لم يكن يجرؤ على ذلك ٠‏ فكان يتراجع مرتعشا 
عاجرا عن السباحة . 

وكان الكابتن ميخايليس يدعى افتدینا كلما أعد لجلسة شراب , فقد كان 
يحب أن يضم إلى مجلسه سقطا تركيا . وكان أفندينا يستقبل الأنياء فى 
خوف وشغف معاء فقد كان يعد الشهور التى تمر قبل أن يعود إليه 
« شاريتوس » وهو فى « التكية » ليهمس فى آذنه : « تحيات عمى الکابتن 
ميخايليس » وهو يرجوك أن تذهب إليه فى القبو » .. 

وطوال العام كله .. كان د أفندينا » يتحرق شوقا إلى لحم الخنزير 
والخبز الأبيض والمقانق والخمر » ولكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لا يسمح له بأن يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير ولا أن يرفع بصره إلى 
عينى امرأة : ولو أن ذلك حدث .. لأصابت الرعشة جسده .. وقد حدث مرة 
أن كادت له واحدة من هؤلاء التساء الصفیرات .. فتظاهرت بأنها وقعت فى 
غرامة » وساعتها , ارتمى هو فوق الارض وقد علا الزبد فمه .. ولكن متعة 
واحدة فقط بقيت له فى دنياه » متعة تحمل معها الخطيئة ولكنها متعة 
ثمينة » دعوة الكابتن میخایلیس له كل سنة أشهر ليشرب الخمر ويأكل لحم 
الخنزیر ولیملاً كيانه الهزيل للأشهر الستة القادمة » وقد تعود أن يقول له 
فى کل مرة : « بحق ما أؤمن به يا کابتن میخایلیس . هددنی ضع سکینا 
فوق عنقی وصح فى وجهی . التهم لحم الخنزیر وعب من هذه الخمر أو 
آقتلك ! آجبرنی على ذلك يا کابتن میخایلیس حتی لا أكون قد ارتکبت 
خطيئة » وهکذا › كان یأکل ویشرب ویمارس کل کفر وتجدیف حبس بعیدا 
عنهما فى الاشهر الستة الماضية كذلك فقد كان یکشف ما كان یعرفه عن 
« جاره  »‏ وهکذا كان يسمى « القدیس میناس » قلم يكن یقصله عنه 
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سوى حائط » وكان بمقدوره أن يراه كل ليلة يخرج من الكنيسة ممتطيا 
صهوة جواده فينتابه الذعر ويدفن رأسه فى الوسادة حتى إذا أصبح 
الصباح سرق الزيت من مصباح جده ليملا به سرا قنديل « القديس 
میتاس » المسیحی . 

وطوال ستة عشر یوما فى العام ٠‏ كان آفندینا يشرب ویکفر فى قبو 
« الکابتن میخایلیس » کرجل حقیقی » تم يبدا ذهنه فى العمل مثل الساعة 
قلا يحس باللهیب داخل جسده . ویظل یقفز من رصیف إلى رصيف ملا 
خوف » ولکن الأيام الجميلة كانت تمرق مثل البرق .. لتعود إليه الولایة 
والتضحية مرة آخری ! 

وطوال الليلة الماضية آعجزته سعادته عن النوم » فقد قام فى الظلام 
وانسل إلى الفناء حافی القدمين وفتح الباب فى هدوء حتی لاتسمعة أمة , 
وانطلق خارجا » وسار مستترا بسور « القدیس میناس » واجتاز المدرسة 
النوتاكنة ی وسيل إلى حسنوة. و شاف كاترين د وتاك قق 
وآحس بعرق بارد يتساقط من جبهته ۰ إن عليه الآن أن يعبر الطريق إلى 
الرصيف الآخر ليستدير متجها إلى بيت « الكابتن ميخايليس » وقدم 
رجلا .. ولكنه مالبث أن آخرها وقد بدات تستبد به الرعشة » لم يكن ذلك 
الذی امامه شارعا » ولكنه كان مياه عميقة تدير فى دواماتها صخورا 
متتاثرة وهی تجرى هادرة قى طريقها مابين الرصيفين . 

واستند افندیتا إلى الحائط ‏ ومسح عرقه وظل يحدق فى الشارع : الن 
يمر بی الآن شخص ما تركيا كان آو مسيحيا ٠‏ أى حتى يهوديا - لكى 
يشفق علىّ ؟ ». 

وظل أفندينا ينتظر لاهث الأنفاس » هناك على الطريق الآخر للمشاة .. 
يوجد النبيذ ولحم الخنزير والمقانق » تشجع يا قلبى » ققزة واحدة ! 

ومرة أخرى هيآ نفسه لكى ينطلق جریا » ولكن ما إن اتحنى إلى الامام 
حتى رأى الشارع يرتد ويتكمش إلى الخلف ٠‏ فعاد يلوذ بالحائط . 

ومن فوقه بد أت مئذنة القديس كاترين تومض متوهجة فقد أدركت آشعة 
الشمس بالفعل عتبات البيوت وبدأ فرن « تولوباناس » يشيع رائحته , 
وتناهت من كنيسة القديس ميناس ترتيلات عذبة عالية . 


أما من مسيحى واحد فى طريقه إلى الكنيسة يمر بهذا الطريق 
ویرحمنی ؟ آما من أحد يمر بی ؟ ااصبح العالم مهجورا » وأي صحراء 
هذه یاتری ؟ .. لقد انتهیت ۱ . 


وفجأة صاح وهو يرتجف ايها المسیحیون النجدة ! 


وفتح باب فى مواجهته » باب مرتقع مزين بقار ع برونزی ثقیل » وبرز منه 
السید « شاریلاوس ليوند اراکیس » الصراف الچشع ‏ القزم دو الاره اف 
الثقيلة واللحية الوحشية والاصایع القصيرة التی یکسوها شعر کثیف » 
كان پنتعل حذاء سميك النعل ٠‏ ویرتدی سترة قصيرة فى لون القهوة 
ویمسك بعصا مقبضها فضی على شكل رأس اسد . كان « شاریلاوس 
ليونداراكيس » ينتمى إلى إحدى عائلات البندقية ذات المكانة والتى 
أصبحت من عائلات كريت ؛ وكان لاسلافه علم عليه رسم أسد . كما كانوا 
يحفرون نفس الرسم قى قصورهم . 

كان قى طريقه إلى الكنيسة . ونظر إلى افندینا وبدا یضحك فى سخرية 
كان يحب رؤية المخابيل والمجذومين والعميان والشحاذين وذوى الحظوظ 
السيئة » فقد كان ذلك ببعث الارتياح إلى قلبه بسبب منظره هو نفسه » 
وصاح : 

- « أفندينا » تشجع أيها الأحمق المسكين ! اقفز ! » . 

وصاح الرجل المسكين : 

« الا تخش الله يا مستر شارملاوس ؟ بحق هذا اليوم الذى بشرق 
عليتا الآن إلا اقتريت ! مد إلى يدك وساعدنی على العبور ! أريد أن أذهب 
إلى بيت الکایتن میخایلیس فلا أستطيم ! » . 

وبرزت من الباب فتاة ذات شفتین ممتلئتین ووجه صغير اسود ۰ وکان 
« شاريلاوس » یمارس معها الحب ویصعد فوق مقعد صغیر حتی بستطیع 
أن یقفز إلى فراشها . وقی إحدى اللیالی قدمت له احدی نصانحها : 
د سيدى ابتلع كل صباح ( على الريق ) بيضة طازجة ! .. ابتلعها والله 
تجعله قويا ! 

وقالت الفتاة الخبيرة وهی تدس بيضة فى يده : 
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- « سيدى لقد نسيت البيضة ! لقد باضتها الاجاجة الآن فقط ۱ » . 


وأخرج « شاريلاوس ليونداراكيس » مدية الجيب الصغيرة » واحدث 
ثقبا بالبيضة من أحد طرفيها وثقبا فى طرفها الآخر » واحنى عنقه القصير 
البدين إلى الخلف وابتلع البيضة . 

وصرخ أقندينا من جديد : 

3-5 « ساعدتی یا سيد شاريلاوس إذا كنت تؤمن بالله ۱ » . 

وضحك القزم الصغیر وقال وهو يد أعب عصاه : 

- « سوف تعود فتأکل لحم الختزیر يا مسکین وتدنس نفسك ! » .. 

- « سأذهب حتی لو تخطفتی الشیطان ! مسکین آنا ! تلك هی المتعة 
الوحيدة لى فى هذه الدنيا ء وسوف تکافاً على مساعدتی » مد عصاك يا 
تیش شاریلاوس حنی أمسك بها » .. 

واشفق الله على « آفندینا » , فقد برز من الناصية عجوز قرع ینتعل 
قبقابا » قادما من الحديقة العامة حاملا فى يده غرارة ملای باللفت البری » 
ومد « آفندینا e K&‏ ذراعیه وصاح : 

- « یا عزیزی على اغا .. یا عزیزی على آغا » آنت رجل طیب ومسلم 
صادق ! إن آمامی ماء كثيرا ونارا مستعرة ! خذ بیدی خلالها ! » .. 

ودون أن ينطق بكلمة ٠‏ اخذ الرجل طيب القلب بيد « افندینا » وقاده قى 
بطه وحرص إلى الرصيف الآخر ثم استدار اليه لیقول شيئًا » ولكنه فکر 
چیدا - ماذا تری یقول له ؟ وضع الغرارة تحت ذراعه ومضی فى طریقه » 
ماذا يمكن أن يقول له ؟ إن الله رحیم ... رحيم وقوى 55 وقادر على أن 
يحيل الخنزير إلى حمل داخل الفم ويحيل الخمر إلى ماء .. إن الله یفعل 
مايشاء .. کل واشرب يا افندینا وثق بالله .. 

وعندما وصل « أفندينا » لاهثا إلى بيت « الکابتن ميخايليس » كان كل 
ضیوفه قد نزلوا إلى عرين الاسد .. وكان « شاريتوس » يروح ویجیء بين 
المطبخ والقيى يبحث عن المشهيات ٠‏ وارتعشت خياشيم « آفندینا » فى 
شغف . وتناهت إلى سمعه اصوات الأكواب الزجاجية من تحت الارض »> 
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وتسللت إلى خياشيمه رائحة المقانق ٠‏ فاستند إلى الباب حتى لا يغمى 
عليه ! ولحظتها خيل إليه أنه يسمع صوتا : « يا أفتدينا روث الخيل ! اتبيع 
روحك مقابل لقمة من لحم الخنزیر ؟ تذكر مكة ۰ والصحراء ۰ والجمال 
والبخور والحجر الاسود .. تذکر جدك الذی طالما آذن فى الناس بالصلاة 
من الماذنة آیاما ولیالی طوالا وهو فى صيام دائم لا پاکل ولا یشرب . 
وتذکر رقدته الآن فى وسط کهف من نور یجری آمامه نهر من لبن وقشدة .. 
انت من عائلة كلها أولياء صالحون . لاتنس ذلك » يا افندینا روث الخیل › 
أنت ماض هذه الساعة إلى الجحيم » ولکن الباب لایزال مفتوحا .. 
قأهرب ! » .. 

وارتعش « افندینا » واتجه ببصره إلى پاپ الخروج .. ثم إلى باب القیی 
حيث تخرج رائحة المقانق .. وما ان بدا يتخذ قراره » حتی خرجت 
« کاتریتا » إلى صحن البیت وراته فقالت : 

« آهذا آنت يا آفندینا ! آنزل بسرعة حتی لا تندم » . 

- « هل الطعام چاهز يا سیدتی کاترینا ؟ » . 


- « نعم .. آسر ع » .. 

وغمقم « آقندینا » : 

- « هذه مشيئة الله » هو سبحانه ارسل إلى السيدة کاترینا , فلا ینبخغی 
لى بعدها أن آقاوم : المقاومة الآن خطيئة کبری » افاعصی الله ؟ يا الله .. 
يا الله .. آتی اتوسل اليك أن تنعم على بنعمة واحدة : دعنی أرتكب كل 
الخطایا » ود عنی أيضا ‏ آنا المسکین - استمتع بهذ ه الدنیا فوقی ٠‏ وقبل 
آن يدركنى الموت بنصف ساعة فقط » امنحنی الوقت کیما اتوب اليك ! الا 
تکفی تصف ساعة ؟ انها تکفی ولاشك .. اتوسل اليك ! » .. 

ثم قفز ودفع الباب الصغير وهبط إلى القبو ... 

جلس الکابتن « میخایلیس » فوق مقعد مرتفع فى مواجهة الباب وقد بدا 
وجهه عایسا غارقا قى سحابة من دخان سیجارته » وقد تدلی سوطه من 
مسمار بالحائط فوق راسه , وإلى اليمين واليسار منه مقعدان طويلان جلس 
فوقهما أربعة من ضيوفه : « فیندوسوس » و« كارجابيس » إلى ناحية , 
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و« فوردجاتوس » وه بيترودلوس » فى الناحية الأخرى » وفوق المائدة 
المرتقعة كانت المشهيات لاتزال ينبعث منها بخارها , وكانت الخمر تتلالا 
حمراء قانية كالدم فى اکواب ضخمة . وکان « قیندوسوس » قد أسئد 
قیثارته إلى رکبتیه وقرب منها آذنه وهو یضبط اوتارها بینما تدثر 
« بیترودولوس » فی عباءته مرتعشا سعیدا فى حماية « فوروجاتوس » - 
وهو يآكل بلا توقف ٠‏ آما « کاچاپیس » فقد كان یأکل ویشرب .. ویفکر في 
زوچنه .. 


وظل الکابتن « میخایلیس » يملا کوبه مرة تلو الاخری ویشرب دون أن 
تمنحه الخمر آدنی متعة . كان یکرهها . وفی كل مرة كان یرفع کوبه إلى 
قمه فیحس أن شفتیه تقاومانه وترفضان » ولکنه كان فى كل مرة كان یفرغ 
الکوب فى معدته على الرغم منه لیخمد هذه المردة التی تلبسته » والتی 
كانت هی الأخرى تخاف الخمر , كانت مردة من أصوات وحشية , اکثرها 
ليست آصوات بشر » بل اصوات وحوش تزآر بمجرد أن تنفتح المتاريس 
بداخله وتدع الخيالات القديمة تقفز أمام ناظريه » نمر » وذئب » وخنزير 
بری ء وبعدهم جميعا أجداده الذين یکسو الشعر أجسادهم .. خارجين من 
أعماق كهوف « بسيلورتيس » . 

آما الآن » فقد كان هناك مارد من نوع جديد يعلن عن نقسه فى أعماقه » 
لم يكن يجأر كغيره .. ولم يكن يهدد » بل كان يضحك , ولم تكن أنقاسه 
منتنة » ولكنها كانت عذية » ولاول مرة أحس « الكايتن ميخايليس » بالخوف 
فظل يملأ كوبه ثم يعود لیملاه .. ويشرب . 

وعندما انصفق الباب مقتوحا . وظهر « آفندینا » . رفع « الكايتن 
میخایلیس » رأسه بینما فرك « آفندینا » يديه فى ذهول وهو یخطو خطوة 
إلى الامام دون أن يهبط الدرج كله » وهربت منه الکلمات وسط اضطرابه » 
كان يريد أن یقول : « تحیاتی يا کابتن » » ولکنه لم يستطع أن ينطق بها 

ورقع « الکابتن ميخايليس » يده وأشار إلى مقعد منخفض فى مواجهته 
وقال « أجلس ! » . 

وساله « فيندوسوس » دون أن يرفع آذنه من فوق قيثارته : 

- ماذا تریدنی أن أعزف يا كايتن میخایلیس ؟ . 
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وكان « فوروجاتوس » قد نهض واقفا وازاح المقاعد جانبا لیهییء لنفسه 
مكانا . كان متلهفا على أن يبدأ » وکان يحس كما لو أن نعليه يحترقان 
ويدغدغانه ۰ ريما كانت الخمر تؤدى بالآخرين إلى الغناء او المزاح أو حتى 
البكاء او النعاس . ولکتها كانت تدفع هذا الرجل الطويل الغليظ 
« فوروجاتوبس » .. إلى الرقص . كان یشرب . ثم يرقص فيعود إلى وعيه » 
ولكنه فى الحقيقة لم يكن يعود إلى وعيه » كل مافى الأمر أن حالة السكر 
كانت تأخذ شکلا آخر : كانت تتحول إلى محاولة يائسة غير مثمرة لمنح 
جسده جناحين ليقهر بهما القوانين التى لاتقهر .. ولم يكن يستطيع » ومن 
ثم فقد كان يعود إلى الشراب ليتزود بقوة جديدة تساعده على التحليق . 

واجال الكابتن « ميخايليس » بصره قى ضيوفه الخمسة : لا الغناء ولا 
الرقص ولا القيثارة یمکن أن تخفف ما بقلبه اليوم » واستقرت نظرته على 
« اقتدینا » . 


وصاح « أفتدينا ۰ محذرا : 


تب « سيا » لا تطلب منى أن أبتسم وارتكب الدنس »> هدد تی اولا e!‏ 
أجيرتى على أن أفعل ماهو ضد رغبتی فاکل وأشرب ٠‏ ويعدها ستكون لدی 


الشجاعة ! » . 
ولکن « پترودولوس » وقد اکل وشرب ووانته القوة تدخل وقال فى صوت 


کالفتاء 7 


أيها النبیل کابتن میخایلیس › هل لی - لکی نقطم الوقت - أن آحکی 
. لك حكاية قديمة مشهورة من قصص البندقية , لقد رایتها بعیتی راسی وانا 
الحياة » لانتی كنت دائما احمل فى مخیلتی صورة ابنة هذا الرجل 
النبیل .. التی قتلت قتلة قاضحة .. صورة دیدمونة . 


وبسأله الكايتن ميخايلس وقد ذوى ما بين حاجخییه : 


« من ؟ ». 
ألم تسمع عنها ؟ لقد احبها بربری › كان جندیا عظیما » ولکنه كان غیورا 
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ورفع الكابتن ميخايليس قبضته ليوقف القم الذى جلله العار » وقال : 

- « بمحضرى » لن يكون هناك حديث عن النساء يا بترودولوس » . 

وتغضن وجه « بيترودولوس » ۰ واحتبست الحكاية الفيتيسية فى حلقه 
ورفع « قيتدوسوس » قوسه ذا الجرسين فى الهواء وتساعل : 

ب «ماذا إذن ؟ » . 1 

واستتد الکابتن میخایلیس إلى الحائط بکل ثقله وقال : 

- «إعزف ماشتت بحق الشیطان ۰۱ . 

وأفرغ د کاچابیس » کأسه ومسح شفتیه ٠‏ ورفع « فوروجاتوس ‏ قدمه 
الیمتی وقد ثبت عينيه فوق القیثارة .. وتهیاً للتحلیق .. 


ولکنه لم یحلق » فقد اهتز البیت وه طقطقت » الجدران وقبض 
« پیترودولوس » البرمیل خلفه بقوة على لا یسقط .. بینما هوت صفوف 
وتدحرجت فى کل مکان وقفزت حتی وصلت إلى مستوی المائدة .. 

وصاح « فیندوسوس » : « زلزال ! » واتدفع يريد الخروج إلى العراء . 
بینما كان « کاچابیس » قد مد يده نحو الباب وفکره يعدو نحو المیناء .. 
نحو کوخ متواضع » ببحث عن « جاروفالیا » . اما « آفندینا » ققد سقط 
على أنفه فوق الارض وهو یحاول أن یتشبث بشیء .. 

ومن آعلی ٠‏ تناهت صرخات امراة ووقع آقدام » واضطراب وانتحب 
« فوروجاتوس » وهو يصرخ : 

«يحق الله ! .. افتحوا الباب لنخرج ۱ » . 

ولكن « الكابتن میخایلیس » جذب السوط من قوق رأسه وصاح : 

« الا تخجلون من أتفسكم ؟ ». 

ووجد « فوروجاتوس » قى نفسه شجاعة ليقول : 
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- « ولماذا نخجل ؟ إنه زلزال يا كايتن میخایلیس . إنه ليس بشرا 

وبینما هو يقول ذلك قرقعت من باطن الارض اصوات رعد كأنها خوار 
ثور , ويدأت اجراس « القدیس میناس » تدق دقاتها المالوفه . 

وصاح « بيرتودولوس » وقد لف رأسه بعباعته : 

« النجدة با قدیس دیونیسس ! آنا الكونت مانجیافینو ! » . 

وفرقع 0 الكايتن ميخايليس « بسوطه فى الهواء وصاح : 


«لا أحد بتحرك ۱ ارفعوا آفندینا من فوق الأرض وأستدوه إلى 
افیا 


۹ 


ثم جذب العباءة عن « بیرتودولوس » وهو یقول : 


- « ليس الزلزال شیثا ذا بال يا بیرتودولوس » کریت شیء حی ۰ وهی 
تتحرك ویوما ما سوف أرى كيف تجد طریقها لترتبط بالیونان » . 

فجأة اعتدل مزاجه وتکلم , كان لایزال صبیا یوم خرب الزلزال الکبیر 
نصف قریته ٠‏ ولقد رای يومها النساء والرجال ایضا حیاری بصرخون 
ویصیحون .. ویدفتون تحت أنقاض بیوتهم . 

آبوه « الکاپتن سیفاکاس » وهو وحده - ودون أن ينطق بكلمة واحدة - 
رقع ذراعیه ویدیه لیدعم إطار باب البیت » وظل رافعا کوعیه عالیا حتی 
استطاعت روجته وآطفاله وزوجان من الابقار وفرسهم الرمادية أن یجتازوه 
إلى الخارج . ویعدها ققز هو قفزة واحدة لیلحق بهم » ثم انهارت جدران 
البیت ٠‏ ومنذ ذلك الیوم لم يعد « الکابتن میخایلیس » یخشی الزلازل » فقد 
آدرك أن الرجل الحق يمكن أن يسيطر علیها . وملا الاکواب » وشربوا » 
وعادت قلوبهم إلى اماکنها . 

اما هناك على السطح فوقهم . فقد اندفعت الجارات خارج بیوتهن 
یصرخن 2 حتی « ارکوتدولا » - هذه العجوز « الناشفة » الحامضة - 
خرجت إلى الشارع هی وشقیقها الاصم الابکم فى ذراعها . كانت هی 
الاخری قد اختلطت بجارانها واصبحت واحدة بینهن ترتجف وتصرخ كما 
لو الم نکن تنص إلى " اسرة وات مان 
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وكان المطران فى تلك اللحظة يقدم عظته داخل الكنيسة , وقد تحدث 
فى البداية عن الرب . ثم مالبث خطابه أن انحرف فترك السماء لحالها 
وهبط إلى كريت ٠‏ ووقف الكاهن أمام عرشه المموه بالذهب وحلق صوته 
العميق تحت القبة المرسوم عليها صورة السيد المسيح وهى يحدق فى 
غضب » ومن هذه الصورة كان الصوت يستمد قوته ثم يهبط ليدوى فى 
ارجاء الكنيسة بينما كان المسيحيون یقتربون آحدهم من الآخر كما لو كان 
هو حقا السيد المسيح يبعث إليهم صوته من أعلى الكنيسة ٠‏ ويحتون 
رؤوسهم وهم يرتعشون . 

قال الرجل العجوز : 


ديا آولاد ی » الان یجی۶ الصیام الأكير . وتقترب آلام المسیح » ولايد 
أريق قوق الصليب , سامحنى الله ! .. إننى أتحدث عن آلام المسيح بينما 
آنا آفکر فى كريت » .. 

ورفع يديه إلى قبة الكتيسة حيث صورة المسيح ؛ وصاح : 

« کم مرة .. وكم جيلا .. وكم آلفا من آبتاء كريت مثلى . رفعوا أيديهم 
إلى السماء صارخین » ( حتی متی يا الهی .. حتی متي ؟ ) نحن لسنا 
حجارة أو خشبا مسندة پا إلهى ! نحن أرواح .. ارواح أنت وهبتنا إياها . 
نحن رجال ونساء ء فإلى متى إذن تهرق دماء كريت ؟ إن البحر كله ابتداء 
من شواطىء كريت حتى 11611650081 حتى القسطنطينية .. أحمر 
اللون » .. 

وتأمل ماحدث بعد ذلك ! .. بينما كان الرجل العجوز يقف منتصيا محدقا 
فى القبة . وبينما ران الصمت لحظة كما لو كان الجميع فى انتظار 
الاجابة : اهتزت الكنيسة كلها وتراقصت الأضواء ودقت الاجراس دون أن 
یلمسها انسان . 

وارتقعت الصیحات « زلزال ! زلزال ! » وهرعت النساء من الجانب 
المخصص لهن فى الكئيسة وتزاحمن ووطان باقدامهن الواحدة الاخری 
متدفعات نحو الایواب »> ووقف المطران جامدا مذعورا يلا حراك » وهو 
لایزال یحدق فى صورة المسيح . بینما اندفع « مورزوفلوس » نحوه وآلقى 


۱۷ 


ذراعيه حوله واتجه به بعيدا عن عرشه خلال باب جانبی يؤدى إلى ساحة 
الكنيسة . ثم ربت على كتفيه فى ود وهو يقول : 

دلاتخف دا سیدی ٠‏ إنها هزة ارضية وستنتهی » - 

وغمفم المطران وقد امتلات عیناه بالدموم . 


« لقد اخطأت یا إلهى . لقد اخطاأت ء فبدلا من أن اتحدث عن آلامك 
تحدنت عن کریت » .. 


اما الکایتن « بولیکسیجیس » فقد كان يسير وسط الحی الترکی , وبیثما 
كان المسیحیون يؤدون صلواتهم كان هو قد تهیاً للخروج . حليقا » قد بلل 
شعره بكثير من ماء اللاوندا » وفوق راسه طربوشه المائل إلى جانب . كان 
يسعير وحده وحذ اوه ینز كلما لامس الارضص » ویحس داخل جسد ه بسعادة 
غامرة » كان فى قمة قوته .. مثل حصان .. مثل ثور یجوس خلال الحقول 
فى الرييع .. كانت کل أعضائه تعمل بلا ادنی صوت : قلبه .. معدته . 
وآمعاژه .. كانت كلها تؤدى وظلیفتها دون أن تتشاجر احداها مع چارتها » 
وکانت جمیعا - فى طاعة وروح جماعية سعيدة - تکون بناء الکاپتن 
« پولیکسیچیس » ¦ ¦ 

وغمغم یقول لنفسه : 
آیمکن أن یکون السپب أن الله بخشی أن نأخذ منه عرشه ؟ ألهذ! السیب 
يا تری یجردنا فى حذق من اسلحتنا .. قطعة فقطعة ؟ فهو يخلع أستاننا + 
ويلواب مفاصلنا ويضعف کلواتنا ویلقی العتامة فوق عیوننا ویجعل انوفنا 
وآفواهنا تقطر الوحل والبصاق ... إن الموت لا پقلقنی ؛ بحق روحی إنه لا 
یقلقنی » فهناك شیء یتبفی أن يقال فى صدد التغلب تماما على هذا 
القلق » ولکنی لا آطیق صبرا على أن انحدر شیئا فشیثا لأصبح مجرد 
صورة ده es KF‏ 

كانت العبارة الأخيرة لاتزال معلقة فوق شفتيه عندما بدا الحى الترکی 
باکمله يترئح .. وتهاوت الأبواب وارتفعت صرخات النساء ممتزجة بطرقعة 
الكتل الخشيية فى أفنية الدور » وبرزت « روهينى » .. المرأة اليريرية من 
إحدى النواصى وهی تصرخ « الرحعة يارب ۰۰۱ والصينية المستديرة 
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تتارجح فوق رأسها والكعك الممزوج بالسمسم يتساقط من فوقها إلى 
الأرض لیختلط بالقاذورات والروث . 

وباعد الکابتن « بوليكسيجيس » ما بين قدميه ليقف تابتا فوق الارض 
فلا بسقط » بیتما استند على جدار - شاء حظه أن يكون قريبا من منزل 
دتورى بك » . 


اکتسی وجهه بعرق خفيف وغمغم « زلزال ! ۰ . إنه يستطيع آن يواجه 
ای شىء ‏ المرضی والأعداء .. والتساء » ولكن كيف يمكن أن يواجه 
حول نفسه وأدرك أنه كان يقف امام الباب الأخضر لبيت « تورى بك » وكان 
فى مقدوره أن يسمع الأصوات المذعورة بداخله .. فأرهف آذنیه وانتظر : 
هل ستنشق الارض وتبتلع الناس آم أن ذلك كان مجرد موجة ذعر وتنتهى ؟ 
« میجالوکاسترو » كلها .. انتظرت حابسة الأنقاس . حتى الكلاب التى 
كانت قد بدات تنبع »> سكنت ذيولها وانتظرت هی الأخرى وقد قف شعرها , 
وید[ ينتشر ضوء أصفر معتم بينما تناهت من تحت الارض أصوات كانها 
نفخ فى مزمار » ثم مالبثت البيوت أن اهتزت مرة اخری وتأرجحت المآذن 
مثل أشجار السرو » وانهار الجدار الذى كان يستند إليه الكابتن 
« بوليكسيجيس » ۰ وتناهت من داخل منزل « نورى يك » اصوات تكسر 
الزجاج وا لاطباق والمصابيح وهی ترتطم بالارض وتتدحرج فوقها وتتحطم . 

وقجأة .. فتم الیاب الاخضر , واندفعت من خلاله « آمينة هانم » 
تصرخ » وقد خرجت مسدلة الشعر حافية القدمین . ثم سقطت مغشيا 
علیها وسط الشارع وخلفها خرجت المراة البرپرية المسيحية وهی تحمل 
لها شیشیها الاحمر الصفیر ؛ وانحنت المراة فوق سیدتها ونادت علیها ء 
ولکن « امينة هانم » ظلت ملقاة فوق الصخور وراسها مائل إلى الخلف 
أبيض مثل الشمع . 


وابصرها الکابتن « بولیکسیچیس » .. وغصفم « آمينة هانم ۱ » . ثم 
ابتعد عن الحائط واقترب منها فما لبث أن أحمر وجهه الشاحب » فطالما 
اشتاق إلى أن يرى هذه المراة الشرکسية المتوحشة .. وها هی ذی ملقاة 
آمامه .. قماذ! يهمه الآن من الزلزال ؟ - يشعرها المسدل وقدميها 

العاریتین .. تماما كما تمنى أن يراها من قبل .. 
۱۹۹ 


وانحنی نحوها فى شغف . ولكن المرأة البريرية أمسكت به فى عنف 
ودفعته بعیدا وصاحت متوعدة : 

- « لا تقترب , فهذه زوجة نورى بك ! » ثم جذبت بعنف وشاح سيدتها 
ان بای ها 

وقال الکابتن « یولیکسیجیس » : 

« إذا لم تشم ماء اللاوندا! فسوف تموت هذه المسکننه » .. 

ثم اخرج من جيب صدریته زجاجة عطر صغيرة یحملها دائما » ففتحها 
وانحنی فوق رکبتیه وقریها من قم المراة الشركسية . 

وکانت الارض قد عادت ثابتة كما كانت .. وبدا قلب « میجالوکاسترو » 
یدق من جدید دقاته العادية . كما وجدت الکلاب هی الاخری فى نفسها 
الچراة لکی تعود فتتبحع فى وجه الزلزال ! 

وتنفست الشرکسية بعمق » وفتحت عینیها فأیصرت رجلا لا تعرفه 
ینحنی فوقها فصرخت وهی تغطی فمها بکلتا یدیها . 

وقالت المراة البربرية للرجل : 

« ابتعد ! .. اپتعد عن هنا إذا كنت تهتم بحياتك , فسوف یکون نوری 
يك هنا فى لحظات » .. 

ولکن الکابتن « بولیکسیجیس » كان یحدق فى عینی الشركسية . كيف 
یستطیم أن يقرر الان ما إذا كان يفضل الموت او الحياة ؟ كانت العینان 
السود اوان قى البداية قاسیتین مليئتين بالاحتقار » ولکن الشركسية مالیث 
أن لانت فى بطء وهی تدع أتفاس الرجل الثقيلة ورائحته النفاذة تهوم 
فوقها . ثم استدارت تحى خادمتها وسألتها : 

- «من یکون هذا الکافر ؟ » . 

واجابها هو بنفسه : 

« الکابتن بولیکسیجیس .. خادمك يا سیدتی .. احتفظی بهذا العطر 


۱۰ 


ولكن المرأة الشركسية قذفت بالزجاجة فى وجهه ونهضت واقفة وقد 
عادت عيتاها غاضبتين مرة أخرى . 

وقال الكابتن « بوليكسيجيس » وهى يتنهد : 

« سوف أمضى .. لا تقضبی » .. وهنا .. قالت المرأة الشركسية فى 
احتقار : « خائف » ؟ .. 

.» ٩ «ممن‎ 

«من نوری بك » . 

- « آنت یاسیدتی .. الانسان الوحید الذی اخافه » وإذا أنت طلیت منی 
الآن أن أقتل نقسى . فسوف آفعل ولا أقترب منك مرة اخری » . 

ولكته حشى كلماته ذاتها 33 قردها إلى صدرهة ثم قال فی جرأة : 

- « إذا كان هناك اله فى السماء » فسوف اقترب منك يوما ما يا أمينة 
هائم » يوما ما . سوف اقترب منك » وليفن هذا العالم كله ! » .. 

وتفحصته الشركسية بعينين غاضبتين نصف مغلقتين » كما لو كانت 
تحاول أن تقيمه . كما لو كانت تقيمه قبل أن .تشتریه ٠‏ ووقف الكابتن 
« بوليكسيجيس » فى ثبات وقد وضع يده اليمتى فوق زناره الحريرى .. 
وافتظن : 


وقالت الشرکسیه وهی تغطی وجهها بوشاحها بلا عجلة : 

- «إن الهی يرى الیونانیین أشياء تثیر الاشمئزان » .. 

ورد الرجل : 

- «ان الهی يحب النساء الشرکسیات .. وهو عظیم قادر » .. 


وتناهت إليه آصوات , فاستدار ورأى رجلین ترکیین یبرزان عند إحدى 
واسرعت يها داخل البیت ٠‏ واغلق خلفهما الباب الاخضر . 


وتهیاً الکابتن « بولیکسیجیس » للسیر . ولکن رکبتاه كانتا 


1۲۱ 


كالمشلولتين .. وغمغم يقول : « لقد انتهیت .. انتهيت ! .. تماما كما لو 
كنت لم اقبل امراة آو عرفت اللهو او لمست امراة .. من لى الآن ينار 
اقتحمها لکی ایرد الآن چسدی ؟ » .. 

وتلقت حوله .. واحس بالنشوة .. واحس يأن الشوار ع قد اختلفت 
صورتها وبأن الوجوه قد تغیرت ٠‏ وبدت « میجالوکاسترو » تحت قدمیه 
كشبكة مرقشة لاصطیاد طیور القطا .. رسمت فوقها بیوت ومآذن .. 
وحدائق ویحار .. 


وسار فوق الشبکة › ۰ ومضی إلى بيته وقد آستبد به القلق » وعندما 
آصبح عند مدخل البیت اندفعت إلى ذراعیه شقيقته السمينة الاسفنجية 
وهی تصیح : « الزلزال ۱ » .. وجسدها یرتعش .. وهی تنتظر كلمة طيبة من 
شقیقها . 

ولکنه آزاحها جانبا وطوح بطربوشه فوق الأريكة وهو يحس بأن البیت 
قد أصيح ضیفا .. لا يتسم له . 

كان الحفل داخل القبو قد تقدم کثیرا ! فعند بداية المساء تسللت 
« رینیو » لتنظر من خلال ثقب فى الحائط وتری حال ضیوف أبيها 
الحمقی ! 

كان « فورد جاتوس » قد خلع حذاءه : كانت قدماه قد التهبتا . فقا 
برقص وحده وقد آعماه السكر وتملكته روح شريرة . وأخذ يخبط السقف 
براسه فى قفزاته العالية . والدماء تسيل فوق آذنیه وعنقه وهو ماض فى 
سعادة .. يتابع رقصته ویقفز , آما أفندينا فقد نسى كل شىء عن العار 
والخجل , وخلع عمامته فبدت القرحة فى راسه بيضاء ناصعة » وانحنى 
قوق البرمیل الاوسط حيث انحنى « كاجابيس » هو الآخر وقد زين رأسه 
بأوراق الخرشوف . وكاتت لاتزال هناك بضع بيضات فى الطيق الفخارى 
يرهق « فيندوسوس » أعصايه فى بطولة لكى يأتى عليها بقشرها وهو يسعل 
وعيناه مليئتان بالدموع اثر محاولاته ابتلاع قشر البيض ! » بینما جلس 
« بيرتودولوس » المسكين قى الركن خلف الأباريق ٠‏ وقد عقد ساقيه ورمى 
بمعطفه بعيدا حتى لایتسخ .. وكان المسكين فى تلك اللحظة يدس أصيعه 
فی حذر داخل حلقه حتى يتقيأ » وبعد كل دفعة .. يتجه إلى زملائه وینحنی 
ليقول فى صوت منغم : 
۱۳۲ 


د معذرة يا سادتى النيلاء .. معذرة » .. 


وكانت « رينيى » سعيدة وهی ترى كيف يهين هؤلاء الناس انفسهم لكى 
يسلوا أباها . ثم اتجهت ببصرها إلى نهاية القبو حيث جلس الكابتن 

كان يستند إلى الحائط فى صمت وقد ألقى براسه إلى الخلف وهو 
يحدق فى فراغ . ولم تكن الخمر قد أحدثت اثرها فيه بعد » فلم يكن قى 
حالة سكر » كما أنه لم يكن يتكلم . بيد آنه أيضا .. لم يكن مبتهجا » كانت 
شفته العليا فحسب ترتعش قليلا فتبرق أنيابه وسط شعر شاربه المشعث 
الکثیف . 


وايتسمت « رینیو » . كانت تحب آباها وتفخر بمظهره الشرس وبصمته 
وكبريائه وتقول دائما لنفسها : « لو أننى كنت رجلا لاحبیت ان آکون مثله » 
وإذا انا تزوجت » فأنا أريد رجلا مثله !» .. 

غابت الشمس ۰ ونسيت « میجالوکاسترو » انها تعيش فى لجة » .. 
فتالقت سعيدة موردة تحت أشعة الوداع . 

وامتلات ١‏ الأقباء الثلاثة » بالناس » وخرج الرجال والنساء إلى 
الشوارع ليرى بعضهم البعض ٠‏ تماما مثلما يخرج النمل والديدان من 
باطن الارض إلى الشمس بعد انقطاع المطر ؛ كانوا قد اقلتوا من خطر 
داهم , لقد انشقت القبور لحظات تحت أقدامهم .. ولكنها ماليثت أن 
أغلقت ؛ ولايزالون أحياء على ظهر الأرض .. وش.كرا لله » كانوا بهنتون 
بعضهم البعض وهم يرفعون قبعاتهم ويتصافحون قي مرارة ء فقد وحدهم 
هذا المساء حب مفاچیء > كانوا ينظرون فى رفا أحدهم إلى الآخر وهم 
يروحون ويجيئون ويحدقون فى البحر كما لو لم يكونوا قد رأوه من قبل » 
ويتوقفون عند « كشك » الباشا فى وسط الميدان حيث آزهرت إحدى 
شجيرات زهر العسل المتسلقة لكى يتنشقوا عبيرها وکانما اصابهم الذهول 
من قرط رقتها . 

اذا یا صدیقی 4٩‏ . 

« زهر العسل ». 


د اللهم بارکنی ! » . 


۱۳۳ 


وشيئًا قشيئا بدا الناس يتواقدون على المقهى الكبير بعد أن تعبوا من 
السير هذا وهناك .. بد آوا يتواقدون على مقهى « ليونيداس بابا لاروس » 
ویصفقون بأيديهم ليهرع إليهم السقاة عراة الأقدام يقفزون كالزنابير . 
قیطلیوا منهم شراب الکرز والمیاه الغازية وفطاثر الصیام وکعك العتب .. 
وخرج الاطفال الاتراك وقی ایدیهم فطائر اليقطينة والیاسمین » حتى 
« روهینی » » هذه المرأة البربرية التی تلمع مثل فرس سوداء ٠‏ ظهرت هي 
الاخری بعقد من الخرز الزجاجی حول عنقها ۰ وبثدييها العریضین 
المتهدلین وقد نظفت « الکعك آبوسمسم » مما علق به من الروث حین سقط 
فوق الارض بفعل الزلزال » ظهرت تسیر هنا وهناك ضاحكة تتمايل وتنحنی 
وأستانها البیضاء الناصعة .. وعیناها الخبیثتان تلمع تحت أشعة الشمس 
الغارية . 

لحظتها قال أيناء المديتة : 

« یالها من سعادة ! .. یالها من جنة ! وهذه روهیتی آیضا .. وکعکها آبو 
سيمسم ! » 5 

وبينما كان المزید والمزید من الاماکن القريبة من « میجالوکاسترو » 
یتوافدون معا ویخلقون البهجه فى « الأقباء الثلاثة » بملابسهم الجديدة » 
كانت الشمس قد اخنفت وراء « سترومبولاس » تارکة وراءها وهجا رقیقا 
بنفسجیا تحددت تحته معالم وجوه الرجال والتساء . 

تری » من من آبناء « میجالوکاسترو » تبحث عنه فلا تجده فى « الأقياء 
الثلاثة » مرتدیا ملابس يوم الاحد ؟ بل من من نسائها كن هناك لسيب من 
الأسباب » فلم تجلس عند مقهی « لیونید اس باربالاروس » لتشتری كعك 
اليقطينة وتضع عویناتها وتتأمل فى الدنیا ؟ 

كان « تیتیروس » هناك مع خطيبته « فانچیلیو » ومعهما كانت 
« کریسانتی » مصففة الشعر مبدرة الوجه تضع فوق رأسها قبعة بمناسبة 
زیارتها « للاقباء الثلائة » هى وابنة آخیها وحفيدها الجدید » وکانت تسترق 
النظر خلسة إلى « فانچیلیو » وتبتسم فى ارتیاح وتقول لنفسها « انا افضل 
منها .. وأجمل » وعندی شىء یمکن أن يمسك به الرجل » آما هذه المخلوقة 
المسكينة 1 الجلد على عظم ! فسوف لایجد تیتیروس فیها لحما يمكن ان 
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يملا قبضته » ولكن ماذا يهمنى فى الزواج ؟ لدى أخى . ولست فى حاجة 
إلى مخلوق آخر ! .. 

وظهر الطبيب أيضا هو وه مارسيل » . كان رجلا « عاملا » ذا اكتفاء 
ذاتى » سمينا , يضع فوق رأسه قبعة باريسية جافة » ويرتدى قفازين 
ويمسك بعصا ٠‏ أما « مارسيل » فقد لطخت وجهها بالمساحيق وبالغت فى 
تلوینه کی تخفی تعاستها .. کما حمرت شفتیها .. وکانت نسوة 
« میجالوکاسترو » یتطلعن الیها فى سخرية , با للقناع يا عزیزتی ويا 
للغرور ! ذلك ما يستحقه هذا الطبیب المتحذلق ! كان الاجدر به أن یتزوج 
من بلده الاصلی ! 

غرق البحر فى الظلمة » واختفت من افقه جزيرة « ديا » , وتنهدت 
نسائم قادمة من الشاطیء تطایرت معها شعور النساء وجعلتهن بضعن 
مراوحهن جانبا , ومر جماعة من الصیادین المالطیین ومعهم 
« الکونسرتینا »* » وقد وضعوا فى آذانهم آقراطا وفتحوا صدور قمصانهم 
لتظهر صدورهم العارية كثيفة الشعر التی صبغها البحر والشمس » وکانوا 
یغنون باصوات مبحوحة دون أن بستدیروا لینظروا إلى نساء 
« میجالوکاسترو » » بل ساروا قدما متجهین إلى المیناء حیث تنتظرهم 
هناك النساء المالطیات المتمددات وسط حبال الشباك وسلال السمك . 


وفی وسط الظلام وجد الصفار الجراة على أن يبداوا مرة آخری 
جولاتهم . ویقتربوا من الفتیات ویسترقوا الیهم النظرات وقد ارتعشت فوق 
وجوههم رياح حب دافئة » وإلى جانب تقع الجبال » وإلى الجانب الآخر 
يقع البحر الكريتى ومن فوق .. سماء معتمة زرقاء ۰ وفوق كل راس لشاب أو 
فتاة لم يتزوجا يعد .. ترقص « فينوس » نجمة المساء بألف ألعوية 

وبینما كان رجال « میجالوکاسترو » ونساؤها يتجمعون فى ٠‏ الأقباء 
الثلاثة » كان « تاراساکی » امن « الکابتن میخایلیس » واصدقاژه الثلائة 
يحثون السیر إلى « البیرفولا » . تلك الحديقة غير محددة المعالم بلا سیاج 
فى طرف « میجالوکاسترو » . والمليئة بالصبار والحشائش ذات الاطراف 
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المدببة » وكان « تاراساكى » يحمل معه حبلا لفه حول خاصرته . 
و« مانولیس » ابن « ماستراياس » يحمل هراوة , و« أتدريكوس » اين 
« كراسوجورجيس » يحمل مقرعة .. و« نيكولاس » ابن « فورد جاتوس » 
يحمل صفارة . 3 

وقال « نيكولاس » : 

55 « إذا رأينا أياها يخرج » فسوف أصفر لنهرب » . 

وساله « آندریکوس » : 

2 «هل قلت إن بیرفولا تجلس دائما عند عتبة الیاپ ؟ » . 

ولم يكن « پیرفولا » هو اسم ابنة « باراسکیفاس » . ولکنه كان الاسم 
الذی اطلقه علیها هوّلاء الاوغاد الصفار لانها كانت سمينة غضة دائمة 
الایتسام . 

وقال د تاراساکی » : 

ثم امسك به وأخذ منه الصفارة وقال : 

- « أنت تأخذ الحبل » الست آنا الکابتن ؟ حسنا , فلابد أن تکون 
الصفارة معی » هیا بنا الان ۰۱ . 

كانت هناك بضعة بیوت بائسة متتاثرة » تکون الحی غير المطروق الذی 
یسکنه فقراء الاتراك والارمن . وکان الارمن یطحنون البن فى هاونات 
ضخمة من الحجارة ثم یبیعونه . وکان الاتراك یعملون بالنهار حمالین 
وفعلة . 

وبدآ الأصدقاء الأريعة الذين كانوا يعدون منذ لحظات .. يتحركون فى 
حذر لصق الحوائط فى صف واحد يقودهم « تاراساکی » بصفارته »> وفجأة 
توقفوا > فقد ظهرت « بيرفولا » السمينة الفكهة واقفة إلى باب بیتها 
والشريط الاحمر فى شعرها الاشقر وهی تمضغ اللبان . 
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واستد ار « تاراساكى ل إلى رفاقه وقال هامسا : 


- « انظروا ! ها هى ذی ! سوف اطلق الصفارة واندفع آنا فى البداية . 
ليس هناك أحد قادم » . 


وتقدم الاريعة قلیلا . وظهرت « بیرفولا » المزهرة آمامهم فارعة الطول 
ساكنة ضخمة » وکانت تدیر وجهها بعیدا عنهم تراقب قطتین تقتتلان فى 
صحف قوق الحائط خلفها . 

وسار الاقزام الأريعة ملتصقین بالحائط وقد حیسوا آنفاسهم ٠‏ وجال 
« تاراساکی » ببصره فى الشارع هنا وهناك » لا آحد ! ۰ وضع الصفارة 
بين شفتیه , ونفخ فیها ثم اندفع نحو الفتاة واندفع خلفه الآخرون مثل 
القطط . وامسك « تاراساکی » بها من جانب بینما امسك « نیکولاس » بها 
من الجانپ الآخر » وتشبث « آندریکوس » بقدمیها بینما أطبق « مانولیس » 
بيده على فمها لكى یمتعها من الاستفائة . ولكنها لم تقاوم ۰ ثم مالبث 
الأربعة ان حملوها وهم يلهثون بعنف - فقد كانت ثقيلة ‏ دون أن یعرفوا ٠‏ 
يمكن أن يفعلوه بها بعد ذلك . 

وقال « تاراساكى » آمرا : 

- « هيا إلى البيرقولا ۰ امسکوا بها بقوة حتى لاتهرب منا ! هيا ۱. 

ثم اخذوا يتعثرون وهم يندفعون بها من البوابة المحطمة إلى بض 
خطوات خلفها » ثم وقفوا حولها وهم ينظرون إليها . وكان الشريط الأحمر 
قد اتزلق فتهدل شعرها فوق كتفيها ۰ بينما تمزق ثويها من فوق ركبتيها . 
واخذ صدرها یعلو ویهبط فى عنف تحت المشد الشفاف , كان الذعر قد 
تملکها فى البداية . آما وقد عرفت الآن من الذی فعل ذلك بها فقد بدات 
تقهقه , ثم تمددت فوق الحشائش وهی تنظر إلى الصبية بعين متحدية 
نصق مغلقة .. وانتظرت . 

واخذ نیکولاس يتفحص فى إمعان بیرفولا الممددة من قمة راسها إلى 
أخمص قدمها دون أن يصل فى شأنها إلى قرار .. فتساعل : 


«ماذا سنفعل بها الآن ؟ » . 


فقال 1 مانولیوس ۹ 
۱۳۷ 


ی « لنيصق عليها » . 
ويد الأريعة يبصقون عليها . ولكن ذلك لم يبعث الراحة إلى تفوسهم , 
فلم يكن ذلك ليكفى . وتوقفوا عن ذلك وأخذوا يحدقون فيها بعيونهم » يجب 
أن يفعلوا شنا آخر . نعم .. شیثا آخر › ولكن .. ماذا ؟ .. 
قال « أندريكوس » وهو يرفع الهراوة التى أمسك بها : « فلتضربها ! » . 
واندفع الاريعة فوقها وبداوا یضربونها - بالهراوة والحبل » بینما أخذ 
« نیکولاس » - وهی آقواهم بنية یضربها بقبضة يده » وعاد الذعر يستيد 
بالفتاة ویدات تصرخ : 
وقال « ثاراساکی » قترحا : 
- « هیا ندوس فوقها حتی نمنعها من الصراخ » .. 
وسال « مانولیوس » : 
«ما رآیکم فى المقرعه ؟ » .. 
كم آخرجها من حزامة... فا د ارامناگی 6ه 
ب « هذه يجىء دورها فی النهاية » . 
وقفز الاريعة فوق ظهر الفتاة وفوق بطنها وهی تتدحرج فوق الحشائش 
تحاول أن تهرب من آقدامهم , ثم استطاعت أن تقف فى النهاية وهی تحاول 
الهرپ » ولکنهم ارتموا فوقها مرة اخری , واسقطوها إلى الارض . 
وبدا عرقهم پتصبب ‏ واحسوا بالتعب , فتوقفوا مرة آخری وهم ینظرون 
إلى الفتاة وقد تملکتهم الحيرة فیما یمکن أن یمارسوه فیها من آنواع جديدة 
من التعذیب » ماذا یمکن أن یفعلوه فى الفتاة غير ذلك ؟ کانوا یتوقعون أن 
یحسوا بالسرور حین یختطفونها ویعاملونها بقسوة . ولقد ظلوا شهرا بطوله 
يديرون خطتهم وهاهم الآن يرون الفتاة ملقاة أمامهم دون أن یحسوا 
بالرضا » ووقفوا يحدجونها بنظرات مليتة بالبغض والكراهية . 
وقال « ثاراساكى » : 
دماؤها . كان لابد من ذلك ! » . 


۱۳۸ 


فقال « ثاراساکی » : 

_ «هل اعضها؟ استطیع أن آنزع قطعة من لحمها ! » . 

وقال « مانولیوس » : 

- « فعم » لنفعل ذلك بالدور » .. 

ولکن « ثاراساکی » آصدر اآوامره : 

ولا .. بل تفعل معا .. ودفعة واحدة ۱ » . 

وفك « نیکولاس » الحبل » والقی الاريعة آنفسهم فوق الفتاة لیکیلوها 
بینما اخرج « مانولیوس » المقرعة من حزامه , ولکنهم لم یستطیعوا أن 
یکملوا ما آنتووه » فقد تناهی من عند الباپ المحطم صوت حاد یتمیز 
غیظا : 


ت « آیها المتشردون الملاعین !» . 

واستدار الأريعة ليروا السنيور « باراسكيفاس » واقفا بباب البيرفولا 
نصف عار » ومسلحا بعصا مكنسة , كان مساء السبت قد أرهقه يعد أن 
یستجمم قواه لأسپوع آخر قادم ١‏ ولم تكن المقصات والامواس تیدو له 
يمثل الحدة التی تبدو بها فوق جزيرة الشیطان هذه .. وفجاة » وائناء 
وهرع إلى الشارع وهو لا پرتدی سوی سرواله » صاح رافعا صوته قدر 
طاقته وهو يرفع عصا المكنسة : 

م « آیها المتشردون الحمقی ! » . 

ولكنه تراجع فجاة , فقد رای بين الأربعة » ابن الكابتن « ميخايليس » 


"۳ «دأون »> هذا یعنی متاعب ! .. کن حریصا أيها المسكين 
باراسكيقاس ! » : واكتقى بأن يلوح بالعصا فى الهواء مهددا .. 


وقال » ثاراساکی € 5 


«هیا بنا .. اتيعوتى » .. 
۱۳۹ 


واستدار نحو « باراسكيقاس » ۰ وهو يقول : 


يعصأ المكتسة هذه ! » .. 


وقال « يأراسكيفاس » : 
ب «معذرة ! » . 


والقی يعيدا بعصا المكنسة . 


۱۳+ 


الفصل الرابج 


ما أروع ما رتب الله سبحانه الأمور فى هذه الدنيا ! ستة ایام فى 


أشرق صباح الاثنين ۰ ودارت العجله دورة أخرى 0 ونسی سكان 
« میجالوکاسترو  »‏ الذين كانوا بالامس خائفين مهذبين ‏ نسوا الزلزال .. 
ونسوا الله » وعادوا لينغمسوا فى « الأخذ والعطاء » وفى « أن يأكلوا أو 
بؤكلوا ! .. » 


آشرقت الشمس ؛ وحمل الجنود مفاتیحهم الغليظة » وفتحوا الابواپ 
حمیرهم وبغالهم الموسوقة بالاحمال . وفتح كذلك باب المیناء واندفع عبره 
الحمالون وملاحو الزوارق وعمال المیتاء » وارتقع مرة آخری ضجیج البشر 
قوق الرصیف » وملا ضجیج مماثل آذان الرجال فى السوق بینما بدات 
وسط المیدان وجلچل صوته کالجرس . وهو یعلن أن بقرة سیجری ذبحها 
قى المذیح الاسماعیلی . وان لحمها سیکون أرق من الحلوی التركية ! .. 
وأن الذى بسیق » سیکون له حظ اختيار أفضل أجزاء الذبيحة 5 

وقى الشارع العريض بد أت حوانيت الاسكافيه تفتح آیوابها الواحد بعد 
الآخر . وأخذ « المعلمون » أماكتهم فوق كراسيهم المرتقعه وبدعوا يقطعون 
الجلود بيتما بدا المساعدون ود الصبیان » يخرجون مقاعدهم الصغيرة 
وآلاتهم ليبدعوا العمل وهم يتطلعون إلى الشارع لعلهم يرون شخصا يسمح 
لهم مظهره بالسخرية منه » فتلك كانت أفضل الوسائل بالنسبة لهم لقتل 
الوقت ! 

وکان الکابتن 0 ستيقانس 4 أول القادمين متکئا على عصاه الملتویة 4 


۱۳۱ 


فقد سمع بأن سفينة صديقه الكابتن « جاكوميس » قد وصلت مساء امس 
من « سميرنا » فاراد أن يرحب بقدومه ويعرف منه ماکان يحدث هناك فى 
اليونان » وماذ | كان يفعل الملك وماذا كان الناس يقولون عن الاتحاد » ففی 
« سيرا » كانت هناك « لجنة كريت » التى كانت « كريت » شاغلها الأكبر 
فى الليل والنهار .. كانت تجمع الاموال وتشتری البنادق والذخيرة وتنتظر » 
وكان اعضاژها يقولون إنه إذا لم يكن هناك تقدم فإن كريت سوف تثور مرة 
أخرى ١‏ لهذا » فقد أسرع الکابتن « ستيقانس » لیعانق صديقه وليعرف 
منه فى الحانة شیثا عما كان يحدث فى العالم .. 

وصفر احد « الصبیان » الاسکافیین بفمه ۰ وکانت تلك إشارة ۱ .. 
وتطلع الجمیع .. وحدقوا » ولکنهم مالبثوا أن اداروا عنه ابصارهم فى ذعر 
وضیق فلم يكن احد منهم على استعداد لان يصطدم « يكلب البحر ۱ » هذا 
الذی نال على يديه آحد « الصبیان » اول امس « علقة » قاسية لأنه سخر 
منه !» حين أخذ يصيح فيه « آیها القملة الضئيلة .. ! هل تسخر منى ؟ ! 
هل تعرف آیها الاحمق السبب فى هذا العرج - ومتی واین اصایتی ؟ 
حسن .. فاسال إذن يا خسپس الاتف ! ... » ثم امسك به وظل یضربه 
بعصاه دون أن یجرق « معلمه » على الدفاع عن صبيه بل على العکس ۰ 
قال : « صدقت پا کایتن ستیفاتس .. فأنت ( میادلیس )* الکریتی .. 1 .. 
زده ضریا ! » .. 


آحنی الاسکافیون إذن رژوسهم . ولم ينبس آحدهم ببنت شفة » وترکوا 
الکابتن « ستیقانس » یمضی فى طريقه ۰ وحین اختفی عن الانظار , قال 
آحدهم : « وحق کل مقدس يا آولاد .. هذا الرجل بندقة صلية .. صلبة تعز 
على الکسر ! » ویینما كان لایزال يتكلم . .... ظهر « شاریلاوس » ذلك 
القزم مقوس الساقین وفی يده عصاه الهزيلة .. بشاربه المبروم .. وحذ‌اثه 
الضخم ۰ ومر يحذاع حوانیت الاسکافیین وهو یضرب الارض بعصاه . 

وحين كان ابناء « میجالوکاسترو » یرون السید « شاریلاوس » مارا 
بهم ٠‏ کاتوا یحسون بالاحترام والرهبة معا وکانما لم يكن بشرا » بل شینا 
ما بين البشر والعفاریت جاء من دنیا الاساطیر .. كان الاطفال یلزمون 
أماكتهم ویحدقون فيه وقد آصابهم الذعر .. كان حارس كنز من الذهب 


۱۳۲ 


مطمور فى الارض ! كان يسيطر على قوى الظلام ! .. كانت عيناه 
شريرتين » فإن هو نظر إليك فسوف ينقلب جلدك على الفور أخضر اللون .. 
وسوف ينتفخ جلدك ويتورم وكأن أقعى قد لدغتك ! وكانوا يحكون عنه أنه 
حدق فى يوم من الأيام فى شجرة ليمون مزهرة .. وعلى الفور › ذبلت زهور 


الشجرة ! 
من أجل ذلك » أحنى الاسكافيون رژوسهم فى صمت .. وترکوه يمر بهم 


- « مداية سيئة لهذا اليوم دا أولاد ! لاشىء نضحك منه اليوم ! اين 
أفندينا يا ترى ؟ ! وأين باربايائيس ! هل مات الاثنان ؟ ۱ » 


وصاح صيى آخر فى دكان مقايل : 
د «چات :سيرة القط . فجاء ینط ! هذا هو باربایائیس ۰1 . 


وأدار الكل رژوسهم فى سعادة یتطلعون إليه وهو یصیح على بضاعته 
وهو يحمل صفيحته البرونزية بيده اليمنى ۰ وسلة مملوءة بالثلج بيده 
اليسرى .. ويتقدم برآسه المدبب ومظهره البشع .. 

وكان فى نيتهم أن يثيروا ضجة تغطى على صوت « باربایانیس » . ثم 
یقذفونه بعد بقشور الليمون ويتهكمون عليه وهم يساومونه على بضاعته » 
وسآل أحدهم : يا زوجتى الصغيرة ! .. هل كل الأولاد فى البيت من 
صلبی ؟ ! اصدقینی القول ! .. فکری جيدا .. فأنا أموت يا زوجتى 
العزيزة ! » .. واجابه آخر من الجاتب الآخر للشارع فى صوت مرتفع 
متغم : 

- « وإذا لم تمت يا باربایانیس ؟ » .. واتفجر الشارع كله بالضحك . 
ووقف بعدها لكى يسمعه الجميع وصاح : « يا اولاد , هذه المرة سوف 
تلعب معه لعبة جديدة لن نصدر صوتا , وعندما يمر بنا ویحاذینا تماما : 
سوف نتظاهر بأننا جميعا لانراه .. ثقوا أن ذلك سيبعث به إلى الجنون 
وسوف تكون لعبتتا هذه مسلية حقا » .. 

بلا « ميادليس » .. بطل قرصان كريتى .. 

۱۳۳ 


ووصل « باربایانیس » .. وبدا يصيح على شرابه » ونظر يمينا ويسارا 
إلى حوانيت الأحذية » وتوقف لحظة ينتظر » ما الذى يجرى ؟ ! رحمنك 
يارب .. ألا يرفع أحدهم رأسه وينظر إليه ؟ ! ألا يفتح أحدهم فمه لینادی 
عليه ؟ ! هل أصيح ضنئیلا إلى هذا الحد ؟ ! .. أأصبح سواء أن يمر بهم 
كلب أق حمار آو « باریایانیس » ؟ ... لماذا لا تصدرون صوتا با أولاد ؟ ! .. 
مازلت انا كما كنت .. باربايائيس ! .. أين إذن قشور اللیمون ؟ ۱ .. 
ویصبغون الاشرطة . ویمررون الخیوط فى الابر ٠‏ ویخیطون الجلود » 
وارتعش « باربایانیس » ومسح بیدیه مينيه » تری هل یحلم ؟ ۱ .. ووضع 

- « وحق الرب ! .. قولوا شینا يا أولاد ! .. سنوف أجن ! .. لا .. لست 
أحتمل ذلك ۱ .. این قشور اللیمون ؟ »  ..‏ 

ولكن أحدا لم يتظر إليه .. ولم يصدر عن آحدهم صوت » وعاد 
« باربایانیس » يتوسل إليهم : 

۸ الرحمة با أولاد ! أنا أموت » وأنتم لاترحموننی بنظرة ون 

« لحقا انا لاآزال حيا ؟! ام اننی مت ؟ ! .... قولوا ولو كلمة 
واحدة ! » .. لاشىء ۱ .. سکون کسکون الموت ! واصاب « باربایانیس » 
فزع شدید , وتمتم یقول : « سحر ! ... هذه نهاية العالم ٠‏ والموت یحوم 
فوقنا ! ما أن الاسکافیین قد ماتوا , وإما انا الذی مت » .. ثم مالبث أن 
صاح : « النجدة يا قدمی ! » ثم آمسك بالصندوق والسلة فى عنف وضرب 
بهما قدميه .. وهنا » انفجر الشارع که ضاحكا . 

تفت الج حت فى افیا وكيش كيين الاساففة من شريه 
حيث كان يرقد مصابا بنزلة برد وكان « مورزوفولوس » قد آبعد لتوه کاس 
0 اتكون عاصفة تقترب 9 آم أنه زلزال آخر ؟ » 1 


وأجاب « مورزوفولوس » فى غضب : 


ه لايد آنهم الاسكافيون يا سيدى » .. يسخرون من شخص مسكين 
۱۳ 


سيىء الحظ » هؤلاء الضالون ! الدنيا أصبحت للكلاب ! .. ولكتهم يوما ما 
سیستغیثون ۱ .. اللفتة علیهم . فقد قطعوا حدیثنا یبا اسققنا 
المحترم .. » .. 

وکان کبیر الاساقفة یحدثه عن روسیا - عن « کییف » حیث عمل 
« آرشیمندریتا » سنوات طویله » عن العواصف التلجية . عن القياب 
الذهبية فى قمم الكنائس وعن الأديرة تحت الأرض .. التى تزخر 
بالقديسين ۰ قال : 

- « لاتخش شيئا يا مورزوفولوس طالما بقيت روسیا .. إن الايمان الحق 
سوف يعيش ويسيطر إلى الابد ٠‏ هناك فى روسیا وجد المسيح له ملجاً .. 
هناك رایته بعینی هاتين ۱ .. هناك رآيتة يامورزوفواوسن فى |حدی امسیات 
الشتاء » كان بذر ع الثلوج وقد اکتسی بمعطف طویل من الجلد وانتعل 
حذاء طویلا برقبة » ووضع يديه فى قفازات سميكة . وظل یطرق الابواپ 
دون أن يسمح له أحد بالدخول ؛ ثم رأيته من خلال النافذة فاندفعت أهيط 
الدرج لأفتح الباب له وأنا أصيح « پاسیدی المسيح ! » .. ولكنه كان قد 
اختفى . 

ورسم « مورزوقلوس » على صدره علامة الصليب ء وقال قى اكتئاب : 

« اما أنا .. فلم أره أيدا » .. 

« إذهب إلى روسيا .. وسوف تراه » .. 

نم آد ار وجهه نحو الحائط واستسلم للنعاس . 

ولكن الباشا هو ایضا كان فى ضیق بعد أن استیقظ هذا الصباح وهو 
یری أن صحته ليست على مایرام فى هذه الایام » ویحس فجاة بأنه يطعن 
فى السن » أول امس » وکان يدخن غلیونه الطویل فى « شك الیاشا » 
بالقرب من الاقباء الثلاثة , وكان الجنود یدقون طبولهم - لمحت عیناه وسط 
جموع الیونانیین التی كانت تمر بالقرب من الفرقة الموسيقية .. فتاة ذات 
سلیمان وقال : 

۱۳۵ 


دمن تكون هذه الفتاة اليونانية التی ترتدى ثوبا أحمر ؟ » .. 

هل تعجبك يا آفندینا الباشا ؟ ! إنها ليست من میجالوکاسترو !نها 
قادمة من « كروسون » هذه القرية المتوحشة .. وقد تزوجت يوم الاحد 
الماضى من « کاچابیس « اليقال المشهور بإجادته للغناء .. أآنت سمعته 
من قبل .. بحق الشيطان يا آفندینا الباشا ! .. دعها وشأتها » .. 

هل هى امرأة محترمة ؟ ! .. فلتذهب إلى الجحيم إذا كانت كذلك ! 

- محترمة جدا یا أفندينا الباشا .. محترمة جدا .. وزوجها من ایناء 
« سفاکیا » 

وهز الياشا رآسه الصلعا وهو يتمكم : 

امرأة محترمة .. امرأة محترمة .. هی کذلك لاننی أصبحت عجوزا ۰۰ 
آه .. إنها النهاية .. ماذا ينتظر المرء يعد من الحياة » إذا لم يعد فى 
مقدوره أن يرتكب الحماقات ۰ حينما لا يستطيع أن يفعل برجل شیثا إذا 
الملعونة ! کم كان لى من اوقات حلوة فى أماكن يونانية آخری حيث تعودت 
هدية للعریس لیخبرهم آن الخیار بأيديهم ۰ فکیف كان بمقدورهم إذن أن 
بختاروا الرصاصة ؟ .. کانوا دائما بختارون التقاحة ۰ وکانت العروس 
تجیء عندی غارقة قی دموعها فى ثوب زفافها ‏ وکانت تقاومنی وتصارعتی 
كما آحپ قى النساء دائما .. ثم لاتلبث أن تجلس فرق رکبتی , ولکننی الآن 
اصیحت عجوزا » الدولة ایضا اصبحت عجوزا » والسبب هو هذه الملعونة 
دكريت » .. 

كم استدار نحى خادمه العربی وقال وهو يغمز بعینیه : 

- مارايك يا سلیمان ؟ .. 

- كأنك لم ترها يا آفندینا الباشا .. تذکر .. نحن فى کریت ! هنا سوف 
تلقی المحاعب .. لا تتنهد .. هل آبحث لك عن الفتاة الارمينية ؟ ۱ .. 

کانت « ماروسیا » الأرمينية مشهورة فى کریت حتی أقد ورد اسمها فی 
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إحدى الأغنيات بالجزيرة .. كان زوجها أرمينيا فظا ضخم الجسد يملك 
دكاتا فى الميدان الرئیسی يقف بداخله طوال اليوم منحنيا فوق الهاون 
الحجرى العميق يطحن الين الذی تنتشر رانحته فى کل مکان حوله ۰۰ 
وكانت ذراعه مفتولة صلبة من كثرة ما ستخدمها فى إدارة عصا الهاون 
الساحرة اصفیرة تبدو من خلفه كما لو كانت مؤلفة من مجرد کرتین تين نهنز تهتزان 
تتسلل إلى انوف الشبان حتى وهم فى ان المدينة البعيدة .. وفى 
المساء » كانوا يتسللون متجهين إلى کوخها القريب من « الييرقولا » حيث 
كانت تقف على مدخله بجسدها المتهك ۰ خداها تهنا المساحيق 
صامتة ساكنة ميتسمة 5 وعيناها شبه مغلقتين 1 أظلم اليل وكان 
بالميزان بينما شخير زوجها 0 الحجرة المجاورة .. وكانت تتعمد ترك 
الباب مفتوحا » فقد كان يمتعها أن تحس بأن زوجها قريب متها » وبأن 
ترتعش من الخوف بيتما زبائنها من الترك والمسيحيين والارمن واليهود 
الباشا بالضيق حين يعنفه الوزير لسبب ما .. بعدها كان الضيق ينتهى 
ویزول . 


وساله سليمان مرة ثانية : 
- هل ایحث لك عن المرأة الأرمينية ؟ ! 
وبصق الباشا فى تقزز وصاح : 


- يارجل .. انا لا ارید اية امرأة .. المنافقون مثلهم مثل القسس - 
يسببون لى الغثيان » بستة عشر أو سبعة عشر عاما لم أفعل غير ذلك » وأنا 
الآن آتنهد لاننی أصيحت عجوزا .. ولان تركيا أصبحت هی الأخرى 
عجوزا .. نحن الائتان نمضى حثيثا إلى الشيطان .. على آية حال ما اسم 
هذه الینت ؟ ! 
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- جاروفاليا . 

- فلیتعفن جسدها ! قل لباربایانیس أن يحضر إلىّ هذا المساء 
ليسلينى ۰ إن قلبی مثقل يا عزیزی سلیمان .. افندینا قادم هو الاخر . 

وضرب بغلیونه على الحجارة وغمغم لنفسه فى صوت خفیض حتی لا 
یسمعه سلیمان : « نها تحبنی .. انها لاتحبتی .. الله جعلنی كذايا . 
فیها : إنها لاتحبنی .. املا غلیونی واشعله يا سلیمان ولا تتکلم ! » .. 

ومر فارس بالقرب منهما : فارس مهيب المنظر تختفی جبهته تحت 
عصابة عصب بها راسه . يلهب فرسه بسوط » وینهپ الارض مثل البرق 
الخاطف حتی اختفی فى الحقول عبر بوابة المستشفی وتساعل الباشا فى 
دهشة : 

-من یکون هذا الکافر يا عربی ؟ ! انه دانّما یستعرض نقسه فیما نيدو ! 
تری أين رایناه قبل هذه المرة ؟ ! 

وحدق العربی بعینیه مأخوذا يتبع الفارس الذی كان يدور فى تلك 

وعاد الباشا يسال وهو پشعل غلیونه : 

أين فطنتك يا غبی ؟ ۱ .. الم تسمع سوّالی ؟ 

- تسالنی من یکون یا افندینا الباشا ؟ .. آلا تذکر إذن استدعاءه إلى 
القصر فى العام الماضی وتجریده من ثيايه لسخریته من نوری بك ؟ انه لم 
یقتح فمه پومها لیعتذر وحین خرج ققد امسك بالسلم وکاد أن ینتزعه من 
مکانه . 

وغمقم الباشا : 

- الکابتن میخایلیس ! 

واستفرق فى التفکیر لحظات .. ثم قال : 

- اسمم يا سلیمان ۰ سوف آقف يوما ما بالقرب من الاقباء الثلاثة آمام 
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كل الناس من أتراك ويوتانيين 0 وادعك تصارعه وتطرحه أرضا 5 كم 
نتخلص مته بعدها .. هل تسمعنی ؟ ! 


وتطلع العربی إلى البحر .. وکان بياض عینیه شدید الاصفرار تشوبه 
حمرة معروقة 55 ولم يجب .. 

وأشار الباشا "e‏ فتوقفت الطبول ¢ ونهض ثم استد ار مره اخری تحو 
خادمه وقال : 
چیدا إلى ما قلت . 


ولم يقل شیثا آخر ؛ ولکنه ظل طوال ثلاثة أيام یفکر فى المراة ذات 
الثوب الاحمر ٠‏ وفی قلب ترکیا المریض .. وها هو الیوم - صباح الائنین - 
يستيقظ وقد استبه به الهیاج من حلم سيىء رآه تلك الليلة . فى وسط 
السوق كان هناك وحشان يصطرعان : کابتن میخایلیس والعريى سليمان » 
كان الاثنان عاريين یکسو الشحم جسديهما . ولیس فی يد كل منهما سوى 
فأس » وقد تجمع حولهما ابناء میجالوکاسترو . على الجانب المشمس 
تجمع المسيحيون . وعلى الجانب الآخر ‏ فى الظل ‏ تجمع الأتراك كانوا 
يقفون لیشاهدوا ما يجرى دون أن يتكلم واحد منهم .. كلهم کاتوا يشاهدون 
مايجرى بوجوه شاحبة واقواه مقتوحة . وكان هو نفسه يجلس القرفصاء 
تحت مظلة حمراء . وقلبه يرتعش مثل قصبة فى الهواء .. إذا فاز الكابتن 
ميخايليس سقطت تركيا . وإذا فاز سليمان العربى سقطت المسيحية . 
وتصارع الاثنان وهما يزاران واهتزت الارض تحت ثقلهما وامتلات 
ثقوب الارض بدمانهما حتی غربت الشمس واختفی المسیحیون والاتراك 
فى الظلام » ولم يعد الباشا یری سوی الوحشین وهما یزاران ویتعثران 
ويعودان فیقفان على اقدامهما من جدید وقد حللت جسديهما خيوط الدم 
التی كانت تنبثق تحت ضریات قأسيهما .. وقجاة صاح الباشا فى يأس : 
« الله » الله : إنه مجرد حلم » ویسوقف اطلق صرخة توقظنی من نومی حتی 
لا آری النهاية ۾ .. 
وأطلق الصرخة .. واعتدل فوق سريره العريض فى حزن وأغرق فى 
التقكير .. ثم مالبث أن صفق بيديه فبرز سليمان : 
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- آخرج وابحث لى عن الكايتن میخایلیس ... ! 

لم يكن يعرف ماذا بريد منه » ولكن .. لابد أن يحضر 1 ريما تفلت منه 
إهانة واحدة .. بعدها يثور غضبى واتخذ قراری ! لا ينبغى أن يرتكب 
حماقة فى مملكتى ! .. أنا الباشا ! وهو ينهب الارض بفرسه وأنا اسمع 
موسيقى الجنود ! 

وحك العربی رأسه وهو يقول : 
مع صحبته الأغبياء پشربون ویسکرون ...۰ » . 

- وماذا لو كان یشرب ؟ ! سوف یفیق .. ویحضر إلى هنا ! 

وتردد العربى 2 وقال فى سوت خفیض : 

- يا أفندينا الباشا .. هل تريد أن تغرق كريت فى الدماء ؟ ! هل لديك 
أوامر من القسطنطينية ؟ ! 

ووضع الياشا يديه كلتيهما قوق رأسه الأصلع وهو بحس بالدوار وقال : 

ب مادا ؟ 1 .... 


اه بت 


حسن .. نفترض أنه قال لی : لا .. لن أحضر .. فماذا تقترح إذن ان 
تفعل به ؟ ! هل ستبعث الچنود قى طلبه وتمنحه فرصة ضربهم ؟ ! إنه 
لیس بشرا عاديا » وخاصة حين یشرب إنه یصبح حینئذ اکثر من زلزال » 
حینما سکر فى العام الماضی . الم يقتلع بیدیه بوابة المیناء ؟ » ثم ماذا لو 
آتك آعددت کل شىء بحذق واستطعت أن تقتله .. آلن تشتعل النار فى 
کریت ؟ ۱ دعه يذهب إلى الشیطان يا افندینا الباشا .. 

- دعه يذهب إلى الشیطان . لانه ۳0111256 وهی دعها تذهب إلى 
الشیطان لانها سيدة محترمة -نعم .. فأى صنف من الباشوات (ذن آنا ؟ ۱ 

ثم صمت قلیلا .. وفکر فى الاحتمالات الممکنة .. لو أن الجزيرة 
المترامية الاطراف , اشتعلت بالنیران ۰ وقدم إليها جنود جدد من 
الاناضول ۰ وقدمت الیها المدافع والمشانق والباشوات الجدد » فسوف 
يتدخل الفرنجة فى الامر ‏ اللعنة علیهم هم ایضا ! وذلك كله لن یعود إلا 
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بالضرر علىّ ‏ الامر ببساطة مزيد من المتاعب .. 

آخیرا صاح وهو يبرم شاربه فی غضب 

- اسرع واحضرلی اناه من القشدة والسکر واحش غلیونی ايها العربی 
الخسیس . 

- والکابتن میخایلیس ٩‏ ! 

س قلیخطفه الشیطان ! 


فی الوقت الذی كان الباشا یتحدث فيه عن الکابتن میخایلیس » كان هذا 
يرقب طلوع النهار من خلال نافذة القبو الصغيرة وقد تدلت عصابة راسه 
على كتفيه ویدت جبهته کالبرونز تلمع فى الضوء .. وشعر رأسه ولحیته 
يبرق وعیناه السوداوان المستدیرتان العمیقتان لا تتحرکان وهما تحدقان 
عبر النافذة .. لم ینم طوال اللیل .. ولکته ظل يرقب .. ویسمع .. ویشرب 
وما أكش ما حاول قلبه أن يهدآ .. وفی كل مرة کان یصرخ فى ضراوة 
وحرارة فيعود القلب لیضطرم من جديد » ماذا آرید بحق الشيطان ؟ ! . 
كان يسال نفسه مرة ومرات » ضاعت هدرا كل الخمر التى سكبتها فى 
جوفی : آنا إذن اسلب بطرس لانقد بولس . 

لم يكن ثملا » وقد كان بينه وبين نفسه يفخر بان الخمر لا يمكن أن تشر تود 
فيجلس .. كان يحتقر مولاء الذين تسكرهم الحم . فیترنحون ویتعشرون 
ويكشفون عن أقكارهم أو يبدأون فى النباح . 


ولحظة ما.. استدار إلى « بيترودولوس » وسأله فجأة : 

من هذه العفريتة التى كنت تتحدث عنها ؟ ! 

ب دیدمونة يا كابتن .. ابنة أحد أمراء البندقية .. كان شعرها أشقر بلون 
العسل . ملقوفا ثلاث مرات حول رأسها مثل التاج الملکی . وكانت يخدها 
شامة مثل الزيتونة الصغيرة . 

سے أكمل + 

وهشكذا ء يا كابتن .. ولا داعى للتفاصيل .. فان هذه الأميرة الرقيقة - 
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وما أعجب التفس الانسانية - أحبت رجلا مغربيا ضخما عملاق الساقين 
والذراعين .. ولكنه ‏ وحتى يكمل الشيطان لعبته ‏ كان رجلا غيورا .. وآه 
لو علمت كيف حدث أنها آحبته ؟ ! فى إحدى الليالى جلس الوغد الكبير 
وأحسب بعطف يالغ نحوه من كثرة ما عانى . وبدأت تيكى وقد ارتمت فوق 
كتفه وقالت : أواه أيها المغربى العزیز لاتحزن 2. سوف اعوضك وأرسم 
البسمة فوق 7 شقتيك ف 

وزفر « بترودولوس » بعد أن أفرغ كأسه .. وصاح الكابتن ميخايليس 
يأمره مرة أخرى : 

أكمل . 

- معذرة يا كابتن .. لقد فرغ رأسى .. 

واخذ يحك راسه المديبة وكأنما بستحضر ذاكرته .. وآخيرا صاح 
بصوت مرتفع : 

- وحدثت اشياء مذهلة .. لم یمکثا فى البندقية » ولکنهما سافرا إلى 
قبرص حیث تزوجا على ما آتذکر . وکان لاحد الضباط البیض ذوی 


الأشرطة الذهبیه صلة بهذا الأمر, وآخيرا E Î‏ تست مره 
آخری !.... الحكاية تتعلق بمتديل .... ! 


بت هنديل ؟ ! .... ها أنت تعود فتتذكر با بیترودولوس ! .. 


كلا ... كلا ... آنا لم آتذکر يا سيدى ٠‏ منديل ... نعم متديل ولكن ریما 
كان مسموما أو مسحورا .. كيف لی آن أعرف ‏ آه » .... تلك الليلة أعادت 


إلى د آگرتی. كل شي د وم اليل ,دال فم تحدمو و ا 
وانتابه یکاء ... فخلع وشاح عنقه وجفف دموعه وجبهته ثم صاح ks‏ 


بت و وخنقها TE‏ 


ینصتون .. ولكن الكايتن ميخايليس صاخ بغضب : «هدوعا ! » » ثم 
استدار نحو « بترودولوس » وقال : 
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- ليس الخطاً خطأك انت .. إنه خطأى انا إذا سالتك .. 

ثم اسند راسه إلى الحائط واغلق عينيه , لقد كان المغربى على حق 
« هكذ!ا كان يفكر ... إنه قعل ما كان ینبفی أن يقعله » .. 

آما الآخرون حوله فقد نسوا تماما أحزان الغرباء ... وقال 
« فوروجاتوس » : 

- لاتبك يا صغيرى بترودولوس ... إنها مجرد قصة من قصص 
الجتيات ! « نحن » فقط .. الحقيقة ؛ هیا یا فیندوسوس ۰ اعزف على 
قيثارتك . ساقاى تهتزان تريدان أن أرقص . 

وکانما القيثارة ذات الاجراس كانت سكرى هی الأخرى ؛ فما لبثت أن 
قفزت فوق ركبتى « فيندوسوس » كامرأة تفيض حياة .. او عروس زفت 
لتوها » وتتهد كاجابيس بعمق وهی ينظر إليها ويسند رأسه التى استيد بها 
السكر إلى راحة بده » ویدا يزقر ترذيمة متصلة طويلة .. 
المنتقخة بالنبيذ ولحم الخنزير , ققد صفق بيديه وجلس منتصبا كالشمعة 
ثم قفز فجأة وطوح ذراعيه ليحيط يكتفى « فوروجاتوس » ويدأ يرقص 
كالمجتون ‏ وليذهب التعقل إلى الجحيم ! .. 

وقال له « فوروچاتوس » متوسلا : 
خنزین ! 

وأجاب آفندینا محزونا : 

لو أستطيع یا رفاقى ٠.‏ لا استطيع 4 ولتسامحونی آیها الأصدقاء . إنا 
ولدت تركيا وسوف آموت تركيا .. 

وكان البيض قد نقد هو والمحارات وكل ما كان موجودا من طعام ؛ 
وضرب الكابتن ميخايليس آنية البيض الفخارية بقبضة يده وقدم حطامها 
لضيوفه لیاکلوها .. وتملك بترودولوس الذعر ! وامسك بقطعته وقذف بها 
إلى برميل بجواره وهو يلهث بينما عيناه تحدقان فى فزع إلى الكريتين عند 
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أقدامه یقضمون القطع التى فى أيديهم ويمضغونها حتى تصبح رملا 
يحص ام زيتلعؤلها بوهم يشتحكون. ضحكات: مكتومة: . 

ویدا بترودوا س بفلسف الأمر نفسه فى هدوء : هناك ثلاثة أصناف من 
الرجال . هؤلاء الذين يأكلون البيض بدون قشرة » وهؤلاء الذين يأكلوته 
يقشرة .. أما الصنف التالث فهم الذين بلتهمون البيض وقشر البيض 
والاتاء الذى يحمل البیض ! . وهم الذين یسمون بالکریتین ! آه يا کونت ما 
نجیافینو » تری ما الذی جاء بك إلى هنا ؟ ۱ .. قالها لنقسه وهو یتطلع نحو 
الیاب ۱ 


ومع غبش الفجر کانوا جمیعا قد آرخوا آذرعهم , بعضهم انکمش على 
نفسه فوق الارض وقد علا غطيطه . وآخرون استندوا برژوسهم إلى 
البرامیل وقد استبد بهم الانهاك فأخذوا یئنون وهم یتقیأون کل ما فى 
آمعائهم .. بینما كان بترودولوس قد انتهی من القیء ووجد ماء یفتسل يه , 
ثم دقن رآسه فى عباءته ولفها حول جسمه مرتین وتمدد فى رکن من المکان 
كدجاجة ابتلت بالماء وانتشر ریشها حولها فى كل مکان . 


آما الکابتن میخایلیس - برغم کل ما شرپ - فقد كان راقع الراس 
منتبها , یحدق عبر النافذة فى الصیاح الذی بدا بطلع . 


والقیء › واستدار الکابتن میخایلیس وحدق فى الخمسة الحمقی 
المهزومین وکانما يراشم لاول مرة ٠‏ واحس فجاة بان قلیه بد! یشعره 
بالاحتقار » أرهف آذنیه > وسمع صوت زوجته فى الفناء وكانت قد 
استیقظت من قبل وبدأت ترقع الماء من البثر » وسمع صوت صیاح الدیکه 
عند الجیران .. وید آت اصوات المخلوقات البشرية والحیوانات ترتفع من 
فوق سطح الأرض .. وصهلت الفرس فی الفناء وتهیاً « شاریتوس » 
ليحضر لها دلو الماء البارد والعلف » وارتفع الصهيل ليملا الجو كما يملؤه 
الندى منتعشا كماء الربيع .. وأحس الكابتن ميخايليس بروحه تنتعش هی 
الأخوي ٠ا‏ وغم تقول لتق 

- « لقد بدات أظن أننى لا اصلح صديقا إلا للجياد . نعم » إذا كان فى 
كريت ذئاب وخنازیر .. فالآدميون يبدون فى نظری كما لو لم يكونوا سوى 


حمقى ستحقون الرتاء » . 
£ 


وتهض واقفا واخذ يتمطى حتى قرقعت عظامه . ثم ركل كل واحد من 
رفاقه وسکب نبیذا فوق رؤوسهم وصاح : 

- هیا .. انهضوا .. إلى الامام ! .. إلى العمل ! 

واستمر الاحتفال طوال الیوم الجدید والليلة التالية .. وکان السوط 
بیهبطه حاملا مالذ وطاب ء واخذ کل من آفندینا ویترودولوس - کالاخوة - 
پحشو آحدهما معدة الآخر ! وییدیان دهشتهما لأنهما وقد عاشا سنین 
طويلة فى ذات المدينة ..لم یعرف آحدهما الاخر ویحبه إلا الآن فحسب .. 

قال يترودولوس : 

ع سوق أعلمك العزف على « الجيتار » ۰ وسوف تنسى معه متاعيك , 
سوف تلعب على أوتاره وتشق طريقك فى الشوارع دون أن تهتز فيك 
لمحرة .. 

وقال أفنديتا : 

- وسوف اعلمك كيف تحمل المشاعل معك يا عزيزى بترودولوس فتبترد 
بها ۱ : 


كان الكونت قد بدا يالف الجو الكريتى ويسعد بأن يحب ويحتضن 
دجمل « زانتی » المرح ‏ يحس احیانا برغبة فى أن يطلق فكاهة وهو معه , 
ولكته لم يكن يلبث أن يحس بالحرج قلا تتفرج شفتاه عن كلمة .. 

واستدار إلى « فیندوسوس » وقال : 

تحن الائنین .. یا سيد فیندوسوس - تری هل آدرکت ذلك من قبل ؟ - 
نحن الاثنين لسنا رجالا .. انما نحن فنانان .. 

_ فنانان ؟ .. وماذا ثعنی هذه الکلمه بحق الشیطان ؟ ! 

نوع من الملائكة , لیس هکذا بالضیط , هناك فرق بسیط ساشرح 


كت : 
متاك فى المخلوقات صنف الحیوانات - کالحمیر والبغال - وهناك 
۱ 


آدميون » وقوق هذين الصتفين يوجد الفنانون .. ونعرف هؤلاء تجىء 
الملائكة . ونحن الاثتين يا عزيزى فيندوسوس .. من الفتانين . 

‌- ويبعد 9 

وید » فانگ إذا مت فى هدوء وسلام , فلا تنسی أن تصطحب معك 
فیندوسوس ‏ یا صغیری فیندوسوس ! ان الملائكة هى ایضا تعزف على 
القيثارة والچیتار » وعلی باب الفردوس سوف نهدی معزوفة للمایسترو الذى 
يسميه الذین لا بفهمون الموسیقی ... الله » آنا سأعزف « الکانزونی » .. 
الصنج ۰ ويسمح لنا بالاتضمام إلى جوقته الخالدة . 

وضحك فیندوسوس وقال : 

- کلمات ضخمة هذه یا صغیری بیترودولوس ۰ کیف تتصور أن تعزف 
آتت على قيثارتك . وأن اعزف آنا على جیتاری بلا آیاد .. بلا أصابع ؟ ! 
الا تری ماتفعله الایادی والاصابع على وجه الارض ؟ ! 

وصرخ الکونت وهو یلم اطراف عباءته ویحکمها حول جسده ! 

هدوءا ایتها النفس ! آنت تجعل شعر راسی يقف ! ... هل تعنی آنه 
حتی الایدی التی تعزف على القيثارة ٩‏ ... 

كلها . کلها » يا صدیقی فی سوه الحظ » كلها .... 

وصاح « فوروجاتوس » وهو يملا الاکواب : 

حسن » فلنشرب اذن حتی نتسکر » ما دامت لنا اید ورقاب ١‏ . 


ثم قال : 
والنساء يا فیندوسوس ؟ هل یتحولن هن أيضا ؟ ... 
كلهن .. کلهن .. 


حتی ولو كن جمیلات کالشمس ؟ ! 
:۱ 


كان الكابتن ميخايليس مقطبا جبينه .. ثم مالبث أن قال : 


الأقضل أن تتكلم يداك بدلا من فمك يا فيندوسوس » .... وآن تتكلم 
قدماك با فوردجاتوس .. ولتکف السنتكما ! 


- امرك » يا کابتن میخایلیس .. 
وقفز فورو جاتوس واقفا على قدمیه ! .. ثری ماذا بقی لیسال عنه ؟ ۱ 


وقفز فوروجاتوی واقفا على قدمیه ۱ .. تری ماذا بقى لیسال عنه ۱۶ 
ووضع فیندوسوس قیثارته فوق رکبته الیمنی بینما رفع « کاچابیس » يده 
إلى خده ويد برقص .. ویدا الغناء مرة ثانية .. وکان الیوم قد بدا خارج 
القبو والشمس ترتقع حرارتها ۰ ولکن الحياة ‏ حياة الرفقة البشوشة ب 
کانت تمارس وجودها داخل القیو . وجاعت الظهيرة ¢ واختفت الشمس ۰ 
وحل الليل مر اخری » وفی وسط المائدة وفوق البرامیل اوقدت الشموع 
الوجوه فى لون الزعفران .. فى إعياء كالنساء الحوامل اللاثی اجهضن ! 
ومرة اخری تلوثت الجوائط » واختفت ملابسهم تحت بقع الخمر والدهن .. 
وارتفعت الرائحة الكريهة من أفواههم وشعورهم 3 


وكان الكابتن « ميخايليس » يراقبهم دون أن يتحرك من مكانه » وعندما 
يتبثق الفجر كان يدير رأسه نحو النافذة الصغيرة حتى لاينظر إليهم وقتا 
اطول , لم يكن يفكر فى شىء , بل كان يحس فقط - ولمدة يومين وليلتين - 
بأمعائه تتلوى وترتعش وبأنه لم يعد يقف على ارض ثابتة تماما ! .. جلس 
للحظات خاطفة .. خاطفة لا أكثر ! ولکنها كانت كافية لآن يسيطر عليه فير' 
عفريت من الجن » وبدا له لأول وهلة بانه يسير وسط سحاب ربيعى بار 
ظل بداخله وهو مخطوف البصر من أثر الحرارة والخمر والإرهاق » واحس 

لو أن هذا السحاب يعانقه ويحتضنه ۰ ثم يحتويه تحت ذراعه ويرقعه . 
ویدغد خ فى حنان جسده , ولكن هذا السحاپ مالبث أن تحول ببطء » 
فأصبح كثيفا .. ثم استحال إلى وجه : فى البداية تکونت شفتان , ثم تلا 
بریق عینین وحشیتین مخزیتین مليئتين بالخبث والازدراء .. ثم تکون فى 
النهاية جسدان حمراوان ویدان بیضاوان كالثلج . وتحرکت الشفتان .. 


ورن صوت مثل خریر المیاه : 5 


« کایتن میخایلیس » كابتن میخایلیس ... ! » . 

ونفض الکابتن « میخایلیس » نفسه من الحلم یانتفاضة انقلبت لها 
المائدة ققد حرج کل شىء كان فوقها 3 الاکواب والأطباق ¢ والشموع 
وصتاديق الطباق » وقفن الخمسة النیام ۰4 واقتحم ضوع الصبح القبو » 
ونظر بعضهم إلى البعض الآخر ثم حدقوا فى الكابتن ميخايليس الذى كان 
قد تزع السوط من فوق الحائط كم اندفع نحوهم وهو يصيح كالممسوس : 

«اخرجوا ۱ .. اخرجوا .... 


ثم ضرب الباب ففتحه على مصراعیه .. وعاد يصيح « اخرجوا ...۱ » 
وکان « کاچاپیس » اول المصفین للامر , قفز خارجا متخطیا عتبة الباب 
بحركة واحدة واندفع عبر الفناء إلى الباب المؤدى إلى الشارع ۰ وفی 
توان .. آصبح خارج الدار ؛ الصباح الثالث فحسب ! كانت « جاروفالیا » 
نائمة ولاشك ٠‏ اطلق ساقیه للریح متجها إلى المیناء » اما الاربعة الاخرون 
فقد اندفعوا مثعثرین آحدهم فى إثر الآخر خارج القبو وهم یتخبطون فى 
جدرانه ٠‏ وعندما أصيحوا فى الخارج بدت على وجوههم الملوثة المقضنة 
صفرة مشوية بالاخضرار . واتجهوا عبر الفناء نحو البثر اتصاف 
سکاری .. ثم منه إلى عريشة الکرم ثم إلى الباب الخارجی حتی إذا 
آصبحوا فى الشارع . لم پدروا إلى این یذهبون .. وتحرك 
« فوروچاتوس » ... وسار مهموما وشاربه مرتخ وهو یحاول جاهدا أن 
یصلح حزامه » ولکن حزامه ظل يهرب من وسطه منزلقا إلى الارض حتی أن 
« فیندوسوس » الذی كان یتبعه وقیثارته هوق کتفه .. كان يدوس على طرفه 
بقدمیه .. وخلفهما سار « آفندینا » واحدی يديه تمسك ثوبه الذی تقطعت 
حمالاته , والأخرى تحاول فى ضیق أن تمسك بظهور باقی الرفقة » وهو 
يصيح : 

- قفوا .. قفوا آیها الحمقى ! إلى أين تذهبون ؟ ۱ إن الکابتن یمزح . 
سوق يطلب منا العودة حالا , عدوا فحسب إذا کنتم تعتقدون فى الله حقا » 
الثلاثاء , الایعاء » الخمیس , الجمعة » السبت , الاحد . ستة ایام .. 
لاتزال امامنا سنة ایام ! .. 


كان پحس بانه من الظلم ان یطردوا هکذا بسرعة » وهو لما يكد یفرق 


۱:۸ 


فى الخطيئة إلى اذنيه .. إن الخطايا هى وحدها التى تجلب الرضا الحقيقى 
عندما يمارسها المره كما يتبفى .. حتى أذنيه ! وقتها فقط يبدا المرء فى 
الاستمتاع بها » ثم لايلبث بعدها أن يجد شیثا يندم عليه . إن الخطيئة 
ينيغى أن تكون جبلا من لحم الخنزير لابد من الاحاطة به .. وبحيرة من 
الخمر يسبح فيها المرء - ولیس مجرد قطعة فقطعة .. أو نقطة فنقطة ! 
الخميس » الجمعة » السبت » الأحد دود من المؤهف عقا أن رشقم 
هكذا ۰ مرنا بان نعود ! » .. 
ميجايليس ! واستدار فى سعادة » ولكنه كان « بترودولوس » الذی يخبط 

- يا عزيزى أفندينا , لقد نسيت كيس نقودی هناك » هلا عدت فجئتنی 
به ؟ .. 

وكان « فوروجاتوس ۾ قد أدرك الباب المؤدى إلى الشارع وحزامه 
لايزال ینزلق عن وسطه وهو يجرجره خلفه ٠‏ وكان يحس بأن يديه وقدميه 
ثقيلة كما لو آن شللا قد اصابها فاستعصت على خدمته . 

- سوف أذهب لاحضر زوجتى لكى تقوم بتدليك أطرافى » إلى اللقاء يا 
أصحابي , لقد انتهى كل شىء بسرعة ! 

وصاح « بترودولوس » : 

- إلى این انت ذاهب ؟ ! لا تترکنی وحدی يا فوروجاتوس ! .. انتظرنی ! 
وقال بترودولوس وهی يحيطه بذراعیه : 
- تعال یا صغيرى بترودولوس » أنث تسندنی » وأنا أستدك ۱ 
وتعلق المایسترو بالحزام المتدلی .. وهو لایزال یتوسل : 
- لقد نسپت كيس نقودی . 
ولکن « فوروجاتوس » تظاهر بانه لم پسمعه .. وکانت الشمس قد غمرت 

۱:۹ 


الطرقات . وتناهی صوت « باربایانیس » من بعيد وهو ینادی على قلط 
الوقود » ومر الائتان پمخبز « تولوباناس » فتوقفا , وکانت هناك صینیتان 
ملیئتان بالکعك المکسو بالسمسم عند فتحة الفرن . 


وتطلع « بترودولوس » إلى الکعك وقد اصابه الشلل ! .. ودس 
« فوروجاتوس » يده فى جيب صدريته واخرج عملة صغيرة واشترى 
كعكة .. 

معكة كن ؛ اله ارمق نيا" اتلس 

كان يفكر فى المجذومين .. واحس بالغثيان .. 

وكان أفندينا يتعثر خلفهما وراسه تدمى من اوراق الخرشوف متجها إلى 
التكية , متسللا كاللص حتى لا تراه أمه فتضربه . 

واتجه فیندوسوس إلى بيته والقيثارة فوق كتفه وقد تقطعت انقاسه 
واصفر وجهه » وهرعت زوجته لاستقباله وهی تستده بذراعیها » وهرعت 
ابنتاه ایضا لتساعداه » وتعاون الثلاثة فى وضعه فوق الاريكة ء ومسحوا 
وجهه بزیت من مصباح ام الکروم المقدسة .. وترنم الثلاثة وهم یدورون 
بالبخور فوق راسه ۰ ودثروا جسده بکل ما یملکونه من اغطية لانه كان 
يرتعش » ثم هرعوا إلى جارتهم العجوز « فلا مبوریارینا » وسألوها أن 
تحضر لکی تحجمه بالکاسات . 

اما الكابتن میخایلیس فکان قد سرج قرسه » ودس الشیء ذا المقبض 
الاسود فى حزامه » وخرجت زوجته إلى الفناء لتسأله عن وجهنه ولتذکره 
باحتياجات البيت . ولکنه عندما رات وجهه خانتها شجاعتها بينما استدار 
نحوها الكابتن ميخايليس وسالها فى فظاظة وغضب : 

- ماذا تريدين ؟ ! 

هل آعد لك يعض القهوة ؟ ! 

- انا ذاهب الآن إلى المقهى . وسوف اتتاول قهوتی هناك ۰ ادخلی 
وعادت « كاترينا » إلى المطبخ وقد أصابها الرعپ » وکان « رینیو » قد 
ذهب ليعد القهوة » فقالت امه : 


۱۵ ۰ 


ومحش مفترس » موّكد , إنه وحش مفترس خال من المشاعر .. 

وضحك « رینیو » وقال فى فخر : 

- انه ذاهب إلى مقاهی الاتراك مرة ثانية .. 
عتبه الیاب .. ثم صهيله فى الشار ع ۳ 

- لعل الرپ بیسط عليه ید رعایته . 

وقال « ریتیو » ضاحکا : 

- هل رأيت كيف يهرب منه الحمقی ؟ ! .. كنت أتطلع من خلال 
الناقذة .. وکان الواحد منهم بعد الآخر یصرخ ویجری , بینما أبى واقف 
هتاك .. واعیا .. هازئًا . رافعا السوط بیده ضاریا به الهواء » لماذا تتنهدین 
يا آمی ؟ ! آکنت تریدین زوجا مثل « بترودولوس » أو « فیندوسوس » ؟ ! .. 
بتبغی أن تسعدی بحظك با أمى ! .. 

- من الممکن أن یکون المرء زوجا متزنا « وکسیبا » دون حاجة إلى أن 
یکون أحمق مثلهما ! .. 

وقال رینیو وقد عبس یوجهه : 

نعم .. ذلك ممکن . ولکنی لا أحب « الكسيية » 63111615 ولا 
الحمقى » أنا أحب من كان « كابتن » مثل أبى .. 

أوسع « كابتن بولیکسیجیس » الخطى مارا بناقورة « ایدومینا » وخلفه 
« على أغا » بالسلة المثقلة على كاهله التى كان يجمع فيها هدايا عرس ابنة 
آخیه « قانچیلیو » ومنذ يومين » كان « الكابتن بوليكسيجيس » مضطريا 
كأنما قلب عقله زلزال . كان لا يكف عن الجرى فى الشوارع ٠‏ ولم يكن 
یتناول طعاما أو شرابا .. وإنما كان يكتفى بالتدخين وهو يخور من وقت 
لآخر مثل الجاموسة المريضة ٠‏ وكان تجواله ينتهى به دائما إلى باب 


آخضر » توقف , وقاس ارتفاع الحائط بنظرة سريعة > ثم شب على أطراف 
۱5۱ 


أصابع قدميه كما لو كان يريد أن يطير قوقه .. ولكنه مالبث أن استدار وعاد 
أدراجه 5 


ومن أجل أن يزيل الشك لدى الجيران ( ققد كان يحسب حساب 
الشمطاوات والسنتهن الحداد الخبيثة ) ٠‏ قام بزيارة النحاس التركى فى 
الحى واشترى قدرا فى المرة الأولى » وطبق غسيل وء كنكة » قهوة أو 
طاسا وأقداحا وفناجين للقهوة فى المرة الثانية » ولم يكن يعرف فى البداية 
ماذا يفعل بها ء ثم مالبث أن تذكر أن ابتة أخيه سوف تتزوج » ومن ثم فقد 
.لا السلة بالأوانى النحاسية واثقل بها كاهل « على انما » ثم اتجه إلى حى 
« الكايتن ميخايليس » حيث بيت قانجیلیو . 


یتنا هى يمن وان قافو ٠‏ اندرا لاش اكان سكا 
ممتطیا صهوة فرسه » والسوط معلق قى رسغه » وأطراف عصاية رأسه 

وتوقف الکابتن « بوليكسيجيس » فى دهشة , لانه كان يعلم أن الكابتن 
« ميخايليس » كان قد بدا صباح الاحد أسيوعا آخر من أسابيع السكر ! 
ولكن ٠‏ ها هو ذا فى یوم الثلاثاء ممتطيا صهوة فرسه مرة اخرى » وكان 
واضحا أنه الآن قى طريقه إلى الحى التركى مندفعا إلى فوهة المدقع ! 
وهز الکابتن بوليكسيجيس راسه وهو يقكر فى یوم ما من الایام يدفع فيه 
الكابتن ميخايليس حياته ثمنا لهذه الجسارة » ويتهدم ركن من ارکان 
المسيحية فى میجالوکاسترو » ولكن من ذا الذى يستطيع أن يرده إلى 
حتى الله ! . 

واقترب الكابتن ميخايليس ٠‏ ووقع بصره على الكابتن بوليكسيجيس 
قوکز فرسه .. لأنه لم يكن مستعدا للنقاش معه » إن تأنفه وحديقته ومكانه 
من هؤلاء الرچال الذين يصفرون ويغنون كل صباح عندما يستيقظون .. 
وهم صنف لا يرتاح له الكابتن میخایلیس ومع ذلك ٠‏ فقد كانا صديقين 
الاتراك » ثم ان الاثتين كانا من القادة .. وكلا منهما كان بحس بأنه 
مسئول , ولکن ما إن تهدا الأحوال حتی یفترق الاثنان کل فى طریق مضاد 


۱۰۲ 


لطريق الآخر , كان الكابتن « بولیکسیجیس » يرى أن الكابتن ميخايليس 
يشيه الدب المتوحش ويقول لنفسه دائما « أنا لا أحبه » .. وكان الكابتن 
ميخايليس يقول لنفسه عن الكابتن بوليكسيجيس : « إنه حلاق » وليس من 
ذوقی » .. وهكذا فقد حث الفرس حتى يتجاوزه دون أن یکلمه .. 

ولكن الکابتن بوليكسيجيس ادرك حين رای ذلك الوجه الكالح » أنه 
ماض إلى مالا تحمد عقباه: وان النتيجة لن تکون سوی متامي 
للمسیحیین » ومن ثم فقد استجمع شجاعته وصاح : 

- إلى این يا کابتن میخایلیس ؟ ! 

ثم مد ذراعيه كما لو كان یعترض طریقه . 

ودمدم الكابتن میخایلیس : 

- ابتعد عن طريقى إذا كنت تريد الا يطاك الفرس يا كابتن 


بوليكسيجيس . 
ولکن الکابتن بولیکسیجیس وقف فى وسط الطریق وذراعاه ممدودتان 
ولم يترحزح .. 


بحق المسيح يا ای . لا تهدر قوتك » أنت ركن من أركان المسيحية » 
إن كريت تحتاج إليك » إن حياتك ليست ملكا لك . انها ملك لكريت وقد 
تحتاج إليها قرييا .. 


ولكن الكابتن ميخايليس لم يشعر بازدراء لهذا . الکاپینایتو ۱ » مثما 
شعر فى تلك اللحظة . بالامس هرب فوروجاتوس من القبو لحظة خرج فيها 
إلى الباب المؤدى إلى الشارع لمجرد أن يستنشق الهواء ء وفی تلك 
اللحظة تبادل بضع كلمات مع جارتهم .. زوحة « كراسوجوريس » وسمع 
عن لهو الکابتن « بوليكسيجيس » فى الحى التركى . وحين عاد إلى القبو 
قص ما سمعه على مسمع الكابتن « ميخايليس » وتظاهر هذا بأنه ل 
يستمع ما قال إلا بالكاد ولكن ما سمعه كان اشبه بضربة عنيفة لقلبه 
ولم يعد يحتمل الآن » فانحنى من فوق فرسه ويدأت شفتاه » تقذفان 
۱9۳ 


اتجه أولا إلى مقاهى الاتراك . 

واحمر وجه الکابتن بوليكسيجيس وأجاب فی تحد : 

ثم استدار نحو « على آغا » وقال : 

- امض من فورك إلى بيت فانجیلیو وافرغ حمولتك . 

ثم دفعه بيده حتی انطلق . ثم تقدم خطوة .. ووضع يده فوق عنق 
الفرس الساخن وقال فى صوت خفیض : 

- کایتن میخایلیس ؛ استحلفك بمسيحيتك » ما الذی يخيفك منى ؟ ! آنا 
لا لحب نظراتك هذه الیوم » نها تخترق جسدی كما لو كنت آننی ترکی .. 

- ابتعد عن طریقی إذا كنت لاترید أن يطأك فرسی . 

- قل لى .. ما الذى تأخذه علی ؟ ! لماذا تدير رأسك عنى هکذا ؟ ! 

وصاح الكايتن ميخايليس للمرة الثالنه : 

ب. ایتعد عن طریقی إذا كنت لاترید أن يطأك فرسی . 

هكذا آنت دائما .. لا أحد يستطيع أن یتحدث معك » لا احد یعرف 
كيف یتعامل معك وصاح الکایتن میخایلیس فى غضب . 

- یا لذکانك .. يا کابتن « هنومة » ! . 

وهمز فرسه .. فرفع ساقیه الخلفیتین عالیا حتی انها اخطات الکابتن 
بولیکسیجیس بمقد ار شعرة . 

وتمتم الکابتن « بولیکسیجیس » وهو يعض شاربه : 


ماذا أفعل لهذا الرجل ؟ ! .. إنه بعد كل شىء ۰ مسيحى .. وفارس .. 
ولو لم تكن كذلك لعرفت كيف اعاملك أيها المجنون .... ! 

ثم بصق ثلاث مرات .. كما لو كان يريد أن بتخلص من هذا اللقاء 
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كانت « فانجیلیو » تجلس إلى نولها وقد انتهت لتوها من العمل فى آخر 
قطعة القماش الحنطية المزدوجة العرض والتى ستصنع منها سراويل 
العريس وملابس نوم العروس ۰ ودست المكوك وسط القماش فى عجلة , 
كان قى عجلة من أمرها لأن موعد العرس اقترب وأصبح يواجهها كحيوان 
آسود ضخم . كما آنها هی ذاتهاکانت تتحفز کالحیوان - كدب منتفش - 
لکی تحمی نفسها منه .. من ذلك الحیوان الکریه . لان ذلك الزواج كان 
يبدو کذلك بالنسبة إليها .. بذلك العریس المتعب المنهوك - ]121 
8 يعويناته » وبصوت القسیس ( الکاهن ) ذی الطراوة المقززة .. 
الرخيصة .. آولدت هی من أن تکون من تصيب هذا الجزء من رجل ؟ آمن 
أجل متعته كانت تسمن نفسها سنین طويلة حتی امتلا صدرها واردافها . 
وحتی طال شعرها لیصل إلى رکبتیها ؟ کل هذا من اجل « تیتیروس » ؟ ! 
« تزوجته هکذا همس عمها « بولیکسیجیس » فى آذنها « قولی نعم يا 
فانجیلیو » إن الزوج وسادة ذات رغب 10۷۷7۲0۷ تبعث الدفء فيك » .. 
آه .. این الله ٠‏ حتی ينطاق صوتها لیخرق السموات السبع وهی تصيح : 
« آنا لا آریده » آنا لا آریده ؟ » .... فکم سنة آمضتها وهی تحلم فى نومها 
بشاپ بطل متشح بعباءة من الصوف حول کتفیه .. شاب مهضوم 
الارد اف . عریید يحب الخمر والنساء والشچار . ويبعثر امواله فى 
عظمه .. شاب لا بباری مثل شقیقها » « یاماندس » ! ... آه .. ۱ کم مرة 
وبالأخرى كلما آشعلت المصابیح مع مواجهة حرم الايقونة . 10100 
5 التی كان يتوجه الیها والداها - کم مرة توجهت بالضراعة إلى 
القدیس نیکولاس « راعی البنات الیتیمات » وإلى القدیس « فاموریوس » 
الذی يجىء بال‌رسان ۰ حتی یهباها زوجا مثل شقیقها ! .. نعم مثل شقیقها 
ولیس مثل عمها « بولیکسیجیس » ۰ هذا الثرثار الضئیل الکالح ! ولیس مثل 
الکایتن میخایلیس الذی تعبق انفاسه برائحة الکبریت ٠‏ والذی ترتعش 
آمامه حتى كلاب الجیران بنبغی فحسب أن یکون مثل شقیقها دیاماندس . 
جسدا مثل شجرة السرو » وورکان مثل ورکی کلب من نوع البوکسر أو مثل 
ورکی ملاکم 8061 وصدر مثل القلعة ٠‏ وإلا فإنه من الأفضل لها أن 
تبقی بلا زواج » وأن تصبح عجوزا تعيش مع شقیقها . هو آیضا ینبغی أن 
يبقى بلا زواج ان الزوجة سوف تدمر کل هذه الرقة فيه » آه لو ماتا معا 
فى نفس اللحظة .. ودفنا معا فى قير واحد تتمو على جانبیه شجرتا سرو . 
واحدة منهما نحیلة رقيقة مثل شمعة , والثانية أنثوية متفرعة الاغصان ! 


و ۵ ۱ 


ولكن .. ها هو ذا العم « بوليكسيجيس » قد جاءها ليقول إن عليها .. أن 
تقبل « تيتيروس » شقيق الكابتن میخایلیس ‏ زوجا لها » فتصبح يذلك زوجة 
رجل من عائلة ذات قدر .. رجل يعولها بعد أن بدد دیاماندس أشجار 
الزيتون وحقل الكروم التى خلفا لهما والداهما » ولم يعد باقيا لها سوى هذا 
المتزل .. وهو « الدوطة » اليتيمة التى أصبحت تملكها .. ولكن .. ! قد 
لاتمضى شهور قليلة قبل أن يأتى عليه هو الآخر ذلك الشقيق الاصفر 
انیب “فماذ 1 جعت © ارب 

وتمتمت فى عناد وهی لاتزال تنسج على نولها : « الخطاً كله خطا 
بولیکسیچیس هو الذی آوصلنی إلى هذا كله ! هو الذی آغرانی بان أقبل » 
ولکن الله عدل » ولسوف يعاقبه على ذلك » وإذا لم یفعل ٠‏ فإن زفرات 
الرجل الاعزب سوف تنقض على بوليكسيجيس مثل الرعد .. ولعلها أن 
تحرقه ! » .. 

وضرب الکابتن بولیکسیجیس الباب الخارجی ففتحه ودخل ثم استد ار 
نحو « على آغا » الذی كان ینتظر بالخارج واشار إليه ان يدخل وینزل 
حمله . وقال له فى بشاشة وهو یلقی الیه بقطعة من العملة الفضية . 

- جوزیت خیرا يا على آغا . فلتقض وقتا طیبا بهذه القطعة . 

وتلقی على اغا قطعة العملة وامسك بها فى قبضته بشدة كما لو كانت 
طائرا سوف یطیر بعیدا عنه ثم انحني لیقبل اليد الكريمة .. ولکن 
بولیکسیجیس سحبها وهو یضحك قائلا : 

- انا لست ابا او ماما يا على اغا .. إلى الملتقی ! 

ثم اخترق فناء الدار فقفز الکلب فى الرکن الذی كان یقبع فيه وهو 
یشمشم .. ثم مالبث أن انزوی فى مکانه بعد أن عرف القادم الجدید . 

وعبر باب المنزل المفتوح رآی الکایتن بولیکسیجیس النول - ذلك 
الحیوان المنزلی الالیف ذا الأقدام والسیقان والیدالات والریش المعدتی 
والالسن والامشاط والصوت الرقیق إذ يلف ویدور وکانه صوت سفینة تشق 
الماء .. 
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واستدارت « فانجيليى » ورأت عمها » فاستجمعت كل قواها لكى تبتسم 
ابتسامة ترحيب , ولكن من بين شفتيها » وأنفها وذقنها بدا آن الابتسامة لا 
تخرج إلا سما ! كان الحال قد انتهى بها إلى أن تصبح جامدة قليلة الكلام 
بصفة دائمة ٠‏ تحس دائما كما لو أن دورة مستترة تنهش أحشاءها »> وید أت 
الصفرة تکسو وجهها وید صدرها دهیط ویرتخی 5 

ورأت على أغا خلف عمها ومعه السلة .. وأدركت کل شیء , فقالت وهی 
تختلس نظرة إلى السلة » ورات مابداخلها من الاوانی المعدنية .. واضاء 
وجهها للحظة .. 

وضحك الکابتن بولیکسیجیس وهو یحاول أن يعيد الدم إلى وجنات آبنة 
آخیه : 

- « لايد من یوم یتزوج فيه کل امریء يا فانیلیو , وإذا كان حقل الکروم 
الزواج » 

وانفجرت فانجیلیو : 

ی عقوا و مت هه 

وجلس الکایتن بولیکسیجیس فوق الاريكة الصغيرة ورفع عن رأسه 
طربوشه ( فقد آحس بالحرارة ) ووضعه على إفريز النافذة » بینما انحنت 
بعد الاخری .. وامتلاً البیت بالاوعية والاطباق والاباریق .. وبد آت تشع من 
وجه فانجیلیو حمرة الدفء وهی منحنية تخرجها كلها .. 

وقالت بتصف قليها 4 

- جزاك الله خیرا یاعمی 2 آنت فى مکان الأب بالنسبة لى . 

- آنت تقولین ذلك بنصف قلبك يا فانجیلیو ! ها انت ستتزوجین » ورغم 
ذلك فأّنت يا طفلتی تکادین أن تبکی ٠‏ ارفعی هاتين العینین وانظری الى .. 


۳, 


هیا .. ایتسمی ایتسمی ولو مرة واحدة .. اطلقى ولو صيحة واحدة 
تسرع بعدها انفاسك آکثر ! عندما تنسج العرائس آخر قطعة من ثيابهن . 
فإنهن يغنين وهن یفعلن ذلك فتهتز بیوتهن - نعم » بل أن الجيرة نقسها 
لو كنت تنسجين كفنا لا ثياب عروس 1 . 


واهتاجت فانجيليى , کلمات کهذه تثير الغضب من رجل نال كل ما يريد . 
,عادت لحظتها فى خطیبها » او كان من الممکن حقا أن تغنى به من أجل 
مذ! الوجه الشاحب ؟ واحست بطعم غريب داخل فمها ۰ وبأنها على وشك 
أن تنقجر مرخية العنان لنفسها .. ولکنها ترددت .. ماذا كان یمکن أن 
تقول ؟ ! إن الامر سيان على أية حال .. إذا كان المرء سعیدا , فلماذا إذن 
یصیح ؟ ! وإذا لم يكن سعيدا .. قلماذا آیضا يصيح ؟ ليس بمقدوره أن 
بغیر من قدره شیثا » والأفضل إذن أن بیقی ساكتا .. 


ولکن الکابتن بولیکسپچیس لم یستطع أن یتحمل تلك الشکوی الخرساء 
من ابنة آخیه . كان يوم العرس یقترب » فى عيد الفصح سوف یکون 
كان پحس بآنها تنظر إليه بعینین رافضتین کارهتین منذ أن آنم خطبتها . 
لابد أن یدعها تعرف - قبل أن تتزوج - إن الامر کلفه شیثا یغری به 
عریسها حتی يقبل الزواج منها ! لقد كان متردد! حتی آخر لحظة » واضطر 
الكابتن بوایکسیجیس یوما إلى أن يفتح حافظة نقوده ویخرج منها خمس 
جنیهات ذهبية ویعطیها له وهو یقول : « خذ .. دا مدرس ! .. واعتبرها 
دوطة اضاقية .. ولا داعی لان تخبر احدا - ولا حتی الکابتن میخایلیس أو 
العروس .. أو شقیقتی .. ها آنذا اطلی ابنة اخی بالذهب .. واعطیها 
اك ! » .. هکذا استطاع أن يدير الامر .. قماذا حدث ؟ ! الانستة العروس 
تشیح بوجهها كما لو كانت تشرب الکینین ! إن عریسها مقزز ! لعلها ترید 
لنقسها أميرا من الامراء ؟ ! 

وخرجت قانجیلیو من المطبخ وبیدها صينية مستديرة فوقها آقداح 
القهوة وکوبا من الماء البارد وبعض الکرز المحفوظ . ووضعتها فوق مقعد 
فى مواجهة عمها . ۱ 


- استمعی إلى یافانجیلیو . 
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ثم القى بنظرة نحو الباب 55 

- الم يعد دياماندس يعد ؟ ! الايزال شقيقك هذا السليم فى جولاته 
العايثة ؟ 

وردت فانجیلیو فى اعتزاز : 

ب إنه شاب .. ووسيم .. وذلك من حقه . 

من حقه ؟ ! ماذا؟ ! هل من حقه أن يسبب لك الخراب يا 
فاتجيليو ؟ .. 

ب يسبب لى الخراب ؟ ! ولکن ..لو لم يكن معى .. إذن لكنت قد مت .. 
ماذا كان لدی بعد لكى أحيا من أجله ؟ دعنى اقل لك يا عمى . إننى آاحنی 
عنقى الآن .. وآقبل القيد الذى وجدته من أجلى » آقبله حتى إذا ماتزوجت 
لم أجد شيئا يفرقنى عن شقيقى . ولا .. فليخطف الشيطان تيتيروس ! 

وابتلع « بوليكسيجيس » الماء البارد .. وكتم غضبه » وتعمد أن یقضی 
وقتا اطول فى مشخ حبات الكرز المحفوظ كيما يمنع نفسه من أن يمد 
مخاليه فيمسك بابنة أخيه من شعرها ويطوح بها عرض الحائط .. 
واخیرا .. بدا يبرم شاربه وهو يقول : 

- اللعنة ۱ .. إنه شقيقك ولیس حبيبك . هو ایضا سوف یتزوج ویکون 
أسرة .. ودومها لن بعود فیفکر فى الحانات ... ! 

وقفزت فانجیلیو واقفة وقد توهج خداها وصاحت : 

- ادعو الله الا يكون هذا مكتوبا .. فإذا كان مكتوبا » فإنني ادعو الله 
أن بمسحه ! .. 

وصاح بوليكسيجيس وقد استبد به الذهول : 

- ماذا دهاك يا فانجیلیو ؟ ! آتحبینه أكثر من زوجك ؟ ! ولكن هذا أمر 
شائن ! آبعد كل الجهود التى بذلتها 53-5 

وصاحت فانجیلیو وهی تبصق بين آسنانها قى حنق : 


- أنت بعتنی بقطعة كبز ... ١‏ 
۱0۹ 


ولم يعد فی مقدور الكايتن يوليكسيجيس أن يسيطر على نفسه بعد .. 

- بقطعة من الخيز .. اللعنة ؟ ۱ .. ربما یبدو لك الامر تافها يا 
آمیرتی ؟ .. يا لذكائك ! .. وماذا بالله يمكن أن يجد العریس ليرغبه فيك ؟ ! 
الشباب ؟ الجمال ؟ الثروة ؟ ! .. لقد بلفت الخامسة والثلاثين وتجعد وجهك 
أخوك - قد نهبك فلم تعودى بعد أكثر من خرقة بالية امن الذى سينظر إليك 
الان .. بل من الذى يمكن أن يرغب فى النظر إليك أيتها المسكينة ؟ ! لقد 
أعمى الله عینی تيتيروس . فقبل الزواج منك .. 

ودفنت فانجيليى وچهها بين يديها وبدات تبکی دون أن تتحرك .. واهتز 
یمکن أن يفعله الآن ؟ ! كيف يمكنه أن يهدىء الفتاة المسكينة ؟ ! 

وضع يده فوق شعرها الكثيف وقال : 

- کفی كفى يا عزيزتى فانجیلیو .. كفى بكاء » سوف يكون کل شىء على 
مايرام بمشيئة الله » إن رجلا طيبا سوف يرعى شئونك ٠‏ ثقى من هذا » ما 
أسرع ما تزهر هاتان الوجنتان ويشيع فيهما الاحمرار وتعودين صغيرة من 
جدید ! وعندما يصبح لك أطفال ظرقاء .... » 

وقالت فانجیلیو فى احتقار وهی تمسح الدموع من رموشها .. 

- هر ! « تيتروسات » صغيرة ! 

- ریما لا يصبحون مجرد « تيتروسات » صغيرة ! سوف تجری فيهم 
الخایی .. وقالت وهی ترتعش .. « آسکت » .. 

ونیض الکایتن « بولیکسیجیس » واقفا .. ومد يديه لیحتضن ابنة أخيه 
ولکنها ایتعدت عدة . 
یعود شقيقك السکیر » فلیست لدی رغبة فى رؤيته هنا .. 


۱1۰ 


ووضع طريوشه فوق رأسه واتجه نحو الباب > وفى نفس اللحظة تناهی 
صوت خطو ثقيل . وفتح الباب الخارجى بعنف وظهر الشقيق على عتبته 
لاهكا منهكا وقد وضع خلف إحدى آذنیه مسلوح حدق اصفر .. وخلف 
الاذن الاخری سيجارة .. بينما تدلى معطفه متهدلا حول كتفيه » وعندما 
رای عمه عبس وجهه وزمم شفتیه « هنا مر ثانية .. هذا الخاطبة ؟ ! 
فلیتخطفه الشیطان ! » .. وتماسك » ورقع قیعته واجتاز القناء ودخل دون 
أن بری الاوانی المعدنية فوق الارض , فتعثر فیها وسب ولعن ! 

واشاح الکابتن بولیکسیجیس بوجهه منقززا .. وقال فى احنقار : 

الناس يشريون النييث .. و لكنهم لا یسکرون ! خذنی آنا مثالا .. الثاس 
یجرون وراء النساء وا لكنهم لا يهيتون أنفسهم 0 وخذنى أيضا مثالا . 

ونخر « دیاماندیس » باحتقار .. فلم يكن یحتمل کلمات عمه .. وکان 
آیضا یعرف نقاط الضعف فيه .. وخرج لسانه عن سیطرته : فاتدفع 
دد‌مدم .. 

- نعم الرجال یشربون النبیذ ولا یسکرون » وهم ایضا لا یمضون إلى 
فراشهم 0 ولکنهم یمتطون صهوات چیادهم ویرکضونها - لانحو حى 
الاتراك جریا وراء إحدى الهوانم ۰ ولكن نحى مقاهى الأتراك بحذا عن 
الاغوات .. خذ أنت نفسك مثالا يا عمی .. خذ مثالا فى الکایتن 
میخایلیس ! 
السکیر كان علی حق .. 

- اللعنة عليك آیها التافه ۱ آنت تصلح فقط فى تبدید دوطة اأختك فى 
الخمر والنساء والساعات والسلاسل ۰۰ لو أنك فقط تحسب حسایا 
للزمن ! .. ولكنك لاتصلح لشيء من هذا آیها الفاشل ! 

وصاح ديامانديس .. وقفز فوق الاوانی والأقداح يريد أن يمسك بختاق 
عمه . ولکنه تعثر وسط فوق الارض محدثا صوتا داویا .. 

وضحك الکابتن بولیکسیجیس فى احتقار وقال وهو یجتاز عتية الباب .. 


- ارجو لك أن نسعدی بشقيقك الصغير يا قانجیلیو ! 
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- یعلم الله اننی سأظل سعيدة به حتى آخر يوم فی عمری .. 

وانحنت تساعد شقيقها على النهوض من وسط الأوانى النحاسية 
المبعثرة وأجلسته فوق الأريكة ووضعت وسادة خلف رأسه وربتت عليه فى 
و 

و ی و زر 

ماما ! .. فرس آبی يثير الشرار بوقع حوافره على الارض ! .. رأيته 
واقفون يشيرون إليه ارح الما من العی ری ء وقال آخر , 
الم ؟ ! كان الشرار یتطایر من ۳ ا 

وقالت الأم وقد أفزعها إعجاب ولدها بأبيه .. 

- كان السيد باراسكيقاس هنا يشكو إلى » قال لى إنك أنت واصدقاؤك 

وضحك « ترأسوس » . 

لمانا فعلت ذلك ؟ 

وهز الصبی الوقح کتفیه . 

- أحبيتا أن نفعل ذلك , وبالامس کدنا نفعل شیتا بتیتیروس ! دبرنا أن 
نختبیء خلف الباب ومعنا حبل .. ونلقی أنشوطة حول عنقه عندما یدخل 
كما یفعلون عندما یمسکون بجواد بری وکما عرفنا منه هو نفسه اول من 

- اشرار ! وماذا فعل بكم هذا الرجل الطاهر ؟ لماذا تریدون قتله ؟ 


قتله ٩‏ ! .. نحن ؟ ! .. واکتنا نحبه » كانت مجرد لعبة فکرنا فيها ولم 


كيف یتصرف ۱ 


ثم آخرج من تحت إبطه حبلا كان الغسيل ينشر فوقه فاعاده إلى 
مكانه » ثم عبس يوجهه وشدد قبضته كما يفعل آبوه ! 


2 وفى الدقيقة الأخيرة خاف الآخرون 0 كاتوا كثيرين جدا 55 وكان 
منهم كثيرون من الجيتاء , ولكن لايس ۰ مره آخری سوف انتقی آنا 
پتفسی - آقل عدد منهم وأكثرهم استعدادا , وریما فعلتها وحدی .. 

ودق الیاب ۳ وظهر « علی آغا » .. 

- بالله عليك يا سیدتی , افندینا اصابه الجنون من جدید . إنه یجری 


ولم يتم کلماته حتی اندفم أفندينا یعوی إلى داخل الفناء .. وتالمت 
« کاتیریتا » لمنظره » لم يكن یبدو على المخلوق المسکین مظهر بشری . 
كانت ملابسه المصنوعة من الخیش ممزقة تهدلت منها خیوطها » وکانت 
عیتاه حمراوین منتفخین من البکاء ٠‏ وکان قد خلع عمامته ولوث فروة راسه 
بطبقة كثيفة من روث الخیل » وركع فى منتصف الفناء ويدا يصرخ معولا : 

_ لقد دنست نفسی . لقد اکلت لحم الخنزیر وشربت الخمر وتفوهت 
یکلمات دتسبه .. آیها الرجال والنساء .. سامحونی ! وعسی الله ایضا آن 
یرحمتی ویقفر لى ! سیدتی ۰ إذا سالك الرب غدا » فقولی له إن الکابتن 
میخابلیس هو الذی دفعنى إلى ذلك بالرغم منی .. 

وزحف على رکبتیه نحوها لیمسك بیدها ویقبلها . 


- کونی رحيمة بی يا سیدتی › آنا فى عجلة من آمری .. أريد أن آنشر 
عذ ابی وعاری . وها قد بدات بك آنت » وبعدها سوق آهرع إلى باب الباشا 
والی بیوت الاتراك الاخرین » لابد أن يروا فروة راسى .. لابد أن يعرفوا 
خطیئتی .. لابد آن ببصقوا على ٠‏ ولکننی أضع ثقتی فيك أنت » إذا سالك 
الرب غدا ء فقولی له أن الکابتن میخایلیس هو الذی اجبرنی على فعل ذلك 
على الرغم منی .. 

وضحك تراسوس . وکان قد أخذ حبل الفسیل خفية . وجعل منه 
' اتشوطة , بیتما خرجت « رینیو » من المطبخ ووقفت تنظر إلى افندينا 
وضنحکة هی الاخری .. ولکن « کاتیریتا » احست بعینیها تبللهما 


الدموع .. وقالت فى رقة .. 
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قف يا أفندينا .. قف .. سوف أفعل ما تريده » سوف أشهد آمام الله 
آتنی رأيت بعينى رأسى كيف أجبرك الكابتن ميخايليس على ذلك ضد 
مشيئتك .. 


هلا بصقت على ؟ ! ۱ 
- لا .. لن افعل ذلك يا افندینا » قف واذهب مع برکات الله السبع .. 
- إذا لم تبصقی على فلن اخرج .. 
ثم استدار نحو على آغا .. 
- ودورك آنت بعدها يا على اغا - نعم آنت .. کمسلم مؤمن ویعد‌ها 
یجیء دور میجالوکاسترو كلها .. قبل أن أغادر التكية » نهض جدى من 


قبره وبصق على ٠‏ وانت أيضا يا سيدتى لابد أن تفعلى إن كنت تؤمتين 
يالله ! 


واستدارت زوجة الكايتن بعیدا .. 

ل استطیم لن أفعل .. انصرف .. وإلى الملتقى ! 

وصاح آفندینا فى ألم : 

- لن انصرف » نعم ٠‏ وحق الرسول محمد سوف أبقى هنا حتى تبصقی 
على وجهى . 

وقالت الزوجة وهی تعود إلى المطبخ .. 


سوف أفعل ما آریده آنا لا ما تريده أنت یا أفنديتا : 
وصاح آقندینا باکیا 5 
55 قسوف آیقی إذن راكعا فوق هذه الحجارة حتى یطلع الفجر . 


ثم بدأ يضرب رأسه فى الحجارة وهو يرقع صوت بكائه ويعوى مثل 
الكلب .. 


وأشار « تراسوس » إلى شقيقته » فقهمت ما يريده متها وأخذت مكاتا 
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قریبا مته خلف ظهر افتدینا » وبينما كان أفندينا يضرب على صدره يقيضة 
يده ویعوی وعيناه معلقتان بالمطبخ . القی « ثراسوس » الأنشوطة حول 
عنقه وأمسكت « رینیو » هی الأخرى بطرف الحبل » وجذيه الاثنان . 
وجحظت عیناه .. وطوح بیدیه يريد أن يمسك بالأنشوطة حتی لایختنق » 
ولکن يديه كانتا عاجزتین من شدة الرمب . 

- فالله علیکما با آولاد .. آنتما تخنقان هذا المخلوق البائس : 

وسمعت زوجة الکابتن صرخة المسکین فعادت تجری » وجذیت الحبل 
المؤدى إلى الشارع وقالت : 

ثم دفعته بشدة فاتكفاً على أرض الشارع > وأغلقت دونه الياب . 


وانقجر ثراسوس ورینیو بالضحك . وقال الأول : 

5 أرأيت یا أماه ؟ ! .. هكذا بمسكون بالجیاد ۰۰ 

ثم عاد یقول وهو یعطق الجیل مرة اخری بالقزب من مرجل الفسیل . 

- الآن .. لن یستطیم تیتیروس الإفلات ! 

اندفع الكابتن میخایلیس کالعاصفة داخل الحی الترکی وهو ممتط فرسه 
ولم تستطع الخمر آن تغطی على ذهنه بسحائبها » وضقطت ركبتاه بقوة 
على جانبی الفرس وهو یحس بقوة لاحدود لها فى آطرافه وعضلاته ٠‏ قوة 
كانت آغلب فى تآثیرها عليه من الخمر التی عبها . قوة لم يكن یعرف كيف 
یطلق نفسه من إسارها .. 

لم يكن یستطیع أن يميز بوضوح أولئك الرجال الذین كان ینطلق بفرسه 
بحذ ائهم ویدت الييوت آمامه كما لو كانت أقصر .. ویدت الشوارع آضیق 
وبسمعت ( الجواری ) صوت فرسية » فاندفعن إلى الطاقات ینظرن من 
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خلالها » كن يعرفن الکابتن ميخايليس ولكن الشمس كانت تخطف 
أبصارهن فلم يستطعن تمييز وجهه جيدا ليتأكدن من أنه هو نفسه , 
وتساءلت « أجلاجا» : 

- ما الذى دتويه هذا الدب فى هذه الليلة المقمرة ؟ ! .. ایکون 
سكرانا ؟ ۱ » . ۱ 
وقالت « ثالیا » وهی تحرك آنفها كما لو كانت تتشمم شیثا : 

- « انظری جیدا .. هناك شىء ما يحدث هنا .. لماذا ظل الکابتن 
یولیکسیجیس یتلصص داخل حینا منذ امس ؟ القد رأيته فى نفس اللحظة 
التی بدا فیها الزلزال عندما اندفعت « امينة » إلى الخارج وقد تظاهرت 
بالاغماء .. الیست صدفة عجيبة حقا أن يظهر فى نفس اللحظة ؟ ! .. 
آکانت صدفة حقا ؟ ! ام آنها كانت مرتبة من قبل ؟ ! وهکذا آفاقت من 
آغماءتها على يديه ... ! ومنذ ذلك الیوم تلطخ حینا بالعسل ! وها قد چاء 
دور الكابتن الدب البری .. هذه الخنزيرة الملعونة ۱ إن كلا الفاسقین 
یستطیع أن يشم رائحتها على بعد ميل کامل ۱ » . 

وقالت « فرویسین » : 

- صمتا ! صمتا ! .. آتسمعون صهیل جواد نوری بك ؟ ! 

وکان صوت الجواد المطهم النبیل یتناهی من ال 1501021 الترکی 
يحيى الفرس الشهوان . 

وقالت « ثاليا » وهی 3 نقهقه : 

أمينة تتأوه ! .. 

ولكن سرعان ما احتبس لسانها داخل حلقها .. بینما صرحت 
شقيقتاها , فعندما سمعت الفرس صهیل الجواد الفحل » تراجعت كما لو 
كانت تريد أن تبدا فى الرقص . 


۱۹۹ 


ولكن الكابتن كاله آن ضغط به بقوة على ظهر الفرسٍ 000 المهمازين 
وعادت تتحرك من جدید .. وغمفم الکابتن وهو یضرب راسها بقبضته : 
- اللعنة عليك » وعلی هذا الدم الخار الذی یجری فى عروقك ! 


وعندما جد فعا مجح ی و 
الاسوار الحصيتة » واحس بهواء البحر يمل صدره ۰ وهى يقتحم بها 
المتاریس التی کستها الاعشاب ۰ . وبدآ يحدق ۀ فى البحر الازرق AE‏ 
المزيد تلمع صفحته تحت اشنعة الشمس اس ان خلال مت 
الشمال فى اتجاه اليوتان .. وتتهد وهو يحدث تقسه : 

ديا إلهى .. يك آذت سبحاتك .. استطیم آن اتصل هذه الحياة .. يك 
آثت .. ولس بالناس . 


ثم تابع سيره . 


كان لايفتاً یجادل ريه كلما تذکر « كريت » التی تخلى عنها الكل .. 
وكادت عبارات الكفر تقترب من طرف لسانه .. لم يكن ينوح أمام إلله ‏ بل 
مسح e‏ ايم 


تحاجة ماء .. ل أن 56 صر علي وديا السماء 
وحنقت الشمس وجاعت ريح رطية ناعمة من < جهة البحر مست وجهه 
الشاحب . . فرفع بصره إلى السماء .. . ودمدم ۳1 حثق : 

- ولکننی لا استطیع أن أحارب بك أنت سيحانك .. فسوف أحارب إذن 
بالتاس .. 

وغرس كعبيه فى جنبی الفرس ثم اندفع مرة أخرى عبر الشارع 
العریض وکأنه البرق .. ووقف الکریتیون لکی يروه جیدا ء ومضی هو لا 
يلوى على شیء حتی بلغ «بواية كاتيا» حيث المقهی الترکی الكبير 
والأغوات الاتراك المرموقون يسترخون بداخله . 

من هذا المقهى كان الأتراك یتبادلون الرای والمشورة كلما لاحت فى 
الاقق ثورة .. ومنه كانوا ينطلقون إلى المذبحة والعدی بين اسنانهم وفى 


۱۷ 


المطر .. فتشيع فى الجو رائحة الرطوية .. 

فى هذا المقهى كان يجلس وجهاء الشباب التركى فى حلقة فوق مقاعد 
مرتفعة وهم ينشدون آغانیهم الرتيبة » وفى ليالى الشتاء , كان قصاصوهم 
الموهوبون يضحكونهم .. وكان المؤذن هو الأخر يتردد على المقهى .. 
يمتحن الشباب التركى وينصت إلى آغانیهم الرتيبة ويشاركهم فى امانيهم 
: وحنینهم » ويختلط عليه الامر قى النهاية فلا يدرى ما إذا كانت هذه هی 
الچنة آم مجرد مقهى »لم يكن هناك شىء ينقص المقهى ليكون جنة على 
الارض ٠‏ الطباق الجيد للنارجيلة » والنسائم الرقيقة من الحديقة المحيطة . 

كان النهار قد جاوز نصفه » وكان الأغوات قد انتهوا من طعامهم 
وجلسوا القرفصاء فى استرخاء فوق ابسطة من القش فرشت بها ارض 
المقهى . وهم يدخنون النارجيلة , وعيونهم نصف مغلقة من النعاس .. 
ویحتسون القهوة قى سعادة . ۲ 

كان کل شىء قد رتب نفسه من أجل أن یمنحهم هذه السعادة ۲ فمنذ 
اجیال بعيدة » كان آباژهم الأول قد قسموا کریت فیما بینهم .. واصبحت 
كرومها وزیتونها وارضها الخصبة ترکتهم لابنائهم , بینما ترکت الارض 
الچرداء لليوتانيين » وبين الحین والآخر كان الکریتیون پرفعون رءوسهم » 
ولکن جنود الاناضول کانوا یتصدون لهم ویجبرونهم على الانحناء بالقوة 
الطاغية . 

وظهر نوری بك حلیق الذقن » انیقا رشيقا مثل الاسد بشاربه الدقيق 
الاطراف المصبوغ بالصبقة السوداء , السحوب کالحدید وهو ینحنی 
يمنيا ویسارا فى تحية صامتة . ثم اتجه إلى داخل المقهی لیجلس إلى 
جوار المائدة التی تهیاً فوقها بضاعة المقهى .. لیکون وحیدا .. 

ومثف ذلك الیوم الذی تعثر فيه جواده وسط المقابر . وظهر امامه شبح 
آبیه بشعره الاشعث الاحمر کالدم ؛ لم يكن نوری بك يهنا بنوم آو طعام آي 
حدیث , كانت دماء آبیه تصرخ طالبة الثار, وکان ابناء القاتل وأخوته 
وآحفاده لا یزالون على قيد الحياة .. بتزوجون .. وینجبون ؛ ویحتفلون 
ویمرحون ۰ بل إن واحدا منهم تجرا منذ وقت ليس بالبعید على أن یدخل 
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حمارا إلى صحن مسجد القرية ! إلى متى يا ترى يمكن أن تحتمل هذه 
الاهانات ؟ ! وإلى متى يظل ابوه يهيم عارى القدمين بين الأرض 
والسماء ؟ ! .. لقد أن الأوان لأن يتخذ قرارا .. إذا كان رجلا حقا .. 


وقال لصاحب المقهى : 
هات تارجيلة د حسين ولا تدع أحدا یقترب منى . 


وسمعت جلية كالرعد على بعل .. وآدار الاغوات وجوههم تجاه الباب 
كانت السماء مغطاة تماما ٠‏ ولاح برق أصقر وأخذت الريح تصفر وقال أحد 


الأغوات : 
- « الحرارة هی السيب » سوف تمطر السماء » 
وقال آخر : 


« من حظ المحاصيل » .. وقال خالث : 

ومن حظ أشجار الزيتون واللوز - الحرارة تعجل بنضجها » ... 

ثم اتجه ناحية الباب يراقب الطقس .. وما أن بلغ عتبة الباب » وقبل أن 
يرفع يده ليحمى نفسه .. قفن إلى الخلف فى ذعر بينما ظهر الکابتن 
جالسين فى استرخاء يدخنون النارجيلة وهم شبه نيام » واندفعت الدماء 
إلى. راسه .. ودارت الدنیا آمام عینیه , فهمز فرسه ٠‏ فتراجعت لحظة كم 
اتدفعت داخل المقهی .. 

ولم تكن هذه أول مرة يقعلها ٠‏ وكانوا هم يعرفون نزوات هذا السن 9 
بعض الاوانی الصينية , ثم اندفعت نحو المكان الذى كان يجلس فيه تورى 
أوانى القهوة آو برفعها ۰۰ ثم توقفت : 

وساد المقهى اضطراب .. وطوح الاغوات التارجيلات جانبا وهبوا 
الحمراء » بینما رقع الشیوخ منهم آیادیهم صائحين : 
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- احذر يا كابتن ميخايليس » لاتثرها مذبحة ! 

ولكنه لم يتحرك .. وطرقع بسوطه فى الهواء وهو يصيح : 

- اخرچوا جميعا .. ارید أن اشرب قهوتى وحدى ! 

ورغم أن المؤذن كان رجلا مستا » إلا أنه قفز من حيث كان يجلس 
القرفصاء 535 وصاح بأعلى صوته : 

لن تجدى لعبتك هذه المرة يا كايتن ميخايليس , لن تسخر منا كل 
عام , هذه المرة لن تخرج من هنا حيا أيها الکافر ! 

وتقدم ترکی جسور يحمى المؤذن وقد اسف لحاله , ثم استل من 
متطقته خنجرا ذا حدین واندفع نحو الفارس , ولكن الكايتن میخایلیس 
آنحنی وامسك برسفه حتی شلت يد الشاب الترکی وافلتت الخنجر فدسه 
الکایتن فى جيبه ثم رقع سوطه من چدید وصاح : 

- إلى الخارج .. إلى الخارج ! 

وساح الرجل العجوز : 

2 دالله الله اب 

وام يدر لحظتها ماذا یفعل هل يبعث رسولا إلى الباشا يطلب جنود! ٠‏ ام 
پیتلم المرارة ویستسلم تجنباً لمذيحة ٩‏ ! . 

ولم یتحرك نوری بك » وظل یدخن نارجیلته وقد احنی رأسه ؛ ولکته كان 
یمسع المقهی بطرف عینه حتی غاب کل شیء امام بصره › لم يكن یری 
لحظتها سوی صدر الفرس وپطنه الذین یتصبب منهما العرق .. وحذاء 
الكابتن میخایلیس .. وکانت اولی قطرات المطر قد بدات تتساقط فى 
الخارج ۰ ورعدت السماء » واز زجاج الابواب .. وصرخ الموذن : 

- «[ذا کنتم تومنون بمحمد فدعونی امزقه اربا کالسردین ! » .. 

ولکن پعض كبار السن امسکوا به من وسطه ومن اسفل آبطیه 
وآبعدوه .. 
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الساعة » لقد وعدت أبى » ولقد كنت أصلى من أجل أن تحين فرصة 
کهذه .. وها هی قد لاحت ! هذا شقيق القاتل .. أبى نفسه هو الذى دفعه 
إلى هنا » أمامى » أمام فوهة غدارتی . . الآن نعم ! » .. 

ولكى یثق اکثر .. تعمد أن يثير غضب قلبه : 

« الآن تحرك يا قلبی ! تحرك .. واضرب ! آم تراك خائفا ؟ ۱ » .. وأحس 
بقبضتی يديه تکادان أن تحترقا كما لو كانت قد اصابته حمی » ورفع 
پصره .. ورأى الکابتن میخایلیس يحدق فيه مباشرة » ووضع نوری بك 
جانبا أنيوب النارجيلة , ووقف فى بطه وتثاقل ثم اتجه إلى الفرس فأمسك 
بزمامها , ثم استدار نحو صاحب المقهی الذی كان قد اختباً تحت 
المائدة .. وقال : 


د لضفن :هات اقهوة للكايتن ميخائليس' وسوق ادقع آنا الصناب:.. 

ورفع يده فى أسلوب آمر .. وأشار إلى الشباب التركى الذى كان يحيط 
بالفرس أن ينصرفوا .. وقال الكابتن : 

- تورى بك » أريد ان اشرب قهوتى وحدى . لا أريد صحبة , اخلوا 
المقهى تماما . وقال نورى بك وهى يحاول أن يرسم الرقة على وجهه : 

الیس لی آنا الآخر ما أريده ؟ ! .. طلب بسیط يا كابتن ميخايليس ! .. 
طلب واحد .. لاتحاول إهانتى . 


وانزلقت العصابة البيضاء من فوق رأسه . فانحنى يرفعها ويضعها 
تاره قوق واسته وانتقيرت فى نهو المقوى بزائهة الفسك ا وارك 
على الفور خياشيم الكابتن ميخايليس وتضخمت عروق رقبته . 

وتسللت رائحة المسك فى احشائه مثل السکین » واربکته !, اللیل , 
سیاج اللیمون . الحجل » الضحکات خلف الشباك » صریر درجات السلم , 
ثم قجاة .. جسد داخل (طار البار » چسد یتمایل ويملا الهواء بأريج 
المسك .. وهذا ال نورى نفسه .. واطلقت عینا الکابتن میخایلیس بریقا 
کالشرار .. وازاح نوری چانبا , ثم همز فرسه وتحرك إلى وسط المقهی 
وصاح كالممسوس : 


ب آخرهوا:: ایا الو المقيى اه 
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وأحكم نورى بك العصابة حول شعره » وعض شفتيه بقوة حتى أسال 
دماءهما . وكان الأغوات قد غادروا أماكنهم وأحاطوا به وبينهم آثنان 
متحفزان خلف الباب وقد أمسكا بخنجريهما بينما تسلل كبار السن خارج 
١‏ المقهى الذى بدا يخلى .. 

وأحس «نوری بك » بالخجل .. وقال للأغوات فى هدوء : 

- أخرجوا .. إنه سكران , فلا تجادلوه » سوف أبقى آنا حتی اطمئن إلى 
آنه لن يتمادى وحتى أطمئن إلى أنه لن يرتكب ما يخجلنا .. 

ولم يتحرك واحد منهم . وكان سليم أغا اعقل الاتراك لم يتحرك من 
مكانه حتى تلك اللحظة » وظل بدخن نارجيلته دون أن يتكلم .. ولكنه الآن 
نهض واقفا . كان شيخا وهبه الله الثراء والعلم والاسرة الطيبة .. 
والاولاد ۰ وسیما نفس وسامته فى شبابه ۰ أشار إلى الأغوات وقال فى 
لهجه وائقة : 

- لا تفقدوا سیطرتکم على آنفسکم , لن يخدم شیثا أن تستحم کریت 
بالدماء , سوف تأتى الساعة حتما ‏ اننی آراها رای العین - حين تدفم 
اليونان الثمن .. واستطیم مقدما أن أرى راسه معلقة بالمسامير اعلی باب 
الباشا .. صيرا .. وهيا ينا الان .. 

ثم اتجه نحو الخارج فى خیلاء ۰ بتیعاه الاغوات .۰ واصیح المقهى 
حاليا .. 


وبرم الكابتن ميخايليس شاربه وهو ينظر إلى نورى بك » وضحك وبرزت 
آصایعه المخليية .. ودق قلبه قرحا ؛ واستدار نحو صاحب المقهى الذى 
كان قد بدا يطل من خلف المائدة .. وقال : 


- حسین .. ضع الاثاء على النار .. واصنع لى قهوة .. بلا سكن ! 
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الفصل الخامس 


كانت العاصفة قد انتهت .2 وأسنقطت السماء حملها » ویدت 
« میجالوکاسترو » كأنما قد ارتقعت فأصيحت جزءا من السماء » وغمرت 
مياه الامطار الشوارم واظلمت الدنیا إلا من خیوط البرق هنا وهناك » تبدو 
حول المآذن » وفی الشارم العریض كان یلمع وجه الکابتن میخایلیس 
فییدو عبوسا جریئا وهو یمضی إلى بيته والفرس من تحته یلمع صدرها 
الذی بلله العرق والماء . 

وکانت « نوة » من ذلك النوع الذی لایدوم أكثر من نصف الساعة » ثم 
تلتها ريح قادمة من الجبال تحمل سحائب متفرقة تبدد من خلالها زرقة 
السماء الداكنة » واشعة الشمس فى مولدها الجدید تتحدد فوق المدينة 
التی بللتها الامطار , وبدت کاتها تضحك , واخذت فوق الاسطح تضرب 
اجنحتها المبللة بینما المدينة تخرج من العاصفة نشيطة شابة من جدید , 
واریج ازهار العسل والحیق يغمر الجو . 

وفتح « الکایتن میخایلیس » الباب بضرية واحدة . وساقت زوجته 
الفرس إلى خطوته دون أن تتکلم بینما اندفع هو إلى الحجرة وعلق الخنجر 
الترکی فوق مذيح وامام آیقونه « القدیس ميخائيل » . 

كان الکابتن میخایلیس يفلى بالخجل والعرق والمطر .. ولحضرت له 
ملابس جافة آرتداها فثحس بالانتعاش وتمده فوق قراشه وقد أغمض 
عينيه , وسرعان ما عانقه نوم هادیء شفوق . 

وبینما كان هو يستريح , كان آبناء « میجالوکاسترو » یتجمعون ٠‏ آتراکا 
وکریتبین » مبکرین فى بیوتهم ذلك المساء . كان الرجال یتهامسون , 
وکانت النساء یجلسن وهن یستمعن ویتنهدن ولا يقلن شيئا » تری » آقدر 
لکریت - التی تخلی الجمیم نها - الا تستریح ؟ ! آتعود المذابح من 


۱۷۳ 


جديد . ونعود نحن فنفقد رجالنا ؟ ! .. كذلك كن يفكرن » وأين نذهب 
نحن ؟ ! مرة أخرى بأطفالتا وأوانينا وأوعيتنا وثيابنا فوق الظهور ؟ اما 
الكريتيون الحذرون من أصحاب الحوانيث وحقول الكروم فقد كانوا يلعنون 
الکابتن میخایلیس وانتهاكاته السكيرة التى تجر معه كثيرا من الرجال إلى 
المتاعب , وآما الآخرون ‏ المغامرون ‏ فكانوا على العكس .. فخورين بهذه 
الاثارة الجديدة لتركيا .. 


وتجمع الأتراك من ناحية اخرى ۰ بعضهم فى التكايا , والآخرون فى 
قصر نوری بك . كانوا يلعنون ويهددون دون أن يعرفوا كيف یغسلون 
الاهانة ء واخذ المؤذن يحرك النار الكامنة فى صدورهم بیتما کبار السن 
الاکثر تعقلا يحاولون أن یخمدوا هذه النار » آما « ثورى بك » ققد جلس فى 
الرکن .. یفکر .. دون أن یقول شيئًا » واخیرا تعبوا من الضجهة ومن ذبح 
الكريتيين فى مخیلتهم . فاختاروا من بینهم ثلائة لیتجهوا فى صباح الیوم 
التالی إلى « الباشا » لیطلبوا منه أن يشدد وطأته على الكريتيين . آهو 
« پاشا » آم قطعة من ال 112172 ؟ کم مضی من الزمن متذ اوقف شنق 
الکریتیین على الشجرة الجرداء أو وضع رموسهم وآیدیهم فى خشبة 
التشهیر ؟ ! إذا استمر على ذلك فسوف یجرژ هوّلاء الکفار إذن على کل 
شىء وسوف مجر هذا الکابتن المجنون - ولیعاقبنا الله إذا كنا نکذب - 
على اقتحام المساجد ذاتها پجواده لیخرج الناس منها بسوطه , يجب أن 
یشنق أو يوضع فى خشبة التشهیر حتی لو كان ذلك لمجرد تحذیر اتباعه 
ووضعهم على الجادة » هکذا ينبغى أن تتصرف ترکیا ! ولکن هذا الباشا 
یعالج الأمور مع هوّلاء الكريتيين بأسلوب ناعم » إن هذا المخلوق الضعیف 
يتحدث عن العدالة ! إنه يلعب « الدامة » مع المطران » ویشرب معه 
المصطكى ویاکل « البقلاوة » ويجلس الاثنان طوال الليل وهما يتهامسان 
بالاسرار ! 


وفى صباح اليوم التالى , اتجه الثلاثة إلى القصر وآذانهم لاتزال يدوى 
فيها طنين التعليمات التى حملها إياهم الآخرون » سار المؤذن فى الوسط , 
وإلى يمينه « سليم آغا » وإلى بساره - غارقا فی آفکاره - سار « نورى 
بك » كانت خطواتهم کآنها محسوبة .. ولم يكن آحدهم يتحدث إلى الآخر » 
فقد كان كل منهم يحاول أن ينسج خيوط أفكاره ‏ ما الذى سيقوله للباشا .. 
وکیف ؟ ی 
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كان « سليم أغا » صاحب دخل سنوى كبير من الزيت والقمح واللوز 
والعنب » ومن ثم فقد كان إلى جاتب السلام ! وكان المؤذن یحتضن القرآن 
إلى صدره .. وكان نورى بك موزعا لا يستقر على رای » كان آبوه قد ظهر له 
مرة اخرى فى نومه وهى لايزال فى الثياب المهلهلة وقد کسته الأقذار 
ووضع تحت وسادته خنجره الثمين ذا المقبض الاسود 0 ولكنه حين 
استيقظ فى الصباح لم يجد شيئا . كان قلبه على وشك أن يتحطم » إن 
يخشى ألا اشزف هذا الخنجر . 

وجلس الباشا عابسا متوعك المزاج ينتظر الثلاثة فى الديوان الكبير » 
متاعب جديدة ! الكلاب والقطط سوف تتقاتل من جديد ! هؤلاء « الكقار » 
يريدون الحرية - عليهم اللعنة ! والآخرون يدفعوتنى إلى ذبح كل الکفار - 
عليهم اللعنة هم ایضا ! إن العبودية يا کفار يا محثرمون , أمر قرره الله ! 
إن عبيدى ‏ آغواتی - هم أيضا شىء قرره الله » إنهم يحرثون الارض › 
وينظمون آمور التجارة , ويجمعون الضرائب » فمن ذا الذى يريد أن يذبح 
الدجاج الذی يبيض ذهبا ؟ ! 


وظهر الخادم المغربی : « لقد وصلوا يا آفندینا الباشا » .. 

ورد الباشا يصوت مرتفع : « فليدخلوا .... » . 

ودخل الثلاكة واحدا إثر الآخر ء وانحنوا .. تم آخذوا أماكنهم قى 
الديوان دون أن يتكلموا .. جالسين القرفصاء .. 

وکان الموّذن أول المتكلمين » فتح فمه الواسع وأخذ يتكلم ويتكلم , كان 
ذا وچه رخو ناتئى العظام » بصدغین غائرين ولحية بيضاء شعثاء كحزمة 
قش ٠‏ وتؤلول بين حاجبيه فى حجم ذباب الخيل يكسوه الشعر ویبدو كأنه 
عين ثالثة فى وجهه » أخذ يتكلم ويتكلم » وكلما سمع صوته زاده حدة ؛ ثم 
أخرج القرآن من صدره واخذ يدفع به إلى الأمام وإلى الخلف وهو يقرأ . 
واحس الیاشا بشی ع کالدوار » فرفع غليونه عن قمه وقال : 
أن افهمك , انا من الاناضول » بطىء الفهم ! في كلمة واحدة 1 ماذا 
ترید ؟ ! . 
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وقال المؤذن وقد وقف شعر تولوله : 
- أريد عملا 55 


وتنهد الباشا واستدار إلى « سليم اغا » .. 

- وانت يا « سليم آغا » .. ما رأيك ؟ ! هل ترى ذلك انت أيضا ؟ ! 

واجاب الماك ذو الشعر الرمادی : 

- نحن نرید السلام يا افندینا الباشا ولانرید مذبحة ! إن عامنا هذا عام 
طيب ء شهر مارس قد جاء بمزید من الأمطار » منحت المحاصيل قوة . 
الزيتون ایضا پیشر بخير وسوف يكون لنا محصول طليب وزيت وفیر هذا 
العام والحمد لله على ذلك كله » السلام مطلوب إذن يا افندینا الباشا ! 
«أكريت + هذه : وحش خار» فلتحرض على الا توقلله من جدید .- إنها 
كان ثملا , فلنفلق عبوننا -فان من مصلحتنا أن نفعل ذلك . نحن إن بادلنا 
ضرية بضرية مثل الخنازير » فسوف نضيع . إن تناطح الخنازير ينقلب فى 
النهاية إلى ماساة يا اقندینا الباشا » افتح سجلاتك وضع فيها اسم هذا 
الكافر ! إن اسمه « الكابتن ميخايليس » وسوف تجىء حتما ساعته » انت 
الباشا , وأنت الذى تقطع الرعوس .. 

ثم استدار إلى المؤذن وهى يقول : 

- ذلك هو رایی يا افندینا الشيخ , ومعذرة إذا قلت لك : انت لاتملك 
أشجارا , ولا كروما ولا حقولا , وإنك لاتعرف آحزان الارض والرجال 
والنساء , ولكن سلنی أنا .. سل الاشجار والزرع , أتراها تريد مذبحه ؟ ! 
كلا .. إنها لاتريد إلا السلام .. 


وصاح المؤذن وهو يشير إلى القرآن .. 


سپمانه ! 


ثم عاد فأخرج القرآن وفتحه , ولكن الباشا رد يده وهى يقول : 
- تستطیع - مادمت تقصد - أن تری لكل سؤال جواب فى القرآن .. 
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تريد مذبحة ؟ ! افتح المصحف وستجد ‏ مادمت تقصد ‏ تيريرا لها » وإذا 
عند الله .. كلاهما من عند الله .. فاهدا إذن .. 


= 


- وانت يا نورى بك .. ماذا ترى ؟ ! مذبحة ام سلاما ؟ ! .. 

وحك نورى بك ساقيه عدة مرات بقبضة يده » وهو يفكر فى إجابة 
سديدة » وكان قد استغرق وقتا طويلا لكى يصل إلى رأى . لم يكن بالقطع 
يريك السلام » فقد صبرت ترکیا طویلا » وازد اد اليوتانى وقاحة ء وقد جاءت 
اللحظة التى ينبغى أن تفصل فيها راسه عن جسده . ولكنه هو أيضا لا 
يريد مذبحة - فلم يكن شرهاً للدماء » ولم يكن شيخا يقرأ القرآن ویعتسف 
فيه التان .. 

وضايق انتظاره الباشا : 

ب حسن ؟ ! » إننى أسألك مرة أخرى . أتريد السلام أم تريد مذبحة 
يا نورى بك ؟ ! 

وقال نورى بك وهى يحاول أن يكسب مزيدا من الوقت : 

لقد ضاع منا الطريق المباشر والسهل يا افندینا الباشا .. 

- إنه لم يضم يا رجل » ولکننا نحن الذین أصابنا العمی قلم نعد نراه . 
ام تری وجدته انت ؟ 

اعتقد ذلك يا افندینا الباشا . 

- ارچو ذلك ! تكلم إذن واطلقنا من إسار هذا العمی . 

- لا سلام .. ولا مذبحة .. المذنب يدفع وحده الثمن .. 

- الکایتن میخایلیس ؟ ! .. هل تقصده ؟ ! 

- امنحنی الحرية يا افندینا الباشا فى الا آذکر من یکون هذا الذی 
اقصده . انت الباشا » وان آنت تدخلت فسوف تتکلم الاسلحة وسوف 
نسبح فى الدماء » دعنى آنا آخذ بالثار نيابة عن ترکیا ! وقرییا .. سوف 
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تعرف من يكون المذنب . 

- هل ستقتله ٩‏ ! 

-سوف أقتله .. نعم » ولكن » لن يعرف احد من يكون القاتل . ثق بى . 

وقفز المؤذن فى غضب وهياج وصاح : 

- ليس المذنب رجلا ولحدا ! .. إنهم آلوف ء وكلهم يستحقون 
المشهرة » هذا فقط هو الذى يعينه الحفاظ على السلام ! إن الیونانی لا 
يقهم غير ذلك اقطع راسه إذا أردت ؛ وبعدها. وبعدها فقط - سوف 
بهد| ! .. 

ولكن عقل « سليم أغا » كان مليئًا بالاشجار والكروم ! .. فقفز هو الآخر 
ویدا يصيح .. وأصبح صوت المؤذن كالجرس - فكيف يوقفه ؟ وتحول 
الموقف بينهما إلى ضربات يتبادلانها » وحال « نورى بك » بين الاثنين 
بينما ظل الياشا جالسا فوق الديوان لا يتحرك .. إن هؤلاء الأتراك 
الكريتيين يديرون رأسه , كلهم على حق .. وكلهم على باطل ! وأنى له إذن 
أن يدرك الحقيقة ؟ ! .. ثم إنه ‏ وهذا هو الأهم ‏ يحس بحاجة شديدة إلى 
التوم » فلم تكن ليلته طيبة ‏ لقد اكل وشرب أكثر مما ينبغى أن يأكل 
ويشرب ٠‏ وأصبح من ۱ لضروری الآن أن ينتهى من هذه الحكاية ٠‏ ومن ثم 
فقد نفض عن نفسه التعب وصاح : 

- آنتم ؟ ! ! آلا تخجلون من أنقسكم ؟ کفوا عن الشجار . قلت لكم 
كفوا ! نورى يك .. أنت على حق » تلك طريقة الجمل ۰ الطريقة المثلى . 
أقعل إذن ما يلهمك به الله سبحانه ۰ إنتى أمتحك الحرية فى أن تقعل 
ذلك .. ۱ 

والتقط « سلیم آغا » عصابة راسه البیضاء من فوق الارض ثم استدار 
نحو نوری بك قائلا فى ضراعة : 

- إنتى آبارکك فیما آنت مقدم عليه إن آنت تصرفت بحذر » وقتلت 
بحكمة . لاتثر علینا وحشية الیوانیین واحفظ السلام من أجلنا . 

وصاح الموذن : 


۱۷۸ 


لن اد ع قانونی بوطاً بالأقدام »> سوف أخطب فى المسجد واوقظ 
ترکیا ! ۱ 


ولكن کلماته اعادت الحياة إلى الباشا الذی رفع قبضته وصاح : 


یا شيخ ! انا هنا مسئول عن « میجالوکاسترو » وحق النبی الأشرف 
لألبسنك كمامة مثل الكلب السعور ! اسمع ! لن تكون هناك مذبحة ‏ 
فاطرح هذه الفكرة عن راسك - طالما أننى لم أتلق آوامر من القسطنطينية ۰ 


ثم وقف وآدار رأسه جانبا ( لانه أحس بتعب فى معدته ) وعاد يصيح : 


- اذهبوا , فأنا مشغول , آفعل ما اتفقنا عليه يا نوری بك . ولکن كن 
حریصا , الحرص يا اولادی » لان هؤلاء یونانیون .. اللعنة عليهم ! ولولا 
وجودهم فى طریقنا لکانت ترکیا قد ابتلعت العالم كله . ۱ 
ثم صفق بيديه فبرز الخادم المغربى . ۱ 

- اوصل البکوات إلى الخارج . ۱ 
هذه المرة - يحثون الخطی فى طریقهم إلى المطران : هادچیسیقاس » 
والكابتن الیاس ۰ والعجون ما فرودس الشهیر باسم « البقة الوردية » . 
كان الأول اعرج شاحب اللون متانقا ذا لحية رمادية علتها صفرة دخان 
التبغ , سافر فى شبابه إلى فرنسا لیصبح طبیبا ثم عاد وقد دارت رأسه ؛ 
واصبح مچنونا بالتنقیب عن الآثار حیث ينقد العمال لیحفروا الارض من 
اجله فى الاماکن التی توجد بها الاطلال أى فى اماکن مهجورة من 
الساحل , وحتی فى کهوف « بسیلوریتیس » . ولقد ظل یحفر ویحفر ؛ وعثر 
على آیاد واقدام من الرخام واطباق غطتها کتابات غريبة » وأوان فخارية .. 
كان ینقلها جميعها إلى مقر الأسقف حتی ملا بها حجرة ضخمة » ولکن 
الحجرة لم تعد تتسع لهذه الکنوز ! ومن ثم فقد بدأت تخرج إلى ساحة 
الكنيسة وهدد المسیحیون بأنهم لن یرسلوا زوچاتهم أو بناتهم إلى الكنيسة 
حتی لا یشاهدون هذه التمائیل القديمة المخجلة .. العارية تماما ۱ .... لقد 
كانت نصيحة طيبة تلك التی تلقاها .. « هاد‌چیسیفاس » الکبیر بألا پرسل 
ابنه إلى فرنسا حتى لا تتلف روحة هناك ؛ وها قد ثبت بالفعل أنها كانت 
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نصيحة فى محلها ! فقد عاد الابن بمعول معه آخذ يحفر به ويحفر ويحفر . 
ولقد قيل أنه كان يبحث عن الخنزيرة الذهبية ذات الثمانية أولاد » ولكن 
كيف له أن يجدها وقد انقق كل ما يملكه أجورا للعمال ؟ ها هو ذا يجرى 
الآن فى ردائه الشاحب وبحذائه البالى » يحدث نفسه فى الطريق » وعن 
قريب ولاشك » سوف يقذف الناس بالحجارة . والوحيد الذى كان يحترمه - 
وتأمل  !‏ هو المطران الذى أعطاه مکانا بالقرب من مكانه هو بالكنيسة , 
والذى يقدم له خبز التضحية قبل أن يقدمه لای شخص آخر . وهكذا » فان 
المسیحیین فى الجزيرة کانوا بختارونه متحدنا باسمهم لدى المطران 
| والباشا .. وعندما حدث مرة وآلقت بعض السفن الافرنجية مراسیها فى 
" المیناء » کوجه هو إليها وظل یثرثر مع الفرنجة طویلا دون أن يفهم 
بلفات أجذبية ؟ ! 

آما الثانى فهو الکابتن « إلياس » الذی كان من تذکارات عام ۱۸۲۱ ! .. 
إنسان متغض الوجه .. طویل کپرج بلا نافذة آو باب » ذو جسد جعلته 
طلقات الرصاص مثل الغربال » عریض المنکبین ناتیء العظام صوته مثل 
قصف الرعد - |ذا قال لاحد « طاب بومك » فکانه یلقی إليه بصاعقة ! 
وکانت عینه الیسری قد انتزعت من محجرها بشوكة على يد أحد الباشوات 
الاتراك » ولكن اللجنة الوطنية الأثينية بعثت إليه بعين زجاجية - آول عين 
زجاجية تراها کریت ٠‏ وکان الکابتن يستخدمها بدیلا عن عينه المفقودة , 
فیتطایر منها الشرر إلى هوّلاء الذین لا پملك لهم ضرا ء وکان یخلعها فى 
المناسبات الرسمية ویبقیها داخل كوبة من الماء ویمثل بحضرة المطران أو 
الباشا بعين واحدة لیذکرهما بعام ۱۸۲۱ وکان الاثنان الآخران قد جعلا 
مکانه بینهما .. وسار معهما منحنیا فوق عصاه فى طريقه مرة آخری إلى 
المطران بعین واحدة .. 

وآما الثالث - « مافرودیس » العجوز .. البقة الوردية - فقد كان أعزب 
مشاکسا کریها وبائسا ۰ جائعا طوال الوقت .. فإذا تناول طعاما ظل يئن 
ویرتعش من البرد ویلعن ویسب إذا ارتدی معطفا يدفئه . وکم من ارامل 
ویتامی آلقی بهم فى قارعة الطریق عندما کانوا مدینین له ببعض النقود » 
كان یجمع المال ویجمم : الذهب والجنیهات ومزارع الکروم والحقول 
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والبيوت والسفن البخارية , وحين يسأله أحدهم » لماذا لايتناول وجبات 
منتظمة » كان يقول : 


- « وماذا اکل ؟ وأين أكل ! لا شىء من هذا كله لى . کل شىء ملك 

الامة , ولیس من حقی آن آقسی شیثا منه » . 
وعندما اندلعت ثورة ۱۸۷۱ > توجه إلى المطران ومعه وثيقة مختومة 
وقال « سیدی الأسقف » خذ هذه الورقة » آتتی آهب كل ثروتی امجلس 
شیوخ میجالوکاسترو . إن الثورة تحتاج إلى اموال ء فیع إذن کل ما آملکه 
وحوله إلى أسلحة » .. وسأله المطران والدموع فى عینیه : « وأنت يا 
مافرودیس ؟ كيف ستعيش » .. « ولماذا تقلق على يا سيدى الأسقف ! ! 
سوف آطرق الابواب وأتسول » .. واهتم به المطران بعدها وجعل له 
مخصصات شهرية , ولکنه مالبث أن بدأ یعود کعادته إلى الحرص ء فکان 
لا يأكل ولا يشرب ولا برتدی ثيابا لائقة .. وبدا يقرض الناس بالربا 
الفاحش وینمی راسماله من الأرامل والیتامی حتی کون ثروة جديدة » وها 
قد أصبح عجوزا .. إحدى قدمیه فى القبر ! .. وقد كتب وصية جعل فیها 
امواله مرة آخری للامة » ولکن عقله كان مثل الفأس فى حدته » فاذا 
ادلهمت الامور اخذ ینبش يمينا ویسارا حتی يجد المخرج ‏ ومن أجل هذا 

بعث به المسیحیون لکی یکون متحدثا باسمهم . 
كان المطران ينتظر الثلائة جالسا فوق ديوان مریح فى مقر الاسقفية 
واعامه انجیل مفضض فوق قاعدة من خشب السرو على هيئة ملاك بأسطر 
جناحیه ء وفوقه علقت ثلاث صور : إلى اليمين صورة بطريرك 
القسطنطينية » وإلى الیسار صورة القیصر » .. وفی الوسط صورة مسجد 
ايا صوفیا » وکانت الشمس تتسلل خلال آلواح النوافذ الزجاجية الملونة 
وتلقى بأضواء زرقاء وبنفسجية على الحائط المکتظ بصور المطارنة 
والأساقفة الموتى والأحياء بلحاهم البيضاء کالثلج أو السوداء کالقار . 
ويقلنسواتهم وتمائمهم وعصيهم التى یتوکآون عليها . وكان البعض متهم 
يبدى بشوشا ذا عينين سمحتين , كثيف الشعر مثل كبش لم يجز صوفه , 
بينما كان البعض الأخر يبدو بشعا بعينين جاحظين وفم واسع ورقبة غليظة 
يمسك بعصا .. كما لو كانت عصا شرطى ! وكان من بینهم أيضا المطران 
الحالى ایام کان أرشيماندريتا فى « كييف » .. كم كانت نظراته أيامها 
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تعكس القوة والتبل ! هذا اليطل الصغير .. يبدو فى الصورة وكان الله 
سبحانه قد خلقه لكى يصبح قائدا عظيما أو نبيا » آو لكى یصبح رجل دين 
مرعبا فى إقباله على الحياة ! ولكن المسيح قد اختاره لنفسه بكلمات كانت 
بالنسبة إليه أكثر عذوبة من العسل المصفى .. وقاد خطاه على مهل لكى 
يصبح ما وصل إليه ‏ مطرانا . 

والقی بنظرة إلى صورته وهو شاب .. ثم تنهد وقال : 

اقد تقدمت بی السن » وعلتنی الصفرة مثل الكرنية ٠‏ واقترب اليوم 
الذدى سوف أقف فيه آمام مقعد الحق ویدای فارغتان . کم من مطارنة 
لكريت سوف يقفون أمام القاضى الأبدى الازلى يحملون فى أيديهم عدة 
الشهادة - المدى والفئوس والسياط والخوازيق ٠‏ وانا وحدى الذى سيقف 
خالى اليدين .. با إلهى .. امنحنى شرف أن أموت من أجل شرفك . ومن 
اجل- شرف ابنتك المسكينة ! 

ودخل « مورزوفلوس » بوجه شاحب : 

- لقد وصل الکبار یاسیدی . وهم ینتظرون . 

- فلیدخلوا!. وخذ انت الصينية الفضية الكبيرة وآدرها علیهم . انهم 
سادة .. كما تعرف .. 
وتردد « مورزوفلوس » لحظة على عتبة الباب » ونظر الیه المطران فى 
دهشة : 

- هل هناك شىء آخر يا مورزوفلوس ؟ 

وقال مورزوفلوس ووجهه يعكس القلق : 

شتآهعتی. باشيدى ١‏ سامدتى على ماقعلت: با سید 

وابتسم المطران وقال : 

- هون عليك يا مورزوفلوس . سوف يسامحك المسيح » فاعتمد على 
رحمنه | 

- إن ذنبی کبیر .. 

۳ ولکن رحمته آیضا واسعة ۰۰ آذهب الآن ۱ 
۱۸۲ 


ودخل الثلاثة الكبار . وقبلوا يد المطران .. وجلسوا فوق الديوان , 
بالكلام . 

وتكلم المطران ۰ وهو ینظر عبر النافذة : 

- الطقس رائع يا أولادى ٠‏ يا لها من ایام طيبة ! يا لروعة الشمس ! إنها 
تحية خاصة من الله ! الربيع ! القديس جورج ! كيف حال المحاصيل الآن 
يا مورزوفلوس ؟ . 

الحمد لله .. 


العمل البطولى حين تكون هناك حاجة إليه , فإذا لم تكن هناك حاجة إليه .. 
فين ناف 

وقال ھادچىساقاس : 

- کبار السن يقولون ... 

- دع كبار السن فى حالهم يا هادجيسافاس . لقد ماتوا وانتهى آمرهم . 
نحن نتحدث عن الأحياء » فى هذه اللحظة يعقد الأغوات الكبار مؤتمرا مع 
الباشا , والله وحده يعلم ما انتهى إليه . الكلاب حتى الآن » قلنكن إذن 
على حذن .. ما رأيك آنت یا سیدی المطران ؟ ! .. 

وقال المطران : 

- آنا أيضا سمعت بانتهاكات الكابتن ميخايليس الجديدة ٠‏ ولكم آنا 
آسف على هذا الفاس .. آسف من أجل هذا الرجل . لسوف تحطمه 
ی 

- ولسوف يحطمنا هو ! ینبفی أن تكبح جماحه وإلا .. 
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مباركة وتخفی من الكنوز أعظمها ‏ تماثيل » صور » قصور ملكية » .. فكيف 
بالله يستطيع احد أن يواصل اكتشافاته وسط ثورة ؟ .. يتبغى علينا إذن 


وقال الكابتن إلياس مقاطعا : 


- قلت لك دع اناس الماضى فى حالهم , فلتتخطقهم الشياطين ! .. 
دعهم يتركوننا فی سلام ! تكلم يا مافرودیس . إن عقلى المسكين لا 
يستطيع أن يصل إلى حل .. أما أنت بعقلك مثل الفأس .. قاطع حاد , 
فاقطع لنا إذن حلا ... ! 


وأسعدت هذه الكلمات البقة الوردية ! .... فضحك وقال : 
إذا سمح لى سيدى المطران .. 
وقال المطران : 


- ما الذى يضحكك بحق السماء ؟ إن عقلك مثل عقل المرأة » إن 
مصلحة مملكة المسيح تعمل الآن عملها .. 


واجاب مافروديس العجوز : 


هللويا.. مزمور قصير يا سيدى المطران ! انهض الآن يا سيدى وأذهب 
إلى الباشا ‏ إنه رجل طيب ء وأناضولى على خلق ولا يحب المتاعب , قل له 
كل ما يمن الله يه على لسانك كذيا كان أو صدقا » كن معه ناعما ... اطلب 
منه أن يسامحنا لأن الكابتن ميخايلس كان ثملا » وأننا نحن ستجبره على 
أن یلزم النظام وانه لن يعود إلى مثل ما فعل . واحمل له معك شيئًا من 
الهدايا أيضا , صندوقا للطباق مثلا .. أو قطعة كبيرة من العنبر من أجل 
غليونه الطويل ٠‏ إن الاسقفية لديها من مثل هذه الاشياء الكثير يصلح لهذه 
الأوقات الصعبة ! اعطه شيئًا .. إنه مثل الكلب » الق إليه يعظمة ليعض 
فیها ما شاء له العض ! وسوف يكف معها عن النباح .. أما محارينا الشهير 
هنا .. فسوف يكون له حديث مع الكايتن ميخايليس » وعسى الله أن يكون 
معه وهو یوّدی هذه المهمة ! 


وصاح الكايتن 0 الياس »۽ وهي يهن رأسه : 
۱۸۳ 


على باب الأصم .. تستطيع أن تدق ما شاء لك الدق . فإنه لن 
یسمعك ۰ إنه مثل الحائط » ولکنتی سوف احادثه على أية حال . آنا رجل 
عجون حاريت عام ۱۸۲۱ ۰ وربما ينصت إلى ما سوف اقوله له .. وبصرف 
النظر عن ذلك يا سيدى المطران » فأنا اظن أن مستشارنا المحترم يصدر 
فى رأيه عن عين العقل . خذ عصاك واذهب إلى الباشا .. وبسرعة ! .. 
بسرعة قيل أن تنزل الضريات ! 

وجات الصينية الفضية المستديرة , القهوة . والکعك والمربی . 
وصمت الکبار ... وتتاهت عبر النافذة رائحة اشچار اللیمون المزهرة . 
وطارت نحلة وحومت فوق الرموس الاربعة .. ثم اختفت حین آدرکت انهم 
ليسوا اشجارا مزهرة . وبد! الثلاثة الکبار یشربون قهوتهم فى جرعات 
كبيرة وهم يمصمصون شفاههم . لقد آنهوا مهمتهم بسرعة ۰ ووصلوا إلى 
قرارهم بسهولة ويسر .. وها قد جاءت القشدة فى موعدها المعتاد تماما ۱ 
وسال « هاد.چیسافاس » المطران أن يسمح له بأن يلف لنفسه سيجارة .. 
وفعل الاثنان الآخران مثله » وما لبثوا أن بداوا یدخنون وعیونها نصف 
مغلقة .. ویدات سحائب الدخان ترتفع .. وتحجپ صور البطريرك والقیصر 
وابا صوفیا .. 

ومد المطران يده وفتح احد الادراج ثم قال : 

- يا آولادی .. سوف اطلعکم على صورة هامة , لاتذهبوا بعیدا » فأنتم 
تعرفون صدیقنا مورزوفلوس ٠‏ إنها من صنعه » إنه شدید الخوف ‏ ولکنه 
جامح الخیال ایضا » إنه یری اشیاء لا تستطیم تحن أن نراها - لیس لانها 
غير موجودة .. ولكن لأن الله سبحانه أسدل على عيوننا استارا كما تفعل 
نحن بالخيول حتى لا تنحرف يمينا أو يسارا وحتى تبقى مثبتة فى وجهتها 
إلى الأمام فحسب » ولكن الله سبحانه - وهو وحده يعلم السبب ‏ قد رفع 
الحجاب عن امثاله من اصحاب الرؤى .. 

ثم أخرج من الدرج صورة ملفوفة فى قطعة من الكتان الأبيض » ومد 
بها يده إلى المتحدثين الثلاثة . 

وتناولها الكايتن « الياس » واسندها فوق ركبتيه وحدق فيها بعينه 
الواحدة .. ثم قال : 


۱۸۵ 


- إنها صورة الصلب .. الصلب . ولكنى لا استطيع أن أميزها جيدا 
وانحنى « مافرودیس » لینظر .. ثم صاح : 

- سامجنی الله .. إن عینی ترتعشان .. ولکن ... ؟ 

وصاح « هادچیساقاس » وقد اخرج من جیبه عدسه مکبرة : 

ب شىء مدهش ۱ .. إنها فکرة رائعة ۱ بارك الله قى يديك یا 


مورزوقلوس ! » إنه الصلب . واقسم بشرقى . لو اتتی كنت أسققا لعلقتها 


وقال « مافرودیس » العجوز : 

- يا إلهى .: ولکن الذى فوق الصلیب ليس هو السید المسیح ! .. لقد 
اخطات , انها امراة تحمل أحزمة من الرصاص وغدارات فضية وقال 
المطران يصوت هزته المشاعر : 

- إنها کریت .. کریت يا آولادی . وهذا الصلیب يرتفع فوق کومة من 
الچماجم والعظام » السماع ملبدة بالفیوم السود اء 5 وئمة برق تکشف 
أشعته الدیر فى خلفية الصورة إلى اليمين 0 انظروا إلى برج الدیر .. 
وانظرو! إلى طواحين الهواء آمامه وإلى القباب والحوائط ذات الابراج 
حولها . إنها « ارکادی » ۰ وها هی ذى « كريت » مصلوبة على صورة آم 
وإلى الأسفل من الصليب ‏ وعن يمين ويسار ‏ يقف اثنان من الفرسان , 
واحد منهم ذو شعر أشيب رمادى » والآخر فى شرخ الرجولة يضم فوق 
رأسيه طریوشا. عريضا 35 

وقال « ماقروديس » العجوز : 

- هتاك كلمات تخرج من فمها .. إنها تقول ... 

وتساعل الکابتن الیاس وهو ینحنی اکثر إلى الامام لیقرا : 

ماذا تقول الكلمات ؟ ! 


۱۸۹ 


وحرك « هاد‌چیساقاس » عدسته المكبرة فى بطء وقرأ : « إلى .. إلى .. 


وقال انان متا 

وظل الأربعة صامتين وهم يحدقون فى صورة الصلب الجديد واخيرا 
صاح « مافرودیس » وقد قفخن فمه : 

- أليست هذه خطيئة یا سید ی ؟ ! .. کریت کاأنها المسیح ؟ ! 

وقال المطران وهى يتتهد : 

5 اتهما واحد .. انهما واحد .. ولکن ۰۰ 

- ولكن ماذا ؟ ! 

ولکنها تستحق ذلك .. 

قالها المطران وهی يحدق فى المراة المصلوبة .. كريت .. 

وکم كان « مورزوفلوس » رائعا حين رسمها : المعاناة التى ترتسم على 
وجهها ۱ خداها المثلومتان ! عیناها السوداوان المعذبتان ! .. شفتاها 
الدقیقتان الملتویتان تکادان أن تسمم الانات منهما قدماها العاریتان اللتان 
تناثرت بقع الدم فوقهما .. وفى آسفل الصورة يبدو حذاژها فى لون 
القشدة ! ... 

وفجأة . طوح الکایتن « الیاس » بطربوشه جانبا فى حركة عنيفة - 
وکانما قد وصل إلى قرار بالغ الأهمية ‏ ثم رفع الصورة وقریها من 
صدره العریض يعلو ویهبط فى عنق . ولم یستطع « مافرودیس » العجوز 
أن يحتمل أكثر من ذلك .. ققد اختطف الصورة ودموعه تنحدر من عينيه 
وانجنی فوقها یقبلها وهو يتتحب ,بیتما كان « هادجيساقاس » يجفف 
الدموع من عينيه هو الآخر » ویقف ناظرا عبر النافذة إلى آشجار اللیمون 
المزهرة . 

واخن المطران الصورة .. ورسم علامة الصليب وقال وهو یقبل القدمین 


AY 


العاريتين الداميتين .. قدمى كريت : 


- إتنا نقدس عذابك هذا.. 


ثم استسلم الاربعة لاحزانهم ... 

وکان المطران اول من تمالك نفسه , فلف الصورة بقطعة القماش 
قوضعها فى دكاتا ساكل الدرخ :كم انتتجنع فوا اهن واقفا : وقال : 

وقال الکابتن الیاس : 

ينبغى علينا تحن أولا أن نبسط هذه اليد يا سیدی . إذا لم يجد الله 
على الفور . واسال الله أن أجده معتدل المزاج ! 

وانحنى الثلاثة يقبلون يد الباشا السمينة البيضاء . واخذ الكابتن 
« الياس » عصاه واتجه نحو الباب وخلفه زميلاه ٠‏ وسار الثلاثة عبر فتاء 
الكنيسة .. وهز الکابتن رأسه وهو يرى ارض الفناء مکدسة بالأيدى 
والأرجل والرعوس من بقايا التماثيل المصنوعة من الرخام » وبالاطباق التى 
رسمت عليها صور ساذجة وغمغم فى غضب : 

- الرجال القدامى .. الرجال القدامى ! 

واتحتى « هادجيسافاس » وید يقرا فوق الصخور » فصاح الكابتن 
« الياس » قى زميله الأشيب : 
إلى الکابتن میخایلیس . آما آنتم فلکم آصدقاژکم الأتراك .. وه سليم أغا » 
بالذات .. تحدثوا معه الآن وعلى الفور .. واساله الله أن يجتبنا ثورة اخری 
قبل أن يحين موعدها المناسب . إن كريت قد خسرت كثيرا , وهذا يكفيها 
الآن ! 

وعلى باب المطران وقف « باربایانیس » ينتظرهم وقد وضع على الارض 
سلته المليئة بالثلج الملفوف بالقش والصفيحة المللای بالشراب وهو يصيح 
۱۸۸ 


بين الفينة والفينة وكلما مر به أحد : 
« بارد کالتلج .. بارد کالخلج أشتر شراب الجنة ١‏ » . 


كان رجلا عجوزا بائسا ذا راس اصلم وعينين مستديرتين رماديتين 
صفیرتین براقتین » وعنق طويل ملأتها التجاعيد والكهوف » وصوت حاد 
يخرق آذان الناس . وكان الأتراك والمسيحيون يرونه مجنونا لأنه لم يكن 
يخشى هؤلاء أو أولئك ٠‏ ويقول ما يعتقده بصراحة . يلعن ويكفر مرة قى 
حق المسيح وآخری فى حق محمد وثالثة فى حق السلطان . وقد حدث مرة 
الرجل الدموى يعد له شرابا مثلجا لينعشه » وفى تلك اللحظة بدآت روحه 
تصاب بما تصاب به فجأة من اختلاط ! فأخذ يندب قتلى الكريتيين فى 
« أركادى » ويقفن فى الهواء کانما تلسعه النيران ولحظتها كان الباشا 
والأفندية الجالسون معه فى الكشك القريب من الأقباء الثلاثة يدخنون 
غلايينهم الطويلة .. كانوا جميعا يستمتعون بتلك التسلية ! اما الذين 
سمعوا ذلك العويل فقد اسرعوا بالهرب .. كريتيين واتراكا .. وذلك 
ضايقه ! فانحنی والتقط غصنا اخضر أخذ يلوح به قى الهواء فى جذون 
وكأنه يمسك بسيف فى يده » كان يريد أن يثير الباشا ويخرج عينيه من 
محجريهما ٠‏ وآن يتوعده .. وفجأة بدأ يغنى بصوت حاد : « إيه يا سیفی 
اللامع المطيع 5 لسوف تذيح کل الأتراك را 


واصاب الذهول الكريتيين والاتراك معا ء ولم يعرفوا لحظتها ماذا 
یقطون + وظلوا یحدتون فى البلشا وكانهم يستلهموته مايمكن آن يفعلوة ; 
ولكن الباشا ‏ لدهشتهم - صفق بيديه وقد انفجر ضاحكا » يالها من 


صاح الياشا : 
- براقو کابتن باربایائیس ٠‏ تعال هنا ... 


وانفجر الافندية ضاحکین هم آیضا .. وبد! الناس یشارکون بدورهم فى 
الضحك ٠‏ بينما تابع « باربايائيس » رقصه وغناءه وصیاحه .. 


وصاح الياشا : 


- هذا یکفی .. آنت الان فعلت بنا كل شىء . وها هی ذی تركيا ملقاة 
۱۸۹ 


أحبك » وسوف أهديك سيفا حقيقيا وأضع فوق صدرك وساما .. فاصغ إلى 
وتضم الوسام فوق صدرك وفی أن تخطر فى شوارع میجالوکاسترو مثل 
الباشا من اول « کانیا » وحتی بوابة المستشفی ۰ ومن الجدیدة حتی بوابة 
المیتاء ؛ ولك الحرية کل یوم فى أن تقول کل ما یتفتق عنه راسك الاحمق .. 
٠‏ حتی فى أن تلعننی آنا .. فأنت احمق .. وکلماتك لا قيمة لها .. منذ اعوام 
اشکرك .. 


ومتذ ذلك الیوم زادت جراة باربایانیس :۰ وأصبح الأتراك يتحملوته فى 
نفس الوقت الذی یجدون فى تصرفاته التسلية ! وهکذا آصبح باربایانیس 
هو الرجل الوحید الحر فى میجالوکاسترو » وکان هو آول من يشم رائحة 
المتاعب إذا بدا آنها مقبلة » وکان هو الذی یصیح باعلی صوته مع الشراب 
فى الصيف والسالیبی فى الشتاء . بکل ما يدور فى آذهان الکریتیین ولا 
یجرآون على الافصاح به » وعندما كان یتمادی فى ذلك كان یتلقی احیانا 
لكمة فوق آذنه » وربما یقذفه الاتراك بقشور الليمون والطماطم الفاسدة . 
ولکن ذلك كله لم يكن يمنع لسانه عن العمل . 


ومنذ امس .. بدا باربايائيس يشم فى الجو رائحة البارود » وقد رای 
الكبار الثلاثة يتجهون إلى مقر المطران فى الصباح الباكر » وذلك آمر بدا 
معه وکن برغوثا يلعب فی صدره ! ومن ثم فقد حط رحاله هذا الصباح امام 
باب مقر المطران .. وانتظر .. لابد أن يعرف ماذا بجرى ! .. لقد اقترب 
عيد الفصح ۰ وسوف يتمنطق بسيفه ويصنع فوق صدره الوسام إياه وينقث 
كل غضبه هناك بالقرپ من الأقباء الثلاثة عندما يجلس الباشا والافتدية 
ليستمعوا إلى الفرقة الموسيقية .. ولحظتها سوف يكون فى مقدوره أن 
یمتح بعض الرضا والراحة لهؤلاء الكلاب المساكين الذين لا يستطيعون أن 
يتطقوا بحرف وأحد ! ١‏ 

وعندما رآى الاثنان الكبار يظهران ۰ رفع سلة الج بيده ووضع 
الصفيحة تحت إبطه وتقدم نحوهما . وقال : 


- طاب يومكما يا كيار » انتظر لحظة حتى اعد لكما شرابا يغشكما . 


۱۹۰ 


فالجو جار وقال الكابتن » الياس 56 

- دعنا فى حالنا ياباربايائيس ۰ فنحن لانريد شرابك . 

- لاتکن وقحا هکذا يا کابتن الیاس » فأنا لا اخاف منك » انا احمق كما 
تعلم » ولست آخاف من الباشا اى حتی من السلطان . فکیف اخاقکم انتم 
آیها الاعیان والفرسان وأنتم تتبولون فى سراویلکم ؟ ! باربایانیس معه 
سیفه . ومعه آیضا خطاب حریته .. وکل الذی يدور فى أذهانكم یستطیع 
هو أن يقوله بلا خوف . 


وقال « البقة الوردية » فى رقة : 


- ارچو أن تکون بخیر یا باربایانیس : إكبح لسانك فالوقت لم يحن بعد ٠‏ 
وساله باربایانیس برقة مثله : 


- ومتی سيحين الوقت ؟ ! أريد أن اعرف . 
ورفع الکابتن الیسا عصاه .. فجمع باريليائيس بضاعته وابتمد . 


وضع المطران التميمة الذهبية حول عنقه ۰ جانب منها یمثل الصلب 
مصنوعا بالميناء الملونة , والجانب الآخر یمثل القيامة - ووضع فى جيبه 
صندوق الطباق الفضی العتید المصنوع فى أشهر محال « چانینا » حیث 
مطرانها الذى أهداه أياه .. صدیق له , ثم التقط عصاه واتجه نحو مقر 
الباشا ساثرا على قدمیه يتبعه أحد الشمامسة . 


وکان الباشا فى ذلك الحین قد استسلم للنعاس ۰ وتمدد فوق بعض 
الوسائد اللينة » وبدا یحلم : رای أنه يسير داخل حديقة بیته فى مدينة 
« بروسا » والاشجار تمد فروعها المثقلة فوقه وقد آزهر بعضها وبدت 
الاخری محملة بالثمار , وخیل إليه وهو پدخن غلیونه الطویل ویتجول د اخل 
الحديقة أنه فى الجنة وآن الرسول محمدا سوف يرحب به فى ای لحظة . 
ولکنه رای تفسه فجأة فى جانب آخر حیث شجرة زیتون عارية آحرقتها 
صاعقة ومالت بها وجردتها من آوراقها وبراعمها » وقد علقت بغصونها 
ثلاث ثمرات لفاكهة غريبة . بنادق ورصاص وخناجر وعصابات للرأس 
سوداء .. یالها من شجرة زیتون ملعونة تلك التی تحمل السلاح بدل 
الفاكهة ؟ .. وصاح الباشا فزعا وارتد إلى الخلف لیعود إلى داخل حدیقته 
۱۹۱ 


المزهرة المثمرة ؛ ولكنها كانت قد غاضت بعيدا ولم يعد يرى حوله سوى 
صحراء موحشة .۰ وصخور تکدست خلفها احراش من البنادق والفد ارات 
الفضية .. 

- کریت ! .. كردت 1 

وفی نفس اللحظة فتح « العریی سلیمان » الباب . وقال : 

- افندینا الباشا .. باشا الیونانیین الکبیر قد وصل » وهو الان يصعد 
الدرج وقال الباشا وهو یمسح العرق البارد عن جبهته : 

لقد رایت حلما سیا ۰۰ 

وانتبه الباشا وقال : 

.. كلا .. دعه يدخل آیها الغبى » ائمة الكفر هؤلاء آحسن من يفسر 
الأحلام ۰ وسوف دقسر لى حلمى .. فع يدخل 5 

ودخل المطران .. وتبودلت التحية .. والتقی الرجلان ذوا المکانة فى 
والهلال والصلیب مرتبطان . 


جلسا جنیا إلى جنب فوق الدیوان العریض ٠‏ واشعل الباشا غلیونه بینما 
أخرج المطرائ مسيحته وبدأ يلعب بحباتها الأبنوسية السوداء وهو یفکر 
كيف ينيغى أن بیدا الحديث » ومن خلال النافذة المفتوحة بدت مبانی 
الحرس إلى اليسار .. وإلى اليمين » بدت الشجرة العتيقة الجرداء إلا 

وتمطى الباشا ويدا : 

- إنه الصيف يا أفتدينا المطران , يا الله ! .. ما أسرع ما تمر الأيام ! 


۱۹۲ 


أنها عجلة ولا تتوقف عن الدوران ونحن معها ندور » يجىء الصيف فيقول 
المرء .. ما أشد حرارته ! .. أننى اختنق ! » , ولا يكاد المرء ينتهى من 
هذه الكلمات حتى تهب الزوايع وينهمر المطر ويدفن المرء نفسه فى عباءته 
ماذا يقول دينك عن هذه الامور الغريبة يا أفندينا المطران ؟ ! 


وقبل أن يجيب المطران .. عاد الباشا يسال : 
هل تومن بالأحلام يا أفندينا المطران ؟ ! من أين تجىء ؟ ! ومن الذى 


يبعث بها ۱۱ 

واچاب المطران : 

- بعضها يبعث به الله .. والبعض الاخر من الارواح الشريرة . 

- وکیف یفرق المرء بيتها ؟ ! أى متها من الله ؟ ! وأى منها من الارواح 
الشريرة ! ! 

_ لابد آنك حلمت يا آفندینا الباشا ۰ إن الحلم لا یزال بادیا على جفنيك 
واستطیم أن آراه . 

- ملى .. من أجل هذا اساكك . 

- عسى أن یکون خیرا يا افندینا الباشا .. دعتی اسمعه منك . 

- هل تعرف شيئًا عن الأحلام ؟ ! 

- احیانا بلهمنی الله سبحانه .. حسن ؟ ! 

وتنهد الباشا .. وقص حلمه .. واضاف بعض الزخارف حول شجرة 
الزیتون » فقد ذکر أنه كانت هناك رعوس عدة معلقة على غصونها ! 


واحنی المطران راسه ٠‏ فقد كان یفکر فى طريقة يستخدم لها ذلك الحلم 
لیدعم هدقه .. 


وتساعل الباشا قلقا : 
آهو من الارواح الشريرة ؟ ! 
واچاب المطران : 


بل من الله .. ولكن كيف لى أن أفسره يا أفندينا الباشا ؟ قد يقلقك 
هذا التفسیر ؟ ! 

وصاح الياشا فى دهشة : 

- فأنت لاتعلم إذن أن المسلم الحق لا يهزه شىء ؟ .. إنه يعرف أن كل 
شىء يحدث فى هذه الدنيا مكتويا من قبل .. وأن أحدا لا يستطيع أن يدفم 
هذا المكتوب » ولو أن الباشا ارسل إلى الآن فرمانا يطلب فيه راسى لما 
هزنى ذلك أو ضايقنى .. ريما آعولت وانتحبت » بل إننى كنت سافعل ذلك 
بالقطع ٠‏ ولكننى لم اکن لأهتز او اتضايق , فذلك يكون هو أيضا مكتوبا 
ومقدرا من قبل » فهل اعترض على مشيئة الله ؟ 

تكلم إذن بلا خوف يا أفندينا المطران » ولكن حذار من الكذب » قل 
الحقيقة كلها . 

واستجمع المطران نفسه لحظات ثم قال : 

- الحقيقة التى رأيتها فى الحلم هی قلب الرجل الطيب .. إن قلبك هو 
الحديقة يا آفندینا الباشا , وهی مفتوحة بالليل لتدخلها وتجوس خلالها , 
والذى رأيته فى نومك هو الاجابة على طبيعتك : أن تجوس فى طمأنينة 
وسلام وسط الاشجار المورقة المزهرة فى « بروسا » .. المدينة التى ولدت 
فيها .. أن قلبك حديقة » ولكن المكتوب والمقدر هو أن تصبح باشا وان 
تتولى هذا المنصب فى کریت .. 


وتنهد الباشا وقال : 
- ماذ! أقول لك يا أفندينا المطران ؟ ! هذه هی الحقيقة .. كأنك تقرا ما 


- عندما تكون قرية المرء أمامه يا أفندينا الباشا » فإنه لايحتاج إلى 
دليل يقوده إليها , اشجار الزيتون المثقلة بالاسلحة - تلك التى رایتها فى 
الحلم - هی كريت .. وأنت ذهبت ووقفت تحت الشجرة العارية المحترقة 
فاظلم وجهك » وهنا بدا مصيرك یضطرب .. وانه لأمر مثير للشفقة حقا انك 
استيقظت دون أن تعرف ما جدث بعد ذلك » ولعل الله قد کتب لك بعد أن 
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يمنحك سبحانه حريتك من الآن لتفعل ما ترغب فيه , فالمسئولية الآن إذن 


تضیی» فوقنا إنه يمكن للمسيحيين وللاتراك أن يعيشوا کالاخوة .. 
الیونانیون يعملون والاتراك يأكلون .. والاثنان معا يعيشان عيشة سعيدة .. 


وصاح المطران وقد وجد لنفسه نقطة البداية التى كان يريدها : 

وذلك أمره فى يديك انت ! بمقدورك أن تهبىء الحب لهذه الجزيرة » 
إن الله جعلك تحلم بهذا الحلم فى الوقت المناسب ! 

- ماذا تعنى بذلك يا افندینا المطران ؟ ۱ لست آفهم ! 


بداوا يستجيبون للاثارة لان فارسا ثملا - كما قالوا - اقتحم بجواده مقهی 
ترکیا .. 


وصاح الباشا وقد برقت عيتاه : 
- وهل ييدى لك ذلك الامر تافها ؟ ۱ هذا الکافر قد آهان ترکیا ! 
وقال المطران بلهجة حماسية : 


- إن ترکیا لاتهان بهذه البساطة . إنها دولة قوية يا افندینا الباشا .. دع 
چانبا هذا البطل السکیر , فقد كنت تسالنی عن حلمك » واعتقد أن الله 
سبحانه یلهمنی أن افسره لك .. ولکن إذا كان ذلك يضايقك .. 


وقاطعه الباشا فى ابتهال وهی يضع يده على رکبتیه : 
- كلا .. واقسم لك بالتبى ! .. فاکمل بحق ما تؤمن به .. 


- إن السموات السبم فتحت ۰ وقد جاعك الرب فى منامك يا افتدینا 
الباشا واراك الطریق . 
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- الطريق الذى تختاره » هناك طريقان » واحد اخضر .. والآخر آحمر 5 
ويمقدورى أن آراهما معا فى ذلك الحلم ٠‏ وبمقدورك انت أن تختار بیتهما 
كما تشاء . 

وقال الباشا معترضا: 

- لا .. ليس كما آشاء آنا ٠‏ بل كما يشاء الله .. 

- ولكن ريما يكون الله سبحانه قد منحك حرية الاختيار فتستطيع من ثم 
أن تختار الطريق الأحمر فتبد! عمليات الاعدام وتحيل كريت إلى شعلة من 
اللهب » او أن تختار الطريق الأخضر فیتحول کل شىء إلى لبن وعسل ؛ 
يصيح الأتراك والمسيحيون أصدقاء مرة أخرى , وتبارك الدنيا اسمك . 
عليك الآن أن تختار ! 

وقال ذلك وهى يخرج من جيبه صندوق تبغ ثمينا حتى لا يدع للباشا وقتا 
للتفکیر .. ثم قال فى رقة : ١‏ 

- أثت خبیر یا آفندینا الباشا وتعرف الشیء الکثیر عن التحف » وهذا 
الصندوق من روائع مدینة « چانینا » .. على جانب مته نسر ذو راسین » 
وعلی الجانب الآخر هلال محفور بفن رفیع » وکآتما يرمز إلى نفس ما تعمل 
آنت من أجله المسلمون والمسیحیون یعیشون معا إخوة .. ولاننی اعلم ما 
بقلبك ء فقد آردت من زمن أن آقدم هذا الصندوق هدية لك . وها قد جاء 
الوقت .. وعسی أن يمنحك الحظ السعید ! 

ثم وضع الصندوق الفضی فى راحة يد الباشا الممدودة .. 

وقال الپاشا وهو یبدی |عجابه بالهدية : 


- والله إن الیونانیین هوّلاء .. جنس خالد ۰ آنتم تصیدون الذباپ .. مرة 
يالعسل a‏ وأخرى بالخل 1. 


ثم انحنى وربت بأصابعه السمينة على الصندوق برقة : 


- نهم .. دعنى أقل لك يا أفندينا المطران » لقد أمطر هذا الصندوق من 
« چانینا 8 قلبی سعادة ورقة .. كانت زوجتی الأولى - وعسى أن تكون 
سعيدة فى عالمها الآخر ۰ حيث هی الآن على قدر فائق من الجمال وكانها 
۱۹ 


« السيدة فروسین » .. وکانت هی آیضا من « چانینا » .. 

ثم تنهد وقال : 

- ولکن .. كيف یمکن أن تفهم ذلك ؟ فانت لم تعرف النساء فى حياتك . 
الناقذة إلى الشجرة العارية الضخمة التی بدات فى بطه تحرك اوراقها 
تحت السماء الزرقاء » واخیرا فتح قمه ليعيد الحديث مره أخرى إلى 
الارض : 

د إن الفتحاضتيل كشن بخن با افيا 'الياشا .: 

واتتزع الباشا نفسه من الماضی العذب .. وعاد إلى میجالوکاسترو ! 

ووقف المطران » ووقف الیاشا آیضا وقد مف يذه . 

- إلى اللقاء يا افندینا المطران , کلانا امرژ یخاف الله » وقد قسمتا 
نفس الشیء مع الاتراك .. 

ثم سكت لحظة .. وقفزت إلى طرف لسانه عبارة » فسعل » وحك راسه .۰ 
وقرى فى النهاية ان ينطق بها : 
فى الأيام القادمة صوتا بيدق معه وکان هناك عملية قتل » ... فتظاهر بأن 
دا الوت لم تضل إلى اذشيك بر 

قتل ؟ ! ..... قتل با افندینا الياشا ؟ 

ثم قال وهو یحدج الترکی الاشیب بنظرات حادة : 

- إن الله ينهى عن القتل ! 


- لا تهتم ! .. فلعل تركيا سكيرا هو الآخر أن يقتل فارسا يونانيا .. مثل 
هذه الأشياء يمكن أن تحدث ! .. إن العالم ملىء بالحمقی .. ولكن ٠‏ عليك 
انت يا مطران أن تتصرف كالأطرش .. تماما كما تصرفنا نحن كالعميان 
عندما لم نر يونانيا بعينه يقتحم مقهى تركيا ليهيننا . الآن تنصرف انت 


۱۹۷ 


كالأطرش يا افندینا المطران . مع آطیب تمنياتى ! 

ولحس المطران لحظتها کان ثعبانا یلتف حوله .. ولکنه تظاهر بأنه لم 
يفهم 3 

- الله کبیر .. وهو يحاسب حتى السلاطين والباشوات .. 

وقال الاناضولی العجوز وهو پیتسم بخبث : ۱ 

... ویحاب المطارنة ایضا يا افتدینا الباشا .. 


وافترق الائتان الکبار فى ميجالوكاسترى .. افترقا قبل أن يحتدم بینهما 
النقاش .. 

وبضت الایام .. وأدرك ابریل منتصفه . وبدات الاشجار تکتسی 
ببراعمها وأزاهيرها بینما كان بعضها يهب شماره » وتبعثرت میجالوکاسترو 
تحت شمس الرپیع ٠‏ وبدا الرجال والتساء یقاسون داخل جدرآن بیوتهم . 
فقد وقعوا فريسة عصابتین غاضبتین لكل منها إله . وکان الرجال والالهة 
یشحذون مداهم ! لم پنتبه واحد متهم إلى البحر الرطب البارد الذی كان 
یبتسم مثل الدراق » ولا إلى الشمس التی كانت تزدهر کل صباح مثل عباد 
الشمس .. ولا إلى النجوم .. 


وعاد « الکایتن میخایلیس » إلى دکانه صامتا منقبض الصدر ‏ ولاول 
مرة عجزت الخمر عن أن تبهج قلبه » فقد نهض بعد کل ما شرب وهی یحس 
بالتوتر وبمزید من الغضب » ومن ثم قد تجنب الشرپ من جدید ویدا یکتفی 
بکسرة من الخبز سرعان:ما:یفادر المائدة بعدها , ولم يعد یفتح فمه فى 
البیت طوال الیوم .. وامتتم ایضا عن النوم .. كان یجلس طوال اللیل فوق 
سريره وهو يدخن ويتطلع من خلال النافذة الضيقة .. ویظل هکذا مفتوح 
العیتین لأنه كان یعلم جيدا إن نام فسوف تقحمه الاحلام المهيتة .. لا .. 
حلم واحد لا یتقیر » ... شیطان واحد لا يتغير یأتیه کل ليلة .. الم تعد 
الخمر كافية لان تقهر هذا الشیطان وتقهر معه مهانته ؟ 


ولم يكن نورى بك هو الآخر قادرا على أن ینام لیس لان فکره غسل إهانة 


۱۹۸ 


وأمينة ترفض أن تضمه بين ذراعيها . كانت تقول له فى عتاد : « لقد 
تلك هی العادة بين النساء التركيات » .. 


وانتقل نورى بك إلى ضيعته الريفية عسى أن يلهى نفسه عما يستيد 
به .. وكان الطقس دافئًا , ولعل الهانم أن تخرج كعادتها كل عام لتقضی 
فصل الصيف وسط الحد ائق والمیاد الجارية نت ولا شی ۶ يستعصى على 
الله سپحانه » فلعلها كذلك أن تتغير أفكارها وينمى حبها يانعا من جديد ! 
من أجل ذلك كله كان يستحث العمال كيما ينتهوا من طلاء الابواب 
والتواقذ » وينشئوا مظلة من الأخشاب .. ومن أجل ذلك أيضا آمر يشراء 
مجموعة من طيور الكناريا من « سميرنا » .. وعدد من الببغاوات من 
الاسكندرية لكى تسلى « أمينة » .. ولعل ذلك أن يرقق مزاجها ! 

ولكن أمينة ظلت ملازمة لوسائدها الناعمة خلف ستائر الشرفة المطلة 
على الشارع .. تشرب « الشرپات » ! وتمضغ اللبان وتتطلع إلى المارة لا 
فرق بین یونانی وترکی .. فكلهم بالنسبة إليها رجال فحسب ! 

وسالت مربیتها العجون : 

وما المسلم او | لمسیحی أو الیهودی با ماریا ؟ ! هناك فقط صنفان من 
الرجال : عجوز وشاب .. ذو لحية بيضاء وذو لحية سوداء ء وانا أحب 
الصتف الأخير . 

وقی کل أمسية وحین تغیب الشمس وتبد! الازقة فى الاظلام » كان يمر 
رجل يونانى يضع فوق رأسه طربوشا ضخما » وینتعل حذ اء برقبة طويلة . 
ویقترب من المکان .. ویلقی بنظرات الحپ من خلال ستائش الشرفة .. 

وفی احد؛ الأيام سالت « امينة » مربیتها المفربية : 

- من یکون هذا الیوناتی يا ماریا ؟ ! تری این رایته قبل الآن ؟ !يبدو 
لن. أننى. رایت“ ق احلامی ! 

واجابت المربية : 

- إنه الرجل الذی افاقك من اغماءنت. يوم الزلزال .. كابتن 
« بولیکسیچیس » . 

۱۹۹ 


SRE GS 
ویضرب الأرض بحذائه ! .. اسمعي ! .. إن‎ ٠ إنه یتمایل .. یشرب‎ 
1 المسكين مه مش الحجل‎ 

وضحکت « آمینة » وهی تمضنغ اللبان وترشف « الشریات ۾ وقد انتایها 
شغف نحوه » وأغمضت عینیها باهد ابهما وی نع ا ی سعد 
وهی تقول لنفسها : 

- « سوف افعل ما آرید .. وإذا اردت » فسوف ادخله إلى فراشی . 
واذا اردت فسوف ابقیه فى الشارع یتسکم فيه مث الکلپ .. الست 
امراة ؟ سوف افعل إذن ما أريد » .. 
« بوليكسيجيس » مكانه المعتاد أسفل 2 القن ساطعا 
تورى بك تطلق اغاريد ام ين للح ا معت أمواج البحر تتناهى 
من المیناء وهی نننهد هی الأخرى وتمسح صدرها بجدران القلعة .. 

ولم تكن آمينة لیلتها قادرة على النوم » كانت تحس بالحرارة » فخلعت 
ثياب النوم وتسللت إلى الخارج .. فرأت الرجل تحت ضوء القمر مضطربا 

- المسكينة ! تعالی والق نظرة ! يكاد أن یغمی عليه » وانا أريد أن انزل 
لکی أفيقه من اغماءته تماما مثلما فعل معی ! مارايك یاماریا ؟ ۱ إن نوری 

پا طقلتی أمينة .. تلك تكون خطینة كبري .. 

- انزلی اليه واطلبی منه أن يصعد .. 

وقالت المرأة فى توسل : 

- أمينة ۱ .. يا طفلتى .. 

- تاکدی أولا من أن المغربى الذى بالباب ناتم ۰۰ 
+۲۰ 


وننهدت « ماريا » وهی تقول : 

انه نائم .. لقد سمعت شخيره .. 

والكتب ؟ ! .. هل هو موثق ؟ هیا .. اسرعی ایتها الدجاجة الحمقاء .. 
لاترتعشى وأظهرى شيئًا من الحماس وأنت تؤدين عملا ! إن الله خلق 
الرجال والنساء من أجل هذا ایتها المخلوقة التعسة ! آه .. ما ارو ع القمر 
هذه الليلة .. وما ادفاً الریح ! الیاسمین مزهر .. والیلبل مجنون ! هيا .. 
قودیه إلى هنا .. لقد طالما كنت اقول لنفسی : بوسع المراة أن تکون 
محترمة فى الشتاء .. آما فى الربیع ... ؟ 


وانحنت « أمينة » إلى الامام ورات أن الکابتن « بولیکسیچپس » لایزال 
فى مکانه یحدق إلى الشرفة « لا يهمتى الآن نوری . ولا یهمتی والكابتن 
ميخايليس صعب المنال .. ویکفینی الآن هذا الرجل ۱» .. وأسرعت إلى 
مشطها ومرآتها لتصلح شعرها فى لهفة .. وعطرت آبطیها بالمسك .. ثم 
دفعت المرپية بیدها : « قلت لك اذهبی ۱ » .. 


وامسلکت المرأة المغربية براسها بکلتا يديها وهی تتعثر هابطة الدرج ۰ 

ونر « امينة » ما تبقی من المسك فوق جسدها . ووقفت لتجذب 
المهبا خلف الباب وهی تغمغم : « كنت آرید رجلا آخر .. ولکنه متوحش 
وصسعب المنال » لا يهم .. فهذا الرجل یلائمنی » .. 


آرهفت السمع ٠‏ وتناهی إلى آذنیها صوت الباب یفتح ببطء » ونبح 
الکلب مرة واحدة +۰ ويد وقم الخطوات يصبح واضحا فى الفنام .. ثم قى 
تتهيأ لارتداء ثياب النوم ٠‏ ثم مالبثت أن صرفت النظر » فترکت ضوء القعر 
یسیع بلا عائق فوق صدرها وجسدها , واقتربت بخطی وتناهت إلى 
خياشيمها المرتعشة رائحة رجل ! فبللت بلسانها شفتیها عدة مرات , 
واغمضت عیتیها .. وانتظرت . 


ووصل الکابتن « بولیکسیجیس » .. واصیح على عتبة الياب » وحذقت 
أمينة من خلال اهدابها الطويلة » ورفع هو يده إلى عينيه وکانه اصیب 
بالدوار ٠‏ وبدا قلبه یدق فى جنون . وبسطت الشرکسية ذراعیها . واستلقت 
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على ظهرها » وكأنما كانت تلك هی الاشارة المتفق عليها . فقد قفن الكابتن 
بولیکسیچیس نحوها قفرة واحدة سس وأطفاً المصباح 5 


آقترب اپریل من نهایته ودخل المسیحیون اسبوع الالام وهم فى خوف 
شدید » ولم يكن فى مملكة المسیح مثل الکریتبین من یشارکون فى عمق 
ويدموية وباسلوب خاص فى آلام السیذ المسیح . كان المسيح وکانت 
کریت يمتزجان معا داخل قلوبهم . فالامهما واحدة ! الیهود صلبوا 
المسیح , والاتراك صلبوا كريت » وكان الکریتیون یحسون فى اعماقهم 
واکثر من شدة ما یعانونه من الصلاة والصوم حتی بدا ينمو فى قلوبهم 
اتهام غاضب يبحث لنفسه عن مخرج بالقوة .. کانوا یتطلعون إلى الاتراك 
بتظرات وحشية ٠‏ وکانوا یمنعون آنفسهم بصعوية بالغة من ضرب الیهود 
القلائل - من الصاغة والمرابین - الذين تزدحم بهم حارة الیهود بالقرب من 
المیناء . والذین کانو! يغلقون آبوابهم على انفسهم في ساعات مبكرة اثناء 
الامسیات المقدسة والخطيرة فى أسبوع الالام . 


وکان الجو العام قى میجالوکاسترو فى هذه المرة آکثر خطورة وتهیدا من 
دی قبل , لانه - فى مواجهة المسیحیین الغاضبین - كان هناك الاتراك 
الذین لم ينسوا بعد الجرح الذی أصابهم به الکابتن میخایلیس والذین 
تجمعوا ليلا آمام كنيسة « القدیس میناس » حیث كان المسیحیون ینتهبون 
من أجل المسيح . وکانوا فى تجمعهم هذا يرفعون عقائرهم بالسباب 
واللعنات ويحاولون بالغتاء المرتفع أن يهينوا الكريتيين ويحقروهم » اما 
هولاء فكانوا ينتظرون كل ساعة ليعرفوا متى وكيف سيضرب الاغوات 
ضريتهم » ومن ثم . فقد بدا يرتفع وميض النار تحت الرماد . 

وهکذ! مرت من الاسبوع المقدس آیام الائنین والثلاثاء والأريعاء .. 
وکانت ساعات المساء ناعمة سماوية تفتحت فیها زهور البنفسج فناء کل 
بيت ١‏ وفی الجمعة السعيدة خرجت الفتیات يقطفنها لیضعنها فى باقات من 
ورود آخر ابریل فوق - قطعة القماش التی تحمل ضسورة المسیح - واغلق 
المسیحیون حوانیتهم بمجرد أن بزغت شمس الیوم التالی وانقضوا على 
اللحوم والاسماك والزیتون وحساء السمسم والخس والخرشوف » واخذوا 
یذرعون ساحات بیوتهم » ینصتون وینتظرون . ودق جرس كئيسة « القدیس 
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أسيوع الالام ؟ . 

وقال « ديمتروس » وهى يتنهد : 

هذا محض چنون ! أو نحن الان مقبلون على الوقوف فى وجه 
الباشا ؟ .. 

اضرب البيضة بالحجارة تذهب إلى الشيطان .. واضرب الحجارة 
بالبيضة تذهب البيضة أيضا إلى الشيطان .. هذا رآیی 


وطوال تلك الأيام كان الكابتن ميخايليس بعيدا عن الكنيسة . كان يمجد 
الله ويصلى له . ولكنه لم يكن يحتمل القسيس , وكانت عادته أن ينتظر 
حتى تخلى الكنيسة من القسس واردیتهم والنساء وثيابهن والرجال 
وسراويلهم .. وحين كان المكان يخلى تماما من كل هؤلاء . كان هو يقوم 
بالزيارة ويشعل شمعة ؛ ولكنه كان يدخل الكنيسة صباح كل خميس 
القربان قاصدا او بدون قصد حتى فى وجود کل هؤلاء وكان يرسم علامة 
الصليب ويفتح فمه ليتلقف جسد المسيح ودمه فيحس بان نارا تتأجج 
بد اخله . 


ولكنه - ولاول مرة فى هذه السنة ‏ خرج ممتطيا صهوة فرسه بلا 
هدف » وانطلق إلى مقربة من ضيعة « نورى بك » .. ثم توقف وعاد وهو 
يستنشق هواء البحر بقوة .. ولكنه لم يعد إلى العشاء المقدس وظل يردد 
لتقفسيه مرة بعد أخرى : « طالما أن هذه الروح الشريرة لاتزال فى 
أعماقى .. طالما أن هذه الروح الشريرة باقية بداخلى .. فلن اعود إلى 
العشاء الریانی € 

لم يكن هناك فى السنة اطول من يوم الجمعة السعید : لقد كان يمتد 
طوال خمس أمسيات . ورسم المسيحيون علامة الصليب وفتحوا آبوابهم 
واندفعوا صامتین. خاشعین فى ازقة میجالوکاسترو ليتعلموا مرة آخری قى 
هذه الامسية كيف یقالی الرپ على ایدی البشر . 

وحین كان أسبوع الالام یمضی ازداد اضطراپ الکریتیین فعندما بد أت 
قراءة دروس الانجیل الاثتی عشر يوم خمیس القربان وبینما كان المطران 
یتبعه البابا ماتولیوس ثم| الشماس یقراون فى اجوات خشنة قصة يهوذا 
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وكيف خان المسيح , كان الاثر يشتد عليهم فيحسون وکأنهم يلهثون خلف 
1 لمسيح من « اناس » إلى « فيافا » إلى « بیلاطس » .. تماما كما لهث 
« عمر قريونى » وهو يجرى إلى مصطفى باشا وإلى السلطان يطلب 
العدل . 


واستمعوا فى صبر نافذ إلى الدروس السبعة الاولی ثم ماليثوا أن 
أنطلقوا إلى فناء الكنيسة حيث أقيمت دمية من القش والخرق القذرة 
المهلهلة تمثل «یهوذا » اندفعوا نحوها بسكاكيتهم ومشاعلهم ليمزقوها 
ويحرقوها , ومتحهم ذلك بعض الراحة التى استطاعوا بعدها العودة إلى 
الكنيسة لسماع باقى الدروس . 
ونشرت قطعة القماش التى تحمل صورة المسيح فوق القبر المقدس الذى 
یتوسط الكنيسة .. وفتحت أبواب الكنيسة على مصاريعها .. وظل 
الكريتيون يدخلون ويخرجون .. 

ووقف « مورزوفلوس » فى ساحة الكنيسة وقد أرهقه الصيام والصلاة 3 
وحوله وقف « ديميتروس » وه كاجابيس » و« قيتدوسوس » والسينيور 
« پاراسکیفاس » الحلاق ٠‏ وكانوا جميعا قد أحنوا رعوسهم وهم يستمعون 
إلى كلمات « مورزوفلوس » وهو يحكى لهم كيف أن الباشا قد بعث امس 
بخادمه سليمان إلى المطران وهو يحمل معه ارنبا » هدية مته إليه » وكيف 
تقول : « نحن فى أيام الصيام ٠‏ إن اليهود قتلوا المسيح .. وحن تبكيه » . 

وقال باراسکیفاس : ۱ 


- بل كان ينيغى أن یفعل ذلك ؛ إن هدیته هذه هی الاهانة , ألم يكن 


لم يكن هناك نهار فى الستة كلها أطول من نهار الجمعة الكبيرة . لقد 
طال يما يزيد على خمس مرات » وضل طريقه . وتوقف لايريد أن يتحرك » 
يأخذ خطوة إلى الامام وخطوة إلى الخلف کانما لا يريد ان ينتهى إلى 
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مساء .. واحس المسيحيون الذين آضعقهم الصيام بمزيد من الضعف وهم 
يمرون بروائح المخابز وكانت النساء يؤدين أعمال البيت وکانهن 
ممسوسات » كن ينظفن الحجرات ويبقين التار مشتعلة » وكانت ساحات 
البيوت مهيأة .. وكانت القلوب تدق ! .. كان الكل ينتظر غروب الشمس ؛ 
ويترقب حلول الليل الداكن الزرقة كيما يهتف من أعماقه : « المسيح 
قام 1 . 


وظلت زوجة « کراسوچورچیس » تتطلع إلى الشمس وهی تحسب 
الوقت . ویدا لها کأن ذ نجم التبريك لن یظهر فى السماء » وکادت رائحة 
الدجاج المطبوخ 20 « الکسترده » تؤدى بها إلى الاغماء ۱ . 


وکانت « بنیلوب » قد بد أت فى تلوین البیض منذ خمیس القربان فخرج 
من بين بدیها کأجمل مایکون » وید أت الآن تعد الحساء فى المطبخ , بینما 
السید « دیمیتروس » یجری بناء على آوامرها حاملا الاوعية والاوانی بين 
البیت والمخبز : « اسرع يا عزیزی دیمیتروس ! تجلد يا بطلی العزیز ! 
المسیح یقوم هذا المساء . وسوف احتاج اليك هذا المساء يا کنزی ! هل 
تسمعنی ؟ کل هذه اللحوم وهذه الفطاثر لا ینبغی أن تضیع سدی » !. 


اا اه اوماق اوج د كرا ووو جسن هوقرت الفشی: 
وغمرت رائحة الفصح میجالوکاسترو كلها فى الفسق . وامتلات احیاء 
العسيجيين بالضجة والبهجة ویدات النساء فى تجميل انفسهن .. حتى 
« فانجيليو » بدأت هى الاخری تهندم نفسها ثم جلست فى الغتاء تتتظر 
آخاها , تری هل سیاتی ؟ ام أنه لن يأتى ؟ تری .. ایصحبها وحدها للمرة 
الاخيرة إلى احتفال الفصح ؟ فى العام القادم سوف يكون معهما 
م تیتروس » .. 

واقترب اللیل من منتصفه ٠‏ وبدأ المسیحیون یتجمعون فى ساحات 
بیوتهم ینتظرون دقات الاجراس , فالمسیح كان قد بدا یتحرك من قبره 
0 الصخرة الثقيلة , وقفواجميعا على آطراف آصابعهم 
فى ميجالوكاستر كلها لم يكونا مع الله فى افكارهم تلك الليلة ٠‏ واحد منهما 
كان فى تلك الليلة المقدسة يحتضن المرأة الشركسية » والآخر كان يجلس 
فوق سريره وسط الظلام يدخن سيجارة آثر آخری وأفكاره كانت تجرى مثل 
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الكلب خلال ازقة المدينة .. وتتوقف لتنبح أمام باب أخضر .. 


وتجمع المسيحيون فى الفناء الأمامى للكنيسة ۰ وهم يحدقون فى 
مطرانهم ولما يشعلوا بعد شموعهم .. وكان المطران قد صعد إلى المنصة 
المزخرفة تحت شجرة الليمون المزهرة وقد ارتدی ملايس عيد القصح , 
وفتح الانجيل الفضى » وتوهجت الجباة والوجوه وقد داعبتها أنفاس الليل 
الرطب .. وفجأة انطلقت الاصوات کالرعد : « المسيح قام » .. وأضاءت 
الشموع ۱ وقام المسیحیون کلهم مم المسیح .. واطلق الیعضص رصاصات 
غداراتهم الفضية 2 وبدا « مورزوفلوس » بكل البهجة والفرحة یدق 
الاجراس الثلائة - القدیس میناس ۰ والحرية والموت .. وكأنها تتمايل 
جمیعا لتقول : « کریت لم تمت »+ كريت حية لاتموت ۱ ۰ .. 


وامسك « باربایانیس » بسیفه الطویل ۰ ووضع وسامه المصنوع من 
الصفیح ۱ وبدا يروح ویجیء والاتراك والمسیحیون ینحنون له ساخرین 
ضاحکین » ليرد هو على كل تحية بإيماءة الباشوات ! وکان قد استأجر 
صبیا من الشارع ودهن وجهه بالسخام : الآن أصبح له عبد يتبعه خطوة 
خطوة ! 

واتطلق « شاريلاوس » بشاربه المدهون حديثا بالشمع .. يزور الناس 
راكبا عربة وواضعا فوق راسه قبعة من القش اشتراها له البعض اخیرا من 
آثينا 0 ومسندا ذقنه على عصا رأسها رأس أسيد .. ومتطلعا إلى الناس 
بنظرات حاقدة ؛ فلن يكن بمقدوره أن ينسى أن لهم أجسادا صحيحة ليس 
له هظها.: 

e‏ اقتر ب المساء خرج المسیحیون با دس وقد ارتدوا كياب 
شعور الفتيات » e‏ الشمال . كان البحر هادثا فى حمرة الورد ٠‏ إلى 
الجنوب كانت الجبال تتألق واشجار الزيتون تتوهج فضية اللون وفوق 
الجميع القت السماء سترها البنفسجی الحريرى الناعم » ثم مالبثت الظلال 
أن أمتدت ٠‏ وبدت وجوه أبناء منجالوکاستترن المغذاة جيدا .. آمنة مسالمة 
وهی تلجول من اجل غذائها .. وفجأة تالق كوكب الزهرة فى ضحكة 
متتصرة .. عاليا عاليا قوق الرعوس .. 
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الفصل السادس 


استیقظت عائلة « الکابتن میخایلیس » نتية مع الفجر فى القری الاربم 
التی ضریت فیها بجذورها منذ عهد الأسلاف - « بیتروکیقالو » . 
و« آیانی » وه کروسون » و« البرج الاحمر »- واتجهت كلها إلى 
میجالوکاسترو لتحضر عرس الشقیق الاصغر « تیتیروس » تجمعت كلها فى 
القرية الام للعائلة - بیتروکیفالو - حيث يعيش الکابتن « سیفاکاس » الجد 
الاکبر والبالغ من العمر مائة عام » بعضهم جاء راکبا بقلته والبعض الآخر 
جاء ممتطیا صهوة جواده وکلها محملة بالثياب الحمراء وبهدایا العرس : 
خراف مشوية » وخنازیر رضيعة وجبن من کل صنف وزقاق من الجلد لحفظ 
الثبيد والزيت + ولؤعية ملاى هالعسل : وبالزبيب + والتين .: وحاقائب. فن 
اللون .. 

وظهر الكابتن « سيفاكاس » على عتبة الباب فى أحسن ثيابه الصوفية 
الثقیله وقد انتعل حذاءه الاسود ٠‏ بریاطه الاسود الطويل وعصاه ذات 
المقبض المزدوج » وتدلت لحیته لتغطی کل صدره ٠‏ وبرقت عیناه تحت 
ذراعان نحیلتان معروقتان کساق شجرة زیتون عنيقة » وجال ببصره حوله » 
فرای الشارم كله مردحما بالایناء والأحفاد وابناء الأحقاد .. فحس 
بالسعادة .. 


وصاح فیهم وهو باسط ذراعیه : 

- مرحيا يكم الف مرة يا اولان 1 2 حقل ملىء بالثفون والاعشاب: :..: 
وأجابته صيحة فرح واحدة من كل الجمع البشرى الخارج من صلبه : 
وفع يفوا يروي زرد فیط فى ماه ادها العجوة 1 ب 
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ونقدم أثنان من أحفاده بقرس ليمتطيه وقد أمسك واحد منهما يزمامه 
وامسك الآخر بالرکاب » واوققا الفرس قرییا من حافة النافورة القائمة فى 
الفناء لیسهل عليه امتطاوه » ولکنه ازاح بيده الحفیدین ضاحکا وهو 
یصیح : 
+ هل تظتون آنتی هرمت فلا أستطيع أن أمسك بالرکاب ؟ 
ثم قبض على ناصية الفرس بيده .. ويقفزة واحدة آصبح فوق السرج ۰۰ 
وصاح الجمیع ۰۰ 
- متعك الله بالصحة والسعادة يا كبير ! فلتعش الف سنة ۱ ... 
- تکفی خمسمائة سنة ! 
. كان قد أنجب اثنى عشر ولدا وأريع بنات .. وكلهم وحوش مفترسة ! 
كان الشارد وحده هو الشاذ , فهو نحیف هزيل يعجب المرء كيف خرج من 
صبلب هذا الرجل .. ولقد بحث مع زوجته مرة حال هذا الولد : 
- «انه لن يصلح راعيا > فليست اديه القدرة على التسلل ٠‏ ولن يصلح 
فلاحا » فليست اديه القوة على حرث الأرض » وان يصلح بحارا » فالبدر 
يسبب له المرض ٠‏ إنه لن يصلح لشىء على الاطلاق ! 
وقالت المراة العجوز التى كان الابن الاصغر أثيرا لديها : 
'- يمكن أن يكون قسيسا . 
قسيسا أو معلما » ولدينا قسيس فى القرية ٠‏ ولكن ليس لدينا معلم 
, وبعث به إلى ميجالوكاسترى ليتعلم ۰ وهکذا اصیح ابن الکابتن 
« سیفاکاس » هو المعلم « تيتيروس » .. 

ولقد أستراح الكابتن « سيفاكاس » لخروجه من البيت يعيدا عته » فقد 
كان يخجل أن يدعوه بابنه ! وظل فى مزرعته مع وحوشه العشرة الآخرين 
الذين كان يفخر بهم فيقول دائما : 


۳۸ 


- « عندما یتناول آولادی طعامهم بهنز البيت حتی ليسال الفریاء : 
أحدث زلزال ؟ ۱ كلا .. إن اولان سیفاکاس یتناولون طعامهم فحسب ! 


ولكن مك الموت جاء ووقف على عتبة البیت وأجال بصره حوله » هنا . 
يبدو المکان مزدحما بالفرسان اکثر من اللازم ۱ وهکذا آخذ ملك الموت 
نصیبه منهم : بعضهم أخذه أخذة شريفة وبأسالیب مختلفة فى الحرب ء 
والاخرون اختطفهم فى خبث وهم قوق أسرتهم » ورغم ذلك فقد بقی عدد 
كاف منهم كما كان يعتقد « سیفاکاس » . فقد انجبوا! له آحفادا وأتجب 
الاحفاد أولادا » ان الواحد يترك خلفه مئة , والمثة تترك خلفها الفا حتى 
تمتلىء يهم كريت » ترى , كم سيختطف متهم الأتراك ؟ مهما بلغ عدد من 
يختطفونه فسوف تبقى منهم على آية حال خميرة يعلى بها العجين . 


ورفع « سیفاکاس » نده وقال : 
- باسم الله یااولاد .. إلى الامام > حتی تزوج الابن الاخیر .. 


وفى مقدمة الموکپ كان الرجل العجوز .. وخلفه قلیلا وإلى اليمين وإلى 
الیسار منه رکب آکبر آولاده الذی تقدمت بهم السن ولکن ما تخلت منهم 
القوة » « مانوساکاس » الفلاح الثاثر آبدا من « آیانی » ۰ وه فانوریوس > 
قائد حرب العصابات وراعی القطعان . ذو الوجه القاسی والذی تفوح مته 
دائما رائحة الجين والماعز , وكانت مملكته هى كل جيال « لاسیثی » ۰ 
وعندما كانت وحشة الجبال تضايقه كان يهبط من القمم الجرداء إلى 
السهول وییحث عن الثور الذی يملكه « جاجى نیکولاس » من 
« بيتروكيفالى » , فإذا عش عليه اطلقه من وثاقه إلى شجرة الزيتون العتيقة 
ومضى يصارعه حتى ينتهى ما ينتابه من الضيق . 


ولکنه - بالرغم من ذلك كله كان يخاف من وحش واحد فى هذه الدنيا ء 
زوجته « ديسبوانيا » ! كانت امرأة صفراء البشرة زرقاء العينين لو انك 
نفخت فیها لسقطت إلى الارض » ولكن « فانوریوس » المتوحش كان يرتعد 
أمامها » وفى کل مرة كان يهبط فیها إلى القرية لیقضی بضعة ايام فى بيته 
وينجب من زوجته طفلا .. كان يتصرف أمامها برقة ويتمثل السلوك 
الاتسانى ! كانت الرغبة فى الشراب يستبد به , ولكنه لم يكن یشرب ! كان 
يود لو انطلق على سجيته فى السباب , ولكنه لم يكن يفعل ٠‏ وكان يشعر 
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بالرغبة فى أن يبصق فى الحائط كمادته , ولكته لم يكن يبصق | فكان 
يضبط أعصابه وينتظر إلى أن يحل الليل وإلى أن تتوجه زوجته إلى 
قراشها , ويعدها كان يخرج مخلبه من النافذة ويجذب ای رجل عاير 
بالصدقة من قفاه ويدخله إلى الحجرة ثم يجلس فى مواجهته يشرب معه 
على مهل , ودون آن يحدث آدنی صوت . قإذا مر آخر كان نصیبه کالاول , 
يجلس معهم .. ويضع كل منهم أصابعه على حواف کاسه حتى یضمنوا الا 
تحدث الکئوس أصواتا وهم يمسكون بها .. ويظلون فى شرب متصل حتى 
بقرر « قانوریوس » أنه قد اکتقی ۰ فإذا به يمسك بهم من أقفيتهم ويعيدهم 
إلى الطريق بنفس الاسلوب الذى أدخلهم به . وعندها فقط يزور زوجته فى 
فراشها ٤‏ وشکد | س وبهذه الطريقة - أنجب أولاده الكثيرين ! 


وارتقع الغبار فى الطريق عاليا تحت حرارة الشمس ٠‏ وكان الكابتن 
« سيفاكاس » يدير وجهه الملتهب إلى الخلف بين الفينة والفينة ليلقى نظرة 
خاطفة إلى الركب الذی يتبعه .. خلفه يجىء « مانوساكاس » 
وه فانوریوس » ٠‏ وخلفهم يجىء الاحفاد - الرجال متهم وبعضهم كان 
متزوجا , وخلف زلا یجیء آبناء الاحفاد وقد نبتت لحی بعضهم ٠‏ وإإلى 
اليمين خلف کل هولاء یجیء موکب النساء يقاقين ؛ . 


ثم عاد ینظر آمامه فى اتجاه « میجالوکاسترو » دون أن یخوض فى 
حدیث مع آولاده ودون أن یبتسم وکان يحس بالرضا والطمانينة ٠‏ فى 
مکانهما المناسپ » ولم يكن يحتاج بعد لشیء أو لاحد , وکانت الكلمات فى 
الأيام الاخيرة تبقى محبوسة فى أعماقه , فإذا آحس بسر يقلقه » وینهش 
فى داخله لم يفض به لمخلوق .. ولكنه كان يفضى يه لله وحده . 

والحق أنه منذ زمن ليس بالبعید كانت تنتاب تفكيره تأملات غريبة » لاول 
مرة بدأ « سيقاكاس » العجوز يفكر فى الموت لقد اقترب اليوم الذی سيقف 
فيه أمام الله » وقد كان العجوز يرتعد كلما فكر فى ذلك .. كان الموت فى 
تصوره آشبه یجیل سود تحیط به آمواه مندقعة بشده إليها العطش ؛ 
ووحوش مفترسة يشده عنها الخوف , وتذکر كيف أنه انزلق مرة قى إحدى 
الثورات قوق « الجیل القاسی » خارج « میجالوکاسترو » . وأامضی هناك 
ليلة واحدة والاتراك منتشرون حوله .. وکیف تقدم فى بطء وهو يتسلل 
منحنیا والسکین بين آسنانه » حتی تناهت إلى سمعه اصوات خافتة » ولمح 
ار هی ات أصوات قعقعة الاسلحة ورآها تلمع وسط 
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كانت « فانچیلیو » قد عادت لتوها من حمامها الساخن وأخذت « رینیو » 
تصفف لها شعرها بمشط عاجی اعطاه لها عمر أباها « ایدومیناس » وتضع 
الاحمر فوق خدیها لیخفی الصفرة التی تعلوهما » والمساحیق فوق آنفها 
حتی يبدى اقل طولا » بینما العروس صامتة أمام المرآة » وکانت « بینیلوب » 
وژوجه « کراسوجورجیس » تقومان بتزیین سرير العریس وهن یرددن 
اغنیات الزواج وینثرن آزاهیر اللیمون فوقه وهن ثملات بعض الشىء .. 
وکانت الزوجتان .. ريتا البیت الحاذقتان - « کاتیرینا » زوجة الکابتن 
« میخایلیس » وه کیریسانتی » شقيقة « بولیکسیجیس » .. تجهزان الذ 
انواع الطعام بینما « على آغا » يعد الاطباق والسکاکین والشوك بعد أن 
يعمعها عم الجيزات + 

ودخل « ديامانديس » وقد علق عباءته فوق کتفیه فى غرور » وألقى بتحية 
ويلعب بسلسلة ساعته فى عصبية ء لم يكن مرتاحا لكل هذا الذى یجری » 
ليقتحم حياتهم ؟ وعد الدرج فى خطى متثاقلة , ونظرت إليه زوجة 
إلا ليستعرض بها » قلم يكن يعرف بعد كيف يحدد بها الوقت » حتى لقد 
كان اصدقاوه يتندرون معه بذلك .. وهكذا سألته فى سخرية .. 

كم الساعة الآن یادیاماندس ؟ ! 

والتفت خلفه فى غضي وقال : 

- لقد توقعت الساعة يا امراة .. إنها لاتعمل .. 

لقد توقفت الساعة يا امراة .. إنها لا تعمل .. 

ثم ابتعد عنها .. ورأى كيف يدللون شقيقته ؛ يدللون الضحية ویعدونها 
للتضحية ! وتهياً للنزول , ولكن شقيقته آحست به فاتجهت نحوه وقد 
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امتلات عيتاها بالدموع . 
وتدخلت « بدنيلوب » : 
- تحن نزين العروس , فالرجال الآن فى الطريق إلينا .. 
وجذب الرجل الأنيق شعرة من شاريه وقذف بها فوق السرير وهو يقول : 
ب عسى أن تجلب الحظ .. 
ثم هبط الدرج متتاقلا وهى يتنهد . 


ارتقعت اصوات الصهیل وقعقعة السرج فى المساء . وامتلا الشارع 
الضیق بالفرسان ؛ فقد وصل الکابتن « سیفاکاس » وقطاره خلفه » وفتحت 
آبواپ بيت « فانچیلیر » على مصاریعها وملات الجو على الفور رائحة 
الرجال والاجساد التی بللها العرق ممتزجة برائحة اللحوم المطبوخة 
والجبن .. واخذ الرجل العجوز « قانچیلیو » بين ذراعیه وقبلها . واندفع 
إليها کل آقاربها الجدد یقبلونها بدورهم ویغرقونها فى رائحة العرق 
والماعن , والاتفاس المخمورة .. وزال الطلاء من فوق خدی العروس من 
كثرة ما مسحته الشوارب واللحی التی لامست وجهها » فأسرعت إلى 
غرفتها لتطلیهما من جدید بالاحمر والمساحیق . 

ولم يكن المکان لیتسع للضیوف فى حجرات الطابق الاسفل . ومن ثم 
فقد ذهبت النسوة إلى غرفة النوم ٠‏ بیتما ذهبت البعض منهن إلى المطبیخ 
لیضعن الهدایا , آما غالبية الرجال فقد انتشروا فى ساحة البیت .. وساد 
الطنین المکان .. 

وصاح الکابتن « بولیکسیجیس » وهو پصعد ویهبط محییا ابنة آخیه : 

- لا تحدثوا هذه الفوضی يا اولاد .. لاتحدئوا هذه الفوضی ؛ نحن هنا 
فی میجالوکاسترو .. ولسنا قى الجبال ! 

وتخلص « تیتیروس » وه إيدومينياس » من العناق والتحية ٠‏ وبدا 
الائتان یتهاه‌سان وقد جلسا إلى ركن من الأريكة , وأخبر « تیتیروس » 
سراب زوجته قى حماس واخلاص کم من تقالید الزواج القديمة لاتزال تحیا 
بين هؤلاء الناس » هژّلاء الیونانیون جنس خالد لا يموت .. وکان سعیدا . 
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لا لأنه سيتزوج » ولكن لأنه سيتزوج وفقا للعادات القديمة » وأخبره 
« ايدوميناس » بانه قد بعث بالامس انذارا إلى ملكة انجلترا . وأنه سوف 
يتلقى بلاشك ردا على هذا الانذار بعد ایام قليلة , ثم قال فى اطمئنان : 

الله تسال یاولدی أن يكون يوم زواحك يوم فال حسن . وآن تتحرر 
كريت . 

وظهر الكابتن "میخایلیس" الذى رفع قبعته فى احترام وانحنی يقبل يد 
آبیه شم صافع أشقاءه وأبتاء عمومته + وتظاهر بأنه لم بن الكايتن 
"بولیکسیچیس" » ثم دخل البیت وجلس إلى جوار آبیه وانحنی العجوز 
لیهمس فى أذن ولده . 


تبدو لى نظرات العروس حزينة یامیخایلیس . 

واجاب الکابتن میخایلیس : 

- لتناسب نظرات العریس ! 

وهز العجوز راسه وضحك ضحكة جافة . 

ولکن حديتهما صادف من يقطعه . فقد دخل القسیس بجيوبه الواسعة . 
والشماس بلحیته التی تشبه لحية دب وحشی . و"مورزوفلوس " بمبخرته 
الفضية . ونهض الجميع واقفین .. ونزلت العروس مع عرابها الذی آمسل 
بیدها » وملا "مورزوفلوس" مبخرته .. وبدا الترتیل ۰ وأحنت العروس 
راسها وقد وقف آفراد الحشيرة الوحشية كلهم بأنفاسهم ودماتهم الحار 
وشواریهم - وقفوا بالقرب منها يحدجوتها بنظراتهم . هذه المرأة النحیلا 
سوف تدخل عشیرتهم وسوف تمتزج دماژها بدمائهم . آنکون النتيجة 
طيبة ؟! كلهم رعاه وفلاحون یعرفون جيد! عن الماشية : أى جدی أو ثور 
يتاسب هذه اة الى اليقرة لبخرح تتاب قو يكزي القطیع :كانت التساء 
يعرفن كل شىء عن الديوك والدجاج والأرانب . ويقيمن الزوجين 


الصغيرين . 
- إن العروس نحيلة جدا . وصدرها ضامر . كيف يمكن لمثل هذه أن 
ترى اطفالها ؟ 


- لاتنزعجی » سوف تدر لبنا » هل تذکرین - العام الماضی - تلك العنزة 


"مافرادا" . كانت جلدا على عظم ء ولم يكن آحد یری ضرعها إلا بالکاد ! 
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زا تة رای عل ي ةة وا3 2 د 
لاتصدقين ! - ربع جالون من اللبن ! 
- لیست لها ارداف .. کیف تحمل هذه طفلاً ؟ 


- لانتزمجی , سوف تسمن الآن . کلهن پسمن بعد الزواج . 

وكا مت السام ٠‏ تهمسن بیتما القسیسین ”مالين“ يرن كنات 
اهر رف اشا : 

وعندما انتهت الطقوس , تولی العراب استبدال التاجین واندفع الأقارب 
مرة آخری نحو العروسین یتمنون لهما حياة طويلة وشيخوخة كريمة .. ثم 
بدا القضم والنهش حول المائدة الموسوقة بالطعام . ولم یذکر العریس بعد 
ذلك كيف حدث ذلك كله , فقد غطت أفكاره سحابة فلم يعد یذکر الا أنه كان 
يميز بصعوية تلك الوجوه والاصوات - وأباه وهو جالس وقد أمسك بيديه 
خنزيراً مشوياً أسنده إلى ركبتيه . والى يمينه الكابتن "میخایلیس" وإلى 
يساره الكابتن "بولیکسیجیس" ‏ وآخيرا تذكر ان "دیاماندیس" شقيق 
زوجته دخل دون أن يحنى أحدا وقد أرخى قبعته إلى عينيه ٠‏ ثم إتجه 
مباشرة إلى المطبخ ليشرب ويحتفل بداخله . وأن الكابتن ”يوليكسيجيس" 
قفز من مكانه وخرج , ثم مالبث الجميع أن سمعوا اصوات نقاش حاد 


وزجاج يحطم . 


وجز الکابتن "میخایلیس" على آسنانه وکاد یقفز من مکانه هو الاخر 
ولکنه عدل عن ذلك وظل جالساً ودماژه تغلى بینما جاءته ابنته "رینیو" 
بالطبق وقدمت له شراب کرز طازجاً احس بالهدوء بعد أن شرپه ٠‏ فتفضل 
على الفتاة بنظرة ودوده وهو يحس بأنه رأى هذا الوجه من قبل فى مکان ما 
.. من نکون یاتری ؟ لقد ظلت طوال المساء تخدمه دون تطفل وتحضر له کل 
مايريد : الماء » والنبيذ . والطعام والسجائر » وتسرع قى احضار ذلك كله . 
واشار الى زوجته التی كانت توزع اللحم على الضیوف وسالها وهو یومیء 
ببصره إلى "ريثيو" : 


- من تکون هذه البنت اللطيقة ؟ لقد رایتها من قبل فى مكان ما .. ولکن 
آين یاتری ؟! . 
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وتنهدت كاتيرينا : 
- انها ابنتك ! 
واحنی الکابتن "میخایلیس" رأسه ولم ينطق بعدها . 


وعاد الكابتن "بولیکسیچیس" غارقا فى عرقه » واتجهت کل العیون اليه 

وحاول هو أن پرسم على شفتیه ابتسامة وهو یقول : 

ب إنه-سكران. 2 قاط روم : 

ثم جلس إلى جوار الکابتن "میخایلیس" وكأنما يريد أن یتقرب اليه 
لینسی تصرف ابن اخيه . واهتزت خیاشیم الکابتن "میخایلیس" بالرغم 
منه : رائحة المسك تفوح من صاحبه . ولکن الکابتن "بولیکسیجیس"* 
مضی فى محاولته تخفیف حدته » فمنذ آیام وهو يصده بجفاء . لماذا ؟ 
وبعد أن شرپ عدة کئوس من النبیذ لتمنحه الشچاعة ؛ انفجر معاتبا فى 
اتهام : 

- ماذا فعلت پاکابتن "میخایلیس" حتی تکرهنی هکذا ؟ 

وجاعت الاجابة : 

أشم فيك رائحة تركية ! 

وتساعل "بولیکسیجیس" وقد احمر وجهه خجلا : 

- وکیف عرفت ؟ 

وحدق الکابتن "میخایلیس" مباشرة فى عینیه » وأحس بقلبه فجأة یقفر 
إلى حلقه حتی لیکاد يخنقه . فقد فهم . وضغط بقدمیه على المقعد الذی 
احضرته له "رینیو" لیضم قدمیه فوقه حتی سمم صوت صرير ثنايا 
الحشن ووضتلاته ,ء .وقال. مق مدخ أستاته:: 


وقال ”"يوليكسيجيس " : 

ب سوف تصبح مسيحية . 

وقفز الكابتن "میخایلیس" وقد أحس بالبيت يدور أمام عينيه . 
- وبدلا من أن تصبح هى مسيحبة » لماذا لاتصيح أنت تركيا ؟ إذن 


۳۰۵ 


لاستطعنا أن نتخلص متك . 

... ثم اتجه إلى الفناء ليشم الهواء النقی . 

وكان اليوم التالى قد بدا يتسلل , ولكن الجميع كانوا لايزالون یاکلون 
ويشربون وارتفعت اغنيات الحب على انفام آلات بدأ البعض يعزفون عليها 
ا راع البعض 7 اللي برقن زق الشقوف الخشة وفق يقتي آنا 
العروسان فقد جلسا صامتين غائبین على حافة الاريكة دون أن یحس 
احدهما بالرغبة فى النهوض إلى سریر العرس المزین بالورود . وتمدد الجد 
العجوز بالقرب منهما وقد آسبل جفنیه دون أن ينام » ولکنه كان یستمع إلى 
ضجة آحفاده حوله . والی کل الاصوات والأغنیات والضحکات الصاخبة . 
وکان پحس بالسعادة وكات شجرة ضخمة من اشجار السهوب تسقط فوقها 
الأفطار. وتمقص جدورفا السيفينة الما 


وبعينين ناعستين آشار الكابتن "میخایلیس" إلى زوجته : 

- هيا بنا ! 

وجاء يوم جديد » وسطعت أشعة الشمس فوق ساحة العرس فكشفت عن 
أكوام من العظام وفتات الخبز والرجال النائمين المتكومين بلحاهم 
وعباء‌اتهم الصوفية الواسعة . وارتفعت فوق "میجالوکاسترو" حيث اليوم 
يوم الثلاثاء التالى للفصح .. وسوف تفتح الدكاكين أيوابها ويتمنطق 
أصحابها كل بمئزرته . ومست آشعتها فى رقة أشجار الزيتون والحقول 
وتوقفت عند ضيعة نوری بك وكأنها تبتهج لمرأى النوافذ المطلية حديثا 
والياسمين المزهر . اليوم أيضا قد وصلت من الأسكندرية أربعة يبغاوات : 
اكنان ل اكنا الخضيرة + والأكران في الو تفضيرة اليج وق نیو رش 
صفرة . كما أن نورى بك كان قد استقدم ”الابراهيمى" ۰ ذلك الطبال 
الاعمی الذی قد یعجب امينة هانم . وها قد مر آسبوعان لم يعد فيهما نورى 
بك الى "میجالوکاسترو" .. وظل يعد فیهما - کطیر عاشق - العش الذى 
ستقضی فيه ولیفته فصل الصيف . كان مشتاقا الیها » وکان قد بعث الیها 
اول آمس برسالة یقول لها فیها إنه قادم إليها وانه لم يعد یحتمل فراقها 
آکثر من ذلك » ولكنها آجایت العربی الذی حمل إليها الرسالة , بأنها تشك 
فى آنها حامل : وآن توبات الالم تنتابها وأنها من ثم لاتستطیع أن تری 
۳۹ 


اا سيخ المهوه ااعکیبة لاك رود لبها رای ا فون 
العلاج فتحس بعدها بالارتیاح ء وأنه إذا كان یحبها حقا فعلیه آلا يعود قبل 

ولکن ذلك وحده لم يكن مصدر قلقه : أن یظل بعیدا عن محبويته آکثر 
مما ابتعد » فقد ارسل اليه الباشا مساء آمس خادمه العربی يخبره فیها أنه 
مر وقت أطول من اللازم .. ولم يف بعد بوعده » وأن الاهانة لم تغسل يعد 0 
ون الاغوات یتهامسون وأنه مهما كانت طبيعة الاقکار التى تراوده فإن عليه 


ثم إن آباه اصبع الآن یزوره فى نومه بانتظام دون أن يتكلم ودون أن 
يبقى طويلا واقفا آمامه , کان یکتفی بأن يمر إلى جواره بقدمیه العاریتین 
لایختفی » بل یظل موجودا طوال اللیل بوجهه الحزین . 

ولقد تصادف فى ذلك الصباح أن تلك القبيلة اللعينة التی قتلت آباه 
مرت بحذاء ضیعته وهی فى طریقها بعد عودتها من العرس . وقد أغلق باب 
الضيعة بعنف وصعد إلى الطابق الاعلی .. ودخل غرفة نومه واتجه الى 
التافذة یحدق من خلال ستائرها الخشبية فى العجوز ذی المائة عام » رب 
الآسرة التى تسین خلفه فى فخار.. جیش کامل !: 

وبینما كانوا يسيرون بحذاء باب الضيعة . جذب "مانوساکاس" عنان 
فرسه واخرج غدارته الفضية وأطلقها فى ألهواء وهى يصيح : 

3-3 إننى أطلق التار على درعك يانورى بك .. 
"مانوساکاس" الى رفاقه وصاح : 

- إن الکلب أثار الضجة لاننی آد خلت حماری إلى المسجد ممع المصلین 
> حسن بعد غد يجىء عيدهم الاکبر » وبحق ثقتى فى أن أسمى هو 
" مانوساکاس* لسوف ادخل هذه المرة خنزیرا ۱ 


وارتفعث صيحات ضيوف العرس وضحكاتهم 5 تم خفتت وسط سحابة 
القپار . ۳۷ 


وأحس نورى بك بالدم يملأ عينيه » فهبط الدرج وفتح زجاجة ثم جلس 
فى الخارج آمام الباب ليهدىء من ثورته بالشراب . ولكنه لم يستطع أن 
يظل هكذا جالسا . ولاحظ الفوضى التى أثارتها تلك البغال والخيول اللعينة 
في .اشن آنا ألماب فاج الى وسظ الطروق ور منصره تو انس 
حيث كان اعداوّه قد اختفوا وسط سحابات الغبار . وأمال الزجاجة وژسال 
منها قدر خمس أو ست جرعات على الارض وهی يغمغم قائلا : 


- فليهدر دمى هكذا إن کم آفعل ما قررت فى هذه الساعة أن أفعله . 

ثم أحنى عنقه إلى الخلف وظل یشرب حتى بدأت الريح تشتد » فعاد 
إلى الداخل ووضع غدارتيه فوق الوسادة وحشاهما واطلق طلقتين اطمان 
معهما على أن غدارتيه تعملان على مايرام » واخرج خنجره ذا الحدين من 
غمده واختبره فى رسغه فوجده قاطعا كحد الموس . وظل طوال نهاره یروح 
ویجیء داخل البيت أى يقتفى آثار البغال والخيل على الطريق ثم يعود وقد 
تجدد غضبه وهياجه .. وعندما حل اللیل ذبح أرنباً وأمر بإعداده على 
الطريقة المفضلة لديه , ثم مضی يلتهمه بشهية مفتوحة , حتی اذا انتهی 
من الطعام جمع حفنة من زهور الیاسمین نثرها فوق وسادته . ولاول مرة 
منذ زمن طويل راح فى غيبوية نوم هادیء لایقطع هدوءه شىء .كما أن آباه 
كذلك لم يزره فى تلك الليلة . 


واستيقظ فى الصباح منتعشا مبتهجاً وأخذ يصفر بفمه . وكانت الديكة 
قد استيقظت هی الأخرى وبدأت تحيى شمس الصباح . وتساقط الضوء 
من السماء فوق آوراق الشجر ء وأخذت النافورة المقامة فى مواجهة الباب 
تحدث اصواتا شبيهة بأصوات الدجاج » وخرج الجواد من حظيرته یستقبل 
النهار بصهیله وکأنما قد رأى مهراً امامه . وکذلك كان توری بك یتهال النهار 
الولید . 


نزل إلى فناء البيت فاستقبله کلبه العجوز "کارتسومیس " بالنباح مرحباً 
٠‏ واتجه الى الفرس فربت عليه وأمر بان یخسل جسده بماء د افیء واتجه هو 
بنفسه ليملا له دلوأ من البثر لیشرب منه كما آعد له كمية من العلف تم عاد 
إلى الداخل فأمر الطاهی بأن يعد له بعض الأصناف الطيية من الطعام وآن 
۳۱۸ 


يملأ له زجاجة من شراب الليمون .. وبسرعة .. لأنه سوف يخرج على الفور 
قبل أن تشند حرارة الشمس ٠.‏ 


وسالته المراة العجوز : 

- هل أنت ذاهپ إلى میجالوکاسترو ؟! وهل ستحضر معك سیدتنا ؟ 

ودون أن يجيب على سوالها اتجه الی غرفة النوم ونثر بعض الصبغة 
السوداء فوق شاربه ثم ارتدى ملابسه الرسمية وطیب شعره وأذنيه بالمسك 
, ثم دس الغدارتین الفضیتین والخنجر ذا الحدین فى جیبه ونزل إلى فناء 
البیت مرة آخری ووقف عند الباب مشعاً متالقاً كالشمس . 


وتقدم اليه ترکی عجوز یحمل كيساً فوق ظهره : كان مصطفی بابا ء الذى 
یجمع الأعشاب ویعد المراهم لمد اواة الجروح ٠‏ والذی یعالج الیرقان 
والقوبة ویشفی من الرقی الشريرة . ویظل ینتقل بين القری اليونانية 
والتركية وهو پنادی : ”طب ممتاز ٠‏ وأدوية مفعولها لایخیب .. وحياة 
طويلة !" ثم پخرج من کیسه - حسب نوع المرض - حبوب العرعر » 
والخريق الأخضر 0 والسذاب 0 والشيبة والماندراجورا : كان رجلا مبارکا 
يتنقل مداوياً دون أن يأخذ على عمله أجراً سوى أن يأكل كسرة خبز آو 
يشرب جرعة ماء ويكتفى بهذا من الحياة . 


وعندما أبصر نورى بك » أمام الباب » توقف وأخذ ينظر اليه يفزع وسأله 
نورى بك ٠‏ وهى يبعد الكلب ويشده من سلسلته المربوطة يعنقه . 


- مادا اصايك بامصطقى بادا ؟ لماذا تنظر إلى هگا ؟ 

وانحنی الرجل العجوز وقال فى اعجاب : 

د .انت“ اليوم غاية فى الاناقة پاتوزی. يهان 

ثم أضاف فى صوت خاشع 75 

ب .... اکن من اللازم 

- لاتضحك يابك » إن هناك حدوداً للرجال والنساء » وخرق هذه الحدود 


۳۹۹ 


- أناقة فائقة » وعطف بالغ » وشرف مكين .. هل ذلك كله خطيئة 

وتنهد الرجل العجوز : 

- إنها خطيئة يابك . 

- كيف ؟ لست آفهم ذلك يامصطفى بابا ؟ 

- ولا آنا ياولدى » ولكن ٠‏ هكذا,قانون الخالق ء كن حريصاً يانورى 
ومرة أخرى رفع يده إلى صورة ثم إلى شفتيه فجبهته وقال : 

- الى اللقاء يابك . 

وتراجع بضع خطوات .. ثم توقف . وضحك نوری بك . 

هل تريد شيئًا یامصطفی بابا ؟ هلا تناولت الافطار على مائدتى 

د اث اا بانورى: نك مه هقرت ولك فقو 

- ولکن ماذا ؟ كلم بصراحة یامصطفی باا .. 

- اود أن اقول شيئًا » ولكنك ستضحك . 

- آنت رجل مبارك . تكلم فلن أضحك . 

- لطخ وجهك بالدخان وارتد ثياب کل یوم وانتعل حذاء مرقعا ! كان لدي 
حذاء مرقع .. ودع چانبا غدارتيك الفضیتین .. خفف من اناقتك یانوری + 
وانقجر البك ضاحکا .. وارتسم الأسف على وجه الرجل العجوز النحیل 
وغمفم یقول : 

- طالما أن الله فوقك . فلا تضحك ینوری بك ! 
ثم انحنی مرتین واستاأنف سيره . 

وعاد نوری بك تياهاً بنفسه إلى الفناء حيث كان جواده ینتظره ء وكات 
الخادم العجوز تمسك بحقيبة سرح مليئة بالأطعمة وشراب الليمون » وآحا 
نورى بك بصره حوله ورای البيت يتللا كأنه حديث البتاء » وأشج 
الزيتون واللوز والرمان مثقلة بالثمار . وآشچار التين تنتشر عريكه 
باوراقها الداكنة الخضرة » والبيقاوات تنفض ریشها فی اققاصها ويم 
عرائش الکروم .. ولا هبة ريح واحدة . 


وتردد قلب نوری بك لحظة . إلى اين سیذهب ؟ ولماذا ؟ لماذا يتر 
وراءه كل هذه الهبات الالهية ؟ كانت ضيعته جنة لاینقصها شىء . ثم و 
۳۲۰ 


المرأة سوف تلين وترق » وسوف تعود .. وسوف يردد الفناء أصداء 
ضحكاتها المتالقة » وسوف ينضح الرمان وتزداد حلاوة التين وتضع 
خضراء وردية . 

وتتهد ! ورآت الخادم العجوز سيدها . كانت تتبعه كظله يوما يعد يوم 
وساعة بعد ساعة . لقد تربی على يديها » وهی لم تتزوج ولا عرفت فى 
حياتها رجلا .. ولكنها لم تندم يوما على ذلك » فقد كان هذا الرجل بالنسية 
اليها زوجا وابنا .. وكان بالنسبة اليها ايضا .. إلها ! لم ترفع يوما بصرها 
لتساله ۰ فكل ما كان يفعله هو الصواب ٠‏ وکل ما كان يأمن به هو الحق .. 
والسعادة كل السعادة فى أن تطيع وليس أمامها سعادة أفضل من ذلك . 
ولكن قلبها اليوم مثقل ۰ عادت تساله : 


- إلى این أنت ذاهب ياسيدى ؟ 

واستدار نورى بك فى دهشة . 

- ماذا حدث لك یاامی الصغيرة ؟ لماذا تسألين ؟ 

ثم وضع أطراف قدمه فى الركاب وقفز فوق السرج . ووضعت المرأة 
العجوز يديها المعروقتين فوق عنق الجواد وغمغمت فى فزع : 


- إلى أين أنت ذاهب ياسيدى ؟ 

وأجابها : 

اهتمى أنت بشئون البيت ! 

ثم نخس الجواد بالمهماز . 

5 كان الله معك باولدی ۰ 

وراث سيدها ينخس جواده مرة أخرى ويختفى وسط أشجار الزيتون 
فضية الاوراق ء واحست لحظنها بغصة فى حلقها .. ولكن قليها رغم ذلك 
كان صلبا كالحجارة . وقالت بصوت مرتفع وهى تغلق الباب بالمزلاج : 


لقن شرب ماء الخلود .. وهو لایعرف الخوف ! 


بعد ایام الفصح عاد "مانوساکاس" إلى الحظائر القائمة على سطح 
۳۳۱ 


جبل "سیلینا" . وكانت الحرارة شديدة . وقد بدا جز الصوف ٠‏ وكان ذلك 
يعنى إحتقالاً رائعاً فى الجبال : كان الرعاة يجزون اصواف الماعن والاغنام 
ويطلقون النکات وهم يقومون بعملهم . وکانت النساء يصعدن الجيل 
ويشعلن النيران لتسخين الماء الذى ينظفن به الصوف ٠‏ وكان 
”مانوساكاس" هو واولاده والرعاه الصغار قد اقاموا فى ذلك اليوم حفرة 
خارج الحظيرة وضعوا فيها حملا ميتاً بكل جلده وغطوها بكمية من الفحم 
المتوهج .. وانتظروا حتى ينضح اللحم داخل الأرض . 

واسك "ماتوساکاس" كيشا ضكماً وضعه قوق رکبتیه واخذ ينوع 
خصلة إثر خصلة من الصوف العلبد وإلى اليمين منه اکثر من عشرین من 
الخراف التی انتهی جز صوفها وإلى الیسار منه خراف لم یچز صوفها بعد 
وامامه كومة الصوف تفوح منها رائحة الدهن . وکان "مانوساکاس " يدندن 
وهو فى رائق البال » وهبت ريح باردة من الجبال . 


كانت سنة طيبة » فقد ازداد عدد القطیم . وکان ولداه الاکبران 
"تودورس" و"یاناکیس" یعدان الجبن داخل کوخ قريب من الحظيرة 
ویضعانها داخل جرار عميقة من النحاس توضع بعد ذلك إلى جوار اكد اس 
من الجبن الجاف والطری محفوظة داخل مخازن الجبن الرطبة .. والشگر 
لله .. فهتاك أسفل السطح فى "ایانی" , تتمو المحاصیل والکروم .. كما 
أن فرسه قد وضعت مهرا صغیرا . 

واستراح "مانوساکاس" قلیلا وجال ببصره حوله .. ثم إلى اسفل فى 
السهل : بلی .. الارض مثل الارنبة , دائما حبلی فالحیوانات فیها حبلی » 
والاشجار حبلی » والنساء حیلی .. کریستینا ! کونی فتاة لطيفة واحضری 
لی شيئًا من شراب اللیمون ابرد يه چسدی ! . 

وکانت زوجته کریستینا تقلب النار وسط الحظيرة . كانت لاتزال امراة 
قوية العضلات ثابتة المفاصل والعظام .. ولکنها كانت زاوية مجففة ! . 

ولم يكن فى مقدورها بعد أن تنجب اطفالاً .. ومن أجل ذلك كانت تشکو 
إلى الله » فالنساء لايستطعن الانجاب إلا بعد أن يتعدين سن السيعين ! 


۳۳۳ 


كانت تردد ذلك وهی تشکو إلى الله . ولقد تريد واحدة من النساء أن تنجب 
دستتين من اطفال حتی يهدأ بالها . ودستتان من الاطفال عدد يكقى ! 
عشرون ولداً » وأربع بنات » وعندما يصبح لها أول حفيد » ينتابها شعور 
اشبه بدغدغة النوم » وترسم علامة الصلیب وتبتهل : ياإلهى .. آه لو كنت 
إلى چوارك وانت سبحانك تخلق هذا العالم ! إذن لکنت قد کشفت لك عن 
آسرار لایعرفها الا نحن النساء . 


ویسعت صوت زوجها .. وأجابته على الفور : ۲ 

_ بکل سرور یاعزیزی "مانوساکاس" . هل ترید شيئا تأکله ؟ لقد 
آعددت بعض لحوم الضان . 

- هاتیها معك . 

وبدا يأكل وهو سعید بالدنیا .. ثم مالبث أن سمع وقع حوافر .. وصوت 
حجارة تتدحرج . 


من یاتری ياتى الى الجبال فى هذا الوقت ممتطیا صهوة جواده ؟ 
ونهض "مانوساکاس" فى دهشة وقمه لایزال ممتلثاً بالطعام ونظر عبر 
الحائط الحجری الحظيرة وهو یحجب بيده ضوء الشمس عن عینیه .. ورأى 
جواداً سود پتسلق الجیل فى خطوات قصيرة والحجارة تتطایر إلى 
الجاتبین منه . 

وقفز "مانوساکاس" وهو يغمغم : 

- عاقبنی الله إذا كنت اکذب » ولکنی اعتقد آنه هو نفسه الکلب فنوری ! 

ثم اتجه مندفعاً إلى الحظيرة وتوقف عند مدخلها : 

- إنه پریدنی ! 

وبقفزة واحدة آصبح داخل الحظيرة واخذ حقیبته من قوق الحائط , 
وكانت زوجته قد عادت تنحنی فوق الوعاء وهی تؤجج النار تحته . ولم 
تلاحظ شيئا . 

وأخرج هو من الحقيبة سكيناً قصيرة ثبتها إلى وسطه » وشد الحزام 
جيداً ثم جذب عصاه المصنوعة من خشب البلوط وعاد ليقف عند مدخل 


الحظيرة . 
یره ۳۳۳ 


الكثيفة والتى قف داكنة ووحدها 5 وکان یضع حول راسه عصابه رأس 
يمين جيدا وجه نورى المستدير المتألق بشاربه الأسود . 


- انه يريدنى ! مرحبا إذن بالكلب » إذا كان قد جاء لهذا ونادى زوجته : 
- کریستینیا ! آعدی المائدة فقد جاعنا ضيف ! 
وتناهی اليه صوت زوجته من الداخل وهی تسأله فى دهشة : 


واجاب “ماتوساكاين" : 
- شیطان ۱ قلت لك أعدى المائدة ! 
وتقدم ليستقيل الفارس . ورأه ”نورى" فرقع دده .. ومن بعيد ثناهی 
صوته المتقطع الساخر : 
- طاپ يومك یاکابتن "مانوساکاس" . 
- مرحیا یاکایتن ”تور بك" .. من تريد ؟ 
واجابه "نوری بك" ضاحکا وقد برقت اسنانه وانقیضت وجنثاه : 
- أريد الکابتن "مانوساکاس" .. هل تعرفه ؟! 


وبرقت عینا ”مانوساكاس" فى غضب .. ولکنه تمالك نفسه وقال : 

ومن ذا الذى لم پسمع عن آعماله البطولية ؟ 

وحاول أن يضحك واکن شفته العليا وحدها التى تحركت وکشف عن 
اسنانه .. ثم استطرف يقول : 

- منذ ایام قليلة مضت فحسب ١‏ أدخل حماراً إلى المسجد ليشارك 
المصلين . 

انا آيشا سمعت بذكك . اخبرنی به طاثر تحس ١‏ وقد جلت خصيسا 
لأرى هذین الکتفین اللذين حملا هذا الحمان . 

ولکنك لن تری کتفی يانورى بك ؛ فلا تفكر فى ذلك » ماتوماساكس 
#یکشف عن کتفیه . 
لقف 


وضحك نوری وهو يقول : 

_ عندما يرى الخطر محدقا به فسوف يكشف عن عجزه وليس فقط عن 
كتفيه ! 

ثم الهب بسوطه آذن الجواد فتراجع مستجمعاً قوته وقفز نحو 
مانوساکاس الذى لم يتحرك من مكانه ولكنه أحس بالدماء تجرى فى رسغيه 
وثبت مکانه .. إن نوری بك قادم لزیارته . فصبراً إذن ! وشد قبضته ء ولم 
يستطع أن يكبح جماح لسانه : 

-لم يستطع کلب بعد أن يعضنى إلا إذا كان مجنوناًپانوری بك .. فانتبه 
جيدا لنقسك . 

- ولكننى وحش مفترس یامانوساکاس ؛ ومن ثم فلست أحب أن اتغنى 
بمدائح عن نفسی .. اننی اظل صامتاً . 

حسن ؟! فلماذا جئت إذن الى مملكتى ؟! ماذا تريد ؟! 

وعض نورى بك شاربه ولم يقل شيتاً . وظل "مانوساکاس" ينظر اليه 
بدوره وهو واقف مكانه دون أن يقول شینا ٠‏ ولكن قلبيهما كانا يدقان .. 
ویکادان يقفزان خارج صدريهما . 

واخیرا قال نورى بك بصوت هادىء بطىء يزن کل كلمة : 

- مانوساكاس .. انت آهنت تركيا إهانة بالغة .. ويجب أن تدفع الثمن . 

- كنت أسلى نفسى ! فدع إذن جامع الضرائب يحضر وحدد آثت 
مايجب أن أدفعه له. 

- لقد حضر بالفعل . 

- أت ؟! 

- نعم .. آنا , تركيا التی آهنتها . هی التی ارسلتنی . ومن العالم الآخر 
تلقیت رسالة من ابی الذی اغتالته قبیلتك . هناك حساب ضخم سوف 
نسویه مع قبیلتك یامانوساکاس . منذ يوم أو يومين اقتحم أخوك مقهی 
ترکیا وأخرج منه الأغوات . ان میجالوکاسترو تصرخ طالبة الثأر . وربما لا 
امس اخاك بسوء - فهو شقیقی بالدم - ولکنتی سامسکك انت . 
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- فلنبتعد قليلاً عن هذا المکان » حتی لاتسمعنا الزوجة .. ثم إن ابنائی 
أيضا داخل الكوخ . 

وترجل نورى بك ۰ فقد رای أنها ليست رجولة منه أن يظل ممتطيا صهوة 
جواده بينما عدوه راجل على قدميه . ولف زمام الجواد حول ذراعه . 

- هیا بنا . 


وتحرك الأثنان .. وأخذ الجواد بصهل بشدة وهو ينثر الحچارة بضرپات 
حوافره . ۰ 

كانت السكينة تلف الجبل ٠‏ والشمس فى كيد السماء » وکان آبناء 
مانوساکاس خارج الحظيرة مع الصبية الرعاه قد کشفوا الحفرة وأخرجوا 
الحمل المشوى الذى كان قد نضج تماماً > واحاطوا بهم : بعضهم جلسوا 
القرقصاء والیعض الآخر انحنى جالساً على ركبتيه » وبد ات اسناتهم تعمل 
كالطواحين . والوعاء الخشبی يدور من فم إلى فم ولا أحد متهم يعير الجبل 
اهتمامه . حتى الأغنام التى تخففت من الصوف , كانت هی الاخری قد 
انتثرت فى الظل وقد خرجت السنتها وأخذت تحدق فى دهشة فى أصوافها 
المجزوزة . 


وتوقف الرجلان عند شجرة السنديان الطويلة كثيفة الأوراق ؛ 0 
200 بنظرة خاطفة إلى الارض المنبسطة حول جذعها الضخم .. 


- المکان هنا نجاح 

وربط نوری بك جواده إلى شچرة سنديان آقصر من الاولی وإلى جانب 
منها فى مكان لايستطيع الجواد أن یری منه شيئاً مما سيجرى , أما 
”ماتوساكاس" فقد نظف المكان من الحجارة والأغصان الرقيقة 
المتساقطة » وحين عاد ”نورى يك" أسعده أن يجد المكان نظيفاً وقال :. 

- لقد احسنت تنظيف المكان فاصبح الآن كافياً . 

- نعم .. إنه كاف جدا . ونستطيع أن نقيم فيه وليمة إذا نحن أردنا , 
ونستطيع ایضا إذا نحن اردنا أن يقتل أحدنا الآخر » فأيهما تختار 
یانوری ؟ 
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واجابه نوری بهدوء : 
- نعم .. فان أحدهما لایحجپ الاخر . 


وردد نوری بك بهدوء : 
- هیا نقتتل .. 

- كما تشاء 

وشد حزامه اکثر حول وسطه ۰ وشمر اکمامه › بیتما شد "نوری بك" 
عصابة الراس البیضاء » وآخرج مسدسیه من جرابیهما الجلدیین وعلق 
احدهما فوق احد آغصان الشجرة . بینما امسك بالثانی ۰ وکان 
"مانوساکاس" براقبه . 


- علقه جيداً , فأنا أحب هذین المسدسین ٠‏ وسوف آخذهما لنفسی 
بعجرد أن اقتلك .. کتذکار ! 

واعد نوری بك مسدسه للاطلاق ٠‏ ووقف "مانوساکاس" فى مواچهته 
دون أن يتحرك . وقال "نوری بك" : 

مانوساکاس .. بالأمس مرت قبیلتك بضیعتی وتوقفت آنت وآخرچت 
مسدسك واطلقته فى الهواء وانت تقول لى : اننی اطلق النار على درعك 
يانورى بك ! وها أنذا آقبل التحدی .. ولو تخطفنی الموت ! 

واطلق رصاصة مرت فوق راس "مانوساکاس" ثم شب واقفاً على 
اطراف اصابعه وعلق المسدس بجاتب الآخر .. والدخان لایزال یتصاعد 
من فوهته . 

أوخذ كل منهما مكائه فى مواجهة الاخر وقد باعد مابین ساقیه ۰۰ وغلی 
الدم فى عروقهما .. وانتظرا . وحاول كل منهما أن يثير الآخر بالسباب 
والتعريض . ولكن ذلك لم يكف لتهيئة الإثارة الكافية .. واخیرا قال 
”ماتوساكاشن" : 

- قد يحضر إلى هنا الكابتن "میخایلیس" ليتعامل معك ء هل تذكر كيف 
أمسك بك يوماً من حزامك ورفعك فوق السطح ؟ ولکتنی أنا ایضاً سوف 
أقذف يك الآن بتفس الطريقة . 
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واندفع إلى الأمام ليمسك الآخر من وسطه , ولكن ”نورى بك" راغ منه 
» وخطا خطوة إلى الخلف ثم استل خنجره ذا الحدين » وأخذت عينا الائتین 
وهما ترميان بالشرر : 

- کافر ! 
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وقفز نوری الى الأمام رافعا خنجره , ولكن "مانوساکاس* انحرف جانياً 
حتی كاد نوری بك یسقط على الارض , واندفم مانوساکاس متحذيا ثحو 
ثوری بك وضربه فى بطنه براسه ضربة کادت تفقده وعیه ولکنه تماسك 
واستجمع قوته . وبینما كان غریمه لایزال منحنیاً » دمع بالخنجر عمیقاً فى 
جسده .. وطقطقت العظام ! وانبثق الدم غزیرا لیلوث "نوری بك“ وهو 
يخرج الخنجر من چسد "مانوساکاس" واطلق نوری صيحة فرح طاغ وهو 
یلعق حد الخنجر بشراهة حتی كسا الدم شفتیه ولحیته : 

- هذه من أجل والدی ۰ اننی آثار لدمه . 

وانحنی "مانوساکاس" وهو یتمایل مستنداً إلى جذع الشجرة , غمغم 
یقول : 

- کلپ ! .. لقد نلتنی . 

واجاب نوری 

- لقد انتهی الحساب . 

ثم بدا یقترب فى خطوات وئیده متعرجة مثل الاسد + وقد أخذت 

وغمغم "مانوساکاس" .. وهو يحس بان قواه تخور وتمنعه من الاندقاخ 
إلى خصمه . 


- اقترب من هنا .. اقترب من هنا .. 

وآثار صوته نوری بك .. فاقترب أكثر وقد رفع خنچره ثم صاح هادرا 

- وهذه آخری .. ضربة أخرى فى القلب ياكافر . من أجل تركيا التى 
أهنتها أنت وأخوك الكايتن " میخایلیس " : 

وعندما أصبح أكثر قربا منه » قفز كالبرق لیفرس الخنجر فى قلب عدوه › 
ولکن "مانوساکاس* انحرف جانيا فاصطدم الخنجر بچذ ع الشجرة وتحطم 
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» واستجمع مانوساكاس ماتبقى لديه من قوة ودفع سكينه القصيرة عميقة 
فى الجسد الآخر .. وإلى الاسفل . 


وصرخ البك مثل الثور .. ولكته غالب الألم , وانتزع السكين من يد عدوه 
التى كانت قد شلت تماما .. ثم صاح وهو يغرسها فى قلبه : 

من أجل تركيا ! 

وانهار مانوساكاس أسفل جذع الشجرة .. ومرت بخاطره كالبرق 
الخاطف صورة زوجته كريستينيا" وصور اطفاله , والحظيرة والقطيع .. 
وفجأة غطت عينيه سحابة سوداء داكنة ؛ لم يعد یری شيئاً » وتهاوى وسط 
بحيرة من دمائه . 


وتقوقع "نوری" بجانبه والدم يتفجر من سرواله ويسيل إلى الارض إلى 
چانپ راس "مانوساکاس" واحس فچاة بالام رهيبة تعذبه ٠‏ فوضع کلتا 
يديه فوق خصیتیه الدامیتین وهو بهدد ویجیل البصر حوله . وکانت 
الشمس تمیل إلى المفیب والجبل قد امتلا باصداء اچراس القطعان .. 
وهبت الریح . 


وصاح نوری وهی يحاول النهوض على قدمیه : 

- يارب .. يارب ٠‏ ساعدنی على الوصول إلى جوادی لکی ابتعد عن هذا 
المكان ۱ . 

وتشبث بجذع الشجرة . ووضع غد ارتيه الفضيتين فى منطقته ٠‏ وتناول 
عصا مانوساكاس ليستند اليها ‏ وألقى عليه نظرة وهو يحاول أن يركله 
بقدمه ‏ ولكن الألم منعه عن ذلك فاكتفى بان بصق عليه وهى يغمغم : 

- لقد بيرت بقسمی ۰ ولكنك انت أيضا نلتنى أيها الكافر ! 


ووضع يده اليسرى بين فخذيه وهو يئن : 
- كان أفضل لى لو انك طعنت قلبى ايها الکافر ! 
وفتح مانوساکاس إحدى عینیه الدامیتین الکابیتین ۰ وتحرکت شقتاه 
داکنتا الزرقة یحاول أن يتكلم . ولکنهما تجمدتا وبقیتا مفتوحتین » واتجه 
توری إلى جواده متعثرا يئن من شدة الالم » وتناهی صوت آنینه إلى سمع 
الحیوان فاستدار وقد برق بیاض عینیه . 
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آه لو اتنی استطعت أن أمتطى صهوته وابتعد » مصطفى بابا لديه من 
الأعشاب مايشفينى . 

ورسم الدم خلفه خيطاً . وبدا الظلام امام عينيه حالكاً بعد أن أدرك 
جواده , ثم انهار بچواره . واحنی الجواد رقبته يتشمم سيده ‏ عنقه وشعره 
وظهره . ثم مالبث ان رفع راسه الذکی وصهلل كأنما يطلب المساعدة . 


وحاول نوری أن برقع قدمه إلى مستوی الرکاپ » ولكنه لم پستطع وکاد 
الالم يغيب يه عن وعيه . وتهاوی قریبا من قائمی الجواد الذی تطلم اليه 
براس خفیض . ثم مالبث أن أدرك مایریده سیده » فتحرك إلى الامام ثم 
ركع بقائمیه فوق |حدی الصخور .. وعاد ينظر إلى سیده الذی اخذ يتعثر 
ووجهه فى المقدمة حتی استقرت ذراعاه حول عنق الجواد ٠‏ وید بتحامل 
حتی استطاع أن يرفع جسده وساقیه فوقه ویستقر فوق السرج . وظل يجز 
على آسنانه لکی یکون قادرا على تحمل الالم , ولکنه لم يستطع أن يفتح 
مابين ساقيه حيث الجرح الدامى .. ومن ثم أخذ فوق ظهر الجواد وضع 
السيدة حين تمتطی صهوته ۰ وبدأ يربت عنق الجواد وهو يغمغم : 


- إنهض .. إنهض یاشقیقی ! ابتعد عن هذا المكان .. على مهل .. على 
فل 

وتحرك الجواد وهى يراقب الأرض فى عناية وحرص حتى لايتعثر 
ويتجنب الحفر » والأماكن المنحدرة وهو يهبط التل فى غبش المساء . 

كانت الشمس قد غابت خلف الجيل حمراء دامية . وثمة بضع نسوة 
یصعدن الجبل لیزرن رجالهن ۰ مه آبصرهن نوری جز على اسنانه 
الجواد ثم إلى الأرض ادر لزنم أثراً فوقها دامياً . 

كانت ساعة مباركة زالت فيها الحرارة واصبح أديم الارض أكثر انتعاشاً 
ولاحت نجمتان أو ثلاث فى كبد السماء » وتراقصت ذيالة مصباح من كوخ 
عند سفح الجیل , وتناهت منه اغنية , ثمة أم تهدهد طفلها فى رقة لكى ينام 
٠‏ وكان نورى يك قد اغمض عينيه فلم يعد يرى شيئا . ولكنه كان يسمع 
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طنين الحشرات عالياً کالاجراس .. تشبث بزمام الجواد » إلى أين ؟ إنه 
يعرف طريقه » وسيده على ثقة كاملة به . 


وتوقف الجواد آمام باب بيته الريفى » وفتح نورى عينيه وصاح » وهرع 
الخدم وحملوه إلى الداخل » ومدده خادمه العجون قوق الأريكة التى سرعان 
ما اكتست ملاءاتها بالدماء .. وحرك نوری یده وهو يهمس : 

ب مصطفی پاپا .. مصطفی بايا .. 

ثم تهاوی مرة آخری إلى الوسائد . 


وکان اللیل قد وغل قبل أن بصل مصطفی بابا إلى البیت لاهث الانفاس 
وهو يحمل فوق کتفه كيساً ملیناً بالاعشاب والمراهم . وجاء الخدم 

وظل نوری بك ممددا فاقد الوعی مغلق العینین .. ووضع الرجل العجوز 
بضع قطرات من خل الورد داخل آنفه .. ومسح صدغیه . وفتح اليك عینیه 
ونظر اليه وساله فى صوت مرتعش : 

- هل سأعيش ٩‏ 


وأجابه الرجل العجوز : 
- أئنت بين يدى الله .. وهو قادر على شقائك . 
وسأله نوری فى رعب : 
- ومن أيضا ؟ ألا يستطيع أحد ؟ ألا تستطيع آنت يامصطفى بابا ؟ 
- الجرح بالغ یانوری بك .. وفى مكان حساس . 
وصاح تورى بك : 
اللعتة | 
وقال الرجل العجوز : 
وهمس البك فى تعاسة وهى يحدق فى الرجل العجوز فى ذعر: 
- لماذا .. لماذا .. لماذا ؟ 
ولكن الرجل العجوز لم يجب . لقد كان يحس بأن شيئًا ما سيحدث منذ 


ان رای البك فى الصباح واقفا فى لالائة أمام مدخل البيت . 
T۳1‏ 


- لاتتحرك .. ولاتسال » إذا كنت تريد أن يتحسن حالك . 

وغسل الجرح واوقف النزيف ووضع الاربطة » ثم أخرج من كيسه 
قبضة من الاعشاب أعطاها للخادم العجوز لكى تغليها , وكانت تلك جرعة 
لينام نورى بك . ثم صرف الخدم جميعا وفتح الكيس مرة اخری وأخرج 
زجاجة وبعض المراهم .. وكانت الخادمة العجوز تراقبه وهی تبكى : 

مصطفى بابا .. هل جرح سيدى خطير ؟ ألن يشفى ؟ 

وغمغم الرجل العجوز : . يمكن أن يشفى .. لكن ماذا سيصنع 
بالحياة بعد ؟ 

- ماذا سيصنع بالحياة ؟ .. لماذا تسال هذا السژال يامصطفى بابا ؟ 

وينظر الرجل العجوز حوله ثم قال بهدوء : 

3-7 لن يصيح رجلا بعثل 2 

وصرخت المرأة العجوز وهی تغطى وجهها بكلتى يديها . 


وفى الیوم التالى . وقف الكابتن ميخايليس أمام مدخل دكانه والشمس 
فى مطلع شروقها .. وظل يحدق تجاه بوابة الميناء وكانت السفن لاتزال 
تشحن وتفرغ بینما آمواج البحر حمراء داكنة الحمرة ٠‏ ولكنه لم يكن يري 
شيئًا ء كانت نظرته مقصورة على ذاته هو . كان جسده قد ازداد ارتخاء فى 
الأيام القليلة الأخيرة » وفمه مغلقا ملیثا بالمرارة » وكان المارة من الاتراك 
يحدجونه بنظرات شريرة . وكان كثيرون من أصدقائه المسيحيين يتجنبونه 
, کانوا يعرفون أن قوة سوداء تملك عليه أعماقه ٠‏ ولم يكن آحدهم لیچرق 
على الاقترا 


واخرج الكابتن ميخايليس صندق الطباق من حزامه وهو يحس بأنه لا 
الخروج فى جولة فوق صهوة فرسه .. ولا الخمر نفسها يمكن أن يعيدا 
الهدوء اليه .. ولا حتى سجائره التعسة » أشعل سيجارته . وجذب بضعة 
أنفاس ثم بصق فى ثوره . انها لتسمم فمه اكثر واكثر , والقى بها الى 
الارض وسحقها وهو يغمغم : الى الجحيم أنث ايضا .. ثم استدار ليدخل 
الدكان ويجلس هناك حتى ينتهى اليوم فيغلقه ويهرب . 

وفجأة ظهر ”د تيودوروس" الابن الأكير لمانوساكاس ب وقد کساه الغیار 


۳۳۲ 


وتصیب عرقه والجم الرعب لسانه » وتوقف آمام عمه فاغر الفم واخذ بحدق 
فيه وهو یحاول عبثا أن يتكلم .. ولکن قلبه كان مثقلاً .. واتفاسه لاهثة . 
وجذبه الکابتن میخایلیس من ذراعه وهزه بعنف وهی یقول : 

- تكلم ! 

وانحنی فوقه وقد قفزت إلى خاطره صورة أخيه مانوساكاس . 

_ لقد قتلوا أبى یاعمی ! 

- من ؟ .. من قتله یاولد ٩‏ 

- تورى .. 

وترك الکابتن میخایلیس ذراع ابن اخیه ٠‏ ودفع باپهامه بين آسنانه 
پعضها فى ضراوة حتی ليحس بملوحة الدم فوق شفتیه . 

- متی یاولد ؟ وأين ؟ استرجم انقاسك ! 


واسترجع تیودوروس " آنفاسه وآخبره وسط دموعه ولعناته أنه عثر 
على أبيه فى المساء ملقی تحت شجرة البلوط الضخمة , وقد أصيب 
بجرحین غائرين . آحدهما فى جنبه والآخر فى القلب تماما » وأن |مرأتین 
عنقا الكل فى مساء الاس ب زوحة "خاچی جورجوين" وات -وقالها 
إنهما قابلتا "نوری" متشبثاً بجواده شاحب الوجه مرهقاً » وانهما وجدتا 
أثار دماء على طول الممر الجيلى . 


وظل الكابتن ميخايليس صامتاً بضع لحظات ودون أن يتحرك من مكانه , 
ولبث يحدق فحسب الارض وهو ينصت إلى مايقوله ابن اخيه وأحس بأنه 
يستطيع أن يرى شجرة البلوط الضخمة فى الفراغ وقد تمددت عند جذورها 
جثة ضخمة مهيبة ملطخة بالدماء » وعندما اكتملت تلك الصورة آمام عينيه . 
رفع رأسه » وجذب ابن اخيه من كتفه وقال : هل أنت أمرآة حتى تعوى 
هكذا ؟ الأبواب لاتزال مفتوحة وأمامك وقت كاف لأن تعود إلى القرية . قل 
لهم : انتظروا .. ولاتدفنوه وأنا قادم . 

وعندما خلا إلى نفسه » عاد إلى الدكان واخرج منه ”شاريتوس" فلم 
يكن يريد أن يراه أحد فى تلك اللحظة , وركل بقدمه المقعد الذى تعود ان 


۳۳۳ 


يجلس فوقه فتناثر حطاماً .. وارتمى فوق لفة من الحبال وقد ضغط رأسه 
بقیضتیه معالم الدكان من أمام عينيه بل وضاعت 
"میجالوکاسترو" كلها .. ولم يعد منتصباً امام ناظریه سوی شجرة البلوط , 
داکنة .. براقة تحیط بها الاشواك » ویثمدد عند جذورها جسد أخيه 
"مالوساکاس " لم يكن ميقاً أمام ناظریه ولم يكن دمأ ذلك الذی یسیل من 
23 .. ولكن كان خمراً ! .. کان يصفق بيديه ویغنی : قریبا سوف يحضر 
الموسكوف ! . 


وهز راسه ثم نهض واقفاً وقد استقر على رای . أغلق دكانه ودس 
المفتاح فى حزامه . ولم يسر فى الطريق العريض , ولكنه اتجه عبر الأزقة 
الضيقة فى الحى الیونانی التى مالبثت ان قادته إلى الحى التركى . وكانت 
العوانس الثلاث بعيداً لحظتها عن ثقوب التلصص .. فلم تره واحدة منهن 
وتوقف آمام الباب الاخضر » وسرد نظره .كالصقر الى أعلى الدار : الى 
الحوائط العمياء .. ثم اخترقت نظرته الشرقة الصفيرة بستائرها المسدلة . 
ولكنه مالبث أن اشاح ببصره عنها وقد انتابه الفضب والتقزز وکأتما لحس 
بآنه قد دنس تفسه .. وعاد ببصره الى الحوائط الصماء . لم يكن مهتماً فى 
ذلك المساء بالنسام والشرفات ٠‏ ولکن روح البازی فى صوره كانت تحوم 
فوق راس "نوری" وهی تتلهف على أن تنشب مخالبها فی عینیه وراسه . 


وملاه فجآة سرور وحشی . وأحس أن روحه انطلقت وتحررت » وان 
جسداً مختلفاً تماماً قد احتل کیانه .. جسد رجل ء جسداً لایتزین ولا یتالم 
ولایتضح برائحة المسك .. جسداً ينضج برائحة عرق الرجال . واتجه 
الکابتن میخایلیس إلى بيته وعیناه تقدحان شرراً .. وظل یغمفم طوال 
طویقه 4 لش > مانوناگاس. ‏ اش عالوساكاس : 


وهبط اللیل .. وتلالات النجوم ٠‏ وتآلق قمر نصف فى کید السماء . 
وغلقت البیرت فى "ای چانی" ابوابها .. وانطفات المصابیح فى الدور 
واحدة اثر آخری .. وغرقت القرية فى الظلام . ولکن باب بيت 
"ماتوساکاس " ظل وحده مقتوحاً على مصراعیه .. وظلت المصابيح بد اخله 
موقدة وفوق نحش فى وسط الغرقة الرئيسية ‏ كان چسد رب البیت ممدداً 
۳۳۶ 


من أجل حقل الجناز . كان قد تم غسله بالنييذ , وكفن بالكتان .. ورسم 
بالشمع صليب فوق شفتيه » ووضعت ایقونة صغيرة "للمخلص" فى يديه 
المصلوبتین . وكان ثمة مصياحان كبيران مضاءان » احدهما عند قدمیه .. 
والاخر عند رأسه . وكانت عيناه مفتوحتين تبدوان كالزجاج , فلم يكن هتاك 
وقتها من يسبل جفنيه وهما لاتزالان دافئتین وقبل أن يستعصى ذلك . 


ومنذ الصباح . كان الاقارب والاصدقاء يتوافدون » ومع العويل والنحيب 
دقت الاجراس تعلن حضور الموت المفزع ۰ ومن ”أى چانی" ومن 
"پپیتروکیفالو" ... ومن كل القری المجاورة كان المسیحیون یتوافدون 
لیقپلوا الچسد .. ویودعوا "مائوساکاس" . 

وکانت زوجته "کریستینیا" قد ارتمت فوق الجسد تنتحب وتضرب 
صدرها بیدیها » وکانت الجارات قد جئن ایضا - الارامل , والامهات التی 
سرق منهن ملك الموت ابناء‌هن . والفتیات الیتیمات - وکلهن اعاد الاحزان 
إلى قلوبهن مرای الزوچة المکلومة ... فاسدلن شعورهن وشارکن فى 
المصيبة . وجاء "سیفاکاس" العجوز من "بیتروکیفالو" سائراً على قدمیه 
.. مدچجاً بالسلاح كما لو كان ماضیاً إلى الحرب . كان يحمل غدارات من 
طراز عتیق وسكيناً ذات مقبض ابیض . وشاحن البارود الذی كان يملكه 
آبوه يقتحته الواسعة . وتوقف عند مدخل البیت بلا حراك وقد رای ابنه 
. مسجی فوق نعشه .. ثم تقدم نحوه مادا يديه الضخمتین لیمسك بیدی 
الرجل المیت .. ویقول : 

- کل شیء على مایرام یا "مانوساکاس" . ولكنك تعجلت .. كان الدود 
دوری آتا .. فاحمل سلامی إذن إلى من سبقونی . قل لهم إننى قادم 
اشنا . 

ثم جلس عند مدخل البیت لحظات .. وقف بعدها » وعاد صامتاً » بعينين 
جافتین .. متجهاً إلى قریته  .‏ , 

وهد! العویل والنحیب شيئًا فشیثا . فقد بدات اجساد الناعیات تحس 
بالتعب .. وبدات كل واحدة منهن تجد السكينة والراحة فى الکلام والاعیاء 


۹ 
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.. وتسللن , واحدة إثر آخری .. كل إلى بيتها لتأكل وتنام ! كن لايزلن أحياء 
٠‏ وغدا ينتظرهن عمل شاق جديد . وحزن الآخرين هو فى البداية والنهاية 
حزن الآخرين وحدهم ! يل لعله أن يكون آحيانا مصدر سعادة حين يضرب 
الغدر ضريته فيوجهها للجيران دونهن ! وهکذا فلم يعد باقيا داخل بيت 
”مانوساكاس * سوتی اصدقاء ثلاثة فحسب » أخوه "فانوریوس" رجل 
المراعی . وابنه بالعماد "سترایتس" . رجل قوی الجسم فى الخامسة 
والتلائین من عمره . من سلالة صحيحة البنية .. ذو لحية مدببة وشفتین 
دقیقتین وجبهة عريضة . كان غریبا من "کیسامو" ببحث فى مقاطعة 
" لاسیثی" عن سوق "کروستالینیا" . وهناك كان القدر قد هيأ له فى 
الانتظار فتاة من "آی چانی" رآها ترقص فأحبها قلبه .. وتزوجها ووضع 
"مانوساکاس" بیدیه اكليل الزواج فوق راسیهما .. وبعد تسعة اشهر 
آنجیت الزوجة طفلها الأول وتم تعمیده » وهكذا أصبح "مانوساکاس" ابا 
واخا فى العماد , آما الثالث فکان "باتاسموس" عازف القیثار آخر سلالة 
من عائلة مستها السحره ! كان أبوه قد انجب تسعة من الاولاد » وکان هو 
آخرهم - انجبه فى شیخوخته . ولكنه كان رجلا یتحرك بداخله سخط الله . 
لم يكن فى مقدور أحد أن یجاریه حین تبد! مساجلات الهجاء فى الأسواق 
.. فما إن يصيبه احدهم بضرية فوق معصمه حتی يبدا آشعار الهچاء . 
وکان یعرف کل اسرار الآخرين وآوجه الضعف فیهم » ومن ثم فقد كان 
الذعر يستيد بالرجال والنساء عندما یتوسط حلقات الرقص ويضمع القيثارة 
فوق رکبتیه » ثم يسرد نظراته الى الواحد منهم بعد الآخر قبل أن یفتح فمه 
ويبد! فى الانشاد . وکان يعيش بمفرده کفارس عجوز .. دن أن بهتم يه احد 
ء کان الأول والافضل عند کل سوق او عرس آو حفل تعمید أو شراب » وکان 
الجمیع یتسابقون فى دعوته إلى الولائم والمجالس حتی یسلم من لسانه . 


وکان یعرف باسم *"پاتاسموس" اي "بعلزبول" ( کبیر الشیاطین - 
المترجم ) و"الحربة" و"الدبور" ! وكان قد وصل بالامس إلى "ای چانی" 
من أجل تعمید الاپن الثالث ل "سترایتس" ٠‏ ولکن الذی كان فى انتظاره 
هو الشر والموت الذی كان يقيم بدوره هناك . 


كان "باتاسموس" صديقاً لمانوساکاس لایفارقه ۰ وطالما آفرغا سوياً 
۳۳۹ 


زقاق الخمر .. وأحالا الخراف المشوية إلى هياكل عظمية . كان يحبه .. ولم 
يحاول مرة أن يسخر مته أو يهجوه . 


انحنى ينظر الى الجسد المسجى .. ثم تنهد وقال : 
- حقا .. إن الرجل ليس أكثر من مثانة ‏ تنتفخ وتنتفخ » ثم فجأة - 
بوووف .. تنفجر وتذهب إلى الشيظان ... آقصد .. إلى الجنة . 
.... قالها بسرعة يصحح كلماته ! فقد آحس بالخجل أمام الچسد وأحنى 
"سترایتس" راسه دون أن يقول شيئاً ٠‏ بل اخذ منديله واخذ يهش به 
الذباب بعيداً عن آنف الميت وشفتيه . اما ”فانوريوس" فقد وقف واضعاً 
ذراعه حول كتفى "کریستینیا يساعدها على الوقوف .. ولم ينس طبعاً أن 
يرفع باليد الاخری بقية الحاضرات : | 
- إلى الخارج یانساء .. هذا يكفى ! إلى الخارج والزمن الصمت 
ياشقائق النحس . نحن الثلاثة سنحرس الجثة طوال الليل . 


وانفجرت النسوة متحدات فى صرخة واحدة محاولات المقاومة » ولكن 
الراعى رفع مخالبه وساقهن مثل القطيع إلى ركن داخلى بالبيت » ثم عاد 


وظل الثلاثة يحدقون فى جسد القتيل دون أن ينطق أحدهم بكلمة . فقد 
كان كل منهم يفكر » سترايتسس فى زوجته .. وفی بغلته التى ابتاعها أول 
أمس واتضح له أنها غاية فى الوحشية » ترفس دائماً .. وقد تقتل أحد 
أولاده یوما ما . آما "باتاسموس" فقد كان بنشىء فى ذاكرته قصيدة 
جديدة ۰ ترنيمة هی مزيج من الحقيقة والكذب .. كيف أن ”مانوساكاس" 
صارع سبعة من الأتراك وقتل منهم ستة ! 

واما ”فانوريوس" فقد كان الجوع يستبد به . وكان قد رأى فوق حائط 
حجرة الكرار فى منزل شقيقه بعض نقانق لحم الخنزير معلقة فى الركن الى 
جوار "جمدانة" صغيرة من شراب الراکی . كما أن کریستینیا كانت قد 
أعدت امس خبزاً لايزال إلى اليوم طرياً فى السلال ينشر رائحثه اللذيذة 


TY 


... وامتلا فمه باللعاب وعيناه لاتزالان مثبتتين على الجسد وعقله مشغول 
بالتفكير كيف يدير الحديث فى اتجاه النقائق والراكى ؟! . 


كان الليل قد انتصف » وثمة ريح شمالية بد ات تحرك أوراق اشجار 
الليمون فيسمع لها حقيف فى فناء الدار وتبرد أجفان حراس الميت . وكانت 
النسوة قد أخلدن إلى الهدوء . ویدات بومة فوق السطح تنعق ؛ كما بد ات 
كلاب الجيران تنبح وهی تتشمم رائحة الموت . 


وكان ”فانوريوس" قد بدا يحس بوخز الجوع فى أحشائه . ولم يكن قد 
استطاع أن يصل بعد إلى طريقة يدير بها الحوار نحو النقانق والراكى . 
وقجاة انفجر صارخاً : 

- يارفاق .. مارایکم ؟ لقد وقع بصرى على بعض حبال النقانق وعلى 
"چمانة" من الراکی فی الکرار . مارایکم فى أن نشرب من أجل خلاص 
روحه ؟ . 


وتساعل "باتاسموس" وهو يحك بطنه التی بدات تضطرب : 
-ولم لا ؟ الموتی وحدهم هم الذين لایشربون . هیا یا "فانوریوس " والله 
معك ! هیا الى الکرار ! مارايك یا "سترایتس" ؟ 


- أمام الجسد ... اليس ذلك خطاً ؟ 

- أولا .. نحن سوف نشرب خارج الحجرة » لا لشیء الا لکی يمنحنا 
الشراب القوة حتی تواصل حراسة الجثة إلى الصباح . ثم إننا سوف 
نشرب من آجله هو ... هیا يا "فانوریوس" .. اسرع إلى الکرار بالله عليك ! 


وکان "فانوریوس" قد نهض بالفعل ٠‏ وأمسك بالمصباح الذی كان 
یضیء عند قدم المیت واتجه نحو الکرار ... ثم مالبث أن عاد يحمل فى 
يديه حبل النقانق وجمدانة الراکی » ويعلق ایضا فى حزامه ثلاثة أقداح 
وقفز "باتاسموس" وقطم بضم آطوال من حبل النقانق واتجه بها الى 
ساحة الدار حیث آوقد ناراً لیشویها ... واصبحت رائحة الدنیا احلی !! 


وقال "باتاسموس" وهو يلف القطع المشوية اللذيذة فى اوراق 
اللیمون : 
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- ناشدتك الله أن تغلق الأيواب يا”فانوريوس" حتی لاتشم النسوة 
الرائحة وكان "فانوریوس" قد ملا الأقداح حتى الحافة » بینما اتجه 
"سترايتس" إلى الكرار ليحضر رغيفاً من الخبز . 

وأمسك کل منهم بقدحه .. وتلامست اصابعهم بدلا من الأقداح خشية 
أن يحدث تلاقيها صوتاً . 

وقال "سترایتس" : بارك الله روحه .. 

وقال "باتاسموس" : فى صحته یااصدقاء ۱ ونجن ایضا ! 

وقال "فانوریوس" : اشربوا فى جرعة واحدة . لقد ارسل الله الجمد انة 
من اجلنا - ملای الى نصفها . وداعاً یاشقیقنا "مانوساکاس"* . 


وشریوا حتی آخر قطرة . ثم بدعوا یاکلون النقانق . واستل 
" فانوریوس " مدية الرعی وقطع الرغیف الى ثلاث قطع .. وکانت الشهية قد 
أصبحت مقتوحة تماما » فبدموا یشوون البقية الباقية من النقانق بینما 
أحضر "فانوریوس" جبنا أبيض من الكرار ٠‏ واخذ يداعب الجمدانة وقال 
"ياتاسموس “ : 

- فلنشرب فى صحة الأرملة » کم آنا حزين من اجلها . وسوف انظم 
قصيدة لها . 


- فى صحة الأرملة ! 


وشريوا اه وقال "سترایتس * : 
- وفی صحة الكايتن ”ميخايليس " ! هو الذى سوف ینتقم لدم آخیه 5 
فی صحنه ! 


وقال "فانوريوس" : 
هیا یا آصدقاء , هيا شرپ فى صحة کل من تعرفهم . سواء آکانوا 
موتی او أحياء ! 


وشربوا فى صحة الأقارب , ثم الاصدقاء » ثم الموتی من الاباء . ثم فى 
صحة الجیران .. وبعدها بدعوا یشربون فى صحة مقاتلی کریت العظماء ‏ 
کوراکس ۰ حاچی میخایلیس . کریاریس ٠‏ داسکالویانیس ... وشربوا 
وبعدهم شربوا ثلائة اقداح فى صحة دير "آرکادی" .. ثم مالبثوا أن 
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إلى عام ۱۸۲۱ وشريوا فى صحة "لولولوتروينس" 
و”كاريسكاكيس" و”مياوليس" و" آودیسوس اندروفوس" .... وفرعت 
الجمدانة او کادت وقال "باناسموس" مستنداً إلى قلیل من التعليم : 

- فلتشرب فى صحة هیلاس القديمة 

وقال "فانوریوس* 

- نخب كثيب 

وقال "سترایتس* معارضاً : 

مب هدا غير صحیح یحق المسیح ۰ 

- بهدوء .. بهدوء ٠‏ وهمس ولن يسمعنا احد , هكذا .... ثم بدا يقلد 
حركة قوس الرياب فى الهواء .. وهى يغنى فى رقة : 

- ياعديمة الوفاء , فيك . 

تتلا حمرة الشفق 


وردد الأثنان وراءه بسرعة : 
- نتلالا حمرة الشفق 
حينما قبلتك » وحين قلت لى 
الوقت ليل .. والليل وقت الحب 
وصاح "سترایتس" بعد ان اغلق فمه وتوقف عن الفناء فجاة : 
- آهذا هو الشعر الذی نظمته فى الارملة ؟ الا تخشى الله ؟ .. الا تعرف 
أغنيات مقدسة ؟ 
ترید أغنيات مقدسة ؟ بکل سرور ! 


واستدار إلى الرجل المیت .. ورسم علامة الصلیب , ثم بدا : هلم الى 
القبلة الاخيرة ... وما كان یبدا حتی غلبهم البکاء .. وانهارو! جميعاً فوق 
الچسد .. یقبلونه وسط دموعهم . 


وردد البیت أصد اء ترنیمات الصلاة . وفتح باب اطل منه راس امراة 
معصوب . ولکن "باتاسموس" آشار الیها غاضباً .. فاختفت على الفور . 


ثم احس الثلائة أن النحیب طال بما فيه الكفاية , فنهضوا واقفین صفاً 
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أمام الرچل الميت ينظرون اليه وقد احسوا بأنهم أكثر راحة . وبآن قواهم 
قد تجددت بقعل " الراکی" والنقانق .. والبكاء . ويصق ”فانوريوس" فى 
راحتيه ٠‏ وقال وهو يشير إلى عينى الرجل الميت : 

باأصدقاء ... هلا قفزنا من فوقه ؟ 

وصاح ”سترايتس" و"باتاسموس" معا : 

- نعم الرأى ! هیا تقفز من فوقه ! 


وجذب کل واحد منهم آطراف سرواله حتی تصبح سیقانه طليقة » ٿم 
رفعوا النعش ووضعوه فى ساحة الدار ليتسع المکان اکثر .. 

وقال "فاتوریوس" : 

اتا آولا .. فهو شقیفی ! 

واتخذ مکانه بالقرب من الباب الموّدی إلى الشارع » ثم عاد يبصق فى 
راحتیه واتطلق يعدو حتی إذا اصبح قریباً من جسد المیت.» قفز قفزة 
واسعة حتی ارتطمت رأسه بخشبة الياب العلیا دون أن يحس هو بذلك .. ثم 
توقف فى متتصف الحجرة 4 وقال مزهوا : 

- لقد قفزت من فوقه .. هذا دورك یا "سترایتس" ! 


وانطلق "سترایتس" يعدو بجسده الممشوق وقفز فوق الجسد ثم استقر 


تن كاه وا ها "ناكا هوي * 


ولكن قلب "باتاسموس" اهتز .. وظل يحدق في النعش .. كيف بحق 
الشيطان يمكن أن يقفز المرء إلى هذا الارتفاع ؟ .. وقال فى خوف : 

لن أقفن .. 

وصاح "فانوریوس" : 

- الا تخجل من نفسك یاکابتن "دبور" ۱ آنت کریتی ام لا ؟ [قفز ! 

لن اقفز .. قلت لکما . انا عازف قيثارة فحسب . 

اليس لديك إحساس بالشرف امام المیت .. آیها الوثتى ؟ إنها إهانة ! 
أم آن هذه هی كل حدود صداقتك و"مانوساکاس" ؟ اقفز حتى ولى سقطت 
فوق الأرض ميتاً 
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وحك "باتاسموس" صلعته , وتذكر کم كان يحب ”ماتوساكاس" 
واستيقظ فيه الاحساس بالشرف . فصاح : 

- حسن » سوف أقفزن ۱ هوب ! هوبا ۲ 

قالها يحاول أن يمنح نفسه الجراءة ! ثم بدا يعدو ليصل إلى اقصی 
سرعة مطلوبة ولكته ما أن اصبح قريبا من راس الرجل الميت حتى خيل 
اليه أن النعحش قد ارتقع فأصيح يطاول السقف ! وتعثرت ساقاه فى قوائم 
النعش .. وانتقلت قوة اتدفاعه الى الجسد المسجى فتدحرج إلى الارضص 
ووراءه “دا تسوس نقسه . 
وقال "فانوریوس" : ۱ 
ثم رکله بقدمه وهو يصيح : 


س سترایئس " و تعال وساعدتى | 


ورفعا جثة الميت واعادا لفها فى اكفانها من جديد ۰ ثم وضعاها د اخل 
النعش المفتوح بعد أن ثيتا الأيقونة هرة أخرى فى يديه . 


وقال "فانوریوس" وهی يمر بيده على شعر اخیه ولحيته : 
الذى حدث . 


ثم انحنى والتقط الجمدانة ورفعها الى شفتيه . وكانت لاتزال بداخلها 
بقية من ”الراكى" ؛ وشرب الثلاثة , وعادوا, فجلسوا حول جثة الميت .. 
ویدأت رعوسهم تميل الى صدورهم . واجفانهم تسبل شینا فشینا . حتی 
احتضنهم النوم . 

وفی الیوم التالی - وقبل أن ترتفع الشمس كثيرا - كان الکابتن 
"میخایلیس" قد وصل إلى ساحة دار "مانوساکاس" وقد ارتدی قميصاً 
آسود » وانتعل حذاء اسود برقبة » وعصب راسه بعصابة سوداء .... وکانه 
ملك الموت » وازاح النساء جاتباً وهن مجتمعات خوله ینتحبن ۰ ثم اتجه الى 
الد اخل وقبل الرجل المیت وظل واقفاً امامه یحدق فيه فترة طويلة . وکانت 
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النساء من الجارات قد أحضرن من الحقول فى ذلك الصیاح » زهور الیازلاء 


وظل الکابتن "میخایلیس" واقفا یحدق فى آخیه دون أن يتكلم , وکذلك 
كان الرجل المیت یحدق فى الکایتن "میخایلیس" بعینین مفتوحتین » بیتما 
وقفت کریستیتیا وأولادها ویناتها ٠2‏ و"فانوریوس" و"سترایتس" 
و"باتاسموس" والچارات .. فى دائرة حولهما ینظرون جمیعاً إلى الاخوین : 
كيف یتحادثان معاً بلا کلمات . 


واستغرقت تلك المحادثة الصامتة الفريدة لحظات طويلة » حتی إذا 
احس الکایتن "میخایلیس" بان احزانه اشتدت » دخل إلى المنزل واجتاز 
المطبخ الى الساحة . وزار الحظيرة , ولمس قطیع الرجل المیت وفرسه , ثم 
اتجه إلى غرفة نومه ورأى السریر العریض وطقم السلاح والصور المقدسة 
> ثم اتجه ببصره عبر النافذة إلى أسطح القرية التی تقزم فى وسطها 
كنيسة القدیس چون الصغيرة ووراء‌ها تلوح "بتروکیقالو" قرية ابیه التی 
تقم فى حضن الجبل السامق . كان الكابتن میخایلیس یحتضن اخاه من 
کل جانب .. یحتضته فى خیاله .. ویستحضره فى مخیلته فی اعناق نفسه 
. ویدا يهمس مرة بعد آخری خلال تجوال بصره : وداعا یالخی 
"مانوساکاس " . 

وجاء القس ورقع النعش .. وتشبثت به النساء یحاوان منع الخروج به 
وتهاوت "کریستینیا" الى الارض مغشياً علیها . وبیتما کانوا یحضرون 
الماء والعطر لافاقتها من اغماءتها » كان حاملوا النعش قد اجتازوا عتبة 
الباب .. واقتربوا من المدافن الخضراء فى آقصی القرية . 

وتوافد الرجال والنساء من "بتروکیفالو" والقری الاخری المجاورة - 
الرجال مدججين بالسلاح » والنساء فى السواد - لیلقوا نظرة الوداع على 
كبير القرية الذى هوى . وغادر الاتراك قری المنطقة يوم الدفن . واخذت 
النساء يمزقن شعورهن ٠‏ ویحکین الحکایات عن فضائل الرجل المقتول 
نا وق "سيفاكاس * اتخون قايشا اتراشی المؤدوح کسام يركو سان 
خلف راس الرجل الميت وقد جفت الدموع فى عينيه . كان يدرك تماماً 


مايقصده ملك الموت : فليس هناك مایدعو إلى التوسل إليه وهو الذى 
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لايملك أن يجدى المخلوقات نقعاً . فهو الموت » جامع الديون .. الدواء 
الذى يبعث به السلطان . الذى یجلس فى السماء ويمسك يسجلات 
الضرائب ! . وهكذا فقد سار فى طريقه بلا كلمة آو دمعة . ضاريا بعصاه 
الحجارة .. حتى توقف أمام حفرة القبر بلا إحساس . 


وردد القس الكلمات الأخيرة امام القبر فى عجلة » ثم رفع يده مانحاً 
البركة وتناول قبضة من التراب القاها فى القبر أنزل الجسد بعدها .. 
وانحنى الجميع ليتناول كل منهم بدوره قبضة من التراب يهيلها داخل 
القبر . 

وتقدم الكابتن میخایلیس الى حافة القبر .. وقال في صوت خفيض وقد 
برقت عيناه دون أن تدمعا : وداعا ياأخى ”ماأنوساكاس" ولتسمع جيداً ها 
سأقوله لك . لاتزرنى فى نومى لتتهمنى وتثيرنى . أنا أعرف واجبی جيدا » 
فلا تقلق 1 0 0-1 

ثم صمت لحظة یفکر ... ولکنه لم يجد شینا جدیدا , فعاد یقول : 

- انا اعرف واجبی ...فلا تقلق وکن صبوراً ! 

واحس فجاة بان قلبه قد ثقل .. فصاح : 

أت وداعا "مالوساکاس" ! 

وقبل أن ينفض الجمیع ء کان هو قد عاد وحده الى دار "مانوساکاس" » 
وهناك امتطي صهوة فرسه . وفی ذات اللحظة آسرع نحوه "تپودورس"* 
الابن الاکبر ل "مانوساکاس" ولحق به عند الباب الموّدی إلى الطریق .۰ 
وساله وهو يتشبث برمام الفرس : 

- الديك أوامر لى یاعمی ؟۱ 

وانحنی الکابتن "میخایلیس" قلیلا وهو ينظر اليه .. فعاد یساله : 

- أقصد .. كيف أثأر لدمه ؟ 

- کم عمرك ؟ 

- سبعة عشر عاما . 

- فایق أذن فی, عشاه 
ثم إنطلق عبر الطريق الرئیسی العریض .. متجها إلى 
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.. وبضی ابريل يما حمل من متع ومخاوف بشرية وباعیاد المسيح . 
وجاء مایو بما يحفل به من محاصيل تنضجها الشمس - البطيخ والكرز 
وعتاقيد الكروم المنتفخة وتلك التى لاتزال قطافاً لم تنضج بعد . وارتفعت 
حرارة الجو , وسال عرق الأتراك والكريتيين معاً ... وجففوا عرقهم فى 
النسمات الباردة . وظل "نوری" طريح الفراش وحبيس آلامه . وظل. 
"مانوساكاس" مخبوءا فى قلب الكابتن ميخايليس . وكانت الثورة ذ 
"میجالوکاسترو" كوميض النار خلل الرماد ۰ وفی الليل كان کپار الس 
یجتمعون فى المطرانية لیتناقشوا حول الموقف الذی یتهدد اليونانيي 
بالخطر » پینما يجتمع البکوات ورچال الدین المسلمون فى قصر الباشا فر 
الظهيرة .. يدرسون انجم الوسائل لسحق الیونانیین . 

ومرة اخری اصبح قدر کریت معلقاً بشعرة . 

وفی یوم من آخر آیام مايو - فى التاسع والعشرین على وجه التحدید - 
بدات الاجراس تدق فى رتابة وحزن وسط غبش الشفق ٠‏ واستیقظ 
المسیحیون من النوم - لقد عرفوا دائماً مایعنیه هذا الیوم من غم للمسيحية 
- واتجهوا إلى الكنيسة . وفی وسط الكنيسة وفوق صينية ضخمة › 
استقرت كعكة تذكارية علق على جانبیها مصباحان کبیران مجللان بالسواد 
> ورسم على طبقة السکر الرقيقة التی تکسوها باللوز والقرفة (سم رجل 
ميت : قسطنطين بالیولوجوس » فقد كان ذلك یوم ذکری وفاته . ففی صباح 
يوم مظلم کهذا قتله جنود السلطان وسقطت القسطنطينية فى ایدیهم . 
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وتجمع أشهر أبناء میجالوکاسترو فى ذلك المكان . فقد كان هناك الثلاثة 
الكبار - الكابتن الياس . وحاجى سافاس .. وبقة الورد ۰ معهم الکابتن 
بولیکسیجیس ؛ وشاریلاوس القزم . والمثقف ایدومینیاس ٠‏ وستیفانیس 
قبطان البحر ء وکاساپاکیس الطبیب وارسطوطاليس البقال » وخلف هؤلاء 
وقف الأقل آهمية : دیمتروس » وکراسوچورچیس » وماستراپاس وکاچابیس 
وفیندوسوس ٠‏ وفوردجانوس وبترودولوس , والسنیور پارسکیفاس الحلاق 
.. وقد وقف معهم الیاقون : العامة . 

حتی الکابتن میخایلیس كان موجوداً - ولکنه لم یدخل الكنيسة , وإنما 
إكتفى بالوقوف فى الفناء مرتدیاً قميصه الاسود .. وفی حنایا اضلعه قلپ 
آسود ٠‏ فهو لم یکلم إنسانا منة شيعت جنازة آخیه » وکانت دماژه لاتزال 
تقلی » وکان عقله لایزال بالضفينة يدير آلاف الاسالیب ویفکر فى آلاف 
الفرص التی یستطیم ان یقتنص بها "نوری بك" ویثار للجريمة التی 
اقترفها : فلم يعد نوری بك بالنسبة اليه شقيقه بالدم ‏ فقد استحال ذلك 
الدم الى ماء واتقطع الخیط الاحمر الذی كان يربط بينهما . وکان قد عرف 
أن نوری بك أصيب بجرح بالغ وانه لایزال فى ضیعته الريفية یغالب الموت 
, وکان قد ارسل "على اغا" إلى هناك لیتجسس ویوافیه باخباره بعد أن 
یسترق السمع بين الخدم ویعرف ما إذا كان جرحه خطيراً حقاً وما إذا كان 
لايزال طريح الفراش . ولقد عاد اليه ”على اغا" فى ذلك اليوم لاهث 
الاتفاس يحمل آخر الأنباء : ”تلك هی الحقيقة ياكابتن ميخايليس ۰ إن 
الرجل المسكين مصاب بجرح خطیر" .. "این ؟ .. وكيف عرفت ذلك ؟" ... 
”فى الخصيتين ياكابتن . ویبدو أن اخاك قد طعنه فى هذا المكان » وقد 
دهن مصطفى بابا الجرح وضمده ولكن الالم يعذبه حتى ليظل يئن لیلا 
ونهارا . وقد سمعت أتينه بتفسی وأنا بالباب الرئيسئى یاکابتن" وأصيب 
الكابتن ميخايليس لحظتها بخيبة امل . فهو لن يمسه بسوء طالما هو على 
هذا الحال » وعليه أن ينتظر إذن حتى يستعيد نوری قوته , تری هل 
سينتظر طويلاً ؟ إنه كقى عجلة .. ولهفة ! وإنه ليعذب عقله كل ليلة . وحين 
سمع نحيب الاجراس فى هذا الصباح قرر أن يذهب إلى الكنيسة "سوف 


یلقی تيتيروس خطابا ویجعلتا أضحوكة أمام الناس" , وارتدى ملايسه فى 
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عجله وأسدل ذؤابات عصاية راسه قوق عينيه فلم يكن يريد أن یری او 
يحيى أحدا » ترى آیمکن أن تكون لدى هذا المدرس الصغير ‏ قطعة الجبن 
- آدنی فكرة عما يمثله سقوط القسطتطينية وعن معائى البطولة 
والتضال ؟ . 


واستند الى نافذة بالمدخل يستطيع من مكانه عندها ان يرى المطران 
من فوق رءوس الحاضرين وهی يجلس مرتديا الملابس السوداء وقد لف 
حول قيعته وشاحا أسوب طویلا . 


وفجأة انتهت طقوس. الاحتفال بالذكرى ٠‏ وأشار المطران الى 
"تیتیروس" وازداد قلق الكابتن ميخايليس وهو يرى أخاه يعتلى المنصة 
المرتفعة ويخرج من جيب سترته الداخلى حزمة من الأوراق . 

وبدز ”تيتيروس " يتكلم . تنحنح وسعل فى البداية حتى أصبح صوته 
مسموعاً بالکاد . ولكنه مالبث أن "سخن" شيئاً فشيئاً وامتلا صوته بالقوة 
والتعبیر حتی کادت أيراج القسطنطينية تستبین لاعین السامعین واصوات 
أجراس "اياصوفيا" تتتافى الى اسماعھم فى توسل مثير م وحتى كاد 
الحاضرون يرون المعركة الأخيرة رای العين ویتابعون تفاصيلها : المعركة 
التى ملأت قبور المدينة الواسعة بالدماء » وبدا كما لو كانت را 
الامبراطور قسطتطية الدامعة تلوح من خلال سحائپ البخار حول الضصد 
التی تحمل الكعكة . كلهم راوها ! . 


اخيه فى ذهول : كيف يمكن أن يختفى هذا اللهيب خلف هذه العوينات 
الزجاجية 0 وفوق هد ۵ السراويل الضيقة ۰ ولحت هذه ااکتاف المعقوفة 9 

وعندما انتهى ”تيودورس" من إلقاء خطابه مسح عيوناته واجال بصره 
۲ 5 ل وحین تاکد من أنها 5 5 بید جا وهو يتذ ل اه 3 


iV 


- أنت لم تجلب لنا العار 

ولم يسمع ”تيودورس" جيداً ماقاله أخوه › فقد كان اللهب لايزال 
- ماذا تقول ياميخايليس ؟ 

وجاءه الجواپ : 

لا شيعم . 


وسار الأآثنان بضع خطوات » وكان المدرس متعباً وهو يسير فى بطء فى 
الطريق الى بيته بينما الكابتن ميخايليس ينظر اليه بطرف عينه . كم تغير 
منذ أن تزوج ! فقد زاد انحناء ظهره كما بدات ساقاه تتقوسان . 

وساله قى رقة : 

- كيف الحال فى البیت ؟ 


ولم پجبه "تیودورس" على الفور . ولکنه ما إن سمع السوّال حتی احس 
بان اللهیب فى صدره قد زال ... واخیرا قال : 

- انها ليست حياة أبدا بامیخایلس . 

- لماذا ؟ ماذا دفعلان بك ؟ 

- لاشیء . انهما لایتبادلان معی الحدیث » ولا يلتفتان الى ... ولایقولان 
شيئا ۰ وعندما ادیر لهما ظهری اسمع ضحکاتهما . 

- الست اذن سيدا فى بيتك ؟! ای صنف من الرجال انت ؟ اقذف به الى 
الخارج ! 

- إذا آنا فعلت ذلك خرجت هی معه . 


ووصلا إلى بيت "تیودورس" . وتوقف الکابتن میخایلیس وهو يسال : 

- هل هما معا بالداخل ؟ 

- إنهما لایفترقان . انه لم يذهب الى الكنيسة وهی ایضا لم تذهب . آهذه 
حياة یامیخایلیس يااخى ؟ 

واحس الكابتن ميخايليس بالأسى من اجله . 

- اسمع يامدرس : سوف ادخل الآن واعزف للائتین لحناً سترى كيف 
يتراقصان عليه ! 

وصاح المدرس فى هلع : ۱ 

- بحق السماء لاتقعل . إذا انت فعلت ذلك ضعت انا ! اصیر قليلا .. 


۷۱:۸ 


وسوف افعل انا شیثا .. وسترى بعد مايكون . 
- وماذا سنری ؟! 


اب 


وادار "تبودورس" راسه بعیدا وقال : 


- سوف نری 
ثم اتجه نحو الباب وامسثك بمطرقته . وصاح الکابتن ميخايليس فى 
دهشة : 


- ماذا ؟! اليس معك مفتاح ؟! 
- كلا .. إنهما لم يسمحا لى بذلك 


وانتزع الكايتن ميخايليس المطرقة من مكانها بجذبه واحدة , ثم طوح 
بها فى عرض الشارع وهو یقول : 

- ارید ان ارى معك مقتاحاً ابتداء من الغد .. 

ثم اتجه فى خطوات متثاقلة نحو بوابة الميناء 


كان الكابئن بوليكسيجيس ينتظر فى حانوت الكابتن ميخايليس › وقد 
وصل الى هناك بمجرد ان انتهى الحفل التذكارى ليتحدث معه . و5 
موضوع الحديث يبدو (مامه صعبا للغاية حتى لقد ظل يذرع المكان جد 
وذهابا . وكان قد ارسل "شاریتوس" ليحضر له قدحا من القهوة . كيف یم 
أن یبدا دون أن يتوقع غضبه متفجرة من غضبات الكابتن ميخايليس ؟ | 
ليحبه ويحترمه .. وانه لحريص على الا يفقد صداقته . بل على العکس ؛ 
ذلك إنه ليحرص على أن بقوی اواصر هذه الصداقة . ومن اجل ذا 
سيتحدث اليه اليوم . وكان قد ربط قطعة قماش حريرية سوداء بطریوند 
علامة الحداد على فقد ابن عمه "مانوساکاس" .. 

- اسرع یا"شاریتوس" الى البيت وانظر ما إذا كان عمك هناك . قل له . 


وقبل ان ينتهى . كان الکابتن ميكايليس عند مدخل الحانوت .. كانت 
كلمات "تبودورس" لاتزال تعمل اثرها فى صدره , ولكن كان يثيره اكثر هو 
حكاية المفتاح الذی يرفضان ان يحمله اخوه ١‏ . 

وحدق فى الضيف المبكر غير المتوقع وزم شفتيه ... ثم قال فى برود : 

- صباح الخير ياكابتن بولیکسیجیس . 


والقى الکابتن میخایلیس جانبا بعصابة الراس . وخلع معطفه ثم امسك 


۲:۹ 


بدفتر حسابات كان ملقى فوق المنضدة . واتخذ منه مروحة لنفسه .. ولم 
يقل شيئا . 

وقال الكابتن "بولیکسیجیس" وهو يحاول ان يكسر الصمت : 

- بالشدة الحرارة ... ! 


ولكن الكابتن ميخايليس لم بقل شيئا , ولكنه آخرج صندوق الطباق من 
حزامه وبدا فى بطء وبرود يلف سيجارة . كما لو انه ليس مستعداً لسماع 
الآخر . والقى الكابتن "بولیکسیجیس" بعيداً بسپجارته .. وسعل وهو 
يزيح مقعده إلى الخلف . 

- كابتن میخایلیس .. ارید ان اقول لك شيئاً . 

- اتا مخصت .. 

إننى اتوسل إليك باسم صداقتنا القديمة یاکایتن میخایلیس . ان تنبت 
فى صبر . قد يطول حدیثی حتی تفهم کل شىء . 
آنا مخصكت ... 

- لقد حاولت إن اقول لك ذلك من قبل ولكنك كنت تتفجر فى كل مرة 
ولاتدعنی أكمل حديثى . ولكن الأمر اصبح الآن هاما ... فانصت إلى فى صبر 
يااخى . 

- قلت لك إننى منصت .. قلا داعى إذن للمقدمات . 

وصاح الكابتن "بولیکسیجیس" فى محاولة للتخلص من الصبی الشرير 
الذى کان قد اعتلی لفة الحبال .. وارهف اذنيه الكبيرتين ١‏ 

- شارئيوس .. اسمع ايها الرجل الصغير .. إذهب واحضر لى بعض 
الطباق وورق السجائر . 

وتزحلق شاريتوس فى تافف من فوق لغة الحبال .. وخرج . 

- لدی شىء ارید أن اخبرك به یاکابتن ميخايليس . 

س حسن .. فهاته إذن . 

س عن أمينه ! 

- كف عن هذا الحديث المخجل ياكابتن بولیکسیجیس فانت تعرف أنه 
لابعجبنى ء إن حكايا الحب وحديث النساء هو شانك انت وليس من شانی , 
لقد جئت إلى هنا فانا إذن لا استطیع طردك . ولكن عليك أن تغير 
الموضوع . 

- أنا لا اخجل من الحديث فى هذا الامر . ارجوك ان تهد1 یاکابتن 
میخایلیس دعنى أكمل حديثى .. أمينة تريد أن تصبح مسيحية . 
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و التقط الکایتن مبخایلیس حبة لور كانت عثقاء بالصنيقة فوق المنضدة . 
وسحقها بين اصایعه . 

- لو انك كنت من الفرنجة لتحولت هی کذلك . ولو انك كنت يهودياً 
لتحولت هی الى اليهودية . حتی المسيحية تجعلها موضوعا للهزء ؟ 

- ولکنها ترید أن تکون مسيحية . وسوف اتزوجها . 

- تنزوجها ؟! 


وتحرك فى تشنج وهو یبصق على الارض كما لو كان احس فجاة بالمرض 
ورفع الکابتن "بولیکسیجیس" طربوشه - وقد جعله الغضب پحس أنه 
کبیر کبیر ۱ وسحق الطریوش بين يديه وهو ينظر إلى الکابتن میخایلیس 
الذى كان لون وجهه يتغير .. "فلتثر زوابعك بداخكك إيها الدب العجوز .. 
سوف تسمع ما ارید أن اقوله سواء اردت ام لم ترد" 


ووقف الکابتن مبخایلیس وکانه یعطی إشارة الخروج لضیفه . ولکن هذا 
لم يتحرك . 

- انا هنا ياكابتن میخایلیس لأسالك ان تبعد العروس . 

وامسك الكابتن ميخايليس بلحيته وهو يقول : 

- اتا 1١‏ إنك لتجعلنيى اخجل من هذه اللحية ۱ عليك "بافندینا روث 
الخیل" فهو الذی بصلح لهذه المهمة .. انه پناسبها تماما ! 


وقفز الکابتن بولیکسیجیس واقفا فلم يعد يحتمل اکثر من ذلك , ووضع 
طربوشه مائلا فوق راسه و امسك بالمقعد وضرب به الارض وهو یصیح : 

- لقد تمادیت باکایتن میخایلیس , انت رجل .. هذا صحيح , ولکنتی انا 
ایضا رجل . انت قاتلت فى الحرب . وآنا ابضا فعلت ذلك . آنت نقتحم مقاهی 
الاغوات وانت فوق صهوة فرسك . وانا اقتحم بیوتهم . والجراة متوافرة إذن 
فى العملین ! وإذا كنت لاتضحك أيدا فذلك لایعنی انك رهیب قاس ! و [ذا 
كنت انا اضحك فذلك لایعنی اننی مهزار . وعندما اکلمك عن المراة التی 
انوى الزواج منها فاننی اتوقع منك ان تظهر ولو شيئًا من الاحترام . 


وکیح الکابتن میخایلیس جماح نفسه ۰ وحدق فى قوة فى عینی الکابتن 
بولیکسیجیس وهو ینصت اليه . ولم یحاول ان برفع يده لیغلق فمه , ولکنه 
قلل بنصت . وکلما انصت اکثر .. قلت حدة احتقاره له . لقد كان بحس فى 
البداية انه يود لو أمسك مه من قفاه والقی به الى الخارج مع سيل من 
الاهانات لو انه استمر يتوسل اليه ويصفه بانه اخوه .. ويتمسح فى قطعة 
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القماش الحريرية السوداء فى طربوشه لیستمیله . اما وقد بدا الان يتكلم 
كالرجال فى قوة . فان إحساس الأخوة القديم نحو هذا الكابتن المتهور 
استیقظ فى صدره . وعادت امام عينيه ذكريات يوم اقتحما صفوف الجنود 
الاتراك دون أن بلتفت واحد منهما الى الحلف ليرى ما إذا كان احد يتبعه . 
ثم إنهما لم يكونا شبيهين من قبل ابدا . ورغم ذلك فقد اصبحا صديقين وقد 
قال له الكابتن بوليكسيجيس دوما وهو يضحك : ”انت تريد أن تحرر كريت 
بالزئير . وأنا أريد أن آحورها بالغناء" .. ولكنهما افترقا بعد الحرب . وكان 
الكايتن میخایلیس إذا رآه من يعيد ادار وجهه او شاتمه . ولكته يراه اليوم 
رافعاً راسه عاليا .. يقاوم ! ومن ثم فقد عادت الصداقة من جديد . فرفع يده 
وامسكه من وسطه باصبعين وقال : 


کابتن بوليكسيجيس .. انت محارب , وانا اعرف ذلك جيدا , لاباس إذن 
, أنا لا أريد أن اتشاجر معك . 

- ولا آنا ياكابتن ميخايليس , ولكذك فى بعض الأحيان ذكاد تجعل روحى 
فى أنفى .. حتى لاکاد انخر ! 

- لا باس الان . 

ثم دفعه بذات الاصبعین نحو الباب .. فى رقة ۰ ولکن فى حزم . 

وصاح الکابتن بولیکسیجیس .. وهو یتشبث بالارض : 

انت نطردنی ؟! 

ولم يكن مستعداً للخروج . فقد احس بان هناك شيئاً لم يقله بعد ویقفز 
الى شفتيه : 

- مازال عندى ما ارید ان اقوله لك ياكابتن ميخايليس . شىء واحد فقط ثم 
اخرج . 

- حسن .. قلة إذن وأسرع .. 

- امينة نفسها هی التى ارسلتنى لاسالك أن تتفضل بتهريبها . 

وانفجر الكابتن میخایلیس : 

- هی نقسها . هذه ال 

وأحس بالتقزز . فانشب مخالبه فى صدر الکابتن "یولیکسیجیس" وقد 
اصیح صوته فجاة عميقاً رهيباً . 

کفی ! قلت لك كفي ۱ ولا کلمة واحدة ! 


وكانا واقفین بالباب .. 
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وقال الكابتن "یولیکسیچیس" : 
ادعو الله ان تندم على هذا اليوم ياكابتن ميخايليس ! 
, رفع راسه إلى السماء التى كانت تتوهج بيضاء ناصعة فى اشعة 
الق س . 


: بينما كان سكان المديئة فى مساء ذلك اليوم یعلقون ابوابهم ويتحافون 
موائد العشاء . كان ثمة سيدة تقترب فى خطى ثابتة وهی تمسك بمظاة 
مفتوحة من باب قصر "نوری بك" .. تدقه . وفتحت المراة المغريية الباب 
الذى: كانت تختفى خلفه .. فتحته على القور وسمحت لها بالدخول . 


وقالت العوانس الثلاث اللائی كن خلف ثقوب التلصص ”امينة لاتزال 
مريذ ة ‏ فقد جاءتها الآن حميدة مولا لتعودها" . 


وتقدمت المراة المغربية واجتازت الساحة وهی تحس بالبهجة 
والانطلاق . كانت روحها فى حديقة ۱ فقد كان الحارس هناك فى الضيعة 
الريفب يخدم سيده "نوری بك" وكان المصباح الاخضر الاحمر بالتالى 
مطفا ركانت الورود والفاكهة تنشر عبقها وسط الظلام بینما السيدة 
المغريده ترقص من البهجة لان سيدتها قد اختارت المسيحية . ولسوف 
تدخل الجنة يوما ما . وإذا كان الرب رحيما بها فسوف ینظر اليها هی 
الاخری بعين العطف ویدجلها من ذات الباب الذهبی حنی تستطيع ان 
تخدم د ١‏ تها فى الآيدية . 


وااق" السيدة الأخرى عباءتها . ورفعت الغلالة عن وجهها . وطوحت 
بالمظلة . . وكشفت عن نفسها . وإذا هی الكابتن بوليكسيجيس" ۱ 

وقالت المراة المقرمية : 

- سيدتى بالطابق الاعلی تنتظرك فى شوق یاکابتن . ولديها شىء ممتع 
تريد آن خبرك به . 

ولکن سابتن بوليكسيجيس" لم يكن طيب المزاج فى تلك الليلة . فى 
لیال اخری كان یمازح المراة المغريية ویداعبها بمجرد أن تفتح له الباب 
ویحمل لها شیثا یکون قد احضره خصیصا لها . مندیل راس حريرى أو حزام 
مطرز أو حتی صندوقا ملیثا بالحلوی الترکية . او کعکا معجوناً باللوز . 
ولکنه فى هذه الليلة خالی الیدین .. لایتکلم . 


وصعد الدرج قى بطء -وکان من قبل یقفز کل ثلاث درجات منه فى خطوة 
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واحدة - وتتبع رائحة المسك لتقوده إلى سرير عشيقته الصغير .. 


وسمعت امينة وقع خطاه وهی مسترخية فى الحر الشديد نصف عارية 
فوق الديوان وقد فتحت النافذة المطلة على الحديقة لتجىء نسمة هوام . 
ترى كيف كان جواب الكابتن ميخايليس . . هذا الدب المقزع ؟ كان الجواب 
یغلقها . ... ثم ضحكت فجاة وهی تتذکر الانیاء التى حملها اليها مصطفي 
بايا فى الصباح : ”لن يصبح بعد رجلا . سوف يظل حاملاً لحبته ‏ ولكنه 
رغم ذلك لن يكون رجلاً . لقد فقد رجولته . لقد تحول نورى إلى نورینا ۱" 
ولم تستطع امينه آن تكتم الضحك وسوف يتحول صوته إلى صوت نسائى 
يامصطفى بابا ؟ .. وهل سیصبح له مع الزمن ثوريان ؟ "ريما" قالها الرجل 
وقد ادهشه ضحكها "ولكنه على اية حال لن يصبح إمراة" مسكين نوری بك 
.. صائد النساء الرائع » اسد تركيا .. بالمصابه ۱٩‏ .. ثم صاحت ضاحكة : ماا 
سيصبح ؟! .. بغل ؟! .. ونظر اليها مصطفى بابا فى فزع , ثم التقط كيسه 
الصغير وانطلق خارجاً . 


واصبح الکابتن بولیکسیجیس" أمامها الآن .. 

وصاحت امینة وهی تهز کتفیها المعطرين : 

- مرحبا یاکابتن .. بانجم مسائی ! .. مرحبا بازوجی . هندی شیء ممتع 
ساخدرك به . 

- وانا ایضا لدی مااقوله لك . 


ثم استلقی إلى جوارها یحنضنها فى حرارة ویتنشق عطر صدرها العاری 
» واختفت الدنیا . ولکنه كان ثقبلا وجافاً ,و آحست المراة بثقله .. وتمردت , 
ودفعت راسه فى رقة ۰ وقالت : 

- اردد اولا أن اسمع مالديك من اخبار . كنت عیوساً عندما قدمت هل 
رفض ؟ . 


وایتعد مولیکسیجیس" عنها . وعادت الدنیا من جدید .. يكل متاعبها . 

بت نعم . . رفضص 

- هذا الدب المتوحش الملعون ! ولکن لماذا ؟ 

- لم بقل لماذا . فقط مزق دفتر حسابات كان ممسکا به , ثم امسك بی من 
خاصرنی والقی بى خارج الحانوت . ولکن الفضب جعلنی اقول له كل 
مااردت أن اقوله . ولم اترکه دون ذلك ۱ . 

وضربت امينة الارض بقدمها المخضبة بالحناء وهی تصيح : 
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- هذا لایکفی لا بابوليكسيجيس" . هذا لايكفى . كان ينبغى ان تقتله ۱ . 

وقال الكابتن يوليكسيجيس” فى رعشة : 

اقتله ؟! 

- بالطبع تقتله ! هكذا يفعل الرجل . لا تكتفى بان ترد الاهانة بالاهانة .. 
النساء يفعلن ذلك . اما الرجال فيقتلون ! 


- الکابتن "میخایلیس" ؟! 
وهل هو اله ؟ [نه وحش مفترس . وانت تخشاه . الا تخجل من نفسك ؟! 


ثم امسکت بقمیص نومها .. ومزقته من اعلاه إلى اسفله يحركة واحدة . 
ولمع جسدها الملفوف الممشوق فى ضوء المصیاح . وبرق خیط من العرق 
بين ثدييها . 


وقالت فى همس وقد انفجرت فجاة فى المكاء : 

- هکذا اريد أن امزقه . یاالهی ! 

وتالم الكابتن بوليكسيجيس" وحاول أن يحيطها بذارعيه ليهدىء من 
غضبها . ولكنها تصلبت بذراعيها ولم ندعه يقترب منها . وتكومت فى ركن 
الحجرة مثل الوحش المفترس . وكانت قد كفت عن البكاء وبدات الضحكات 
العالية الجافة تهز جسدها هرا . 


ثم بدات تضرب الدائط بقبضتی يديها الصغيرتين وهی تقول : 

بوليكسيجيس" . للد احتقرنى نورى منذ اليوم الذى رايت فيه الكابتن 
ميخايليس يكسر کاس الراكى الى نصفین باصيعيه . الامر الذى لم يقدر 
نوری على الاتيان بمثاه .. فحذار .. حذار أن تدقعنى إلى أن أسامك ؛ إن 
الرجل الذى يحتضننى لاینبغی ان يكون له شبيه . 

انا لذ ارید 3 

- بل انت لاتستطیع . 


۳۳ له أريد 2 

واصبع هو الذی یدق الارض بقدمه وقد تحول لون وجهه وهو يسرد إلى 
امينة نظرات حادة کالسکین . 
الرجل وحسده المهتاج ٠‏ وارتعشت خياشيم أمينة فى بهجة 
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وقتحت له ذراعبها 3 

ومع الكابتن ”بوليكسيجيس" انهارت الدنيا كلها فوق صدر أمينة , 
وعندما نهض الرجل مرة ثانية بعينين مطفاتین وشعر مبتل .. كان کانما 
خرج بأنفاسه المتقطعة من قرار بحر مظلم . 


وقالت ”أمينة" فى تودد وارتياح وهی تربت على جسده : 

- یاحبییی .. یازوجی .. يابطلى 

وتمدد الكابتن "بولیکسیچیس" مستنداً بظهره إلى الحائط وهى ينظر 
إلى المرأة بعينين نصف مغلقتين مترعتين بالنشوه ويسمع فى نفس الونت 
ضجة المدينة وتباح الکلاپ واغنیات مسافری اللیل » ولحظلنها قال لنفسه : 
”لاشىء فى هذه الدنيا يعادل المراة" ؛ واحس بالسعادة وشکر الله على 
أن هيأ لجسديهما معا مثل هذا التوافق . وضحك فى ارتياح وهى يداعب 
ذراعها الملفوفة ويقول : 

- ”أمينة" لاتقلقى سوف نعثر على رجل آخر أفضل ليتولى تهرييك . 

- ولكنك لم تسألنى عن الأنباء التى أريد أن اخبرك بها . هل نسيت ؟ 

- وكيف يمكن أن أتذكر وانت تتمددين هكذا أمامى والنهار يوشك أن 
يطلع ؟ 

وضحکت "أمينة" تم همست فى آذنه ببضم کلمات صاح 
"بولیکسیجیس" على إثرها وعیناه محدفتان : "یاالهی یاللمسکین !" 

ی أحس بالاشفاق على الرجل السیء الحظ ؛ وبان ضحكة 

۶ ضايقته . ونهضت "امینة" واطفأت المصباح . 
E Re‏ .. وظل بحدق فى الظلام . 


كان السيد ”إيدومينياس" فى طريقه إلى بيته بعد أن انتهى الحفل 
الكنسى ء وكان قد ارتدى فى هذا أليوم ثيابه السوداء ووضع شريطاً أسود 
حول قبعته وآخر عريضاً بعض الشىء حول كم سترته . كان فى حداد . 
وكان الوقت يقترب من منتصف النهار حين وصل إلى بيته وجلس إلى 
مكتبه وقال لخادمته ”دوكسانيا" : ”لن اکل اليوم .. لا الآن ولا فى المساء 


الملا 


. آنا صائم ۰ ثم أمرها بالخروج من الحجرة والتقط قلمه واخرج ورقة .. 
وید يكتب وهو يتنهد بعمق . وكانت رسالته اليوم مکتوبة كلها بالحروف 
الكبيرة وبالحبر الأحمر .. فالحكام فى المدن الكبيرة يكتبون أيضا بالحبر 
الأحمر ٠‏ وهو اليوم كأنما يكتب باسم ”قسطنطين بالایولوجوس" الذی 
أقيمت من اجله احتفالات اليوم بالكنيسة .. وإلى الملكة ”فيكتوريا" ملكة 
انجلترا .. ابنة عمه العزيزة "ثيكتوريا" .. 


لقد مرت اربعمائة وست وئلائون سنة منك آن قتلت .. وانا الآن فى 
التراب مدفون انتظر العدالة على يد الملكة المسيحية للعالم العلوى . فإلى 
متى سانتظر ياعزيزتى فيكتوريا ؟ . 


وانحدرت دمعتان كبيرتان فوق الورقة .. وأوقفتاه عن الكتابة . لايمكن 
أن يرسل الى الملكة رسالة کهذه ! واخرج ورقة أخرى » وكتب ميد ٠‏ بينما 
كانت اليد الأخرى تمسك بمنديل يجفف به دموه ويمنعها من التساقط فوق 
الرسالة . وظل يكتب .. ویجفف دموعه .. وهو صائم 5 


وعندما حل وقت النوم » جاءه صديقه "تيتيروس" الذى مر به نهار كثيب 
هذا اليوم .. فعندما تركه الكابتن ”ميخايليس" وجد هو زوجته وشقيقها 
جالسين فى فناء البيت وقد آعدا المائدة ويدءا يتناولان |فطارهما المكون 
من القهوة واللبن وبعض بسكويت الفصح .. ويضحكان .. وحياهما » 
ولكنهما نظرا اليه دون أن يردا التحية . ولم تنهض زوجته .. ولم تحضر له 
قدحا . وبدا الاخ واخته يغمزان أحدهما للآخر ويضحكان . 


واغلق ”تيتيروس" على نفسه حجرته . لابد أن تكون هناك نهاية لذلك 
كله . وإنه ليحس بالشجاعة بعد ذلك الخطاب البطولى الذى القاه اليوم فى 
الكنيسة . ولابد أن يخرج الآن اليهما فى نشاط ويطرد هذا الطفيلى ”هذا 
البیت هو القسطنطينية بالنسبة لى ۰ وهو الاتراك .. وانا قسطنطین !" . 


وأسرع فى ضجة يهبط الدرج إلى ساحة البيت . وبدا يصيح وذقنه 


ترئعحس : 
- علام تضحكان ؟]! .. كفا عن الضحك ! 


واستدارت المرأة وهی تضم يدها فوق فمها حتی لاتنفجر مرة آخری 
بالضحك ونظر اليه الاخ نظرة جاتبیه وهی يتثاعب » وکان لایزال فى ثياب 
النوم عاری القدمین لم یحلق ذقنه بعد . وساله فى استهزاء : 

- وهل الضحك ممنوع یامدرسی ؟! 

ورد المدرس : 

- لایحق لك هنا أن تتكلم . انا سيد هذا البیت ! 

وتملكته الشجاعة .. فأخذ یدق الارض بقدمه وهو يقول : 

- .. وأنا أريد مفتاح البیت » فسید البیت هو الذی یحتفظ بالمفتاح وقال 
"دیاماندیس" فى دهشة وهو يمد ساقیه ویضعهما فوق مقعد امامه : 

- هيه ! وماذا ایضا یامدرسی ؟ 


ثم استدار إلى اخته وهو يشير بزبهامه إلى المدرس الذی كان واقفاً 
خلفه وقد امتقع لون وجهه .. وقال : 

- انظری الى هذه الذباية ! 

وآمنت "قانجیلیو" على کلماته بسيل من الضحکات ۰ وصاح 
"تیتیروس" وهو يندفع نحو زوجته ليغلق فمها : 

- علام تضحکین ایتها المخلوقة التی لاتخجل ؟! 

ولکن الاخ . رکل العقعد جانبا وقفز لیساعد اخته وهی بهدر : 

- انزل مخاليك یامدرسی و|لا رميت بك الى الارض . 

ثم لوح بقبضته فوق راس "تیتیروس" الذی تراجع وعاد "دیاماندیس" 
يلوح بقبضته متوعداً وهو يصيح : 

- اخرج من هنا ! اخرج والا عجنتك عجناً . ياللوقاحة ! ترید ان تمثل 
دور السید وتطلب المفتاح ؟ آنت آیها الثعبان ذو العوینات ؟ أنت یاهزیل ٩‏ 
.. اخرج من هنا وإلا أعطيتك السیقان التی تجری بها ! 

ثم خذ به من سترته وأخذ يهزه بعنف ء ثم دفعه إلى الحائط بیتما 
أسدلت "فانجیلیو" شعرها الطويل وتناولت مشطها العاجى وبدات تمشط 
شعرها فى شهوانية وهی تبتسم وتنظر الى أخيها فى إعجاب وتملا عینیها 
بمرأى صدره العريض المکسو بالشعر من خلال قميص نومه , وجسده 
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الممشوق كشجرة سرو - وتتظر فى ذات الوقت باحتقار واشمئزان إلى 


زوجها العليل . 
وتخلص "تیتیروس" من يدى شقيق زوجته وأسرع الى الباب الموّدی 


الى الشارع » ولكنه صاح فى زوجته قبل أن يفتح الباب : 
- ليست هذه ایدا حياة .. ولابد أن تكون لها نهاية . 
وقال "دیاماندیس* وهو پیرز صدره الى الأمام : : 
نعم . ی اعد Gi‏ زوين ' لم 
أعد احتمل تعثرا يدس سام وهر اي !إن ابي سمت جديا" 


ثم استدار إلى أخته وقال : 

- اختارى بیتنا يافانجيليى ! 

وكادت أنفاس "تیتیروس" أن نتوقف » وحدق فى زوجته » وانتظر . 
وكانت "فانجیلیو" تمسك لحظتها بأستانها شريطاً أخضر حريرياً . وتمهلت 
قبل أن تجيب .. مرت بيديها على شعرها تتأكد من نعومته » ثم ربطته وهزتا 
حتى انسدل فوق عنقها وإلى ركبتيها . ثم قالت 

- انا لن افترق عن آخی ٠‏ حتی ولو كان ذلك یعنی نهاية العالم . 


وقال "تیتیروس* 

. هذا یعنی آنتی : 

ثم توقف . 

وهزت فانجیلیو کتفیها وضحك "دیاماندیس" ضحكة جافة ثم عاد يمد 
ساقیه ویضعهما فوق المقعد وهو بقول : 

لقد قالت کلمتها .. وصرفتك آیها التافه » الم تخرج بعد پامدرسی ؟! 


وام يهدآ "تيتيروس" بعدها إلا لمراى البحر » جلس فوق صخرة قريبة 

المیاه . 
وکانت الشمس قد غابت عندما نهض "تیتیروس" من جلسته وتأمل 
حاله فى دهشة . كان الغضب قد زال .. وكانت دموعه قد جفت . كان طوال 
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تلك الساعات یحدق فى البحر دون أن يفكر فى شىء . ولكن شیثا ما بد اخله 
كان یتحرك . ووصل أخيراً - بدمه ولیس بتفکین - الى قرار ٠‏ لقد كان 
عاجزاً عن أن ب یجعله صریحاً واضحاً ٠‏ ولکنه أحس .. بأنه فى آمان فى 
نطاق إصراره وثقته .. ولحظتها همس لنفسه : ”كل شىء سيصيح على 
مايرام . أنا سيد البیت* 


ثم نهض اسان نتا عبر الأزقة الملتوية بالغرب من المیناء , 
واخترق الحى اليهودى ثم توقف عند مكانه الخاص فى المدينة فى مواجهة 
منزل "إيدومينياس" الكبير وكان ثمة ضوء لايزال يلوح من نافذة صديقه . 
لابد آنه يكتب رسالة اخرى الى الملكة ۱ أى ضياع للورق إسوف أدخل 
وأتبادل معه الحديث بعض الوقت , فذلك سوف يهدئنى ويهدئه هو ايضا . 


وطرق الباب . وارتسمت السعادة على وجه العجوز "دوکسانیا" حین 
راته .. وقالت و 

- إنه لم يأكل شيئاً منذ الصباح ؛ حاول أن تقنعه بتناول شىء من 
الطعام حتی يبارك الله لك ! إن الله قد ارسكك الان ! 

وکان السید "|ٍیدومینیاس" كذلك سعيداً ارژية ضیفه » فقد كان فرغ 
لتوه من كتابة رسالته ووضع فوق المظروف خاتمه - اثینا المسلحة » وغدا 
تکون الرسالة فى طریقها إلى لندن . 


... وقال وهو يشير بفخر الى الخطاب المختوم : 

--البعفن يكاريون مالاا ۶ نا رن نیاق 
میجالوکاسترو هو "حاچی سافاس" - فإننا نحارپ بعقولنا , وسوف نحرر 
کریت . 

وهز المدرس رآسه » فلم يكن یصدق أن کریت یمکن أن تتحرر بکتابة 
الرسائل وببقایا الرخام ‏ وغطس قوق مقعد مرتفع متعباً وجائعاً . ثم تساعل 
وهو يتنهد : 

- ومن ذا الذی سیحررنا نحن یا "|یدومینیاس" ؟ 

من ؟! کریت هی التی ستحررنا بمجرد أن نحررها نحن یامدرس ! إن 
۱۹۰ 


ولكن المدرس هز رأسه وهو يمسح عويناته من رزاز آمواج البحر . وظل 
”إيدومينياس" يذرع الحجرة وهى يؤكد رأيه : 

هل ترى طريقاً آخر للسعادة ؟ ولكى تتأكد من صدق رأيى فإننى 
اسالك : ما فائدة حديثى معك الأن ؟ أنت حديث الزواج .. ولاتزال غارقا فى 
النشوة » ولكن سرعان ماستزول هذه النشوة .. ويعدها سوف تتبم أى 
طريق آخر .. اقول لك : إنه ليست هناك للرجال أمثالنا سعادة شخصية . 
فنحن لانجد مثل هذه السعادة الا فى سعادة المجموع . 

ثم توقف وأحس برغبة فى أن يلف لنفسه سيجارة » ولكنه تذکر أنه اليوم 
صائم وفى حداد .. فعاد وازاح صندوق الطباق جانباً وهى يستمد السعادة 
من تضحيته فى سبيل المجموع . ورفع وجهه الطيب المتفض فى اعزان 
وهى يقول : 

هذا هو السر يامدرس ! وأنا الوحيد الذى أعرفه فى میجالوکاسترو .. 
وريما "حاچی سافاس" أيضا .. وسوف تفهمه أنت كذلك فيما بعد .. 


ثم توقف مرة أخرى وان كان قلبه يختلج فى صدره . اليوم ینبغی عليه 
أن يتكلم .. فاليوم يفرض عليه ذلك ؛ ولابد أن يعرف صديقه السر الذى ظل 
يحتفظ يه فی صدره ستين طويلة : 

- هل تعرف لماذا أظل اکتپ للملكة ؟! لماذا أظل حبيس هذا البيت 
الكبير الذى كان يملكه أبى - وكأننى جثة حية . وأظل أصرخ ! إن كريت 
هی التى تصرخ بأفواهنا نحن . أنت ربما تلومنى وتقول : ”آنت تصرخ ولا 
فائدة ولا من مجيب" .. ولكننى أقول لك : إن الصرخة لايمكن أن تضيع 
شیاء , فالصوت سيق الاذن التی تسمع » والاذن لم تخلق إلا لتسمع النداء 
والصراخ یاسیدی المدرس ! ولسوف یسمعنی یوما ما کل الملوك والأقوياء 
. الذين أكتب الیهم وإذا لم یسمعوا هم فسوف يسمع آبناژهم وأحفادهم .. 
وإذا لم يسمع هولاء , فان الله سوف يسمع . والا فلماذا یوجد الله ؟! .. 
إنه موجود ليسمع ! لاتضحك . نعم » نعم آنا أعرف أن الكل يتهمنى 


۳۹ 


بالجنون .. وإنتى لأسمعهم يتهامسون من وراء ظهرى : "ای ضياع 
للورق !" , فليقولوا إذن مايشاعون ؛ فما الذى يعرفه هؤلاء عن الله وعن 
كريت وعن واچب الرجل ؟ إننى آنادی واستصرخ الله من وسط هذا 
الحطام » ولسوف يسمعنى يوما ما .. ولسوف يتطلع يوما ما من عليائه الى 
كريت خجلان من تركه إياها فى العبودية كل هذا الزمن ء ولسوف يسألتى - 
انا ”إيدومينياس " - العفو وقجأة » ستدق أجراس القديس "میناس" عاليا 
.. ولسوف ينطلق المسيحيون كالمجانين فى الشوارع المفروشة بالرياحين 
والغار » ولسوف تنطلق النساء الى الميناء لیجیین ابن ملك اليونان . 
ولسوف يقبل الناس بعضهم بعضا وهم يصيحون : "کریت نهضت من 
چدید ! حقا لقد نهضت من جديد .. 


ثم جفف عینیه اللتين یللتهما الدموع .. فقد اراح قلبه . 

ولکن آفکار المدرس كانت بعيدة عنه » ولم تمس قلبه شعله صدیقه . 

- ودومها » سنکون آنا وأنت یاصدیقی آوراقا ذابلة جافة .. وسوف نموت 
عبيداً ولاندرك هذا اليوم ... يوم الخلاص . 


وضحك "ایدومینیاس" .. وقال لصديقه فى إشفاق : 

- انت لاتزال عاجزاً عن أن تفهمنى » ليس شرطاً أن اری وان أعاين لكئ 
أتحرر ء إننى اصبح حرا حتى فى رق العبودية حين استمتع بحرية 
المستقيل .. حرية الاجيال القادمة ء وعندما أقاتل فى سبيل الحرية طوال 
حياتى ۰ فإننى سأموت إذن رجلا حرأ . 


وقال المدرس الذى كان يفكر فى زوجته وفى اخيها الذى يجلله العار 
وفى مقتاح البيت الذى طالب به ولم يحصل عليه : 

- حقا . أنا لااستطيع أن آفهم . 

- ولكنك ستفهم قطعاً فى يوم من الأيام . ريما تشدك الان وتستأثر 
باهتمامك بعض الأمور الصغيرة التى تغتذى بارواح الرجال . إن الروح 
لبؤة » والمتاعب هی القمل فى چسدها ! ولكنك سوف تتخلص يوما ما من 
هذه الأمور الصغيرة : 


وظهرت "دوکسانیا" على عتبة الباب واشارت الى المدرس بينما كان 
قط 


"إيدومينياس" يوليها ظهره ؛ لابد أن يكون الآن راغباً فى الأكل ... فقد 
امضی اليوم بطوله دون أن يمضغ بأسنانه شيئاً . وقال "تیتیروس" : 

- إن الدب الجائع لایرقص ! .. انت تتحدث عن أفكار عظيمة » ولكن 
ذهتی مشغول بالطعام . منذ الصباح وأنا لم ازق طعم الأكل » ولقد أمضيت 
الليلة الماضية بطولها وانا أكتب . 


وقال ”إيدومينياس" : 
قمله . 
وضحك المدرس وهی یقول : ۲ ۱ 
- ولکن اللبوة يمكن ایضا أن تموت جوعا لو افتقدت هذا القمل . 


وصفق "|یدومینیاس" بیدیه » وپرزت "دوکسانیا" على الفور وقد بدا 
السرور على وجهها . 

- المدرس جائع یادوکسانیا ٠‏ آعدی صينية مما لدینا وأحضريها . 

وصاحت دوکسسانیا وهی تسرع : 

- پکل سرور . 


وقال المدرس : 

- سوف تأكل معا » اليس كذلك ؟ لا استطیع أن آکل وحده , قد تتحمل 
أنت الصیام . ولکن ینبغی أن تثب ایضا انك تستطیم أن تتحمل الطعام ؛ 
إن الصیام والحیاة المرهقة والزهد .. هی ایضا نوع من القمل . 


وضحك الصدیقان .. وقد خفف مابهما ذلك المزیج من الفكاهة والاکار 
العظيمة . وجاءت الصينية , وارتسمت البهجة على وجه دوکسانیا المتفض 
» فمنذ أن غربت الشمس و" |یدومینیاس" الجائم یحنث بقسمه وهو یسلی 
صدیقه حتی اصبحت شهیتهما معا جاهزة فانکبا على الطعام » وشرپا . 
بعض النبيذ المعتق من قنينه مخزونة بالبیت من زمن طویل . 

وصاح الاثنان وهما یقرعان کئوسهما : 

لك الكرية | 

۳۳ 


وعندما ساد الظلام فى الخارج > عادت أفكار المدرس تحوم حول بيته . 
وسأله صديقه 0 

لماذا أنت مهموم ؟ 

ولم يرد "تیتیروس" .. فعاد یساله : 

- كيف تری حياتك الجديدة ؟ آمن السهل أن يعيش الرجل مع إمرأة ؟ 

وأتجه المدرس نحق النافذة وهو يقول 3 

- الليل أقبل .. وينبغى الآن أن أعود . 

كان القمر قد اختقی .. القمر المضیء الذی تزوج "تیتپروس * تحت 
ضیائه » واقتربت من نهایتها ایام الحداد الاربع عشرة على "مانوساکاس" 
والتی امضاها ولد "تیودورس" فى غضب هستیری داخل تلك القرية 
الغنية بحدائقها . لقد آهانه عمه الکابتن "میخایلیس" إهانة بالغة حين 
عامله وكأنه لایزال صبياً لایقدر على استخدام مدیته ولایقوی على قتل 
الاتراك "کم عمرك الآن؟" - ”سبع عشرة سنة" - "فالزم إذن عشك ۱" 
الیست السبع عشرة سنة تکفی فى نظر الکابتن "میخایلیس" ۱٩‏ انه الآن 
رجل قادر على استخدام المحراث والثیران وقادر على فلاحة الارض . وإنه 
قادر كذلك على تحدی "حسین" ابن شقیق "نوری بك" .. الفارس الترکی 
الصغیر فى "بیتروکیفالو" .. فهو يطرحه ارضاً عندما یتصارعان - 
ویستطیم بالتالی أن يغرس مدیته فى عنقه . 

وقال لامه "کریستینیا" التی كانت ترتدی ثياب الحداد : 

- لقد آهاننی عمی . 

a‏ وكانت أمه قد نوجهت إلى قير زوجها والصقت رأسها بالارض 
وتناديه وهی تنبش التراب بأظافرها . 


وأجابته أمه : 

- أنت لاتزال صغيراً يا”تيتيروس" ؛ فدع الثأر لعمك . 

- ولکن متى ؟! .. متی ياأمى ؟! غدا يكون قد مرر على قتله أربعة عشر 
يوما ونحن لانزال ناکل ونشرب وننام ولانفعل شيئاً ! الا يظهر لك أبى فى 
نومك ؟! وألا پشکو لك ؟! .. إنه ليعيرنى کل يوم يااماه . 

۳۹4 


ولف العصابة السوداء حول رأسه واتجه ببصره نحو سفح الجبل حيث 
تقع القرية الام "پیت كيالو“ وحيث تستحم بضوء الشمس الساطعة التى 
لونت جسده القوى ... القرية التى تمتلىء بالسادة الأتراك وبالمسيحيين 
المنسحقين او كن ر فا على من فيه ودر البارز . لقد عاش 
وسط هذه الجبال مع قطعان آبیه وقلما كان يذهب الى القرية ليرى الآدميين 
ولكن حياة الوحده بدأت منذ العام الماضى تثقل عليه » ومن ثم فقد كان 
یتوجه إلى كنيسة القرية يوم السبت من كل أسبوع حتى يرى النساء » فقد 
بدأت دماؤه هی التى تدفعه . ومنذ مقتل أبيه وهو يلزم البيت ولا يذهب الى 
الجبل » بينما بقى هناك آخوه ”كوستانديس" الذى يليه فى العمر . أما هو 
فقد انتعل حذاء ابيه وسترته وعصابة رأسه . واستخدم كذلك صندوق 
الطباق الخاص به وعصاه المصنوعة من خشب اشجار البندق ؛ ومضى 
الى "ای يانى" .. وقلیلاً ما كان يذهب الى "بیتروکیفالو" .. فى حزن 


3 


وسم . 


ونهض من فوق قبر أبيه وهى يمسك بالعصا .. وقال : 

- آنا ذاهب ... 

- إلى أين ياولدى "تيتيروس" ؟! 

u IS 
لتنثريه فوق كعكة الجناز ؟ سوف احضر لك ماتريدين . فهناك بعض الرمان‎ 
. فوق سطح بيث جدى‎ 


ثم اخرج من حزامه مدية آبیه التى كانت لاتزال ملوثة بالدماء . ولقد 
أرادت امه يوماً أن تنظفها ولكنه رفض وهو يقول : ”إن الدماء لاتغسلها 
المياه یاامی » بل تغسلها الدماء مثلها" . ولقد كان يحتفظ دائماً بهذه 
المدية قريبة منه حتى ليضعها بالليل تحت وسادته ؛ وكانت امه تتوسل اليه 
دائماً : "اعطنی هذه المدية ياولدى , فطالما هى هكذا تحت وسادتك فان 
اباك سیجیء ليعذيك اثناء نومك" ”وهذا هو بالضبط ما اریده یا[ماه » أن 
یعذبنی" ... ثم رسم علامة الصلیب . 


وانطلق فى طریقه ممسکاً بالعصا .. یدق بها الارن الصسخرية وصاحت 
فيه آمه وهی تراه يدق الارض بعنف : 
14 


- كن حذراً يا "تیتیروس" .. دعواتى وبركاتى لك ۱ . 
ولكن الابن كان قد اختفى عن بصرها . وانطلق ارنب من الحظيرة › 
فأتبعه "تیتپروس" عصاه وأمسك به من أرجله . ثم ضرب رأسه فى صخرة 
فحطمه وهی يقول : 
- سوف آخذه معى هدية لجدى ٠‏ ولعلها علامة طيبة » فالارنب یجلب لى 
الحظ , وهكذا سوف أمسك بحسين وأضرب برأسه الصخور . ولكته ليس 
ارنباً على اية حال ۰ أقصد أن يكون بيننا صراع قاس . 


وكان قد تحداه قبل يومين ٠‏ وجاء "حسين" على صوت الصفير الذى 
اه قران" یفمه.: 

- حسین .. بعد غد یکون قد مر اربعة عشر یوما على ابی الذی فنله 
عمك "نوری* 8 

- القار والكبريت على جسده ! 


ثم ضحك ضحكة قصيرة .. واصفرت عينا " تیتیروس * وهی برتعش 
بالغضب : 

- لماذا تحد فى یاکافر ؟ لماذا تصفر ؟ هل عمیت عيناك ؟ الا تری آننی 
مشغول بالتذرية ؟ 
ظهرك هذا يتمرغ فى التراب ! 

| ظهرى انا ياخائن ؟! .. هتى وأين' ؟! 

- فى نفس المكان الذى قتل فيه أبى ‏ عند شجرة السنديان . بعد غد .. 

- هل نحضر المدى ؟! 

- نعم ع. 

ثم افترقا "حسین" يتابع عمله » و”تيتيروس" عائداً الى بيته , وهناك 
انحنى عند مدخل البيت وأخرج المدية من حزامه وشحذها دون أن یفسل 
الدماء الجافة من فوقها ثم أعادها مكانها واتجه نحو شجرة السنديان 


ع 


وعند مدخل ”بیتروکیفالو" رای فتاة بالقرب من البثر , فأحمر جسده 
على القور » كانت تمسك بجرة فى يدها وتتهياً لرفعها فوق كتفها . وعندما 
رأت " تیتیروس * قادماً من بعيد وقفت فى مكانها لاتتحرك .. وتنتظر , 
پاللفتاة الرائعة التی تشع جمالا ! إن جسدها لمشدود ؛ وإن كان لایزال لين 
الاعطاف . وقوق عینیها اللوزتین المشعتین اهداب کانها المدی . كانت 
آشیه بحیوان اشتمت خیاشیمه رائحة فهو یختبرها بإمعان . 


وتعلق بها بصر *تیودورس " من بعید . کل شیء اليوم على مایرام 
واحس بقلبه یقفز داخل صدره : "نها فروساکی ۱" 

وأدار بصره حوله : لا أحد .. كانت الفتیات الاخریات قد ابتعدن 
بجرارهن عن البثر . والفلاحون فى الاجران یقومون بدراس القمح وتذریته 
وغریلته , لم يكن فى الدنیا كلها أمامه سوی "فروساکی" والشمس ترتفم 
فوقها کالتاج فى کید السماء . 


أحس بضعف لذيذ فى رکبتیه وهو بتوقف امام البثر » وقال فى صوت 
مرتعش وقد آرخی بصره : 

ب نهان سعيد .. 

وتلالاً رسفها تحت اشعة الشمس التی تدفقت فوقهما .. ومسحته 
پنظرتها فى جرأة وهی تضحك فى سخرية : 

لماذا تحمل هذا الارنب يا کابتن "تیودورس" ؟! .. هل اصبحت 
تصطاد الأرانب ؟ 1 


ورد الشاب وهى يرفع عینیه : 

- پل اصطاد الاتراك . 

وظلت نظراتهما لحظات تتساجلا کالخناجر » حتى عاد الشاب فخفض 
راسه وقد زاد اضطرابه . 

وسدت الفتاة چرتها بغطاء خشبی وجالت ببصرها حولها فى سرعة » ولم 
يكن هناك احد : "هل انت عطشان یا"تیودورس" ۱" . 

- نعم » آنا عطشان یافروساکی . ولکنك انت التی ستقدمین لى آنا - 
الابن اليتيم ‏ الماء الذی ييل عطشی . 


۳۰۷ 


وخقضت الفتاة بصرها فى صمت . وان كانت الحمرة قد كست عنقها 
وأذنيها وهمس "تیودورس" : 

- غدا يكون قد مر على وفاة أبى أربعة عشر يوما . تعالى غدا الى بيتنا 
وساعدی أمى فى صنع كعكة الجناز , وسوف تحضر ايضا فتيات كثيرات 
من القرى المجاورة . 

- سوف احضر إذا سمحت لى أمى . 

ثم قالت بعدها على الفور : 

- وحتى لو لم تسمح ؛ فسأحضر مادمت أنت قد دعوتنی . إن أحدا 
لايستطيع أن يرقض رغبة للكابتن "تیودورس" ! 

قالتها فى ضحكة تخفى بها انعطافها نحوه . وظلت تنظر اليه وهی تكاد 
تبتلعه بنظراتها . لقد كانت تخل كل ليلة مستيقظة تفكر فيه , وتود لو كانت 
أرضاً تبسط نفسها تحت قدميه » ولكن ها هی ذى تضايقه وتثيره وهی تراه 
أمامها بلحمه ودمه - إنها لتحس الآن برغبة فى أن تخمشه .. وتؤذيه . 


وأسند "تیودورس" ذقنه إلى عصاه وظل يحدق فى الأرض وهو يتذكر 
كيف أن عليه غدا أن يصارع حسين . ثم قال : 

- اه .. فروساکی > هل تبکین إذا حدث لى. شیء ؟۱ 

ولم يعد فى مقدور الفتاة أن تضبط آعصابها اکثر , وانحدرت الدمو ع 
قوق خدیها وهی تهمس : 

- لیس لى فى الدنیا سواك يا "تبودورس" ! 


وصاح الشاب فی فرحة وهو پرفع راسه : 

- حسن ! .. فأعلمى إذن یافروساکی أن سوءا لایمکن أن يلحق بی ! 

وظهرت فتاتان تحمل کل منهما ابریقا . وأسرعت فروساکی تجفف 
دموعها وترفع ابریقها فوق کتفها وتتظاهر بأنها تتطلع إلى بعید » ولکنها لم 
تستطع أن تطامن من اختلاج صدرها . واسرع "تیودورس" يجرى فى 
اتجاه القرية وهو یصفر بفمه ويؤرجح الارنب الميت بيده . 


وفی الیوم التالی الأحد - عندها انتهت قترة الحد اد وید أت مراسم 
حفل الذکری من اجل روح "مانوساکاس" » اعتلی الاب "جریچورس " 
YA‏ 


المنصة التى اقیمت فى الفناء الأمامى للبيت » ووقف إلى جواره صبی راع 
أسود اللحية يحمل طبقاً ثقيلً فوقه كعكة الجناز المكسوة بطبقة من السكر 
يزينها اللوز وحب الرمان وكتب فوقها اسم "مانوساكاس" بمسحوق القرفة 
. ومر الفلاحون واحدا اثر الآخر وكل منهم يبسط راحته لیملذها الاب › 
فيتمتم : "رحم الله روحك" ثم يتحرك ليخفى بعد ذلك وجهه بين مخالبه 
ليلتهم القطعة بشراهة ويلوث شاربه بالقرفة والسکر . 


ولان الأيام الاربم عشر قد انتهت - والحقيقة أنها تمضى فحسب من 
حياة الرجال والنساء - فان فضائل "مانوساکاس" بدات تلقى مديحاً 
خاصاً وعريضاً . ولقد ظهر شخصياً للعجون "كاتيرينيو" - آم حارس 
الحظيرة - وهی عائدة فى الليلة الماضية إلى القرية ! كذلك فان كلبها ‏ هو 
أيضا ‏ رای "مانوساکاس" فقف شعره ! . ولقد حاول لحظتها أن ينبح › 
ولكن فمه ظل مفتوحاً ولم يستطع حتى الآن أن يغلقه . 

وقال واحد من الرجال المسنين وهو يرسم علامة الصليب : ”إن الفقيد 
أصبح يتجول شبحاً , لقد قتل فى قمة قوته .. ولايزال كأنه بيننا » إنه 
یستعصی علی الموت" . 

وقال آخر : ”إنه يريد دماء , لماذا تأخر الکابتن "میخایلیس" کل هذا 
الوقت ؟!" . 

وبینما كانوا لایزالون يثرثرون ٠‏ إقتحم الساحة "کوکولیوس" حارس 
الحظيرة وقد تدلى لسانه , وهى يمسك بوقه بيده المرتشعة » كانت الكعكة 
قد انتهت . وكان الأب يغادر المنصة . وكان صبية الرعاة لايزالون يلعقون 
الطبق . 

واتجه الاب نحو الحارس بینما تجمع الياقون حولهما : 

- ماذا بك یاکوکولیوس ؟ التقط انفاسك . هل لديك اخبار سيئة آخری ٩‏ 
اللهم اشملنا برحمتك ! 

- حسین . ابن شقیق نوری بك ۰ وجد مقتولا ! 


- این ؟! 
نب تحت شجرة السندیان الضخمه .. 
ف 


- علم ذلك عند الله .. "بیتروکیفالو" تغلى . وقد اغلقت البوابات وبدا 
المسیحیون يتسلجون بينما وضع الأتراك الجثة فى صحن المسجد واخذ 
كل واحد منهم ينحنى أمامها . وقد اخذوا يطلقون النار ويهددون بحرق 
”أى ‏ چانی" 1. 

- كيف تتحمل ذلك ؟! 

- يقولون إن القائل لابد أن يكون من "آی - چانی" - واحداً من عائلة 
مانوساکاس . وهم بطالبون يدم "نیودورس" ۱ 


وأصدر الأب أوامره : 
ليمضى احدکم على الفور ويخبر الارملة » لابد أن يهرب "تيودورس" 
إلى الجبال ۱ بسرعة ! 


ال تيودورس ` كان قد الخد بندقية قية أبيه وغدارتيه الفضياين 3 
المزدوجة فطواه وانطلق الى الجبال دون أن يغسل الدماء من يديه وصدره 
ومس فى طريقه بالحظيرة واعطى تعليماته لشقيقه "کوستاندیس" وترك معه 
رسالة لأمه حين تذكر أنه لم يودعها .. قال لها فيها أن كل شيء على مايرام 
وسالها أن تمنحه بركتها . ثم وضع فى الغراره قطعة من الجبن وانطلق 
يتساق "سیلینا" - اعلی قمة فى جبل "لاسیثی" : وكان ثمة رعاة كثيرا ما 
كان پسرق آغنامهم ویسرقون اغنامه 1 چعلهم اصدقاء ۱ - وقرر 
"تیودورس * أن ينام فى حظیرتهم , فإذا آدرکه الچنود رفع العلم ووقف 
على راس الرعاة وحارب وهو پهتف : "فى سبیل الوحدة مع الیونان ۱" . 

وقبیل المساء » جاء الارملة اثنان من الاغوات المسلحین قدقا بابها , 
دون أن يجيب أحد . وتابعا الدق بعنف . ولا احد ۱ . 

واتجه نحوهما ترکی عجون كان قد صعد الجبل لجمع الاخشاب وقال : 


- مرحبا بالسادة . هل تبحثون عن "تیودورس" ؟ لقد طار الطائر ! . 
انطلق الى الجيل" 


- انتبه جيداً لما تقول ياابراهيمى ! هل رايته بعينيك ؟! 
كعم .. وأقسم بمحمد أننى رأيته بعينى . کان الكافر يجري كما لو كان 
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حصاناً .. ولقد إرتميث فوق الارض فى ذعر » وعندما رفعت راسی لأنظر , 
كان قد اختفی . 

وصب الاغوان اللعنات وهما یضربان الباب بخناجرهما . والتقیا فى 
طریق عودتهما - وعند الوادی الذی یفصل بين القریتین - بالعجوز 
" کاتیرینیو" التی ظهر لها شبح "مانوساکاس" وکانت تجمع بعض الخس 
والاسبرجس الذی تملأ به غرارتها الصغيرة قبل أن تتهیاً للعودة راضية 
لتعد العشاء لابنائها . 

واندفع نحوها الاغوان واغتالاها بقسوة 


وبدا الصدام بين الاتراك والمسیحیین فى القری المجاورة » واستعر 
القتل بینهم » يعثر الناس فى مرة على جثة مسیحی فى قارعة الطریق .. ثم 
يعثرون بعده على جثة ترکی مخباة فى حديقته أو ملقاة فى بثر مهجورة 
" نضب ماؤها . وارتقع المد فى سرعة خاطفة واشتعلت القری واحدة بعد 
الاخری حتی بدأ المد یصل إلى "میجالوکاسترو" ذاتها . 


وفی الظهيرة , كان سلیمان - خادم الپاشا العربی - قد استبد به السکر 
- لیس برغبته , ولکن الاغوات کانوا قد اترعوا له کئوس .. الراکی" ثم 
اطلقوه بعد أن سکر فى الحی الیونانی وقالوا له : "اجتهد أن تعثر على 
الكايتن ‏ نخان "وق لیا از كنت نمدا رجلا" 2 ولشرعاهو 
الخنجر الذی كان الباشا قد منحه اياه فى عيد الأضحى السابق .. واندقع 
يهدر عبر شوارع اليونانيين والمسيحيون يهرعون بأطفالهم إلى بيوتهم لدى 
رؤيته .. ويغلقون أبوابها على انفسهم . 


وصاحت النساء فى فزع وهن يحكمن اغلاق ابوابهن بالمزاليج : 
- العريى ! العربی ! 
وحين رآه بعض المسيحيين وهم فى طريقهم إلى دورهم لتناول الغداء » 
قفزوا يدخلون أول باب يفتح لهم .. وقال بعضهم لبعض فى غضب أحياتا .. 
وفى فزع أحيانا : ”كريت التى هجرها الجميع .. تشتعل من جديد !" 
واندفعوا جميعا الى صناديقهم التى أخفوا بها أسلحتهم .. وأخرجوها 
ليزيلوا الصدأ من فوقها . ۱ 
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وتوقف العربى عند نافورة "یدومینیاس" وقد اشتعل رأسه بحرارة 
الراكى وشمس الظهيرة وتصبب العرق من حاجبيه وعنقه وسیقانه . ودفع 
براسه تحت النافورة لییترد وهو بهدر کالثور . وأصابت الرعدة الحی كله 
وبينما هو ينحني تحت ماء النافورة أبصر بين ساقیه بالکابتن "میخایلیس " 
یقترب قادماً من آخر الشارم ٠‏ فصاح صيحة وحشية وهو یستل خنجره 
ویندفع نحوه . 

وتوقف الکایتن "میخایلیس" . وخطر بباله للحظة أن یمود آدراچه , 
ولکنه خجل من أن یفعل ذلك ٠‏ وفتح بابا عن يمينه واطلت براسها زوجة 
"کراسوچورچیس" مسدلة الشعر . 

- ناشدتك الله یالکابتن "میخایلیس" أن تدخل .. لماذا تقف هکذ! ۱۱ 


ولکنه كان قد اخرج مندیله العریض ولفه حول قبضة يده .. وفتح كذلك 
باب بیته هو » واندفعت "کاتیرینا" نحوه وهی تصيح : 
55 میخایلیس رم کابتن "میخایلیس ۲ أ ارحم اولادك . 


لقد رأت العملاق یوأجه زوجها .. تبرق آستانه وتدور عیناه ويصيح وقد 
رفع الخنجر فى يده : 

- انا قادم لتمزيقك ياكابتن "ميخايليس" .. ياكافر ! 

وحاولت الزوجة أن تفتدى زوجها بان تقف امامه , ولكنه كان قد 
استجمع قواه فى قبضة يده وفرسها فى بطن العربى الذى سقط وهو يخور 
٠‏ ثم انحنى يستخلص الختجر من بين اصابعه ٠‏ واستدار إلى زوجته : 

مکائك فى البیت ۰ مودي ! 

ودخل بیته وخلفه زوجته التی احضرت له قميصاً جدیداً احس وهر 
يرتديه بان جسده بدا يهدأ , فابتسم من تحت شاربه الکث وهو يحدق فى 
الخنچر المشحوذ ۰ وفال : 

- یازوجتی .. اعط هذا الخنجر لابنك "ثاراساکی" لیبری به قلمه . 


وفي ذات المساء ضرب شابان ترکیان - ابنا المژذن .. "بترودولوس* 
المسكين ووطأ بقدومهما قبعته المصنوعة من القش › وكانا على وشك أن 
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يمزقا عباءته لولا أنه صرخ فانطلقا هاربين . وفى صباح اليوم التالى » وجد 
المؤذن مشدود الوثاق إلى الشجرة الضخمة وهو عار تماما ويكاد يتجمد 
من البرد » فاطلقوه ودلكوا ساقيه وسقوه شراباً ساخناً . وحين استطاع أن 
يتكلم وصف لهم كيف أن اثنين من المسیحیین - واحد منهم ذو شارب مثل 
لحية جدى جبلى , والآخر أعرج ‏ آمسکا به وجرداه من ثيابه وربطاه إلى 
الشجرة بحبال المشنقة . وكان فى نیتهم أن يحلقوا له لحيته لولا انهما 
نسيا الموس . ومن ثم فقد اكتفيا بعد ذلك بأن بصقا فوقه واسرعا نحو 
الميناء . 


وكان الباشا بنفسه إلى جواره » وأمر بأن يقبض على كل أعرج فى 
ميجالوكاسترو ويود ع السجن ء وبد! البحث أيضا عن الكابتن “سيفاكاس" 
٠‏ ولکنهم لم يعثروا عليه . والقت الشرطة القبض على كل أعرج فى المدينة 
وأودعتهم السجون وأجبرتهم على تجرع زيت الخروع .. ولكنهم تصرفوا 
جميعا كالفرسان ولم ينبس احد ببنت شفه . وبعد ثلاثة ایام كان الباشا قد 
اكتفى بما أكلوه وتجرعوه من زيت الخروع ( وكانوا ثلاثين تقريبا ) فأمر 
بإطلاق سراحهم . 

ولكنه أمر بوضع سليمان العربى فى القيود الحديدية عندما سمع 
بفشله . 

ومر يومان أو ثلاثة .. وهبت ريح جنوبية شديدة قادمة من الجزيرة 
العربية خلخلت الواح جدران البيوت . وتسلل الغبار الکثیف الحار إلى 
انوف الناس وآذانهم وافواههم . واصبحت "میجالوکاسترو" ثثن كالمحموم 
» وکانت الکلاب تتقوقم فى الظل وآفواهها مفتوحة . وکان الرجال والنساء 
يلهثون وهم يلزمون دكاكينهم ویحرکون الهواء بمراوح من القش ویحتسون 
الشراب البارد » وکان "باربایانیس" دقف فى قمة مجده ! ققد كان یجری 
هنا وهناك فى القیظ الشدید ۰ يبيع المشروب المثلج ‏ ولقد كانت نار 
اليف وضقیم الب بالقسية له سوام فان ازنلحه رده في الضتت:: 
وتدفثه فى الشتاء . وهکذا یظل بارد الاعصاب طوال السنة . 


وکان البطيخ قد انتفخ فى الحدائق حتی ليكاد ینفجر » وقى کل صباح 
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كانت هذه الحدائق تنقل الى الميدان الرئيسى بالغرب من الشجرة العارية 
والى الأقباء الثلاثة جبالاً من البطيخ وتلالاً من الخيار . وكانت بواكير العنب 
تلوح وبسط التكاعيب فى آلوانها الأولى » وكانت بشائر التين فى طريقها إلى 
الاسواق . كانت الارض تتفجر بخيراتها - فكيف كان يمكن لزبائن الفاكهة 
أن بسبقوا سيل ماتخرجه هذه الأرض ؟! كان الأتراك والمسيحيون يقفون 
أمام أكوام الفاكهة » وكان البائعون يغنون على بضائعهم بملء أقواههم .. 
وحینما يقبل المساء يتركون كل ماتبقى فى مكانه فيندفع الأطفال والعجائز 
والنسوة المحتاجات من كل جانپ ويجمعون كل مايقدرون على جمعه . 


وعندما تغيب الشمس » تتنفس الارض .. وتبرد ٠‏ وتنتشر الظلال الحانية 
فوق "میجالوکاسترو" » وترش ربات البيوت ساحات بيوتهن ثم يتجمعن بعد 
ذلك في بيت إحداهن ليتيادلن الأحاديث » وكن قد تجمعن يوم الأحد فى 
ساحة بيت زوجة "کراسوچورچیس" يسلين أنفسهن ویاکلن ويتبادلن 
الفكاهات عندما اندفعت "پنیلوب" فجاة إلى داخل الساحة وقد شحب 
وجهها وجمدت نظراتها وهى ترتدى ملابس البيت التى كانت تغطيها البقع 
.. وتصيح باكية . وقفز الجميع من أماكنهن . وقدمت لها زوجة 
"کراسوچورچیس" بعض عصير الكرز فشربته وهی تنتحب وتثن . 


- ماذا حدث یا" پنیلوب" ؟ ولماذا تبكين ؟! . 


وابتلعت پنیلوب البقية الباقية من العصیر .. ثم صاحت : 
- دیمیترویس .. دیمیترویس ! 

- بحق الله ... ماذا حدث له ؟! هل هو مریض ؟! 

- لقد ذهب . 

- ذهب ؟ إلى أين ؟! 

- وأخذ معه المظلة ! 

- إلى این ياعزيزتى ؟! 

- إلى الجبال مرة ثانية .. 

- ولکن لماذا ؟ لماذا یاپنیلوپب ؟ ما الذى أصابه ؟! 

- آنا قلقه عليه .. لقد خرح ومعه المظلة .. لقد هرب منی مرة من قبل 
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ومعه نفس المظلة ايضا .. خلال أحداث عام ۱۸۷۸ . 


وصاحت "کریسانتی " شقيفة شقيقة "بولیکسیجیس* وهی تدق بیدها على 
رکیتها : 

- هذا آمر ینذر بالسوء , وانتبهن جيدا الى ما أقول باعزیزاتی .. هذا 
یعنی أحداثا جديدة ‏ عاقبنی الله إن كنت كاذبة . 

_ لاتقولى هذا باعزیزتی ! عسى أن تكون آذان الشيطان صماء الآن ! 


وعادت کرپسانتی تقول : 

- عاقبنى الله إن كنت أكذب ! أتعرفون كيف يحس الفار بالزلزال 
فيهرب ؟ هکذا فهل ديميتروس .. آحس بالأحداث فهرب ومعه المظلة .. 

وهمست پنیلوب : 

- ولیس معه نقود » ومن الذی سیطهو له طعامه ویخسل له ثيابه ویرتقها 
ويعد له فراشه ويدثره باللیل ؟! انا آعرف أنه سیعود إلى مثل المرة الاخيرة 
N‏ طلا بسروالة ۶ . 

- لاتحدثی کل هذه الضجة یاعزیزتی , فقد بدآت آحس بالقرف من 
زوجی وأردافه السميتة الثقيلة ! 
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تحاول أن تغير مجرى الخ 
- ما آخر آنباء الكايتن "میخایلیس " ؟! منذ أيام طويلة وأنا لا آراه ! . 


وقالت زوجة الكابتن : 
- يخير والحمد لله . ولكنه بغادر البيت فى ساعات القجر الاولی ولایعود 
الا فى الليل » فكيف تتوقعین أن يراه احد ؟ 
كم ید :+ ee‏ إلى الصمت . 
والحق أن الأمور بالنسبة للکابتن "میخایلیس" كانت تسیر على مايرام 
وان كان العالم كله يبدى بالنسبة اليه ضيقاً وكإته السجن .. كان يصلصل 
القيود التى تكبله . ویمتطی صهوة فرسه متوغلا بها عبر الحقول إلى بيت 
"تور يك" الريقى الذي تبط يه النجان الزيتون والسری .: فيحن بقلي 
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يخطلج داخل صدره ويغمخم قبل أن يعود أدراجه : 
- الصير ... الصير یاقلبی » لاتكن هكذا عجولا » انتظر حتى تتحسن 
حاله . 


وفى الليل كان يأتيه ”على آغا" معفر الوجه والثياب قادماً من بيت 
"نورى بك" الريفى يحمل آخر الأنباء : 

- اليوم .. حاول آن ينهض ولكن الالم غلبه فعاد يتدحرج فوق فراشه - 
اليوم ... نهض . وساعده خادمه المغربى على الخروج إلى الفناء » وقد 
وقفت انا فى الركن خلف البثر وأنا أشاهده .. وحق دينى ياكابتن إننى لم 
أعرقه لاول وهله . إنه شاحب الوجه .. نحيل ! أين ذهبت هذه الخدود وأين 
ذهب الشارب المشذب الأنيق ؟! إن التجاعيد لتملا بشرته ‏ الپوم » خرج 
إلى الفناء دون مساعدة الخادم المغربی ٠‏ وقد وقع يصره على فاتجهت 
نحوه أحييه . ولكنه صرفنی - لم يكن يريد أن يتكلم . وقد خرجت لتوى - 
اليوم , عاونه خادمه على أن يمتطى صهوة جواده وخرج معه فى نزهة وكان 
الخادم يجرى خلفه حتى يتلقاه إذا هى أغمى عليه وسقط من فوق السرج 
... وکان الجواد يسير فى حرص شديد كأتما يقهم كل شیء . 


واخیرا - وبعد ایام واسابیع - جاء ”على اغا“ إلى الكابتن 
"میخایلیس" وهو فى دکانه وکانه ینتظر وسط الظلام . وقال الرجل 
العچوز : 

- إنه بخير الآن .. فقد غادر "مصطفی بابا" البیت وقال لنوری بك إته 
لم يعد فى حاجة اليه ۰ ن الباقی بين یدی الله . وقد خرج اليك بعد ظهر 
اليوم فى جولة فوق صهوة جواده دون أن يصاحيه الخادم المغربی . 

- وکیف يبدى ؟ صحيحا معافی كما كان ؟ قويا 5 خطاه ثابتة ؟ 

إنه لايزال شاحب الوجه یاکایتن ء أصفر كالليمونة .. مكتئب ء صامت 
دائماً إنه لاياكل - قالت لى المربية العجوز إنه لايشرب ولا ينام .. یتتهد 
دائما . 


وعندما سألته الخادم العجوز أمس عن موعد عودة آمینة هانم الى 
الضيعة تشبث بالدرابزین حتی لایسقط فى إغماءه . وظل يحدق بالخادم 
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العجوز دون أن ينطق بكلمة . 

- انت تتكلم كثيراً ياعلى أغا . 

ولكن ”على آغا" ظل واقفاً حيث هو .. يريد أن يقول المزيد ؛ ولکنه 
نردد : 

- لماذ! تهرش راسك ؟ ألا يزال لديك المزيد ؟! 


وانفجر ”على أغا" من جدید : 

- إنهم يقولون ياكابتن . 

- تكلم ياغبى ! .. علام أنقدك أجرك إذن ؟! 
- إنهم يقولون إن المسكين أصبح خصياً . 


هاذا تقصد ؟! 
- إنه لم يعد رجلاً » وقد علمت بذلك أمينة هانم . 


واستدار ”على أغا" بتعثر بين حبال السفن وأوعية الطلاء وخرج من 
الدكان .. ثم مالبث أن اختفی . 
ونهض الكابتن ”ميخايليس" واقفا .. ثم صاح وهو پروح ویجیء وسط 


ظلام الدکان : 
- لايچت ان یکون هذا خا 1 ... انا لا لختتل ذلك 1 -. لسن هذا 


لم يكن یتصور أن رجلا يمكن أن تصیبه هذه المصيبة ٠‏ وظل یرده 
لنفسه ويعيد وهو يعض على شاربه فى تشنج : ۲ 

- مستحیل ! ولکن ماذا لو كان هذا صحيحا ؟! ماذ! لو كان صحيحا ؟! 
كيف إذن یمکن أن آخذ بثأری من رجل خصی ؟ ای صنف من الثار یکون 
هذا ؟! وماذا يمكن أن یعنی الموت بالنسبة اليه ؟ 

وفجأة وصل الى قرار : سوف آذهب لاری بنفسی ! 

وانتظر بضعه آیام . فلايد أن یستریح الرجل فترة آطول لیستعید قوته 
القديمة . 


۳۷۷ 


وفى صياح يوم من آیام الآحاد > امتطی صهوة فرسه وانطلق عبر 
السهل الممتد والمسترخی تحت وطأة قيظ الصيف , وحقول الکروم منقلة 
بالعناقید ... والشمس نتوهچ فى كيد السماء وهمس الكايتن : ”الصيف › 
والکروم ٠‏ والحرب ۰ - ”له ياأمنا التی تعانی !" 


كانت روحه تحتضن کریت فى إشفاق بالغ .. كان يحب كريت كما لو انها 
مخلوق حى دافىء يتكلم امامه بفمه وبعینیه الباكيتين » كان يحب كريت 
التى لاتتكون فحسب من الصخور والسحب والجذور وإنما تتكون أيضا من 
آلاف الأسلاق من الآباء والأمهات الذين لم يموتوا أبدا والذين يتجمعون 
فی الكنائس أيام الآحاد تمتلىء صدورهم بالغضب يوما بعد يوم » فيرفعون 
لواء يندفعون من خلفه الى الجبال : لواء تنحنى فوقه الأم التى لاتموت .. 
يكتبون هم على صفحته بشعرهم الأسود والرمادى والاشیب فى لون الثلج 
.. كلمات هی أيضا لاتموت : 

الحرية .. أو الموت 


واغرورقت عينا الكابتن ”ميخايليس" بالدموع . فحين يكون وحده .. 
قالیکاء لایخجله وهمس لنفسه : أبتها الام التعسة الحظ ... 

وبرق من خلال آشجار الزیتون البیت الریفی للبك .. واستحث الکابتن 
میخایاد ۹ فرسه 1 


فتح الباب » ودخل الکابتن .. وترچل عن فرسه ثم جال البصر حوله » ما 
أسرع ماتمضى السنون !هنا فی هذا الفناء بالقرب من شجرة الزیتون هذه 
الملتفة الأغصان , ركع الرجلان معا وسالت دماؤهما ‏ کانا قد اختارا بين 
الموت والأخوة 2 فاختارا أن یصبحا آخوین : وها هو ذا يعول إلى ذات 
الفناء بعد سنين طويلة وكأنما عارض الله ما فعلاه .. وعليهما أن يقتل كل 


وهرع خادم نحوه : مرحبا بالكابتن "میخایلیس" 
- أين اليك ؟ 
- بالطايق الأعلى 


- إذهب وأخيره أنتى أريد أن اراد . 
VA‏ 


واشتم جواد "نوری بك" رائحة الفرس ٠‏ فاطل براسه التبیل خارج باب 
الحظيرة ويدأ يصهل » ولكن الفرس لم تستجب له .. فقد كانت حاملا . 

وعاد الخادم : 

- يقول البك : مرحبا بالكابتن . هلا تفضات بالانتظار حتى يرتدى 
ملابسه ؟ ... هل أقدم للفرس بعض الحشائش یاکابتن ؟ 

كلا .. 

واتجه نحو النافورة ورفع الكوب النحاسى من الخطاف المعلق فيه .. 
وشرب وكان ثمة كتابات باللغة التركية حول حافة الكوب ‏ ذات الكوب الذى 
امتزجت بداخله دماؤهما ۰ وكان نوری بك قد ترجمها له بومئذ : "ارقع 
راسك ايها المسافر واشرب . حتی الدچاج پرفع رأسه عندما يشرب .. 
ویشکر الله على نعمته ۱ . 

ویرز الخادم مرة أخرى : 

- هلا تفضلت بالدخول ؟ .. البك فى انتظارك 

وشد الکابتن "میخایلیس" عصابة الراس حول جبهته ولخفی مقبض 
خنجره ۰۰ ودخل 

كان نوری بك یجلس فوق الجانب الظلیل من الدیوان وهو فى کامل آبهته 
کعریس فى ليلة زفافه » وکان یعرف الغرض من مجیء زاثره اليه ویشعر 
بالخجل من أن يبدو أمامه شاحبا مهیضا . لذلك فقد صبعغ شاربه ووضم 
مسحوقا آحمر فوق خدیه .. وبعض الکحل فى آهداب عینیه کیما تجلوان 
بریقهما . وکان هو الآخر قد آخفی خنجره فى حزامه .. 


قال وهی یمد يده : 

- مرحبا بالکایتن "میخایلیس" 

ولکن الکابتن كان قد دس يديه عميقاً داخل حزامه » ولم يلمس اليد التی 
قتلت آخاه . وعاد "نوری يك" بستند إلى الحائط فى خجل . 

ولم یجلس الکابتن "میخایلیس" بل ظل واقفا یحاول أن یقیس القوة 
التی بقیت لنوری بك ویزن على أساسها کلماته . 

- هل آنت فى عجلة من الأمر یاکابتن "میخایلیس" حتی لتظل واققا 


هکذا ؟ وهل قطعت کل هذه المسافة .. 
۳۷۹ 


وقاطعه الكابتن متسائلاً : 

- الا تستطيع أنت الوقوف يانورى بك ؟! إن الأمر الذى جئت من أجله 
إلى هنا لایسوی من فوق الدواوین . ۱ 

- اعرف هذا » فلماذا تذکرنی به یاکابتن "میخایلیس" ؟! لاتکن عجولا . 
فلنشرب القهوة آولا .. ثم ندخن سیجارتین .. ونتحدث معا قلیلا .. وبعدها 
یحدث ماترید یاکابتن "میخایلیس" .. 


كان صوته ينطق بالتعب والمرارة . 

- لابأس یانوری بك . مادمت ترید ذلك فلن اتعجل الامر . 

ثم جلس فى مواجهته وهو لایزال يتمعن فى وجهه .. بینما تراجع نوری 
بك اکثر فى الجانب الاشد اظلاماً . 

- قالوا نك قد جرحت یانوری بك - جرحا بالفا .. 

- آنا بخیر یاکابتن "میخایلیس" .. تماما كما كنت من قبل » فلا تقلق . 

ثم استطرد فى تحد : 

- مازالت عظامی حيث ينبغى أن تکون .. 

ذلك يسعدتى 


ثم ساد الصمت . 

وجاعت القهوة ٠‏ ولف كل منهما لنفسه سيجارة وهما لایزالان جالسين 
وسط الصمت .. وقد أحنييا رأسيهما . "لقد جاء لیقتلنی وينتقم لأخيه" 
كان نورى بك يقول ذلك لنفسه دون أن يختلج له جفن . ”إنه يرتدى السواد 
مثل ملك الموت . محبا به ! أى معنى للحياة الآن ؟! إن الحياة والعار سواء 
الأن" . 


ثم قال فجأة بصوت مرتقم : 
انا شريك فور وکت ستيجارض انور نك :ر تمد لدی ا 
نتحدث فيه . قف إذن ! 


- كما تريد . 


۱۸۰ 


ووقف البك فى صعوبة بالفة وهو يغالب الالم » ثم اتجه نحو المدخل 
المؤدى إلى الفناء وهى يعرج عرجاً خفيقاً . وسطعت آشعة الشمس . 

وحينما رآه الكايتن "میخایلیس" فى ضوء الشمس آحس بالارتياع ! 
أهذا هو نوری بك الوسيم : شبيه القمر ء اسر تركيا ؟ كانت وجنتاه غائرتين 
.. وعيناه كابيتين » وشفته السفلی متقلصة تنبىء عن ألم رهيب . وخلف 
الصبقة والمساحيق الحمراء كانت تلوح دلائل الموت . وقطب الكابتن 
جبينه . كيف يمكن أن أقاتل كسيحاً ؟ ای عار ! .... وتوقف فی مكانه 
وقال : 

- نوری بك ۰ انت لاتزال مريضاً . 

- هل آبدو آمامك شاحباً ؟ .. كسيحاً ؟ تعال ! وسوف تتضح الحقيقة 
فوق ارض الجرن . 

وتقدم يعرج بركبتين مرتعشتين من شدة الألم حتى إذا أصبح فى وسط 
الفناء استدار » وكان الكابتن "میخایلیس" لايزال واقفاً فى مكانه يراقبه . 


واحس تورى بك برعدة تملك عليه جسده . إن الكافر يخترق جسدى 
بنظراته .. ويرفضنى ! وحاول عبثا أن يتكلم فى قوة ولكن صوته ظل كما هو 
ينا + 

- کابتن "میخایلیس" .. لقد انتظرتك طويلاً ! .. انت وحدك لاغيرك .. 
فهل تريد بعد أن جئت .. أن تعود أدراجك ؟ 


ولم بقل الكايتن شینا .. بل أحس نحوه بإشفاق أكثر .. 

-لماذا تنظر الى هكذا ؟! إن المرض قد غاض بوجنتى حقا .. ولكن قوى 
لاتزال كما هی . لاتصدق أقاويل الناس ياكابتن "میخایلیس" . إن قوتى 
لاتزال كما كانت . تعال وامض معى . 

ولكن الكابتن ميخايليس لم يتحرك . 

- هل أمرهم بإحضار چوادی حتى ترى كيف استطيع أن امتطى 
صهوته ؟1 

هل أطلق غدارتى على هدف ؟! .. قأرسم إذن دائرة :2 وسوف أصوب 
رصاصى إليها .. تعال معى إلى أرض الجرن وسوف ترى هناك من الرجل . 

۲A۱ 


ودقع عصابة راسه إلى جانب .. ووضع يده فوق غدارته متحدياً .. ولكن 
العرق البارد تصبب من جبهته .. وأحس بأحشائه تضطرب وامتلا قلب 
الكابتن "میخایلیس" بالاشفاق .. وقال فى هدوء : 

- نوری يك .. الکلام بصوت مرتفم سوف بتعيك .. عد إلى الد اخل . 


وقجأة إنحدرت دمعتان ثقیلتان من عینی نوری بك وهو یستدیر متجهاً 
نحو الپاب الخارجی لیخفی ألمه ”إنه حزین من اجلی .. کم انحدر بك 
الحال یانوری بك .. أنت لاتثیر الآن الا الشفقة ۱ 

وعاد الکابتن "میخایلیس" یقول : 

- عد الى الداخل .. ولنؤجل الامر الى وقت اخر .. 

وکف نوری بك عن التظاهر ۰ وهمس لزائره فى نظرة واجمة : 

- کابتن "میخایلیس" .. لقد جثت لتفتلنی .. فلماذا لاتقتلنی ٩‏ 

- هیا الى الداخل یانوری بك .. اخشی أن بسمعنا احد . 

ثم اتجه اليه » وامسك بذراعه فأحس لحظتها كيف پرتعش جسده 
الواهن . وعاد نوری یقول فى آنین : 

- آنت شقیقی بالدم . لاتنسى ذلك . نحن مزجنا دماءنا هنا فى هذا 
البيت ۰ وإنى لاتوسل إليك الان أن تسدى الى معروفاً ! اقتلنى . 

وأجاب الكابتن : 

- لاتفضب بانورى بك .. يوم آخر  ..‏ أنت تشعر تحوى بالاسف ؟ 

ثم جلس قوق الديوان .. فى الجانب الأكثر إظلاماً » وعاد يسأله : 

- آتشعر نحوی بالأسف ؟! 

ولکن الکابتن "میخایلیس" لم يجبه , قلم يعد یحتمل بلواه أكثر من ذلك 
ED N‏ ا 


يعتى الموت بالنسبة له الآن ؟ 


ونهض واقفاً وکانت الشمس قد غابت . 
- إلى اللقاء يانورى بك .. أنا ذأهب الآن 5 


YAY 


وردد المكان صوت اليك وكأنه قادم من مكان سحيق .. يقول فى شك : 
- معك حق یاکایتن "میخایلیس* 5 فى رعاية الله . 


ووقف الکابتن لحظة یتطلع إلى الرجل ویتذکر وسامته السابقة .. وقوة 
احتماله البطولية وسجایاه .. وضربات حوافر جواده التی تطلق الشرر وهو 
ینهب به الطرقات نهباً .. 

وعاد صوت البك بتردد مرة آخری : 

کابتن "میخایلیس" ۰ إذا رایتنی رجلا فى يوم من الأيام فأمد لى يدك 
.. وان لم تكن .. فوداعاً . 

ومد الكابتن ”ميخايليس" يده .. وشد .. فى رقق حتى لايؤذيه - على 
اليد الممتدة اليه » وقال : 

- فى رعاية الله یانوری . 

- ريما يعنى ذلك وداعاً الى الأبد یا "کابتن ميخايليس" . هل تفهم ما 
أعنيه ؟! 

ا 

ثم اجتاز المدخل . وأحس هذا الوحش المفترس فجأة بتصلب شديد 
ومؤلم فى عنقه . 

وانتظر نورى بك وهو جالس فى مكاته من الديوان » برهف السمع الى 
واكم افر فرين :" الكايتن فريكا يلين" قوق المتفون .عت سای الضف 
وكانت اشعة الشمس الغاربة تتسلل إلى الحجرة وتلون جدرانها باللون 
الذهبى .. ثم مالبثت أن اختقت .. وساد الظلام . 


وانسل فى بطء متجهاً نحو المرآة حيث اغتسل أمامها بالصابون المعطر 
.بالمسك » واستبدل قميصه بآخر نظيف . ورش ثيابه كلها بزجاجة صغيرة 
من عطر اللاوندا ٠‏ وأمضى وقتاً طويلاً يصفف شعره ؛ ثم خرج الى 
الحظيرة وظل يربت جسد الجواد فى رقة .. وأحنى الجواد عنقه ومر بقمه 
فى اشتياق فوق رأس سيده وعنقه . ثم آخذ يصهل فى بهجة 


TAY 


وغمغم البك وسط دموعه : 

- وداعاً ياطفلى العزيز . 

وافترقا . وعاد هو الى حجرة نومه » وأخرج ورقة وبدا یکتب : 

"حینما آموت . فإننى أطلب أن یقتل جوادی فوق قبری" ... ثم وضع 
خاتمه اسفل الورقة . 

وانحنی فوق رکبتیه فوق السچادة الاناضولية الاثرية التی كان آبوه 
یصلی فوقها سبع مرات فى الیوم متجهاً إلى "مکة" . واتجه ببصره عبر 
النافذة الى السماء المتلالثة بالنجوم » وهبت لحظتها ريح قوية .. وعوی 
کلب فى الحظيرة » ومن بعید تناهت آغنية لسائق عربة یبث فیها حنینه الى 
زوجته .. ولحظتها فکر نوری بك فى "أمينة" , وأغلق عینیه .. وتتهد بعمق : 

- ایتها الدنیا الخائنة .. وداعاً ! 

ثم آخرج خنجره ذا المقبض الاسود ورفعه فى الهواء عالياً .. وبکل 
ماتبقی قى چسده من قوة .. غرسه فى قلبه . 


۸ 


الفصل الشامن 


ر سح اس تا 


فى الصباح الباکر من الیوم التالی . وعندما فتحت بوابة ”كانيا" وصلت 
إلى المدينة انباء سوداء . لقد وجد "نوری بك" ميتاً فى بیته الریفی ! 
وبدات المقاهی التركية تعج بطنین كطنين النحل » وآکد البعض فى صیاح 
مرتفع أن الیونانیین هم الذین اغتالوه » بینما قال البعض الآخر انه انتحر . 
ولقد آدی هذا الحادث بالمؤذن فى المسجد الى أن يفقد اتزانه فى حديثه . 
كان كل ما استطاع أن يفعله هو أن يصيح بفم يملؤه الزید - ”مذبحة ! 
الكافر ! .. محمد !" . آما اليونانيون فقد تركوا اعمالهم وبدأوا يتداولون 
الاس فى بيوتهم طوال اليوم فى مجموعات من اثنين ای ثلاثة . 


كان الأمر ينذر بالسوء ۰ والوجوه مضطربة . وكان الجنود يحملون 
اسلحتهم فوق آکتافیم ویجویون الشوارع والأسواق فى صفوف . وظهر 
الباشا شخصياً فى المدافن لكى يشهد دفن "نوری بك" . وسار الموذن 
كلفة رورا الاش حم ساح من الأقوات اجه خی الخو 
"سلیمان " كان حاضرا يرافق الباشا الذى اطلقه من قيوده الحديدية بعد 
أن اكتقى بصراخه وصیاحه . وحمل الخدم اله إلى القبر .. وتبعهم جواد 
" نوری بك" يطأ الارض فى خفة وهو یصهل وقد فتح عینیه على اتساعهما 
وأخذ ینفث الهواء بمنخاریه . 

وتجمع الأتراك فى مکان الدفن ء وتلا الامام كلماته الأخيرة فى صوت 
رتيب وهو يودع الميت العالم الآخر , ونزع المؤذن عصابة الراس البيضاء 
الملوثة بالدماء عن جبهة الميت ودسها فى ملابسه » واستودع الكل فى 
خشوع "نوری بكك" الذی دفن الى جوار ابیه ٠ك‏ اعطی الباشا ٍشارة 


۸۰ 


ليقتريوا بالجواد من القبر وهو يحمل فى يده الورقة التى سلمها اليه خادم 
"توری بك" .. وقال : 

- "آپها الأغوات . فى يدى الآن ورقة مكتوية وممهورة تحمل آخر وصية 
فاا هه 7" 

ورفع الورقة لیقرآها فى الضوء : ”عندما أموت ء فإننى أطلب أن يقتل 
جوادى فوق قبری" . 

وذهل الاغوات » وظلوا یحدقون فى الجواد الذی آحنی رأسه فوق القبر 
حتی لامس عنانه الازرق الارض , وهو یتشمم التراب .. ثم يبدا بعد ذلك 
ينادى سیده الذی ووری التراب فى صهیل جزین . 


وسمعت اصواتا من کل ناحية : انه عمل لایرضی عنه الله ولا الناس ! 

وقال الباشا معترضاً : 

- أيا كان الأمر » فهذه وصية المیت . إن الأمر یمزق قلبی آنا ایضا - 
والله یعلم . ولکنها وصية الرجل المیت .. أن يذهب جواده معه . ولو كنت 
مکانه لفعلت نفس الشیء . من منکم إذن یقسی قلبه ویستل سکینه ؟ 

ولم یتحرك واحد منهم من مکانه وکانهم جمیعاً تحولوا إلى تمائیل من 
الحجارة .. وظلوا يحدقون فى ذعر وإشفاق بجسد الجواد الممشوق الذی 
يلمع تحت آشعة الشمس . إنه لیس رجلا یونانیاول" ثورا آو خروفا بسهل 
ذبحه هکذا لقد كان زينة الدنیا وفخر میچالوکاسترو » وکان الخبراء يأتون 
من "ریئیمو" و"کانیا" لیشیدوا معه . فمن ذا الذی يستطيع أن يرفع 
سکینه على هذا العنق ؟ 

وزفر الباشا فى غضب : 

من منكم على استعداد لان يستل سكينه ؟! 

وكرر السؤال مرة آخرى وهو ينظر حوله . 
وهو ينخر فى فزع وصهيله يرتفع كما لو كان صوتاً آدميا يندب إنساناً 


YA“ 


۔ سيليمان .. آنت الذی ستذيحه ! 
إحدى ركبتيه بينما نهض الجواد وحدق فيه دونما صوت . وتردد العربى . 


وصاح الباشا آمراً .. والدموع تجول عينيه : 
تشجع یاسلیمان .. آغلق عينيك واقفز فوقه ! 
وركز الجميع نظراتهم فوق العربی . وغمغم واحد منهم وعيئاه تطلقان 


واقترب العربی من الجواد وقد رفع سكيته وبدا یطلق اللعنات ویتوعد 
حتی بیث فى نفسه الجراءة . ومرة أخرى آحنی الجواد عنقه وصهل فى 
أسى » وسقطت ذراع العربی إلى جانیه ۰ وصاح فى فزع : 

ع لإا استطيع ياأفندينا الباشا . 


وارتقعت صيحات الاستجسان والارتياح 0 
> براق واشليمان:: 
وعاد العربى يصيح : 


استطیع : 
- خذ الجواد لك أنت باآفندینا الباشا » ابق على حياته إذا كنت توّمن 
بالله ! 


وقال الباشا وهو یحدق فى الجواد الشهیر باشتیاق : 

- آخاف الرجل الميت .. 

ورفع يده لیربت على ظهره » ولکن الجواد تقهقر مهدداً .. ولم يدع احداً 
یقترب منه , وقال الباشا : 

- فلنذهب إذن » ودعوه حتی يهدا حزنه فوق القبر . فٍن له روحاً مثلنا . 
وبعدها لاتقلقوا . فسوف يستيد به الجوع . وسیبتی خادم المرحوم 
المفرپی قریبا من هنا لیراقبه ویقدم له العلف والماء » وعندما یهد[ .. 
فسوف یحضره إلى .. 

YAY 


وتحرك الكل تجاه المدينة وفى مقدمتهم الباشا وهو يحس بالارتياح .. 
لقد كان الله عظيما وكريما وصديقا للباشا ! لكم كان يتوق الى هذا الجواد ! 
لكم اشتاق الى أن يعتصر صهوته بين ركبتيه ويتذكر أيام الشباب ! ولو 
وهبوه كل نساء ميجالوكاسترى وخيروه بينهن وبين هذا الجواد لاختار 
الجواد دونهن جميعا » ولتذهب النساء جميعا الى الشيطان ° وها أنت يا 
إلهى .. یاما أكرمك ! أنت قتلت نوری بك .. وقدمت لى هذا الجواد هدية 
منك ! . 


واجتاز الجمیع. التحصینات القديمة خارج میجالوکاسترو حیث زرعت 
المنطقة بالخضراوات وأشجار الفاکهة . ولاح تمنال لاسد قینیسی أحمن 
فوق القلاع الصخرية .. يبرق تحت أشعة الشمس .. وکان ثمة سرب من 
الغربان عائد فى صمت من صيد يوم لیستقر خلال اطلال الابراج .. وبدت 
ميجالوكاسترى فى سكون المساء .. وتناهت من بعيد اصواتها المختلطة 
بزئیر البحر . 


- تذکروا جیدا . إن مصير کریت یتعلق فى شعره . إن نوری - واقسسم 
بالله هو الذی قتل نفسه » فلا تجعلوا منه لواء ترفعونه إيذاناً بحملة تركية 
لاتعنی سوی بداية جديدة لمذيحة . وافسم بالنبی إننى سوف لا أشنق 
الكفار وحدهم فوق الشجرة العارية 5 وانتبهوا الى کلماتی جيدا بت 
المسلمون ايضا سوف أفعل بهم نفس الشىء . قحذان 1. 

ثم صاح : ”هيا یاسلیمان " 

وتابع السير وهو يتنفس بعمق .. وإلى جاتبه خادمه العربی 

وهز المؤذن راسه . وتبادل الكبار نظرات خاطفة . إن الباشا رجل لا 
أصل له يونانى ابن زنا ‏ فأى مصلحة له إذن فى كريت ؟ وهل هناك عرس 
آناضولی لاتذيح فيه بعض الخراف ؟!. 

ولم يكن الباشا قد اختفی بعد ورام بوابة القلعة حين اخرج المؤذن من 
ثيابه عصاية رأس نوری الملوثة بالدماء .. ورفعها فوق طرق عصاه 
وصاح : 


YAR 


- سحقاً للكفار ۱ ياأولادى ۰ الا سحقاً للکفار ! 


ومع هذه الصيحة المحمومة جعل نفسه على رأس هذا الجمع من 
الاغوات . وكان ثمة رجلان مسيحيان فى الخندق يخرجان الماء من النافورة 
ويغسلان مواشيهما . وصاح المؤذن : 


هاكم اثنان منهما .. | يافرسان ! 
كم اثنان منهما .. إليهما يافرسات ٠‏ واستل اثنان من الاغوات 


خنجریهما .. وماد الموذن یصیح : 
ج ویرکاتی معکم 
وانحدر الاثنان عبر زهور عباد الشمس حتی وصلا الی النافورة . 
واسک بالعجوزین الضئیلین ۰ واعنیا رلسیهما إلى حافة النلقورة . 
ومالبث الراسان أن تدحرجا إلى داخلها . 


وصاح المؤذن : 

- إلى الأمام يا أخواتى ! 

ورقع عصاه .. وانتفخت عصابة الراس الدامية برياح البحر .. وانفدعت 
الجماعة داخل ميجالوكاسترى . 


اما المسيحيون الذين تناهت الى اسماعهم اصوات الجنازة العائدة .. 
فقد بدأت قلوبهم ترتعد بشدة » فأسرعوا بإغلاق دكاكينهم ومتاجرهم 
وهرعوا إلى بيوتهم يحتمون خلف أبوابها . 

ووقف المؤذن أمام المقهى التركى عند بوابة "کانیا" .. ورفع عصاه 
وهو يصيح : 

- يا الله .. يا الله ! .. دع الكفار يذوقون طعم خناجرك ! 

ولكن العجوز .. "سلیم آغا" » وبعض العقلاء من أصحاب الأملاك , 
أدخلوه إلى المقهى وطلبوا له قهوة وحلوى تركية ونرجيله لكى يهدئوا من 
ثائرته » ثم مالبثوا أن ارسلوا فی طلب "افندینا" واجلسوه فوق مقعد فى 
منتصف الحجرة لیبد! فى حكاية عن النساء والصبية ذوى الملاحة ‏ حتى 
یصرفوا ذهن المؤذن عن الاماء والمذابح . 


۳۸۹ 


ومرت بضعة أيام .. فى كل ساعة منها يرتعش الكريتيون من فكرة أن 
ينتبهوا دوما فى الظهيرة فيجدوا أن بوابات القلعة قد اغلقت وأنهم أصيحوا 
كالصيد فى الفخ .. ولم يكن ثمة كثيرون منهم » وكان بمقدور الاتراك 
بأغلبيتهم الساحقة فى المدينة أن يبيدوهم عن بكرة أبيهم . 


.ثم مالبثت أن بدأت أحداث جديدة . فقد اقتحم الأتراك أبروشيه 
”أجاراثى" وقتلوا ”ابوت اجاثانچیلوس" الشجاع . هبطوا عليه كالليل وهو 
ينام فوق سطح الأبروشيه بعد أن عاد من "ثرابساموس" ليفتتح كنيسة 
ويياركها .. وبعد أن اکل وشرب كثيراً . نام فوق السطح نوما عمیقا لم 
يستيقظ منه آبدا » فقد فصلوا رئسه عن جسده وهو تائم . وقادت جريمة 
الى آخری . فبعد آربعة آیام » هبط ابن عم ”أجاثانجيلوس  *‏ وهو قسيس 
من "فروندیزی" الأبروشيه المعروقة عند سفح جيل "سیلوریتیس" - .. 
هبط إلى قرية "سیروس" التركية وقتل الأغا التركى السفاح الذى كان قد 
انتهى لتوه من ربط اثنين من المسيحيين إلى راس البئر فى حديقته ليديرا 

وسری الرعب بين الأتراك فى القرى اليونانية » وحملوا حميرهم وبغالهم 
يكل ما أمكنهم حمله من الأهل والبضائع ‏ الملابس والنحاس والاوانی - 
ومن الحريم والأطفال والرضع فى ثيابهم الغالية .. واسرعوا هاربين فى 
اتجاه میجالوکاسترو ليكونوا فى حماية الجنود الأتراك . كذلك فين 
المسيحيين المسالمين والمذعورين هرعوا هاربين بدورهم الى أسرهم 

وکانت تهاية فراسة الباشا » لقد وجد نفسه لأول مرة آمام تورة كريتية 1 
ولم يكن بالرجل الذی یستطیع أن يواجه مثل هذه الزلزلة » كان أناضولياً 
. طيباً من "بروسا" يحب اللهو والطعام ويعشق النوم . فلماذ! بحق الشيطان 
يتشاجر هولاء الكريتيون ؟ ولماذا الآن بالذ ات .. وبعد أن وضع يده على 
جواد "نوری" الشهير ؟ كان يريد أن يطعمه السكر ويسقيه الماء بيديه 
حتى يألفه . وها هی ذى الملعونة "کریت" تثور ! ولم يكن يدرى ماذا يمكن 
أن یقعل .. ولقد ذهب إلى المطران وقال متوسلاً : ”ياأفندينا المطران , 


۷۹۰ 


اعلن الصيام , وقل إن الذى يقتل رجلا تركياً فلن يجد السلام فى قبره" 
ثما مالبث أن اتجه إلى القرى التركية : "لاتهربوا وتتركوا بيوتكم ايها 
الحمقى" وصاح فيهم بأعلى صوته : ”أقسم لكم أن 7 واحداً من أنوفكم 
لن يدمى . لقد بعثت بتقرير الى القسطنطينية ولن تلبث القوات التركية أن 
تصل لاقرار النظام" . 


ولكنه لم يتمكن من إيقاف النار بهذه الكلمات . فقى ذات الاحد ٠‏ وصلته 
انباء جديدة : "لقد أشعل الكابتن تيودورس ظهر اليوم النارفى قرية تركية 
بمنطقة لاسیثی" .. وانطلق الاغوات الكبار ثائرين مدججين بالسلاح .. إلى 
الباشا : "یاافندینا الباشا , إن العصيان ينتشر ؛ وقد فقد الكفار كل 
إحساس بالخجل . إنهم يحرقون قرانا . هل علمت بما حدث فى لاسیثی ؟" 

وقال الباشا وهى يداعب حيات المسبحة فى ضيق : 

- ومن يكون هذا الكابتن تيودورس ؟ .. |نها أول مرة أسمع فيها بإسمه . 


وقفز اغا بيتروكيقالى : 

إنه مجرد غلام من جنس ملعون ! إنه ابن مانوساكاس الذى جعل 
تورى خصياً ! وعمه هو ميخايليس , الکابتن الدب الوحشی . إن هذا الغلام 
قد بلغت به الوقاحة الى حد أن يهاجمنا ! وإذا لم تقبض عليه وتقطع رأسه 
٠‏ فسوف نقوم نحن بدورنا بحرق الحى اليونانى فى میجالوکاسترو . هذا 
مانريد أن نحيطك به علما ياأفندينا الباشا » وفكر كيف ستوضح الأمور يعد 
ذلك للسلطان ۱ . 


وصاح الياشا : 

بحق الرسول لاترتكبوا هذه الحماقة أيها الشياطين ! إن رأسى يدور ! 
وإذا سمع السلطان بما فعلتموه .. فهى نهایتی ! 

- فأقبض إذن على تيودورس وضعه فى آلة التشهیر . فإن لم تفعل 
احرقنا نحن میجالوکاسترو . 

- وکیف اقيض عليه ؟! أين هو ؟! 

۔ فى جبال لاسيثى . ارسل الجند وراءه . 


وارسل الباشا الجند الذين بدعوا يجوسون خلال المنطقة . وانتهى آمر 
محاولتهم إلى تيودورس الذى جمم أصدقاءه حوله وكلهم من الفتية الصغار 
الذين استبد بهم الحماس . وكان تيودورس قد بدا يغرر بأغوات 
”"بيتروكيقالي" ويسحبهم خلفه من جبل إلى آخر .. كانوا قد قسموا على أن 
ينالوه لينتقموا لدم "حسین" . وكان هو وحده فى آغلب الأحيان .. واحیانا 
كان يحيط به بضعة من رفاقه ذوی الجراءة .. وكثيرا ماکانوا ييد أون فى 
إطلاق الثار » فإذا انقلبت الامور فى غير صالحهم هريوا إلى القمم . وكان 
تيودورس قد حمل معه بندقية أبيه وانتعل حذاءه وعصب رأسه بعصابته 
التی كانت لاتزال تحمل اثار عرقه » وکان بحس باأنه هو وآبوه الشهیر شىء 
واحد » وان رجولة آبیه قد انتقلت اليه عبر ثيابه وان آباه بالتالی قد عاد من 
جدید . الأب والابن أصبحا الان شخصاً واحداً .. وأصبح هو مع الایام - 
تیودورس - أشد صلابة واکثر نضجاً واصبحت لکلماته وزنها .. واصبحت 
لاعماله هى الاخری وزنها. 


القاسية التی كان الجنود فیها یجوسون خلال الجبال . كان ثمة عشرون 
فارساً قد استجابوا لندائه . 


صاح تیودورس : 

- إن ترکیا تريد دماءنا من أجل هذا آنادیکم ياأخوتى ! هل تعرفون ماذ! 
حدث ؟! إن الشرارة قد انتقلت من القری إلى میجالوکاسترو » ولسوف 
تنتقل من هناك إلى "ریئیمنو" ومنها إلى "کانیا" وان هو إلا زمن قصير 
کک . فلا تفقدوا شجاعتکم ! تذکروا فقط أن هولاء 
الکلاب لایقتفون مجرد اثر قاتل ٠‏ وحتی لو آنهم استطاعوا الامساك به » 
فإتهم لن يلقوا بعد ذلك بأسلحتهم . إن فریستهم هی المسيحية ذاتها ! 
ولقد كان اجدادنا وآباؤنا يعرفون ذلك . والآن جاء دورنا نحن . قبل أن 
آهرب . فتحت خزانة ابی واخرجت منها راية كتبت عليها : ”الحرية آو 
الموت * ۰ هن أجل الوحدة مع اليونان ؛ 


ثم نشر الراية . 
۹۲ 


وعندما سمع الباشا بذلك انتايه الغضب الشديد , وأسرع يبحث عن 
المطران . لابد لأب هولاء الكفار من حساب يسوي معه . وأصطحب معة 
خادمه العريى وظل يفكر فى حظه السىء طوال الطريق , لم يكن قلقه على 
كريت هو كل شیء .. فقد حملوا اليه صباح اليوم خبراً سيئاً . لقد جاء 
خادم نورى بك يلهث .. قادماً من المقابر : "ياافندينا الباشا » الجواد ميت 


فوق قبر سيده ۱" - "الم تطعمه وتسقيه ؟" ‏ "بل قدمت له الطعام والماء 
باأفتدينا الياشا » ولكنه أبى أن یلمس شيئاً . اراد أن يموت يأسيدى .. وقد 
مات" . 


وارتفعت الشمس فى کبد السماء ۰ واشرآب المؤذن بعنقه من فوق 
المنارة وأذن للصلاة ۲ وکان المطران ساعتها یجلس فوق الدیوان العریض 
ومسبحته بين آصابعه یتحدث الى "حاچی سافاس" فى صوت خفیض 
وهو یفکر فى ایام الشباب ایام كان "ارشیمندریتا" فى "کییف" وممثلاً 
للضریح المقدس .. كان رأسه الذی يشبه رأس الاسد .. یفکر فى روسيا . 
کم كانت بلداً بارکه الله أى غلال » وزبد » وسمك مملح ؛ وکاشیار !! ثم هذه 
القباب المذهبة فى قمم الکنائس .. وهذا المذبح الفضی وذاك . واللالیء 
والیاقوت تزخرف الاناجیل ! ٍتنی آخشی شیثا یاحاچی ساقاس . 
طالما ان روسیا قائمة . ولسوف تفتح فمها يوماً وتبتلع ترکیا » ویومها سوف 
تری کریت الحرية , لا امل لنا فى غير ذلك" . 


ولکن "حاچی سافاس" كان ینظر عبر النافذة غائب الذهن . وهبت رب 
حارة .. كان قد هبط منذ ایام الى أرض أبيه بالقرب من "آچا - آیرینی " 
على مسافة ساعة من میجالوکاسترو .. وقفزت الى ذهنه فكرة ‏ لعلها کاند 
اشبه برسالة من الله » ولعلها قفزت فحسب من خلال الایام الخوالی التی 
كان يدرس فیها - ... فكرة تقول ! إن هذه البقعة من الارض تخفی تحتها 
آثار مدينة قديمة شهيرة . وهناك , فى الحقل والی ضفة غدير , كان ینبش 
الأرض بطرف عصاه الحدیدی .. وتكشفت الأرض فجأة عن شىء يتدحرج 

. عن خاتم ذهپی ۰۱ 
ولقد أطلع المطران على الخاتم . وکان ثمة نقش فوقه : إمرأة ذات 
۱۹۳ 


أرداف ثقيلة تمسك بيدها فأساً ذا رأسين » وإلى جوارها رجل عار ممشوق 
القوام مثل أبناء كريت فى هذه الأيام ‏ وقد رقع قدمه وكأنه يرقص . وفوق 
الأثتين كان ثمة قمر قى نصفه . 

قدم الخاتم للمطران وهو يقول : 

- بحق الرب ياسيدى إلا اخفيت هذا الخاتم . لاينبغى أن يعلم أحد 
بأمره . كم من الكنوز لابد وأن الارض هناك تخفيها , وكم من حلى ذهبية 
للأقدمين ! ولكتنا عبید ‏ ولى أننا كشفنا سرها لسرقها الأتراك . فلنصير 
إذن + وما إن تتحرر كريت حتى يجىء يونانى آخر لينقب عن المدينة 
القديمة ويحظى بالشهرة . 

وهز المطران راسه . ذلك كله كان شيئاً طيباًء ولكن ما أكثر الأرواح التى 
هو مسئول عنها . وماذ! تهمه هذه الأشياء التى تدفنها الأرض منذ آلاف 
السنین ؟ كان یستمع الى "حاچی -سافاس" فى أدب » ولکنه كان یحاول 
آن يدير دفة الحدیث مرة آخری إلى کریت الحاضرة .. وإلى موسکو .. 

وقال “حاجن سافاس" : 

- نیافتکم تنتظرون الحرية من موسکو ؟ .. ولکن الناس هنا ینتظرونها من 
فوهات البتادق .. وأنا انتظرها من هذا الخاتم الذی تحتقره انت یاسیدی . 

وفتح "مورزوفلوس" الباپ .. وقال : 

- الباشا .. یاسیدی المطران . 

وضحك "حاچی - سافاس" بشده : 

- ألم یعرف هذا الاناضولی الکریتیین بعد ؟! 

ثم قبل ید المطران واختفی عبر باب جانبی . 


وصاخ الباشا فى عشي مرن ان تل 

- یاافندینا المطران .. الحق أنتى لا أفهم ! إن الكريتيين قد رفعوا 
الأعلام يطالبون بالحرية . اية حرية ؟! أنا لا أفهم . إذا كنت حقا تطيع الله 
الذى تؤمن به وتعمل بما يأمر به » فهل ترفع علماً وتطالب بالحرية ؟! .. 
بالطبع لا .. لا ! ۰ أوليس ذلك يصدق أيضا على ظل الله فى الارض .. 


۳۹ 


السلطان ؟! أى لعبة شيطانية هذه التی تجری إذن فى کریت والتی تصلبنی . 
الراحة والسلام ؟! . 


وتال 'الفطراة ‏ تیوه 
وماذا یحدث |ذن یاافندینا الباشا إذا كنت تطيع إلها لاتؤمن به ؟! إن 

ابناء كريت لايؤمنون بالسلطان » من أجل هذا فإنهم يشعرون بأنهم عبيد 
سن أجل هذا أنكنا ن عن العرية : 


ووضمع الباشا يديه فوق خاصرتيه . لم يكن قادراً على أن يفهم ذلك » 
فضرب الباب بقدمه وخرج . وهناك ‏ فى بيته ‏ جلس الى جوار النافذة وظل 
يحدق من خلال منظار مقرب صغير فى اتجاه البحر لیری ما إذا كانت 
السفن التركية التى تحمل الجنود .. قد ولت . ذلك وحده كفيل بأن يجعل 
الامور كلها واضحة وبأن يعيد النظام . 


انتظر الكابتن "میخایلیس" خلف الباب وقد حبس أنفاسه وهو ممسك 
بغدارتيه . كان يبعث بزوجته كل مساء وهى تحمل طفلها فى يدها .. ومعها 
"ثاراساکی " و”رينيو" ليقضوا الليل عند زوجة أحد الجيران . ويبقى هو 
وحده د اخل البیت . ولکنه قال "لثاراساکی" بعد بضعة أيام : "سوف تبقى 
هنا معی , فلابد أن تعتاد ذلك" » وهکذا كان الاب والابن يبقيان معاً . وظل | 
الهدوم سبائلاً بضعة ایام أخرى .. وأصبح فى مقدور الکابتن "میخابلیس" 
آن ينام فوق سريره ... بل إنه كان يستمتع بالراحة فى يوم الأحد ذاك . 
وبینما كان مستغرقاً فى تأملاته .. تناهى اليه صوت ضربات ثقيلة فوق باب 
الدار . واحس بأن احدا قد دخل » ثم مالبث الصراخ والعويل أن ملأ 
المكان .. وعرف على الفور صوت العجون "مارجورا" إحدى القريبات .. 


وكان "تیتیروس" قد استقدمها من الريف لتساعد زوجته فى شراء 
مایلزمها من السوق وفى الطهو , فقد كان يحس بالارتياح لوجود شخص من 
اقربائه داخل البيت . وأطل الكابتن "میخایلیس" من النافذة الصغيرة , 
وکانت العجوز "مارجورا" تقف فى وسط ساحة الدار وتصرخ وتشد 
شعرها . وصاح آمراً : : 
- مارچورا .. ما هذاالصراخ ؟" إصعدى ! 
۳۹۵ 


ووقفت ”ماريجورا" أمام سریر الکابتن "میخایلیس * ۳ وفکاها برتعشان 
وحاولت أن تتکلم ولکن الکلمات اختنقت فى حلقها . 

وصاح الکابتن "میخایلیس" : 

- ماذا تقولین ؟! .. دیاماندیس ؟! .. ماذا حدث له بحق الشیطان ؟! 


وقالت المراة المذعورة : 

لقد مات .. وجدناه الآن فقط فوق سريره . جامد . إن فانجيليو تصرخ 
وتضرب صدرها . لقد هزته .. واخذته بين ذراعيها . ودلكت جسده بالزيت 
وماء الورد والخل ٠‏ ولكنه ظل متيبس الجسد ! لقد مات مسموماً .. مات .. 

- مسموم 1 وكيف عرفت ذلك ٩‏ ومن الذى سمه 11 

- إن وجهه الأخضر الداكن يؤكد ذلك .. 

- إذهبى .. 

وقال لزوجته وهو يتهيا للخروج : 

ك لاثنیسی بېنت شفة عن ذلك ۱ 

ثم اجتاز الباب الخارجى .. وتبع العجوز "مارچورا" . 


وعند نهاية الشارع ٠‏ وقريبا من نافورة “إيدومينياس" .. كان بيت اخيه 
. ودلف من الباب الذى كان مفتوحا . وسمع صوت فانجيلى تصرخ وتضرب 
صدرها .. اما ”تيتيروس" فقد كان فى الحجرة السفلى جالساً فوق الديوان 

ودخل عليه الكابتن "میخایلیس" ورفع المدرس عينيه .. ثم مالبث ان 
خقض رأسه 5 

وقال الكابتن ”ميخايليس" : 

- انظر الى یأمدرس ۱ 


ورفع ”تيقد بس * راسه . وبرقفت عیناه المذ‌عورتان خلف عوینانه وهمس 
الکایتن "میخایلیس" : 
- أنت قتلته .. أنت فعلتها ! 


آنا ؟! 


۳۹۹ 


- نعم ! لو أن رجلا آخر هو الذى قتله .. لكان فعلها بسكين . ولك انت 
قتلته بالسم .. فعل الجبناء . 

- لم اکن استطيع أن احتمل ذلك أكثر مما احتملته . 

- لست الومك على قتله ادنی لوم . ولكننى الومك لانك قتلته على طريقة 
لنساء .. بالسم ! لاتستطيع أن تنكر ذلك . 


وعاد المدرس بقول : 

لم اکن استطیع أن احتمل اکثر مما احتملت . ولم يكن فى مقدورى از 
آفعلها بطريقة آخری . لقد كان هو الاقوی 

- وهل تعرف زوجتك ؟! 

- رما , نها لاتخاطبنی , وعندما اصعد إليها فإنها تدفعنی بعيداً . وها 
انا جالس انتظر . 

ب. تنتظر هاذا ؟! 

5 لاشی ۶ 3 انتظر فحسب . 


وخرج الكابتن "میخایلیس" إلى ساحة البيت . وكان نحي فابجليو" 
يتناهى رتيباً مثل صوت الماء الجارى .. وعاد الكابتن ”ميخايليس" إلى 
الداخل : 
- ماذا تنتظر إذن ؟! 
واحس "تیتپروس" فجاة بالبهجة : 
- فلیحدث ما يحدث ۱ .. لیحدث مایحدث ! فلم آعد آخشی شینا 
- ولکن زوجتك قد تشکوك . 
فلتفعل ماتشاء . لقد فعلت آنا ما أردت : والامر الان متروك لها . 
- انهض ٠‏ والتزم الهدوء . إذا هى اتهمتك فقل الحقيقة . حتی ولو کان 
ذلك یعنی أن تسجن مدی الحياة . فان لم تفعل .. فلا تقل انت شيئاً ! 
ولاتجعل الرجل المیت یثقل على ضميرك ۱ هل تسمعنی ؟! إن الرجل 
السوی یقتل مرة والی الابد ! إنهض ! 


واوقف آخاه وهو بقول : 
- اهيا تعد للجنازة ! 


۱۹۷ 


وعندما حملت الجثة خارج البيت فى صباح اليوم التالى . لم ين أحد 
وجه الرجل الميت » فقد كانت مفطاة بالزهور التى أقرغت منها "فانچلیو" 
حديقتها الصغيرة .. كما أن زوجات الجيران كن قد بعثن اليها بالكثير من 
باقات الورود وزهور البازلاء وكان الکابتن "بولیکسیجیس" - عم الميت - 
هو الوحيد الذى آزاح الزهور جانب والقی نظرة على وجه الرجل المیت . 
وحين رآه منتفخاً أسرع فغطاه من جديد .. ثم حدج "تيتيروس ' * پنظرة 
حادة وهى يقف فى مواجهته . 


وعندما آبصرت ”فانهيليو" بالقسيس داخلاً . نزلت من غرفة نومها 
بشعرها مسدلا , والقت بنفسها فوق جسد أخيها . ومنعت الكل من 
الاقتراب منه . وظلت هكذا بلا حراك دون أن تبكى أو تعول كما لو كانت 
نائمة . وحين تقدم الاربعة الذين سيحملون النعش وأمسكوا بها , لم تبد 
أدنى مقاومة » بل وقفت وقصت ضفائرها وجدلتها فى ضفيرتين كبيرتين 
وعقدتهما حول يدى الرجل الميت » ثم تركت الأربعة يحملونه فى هدوء .. 


وحين اجتازوا يه عتبة باب البيت رفعت يدها ملوحة بالوداع » ثم عادت إلى 
داخل البيت 55 كل ثياب أخيها وجعلتها فى كومة واحدة بالفناء 
وأشعلت فيها النيران . وبعدها قامت بتنظيف البيت .. وأصلحت من حالها 
وجلست فى فناء البیت وعیناها تحدقان فى النيران . 


ودعد أن انتهت مراسم الدفن عاد عمها الکابتن "بولیکسیجیس * وجلس 
إلى جوارها وتناول يدها وسآلها عما إذا كان أحد يشتبه فيمن يكون القاتل . 
فنظرت اليه دون جواب 1 . بل اکتفت بان هرت راسها یمین ویساراً وهی 
تضغط شقتيها فى تحد . 


وخشى "تبتیروس" ليلتها أن ينام فى بيته أو فى بيت أخيه , فأمضی 
یلته عند صديقه ”إيدومينياس" » وظل الأثنان يتحدثان عن الموت والخلود 
ومرت ایلم فاا لم كن "فانچیایو" خلالها تعیرد ای اهتمام حین يعن 
إلى جوارها وکانه شبح داخل البیت . وکانت تغلق على نفسها حجرة أخيها 


۳۹۸ 


وتضيىء مصياح الميت وتضعه إلى جوار کوب تملوءه بالماء القراح حتى 
ترتوی روحه إذا آصابها ظمأ . كانت تعلم أن روح الرجل تحوم حول بیته 
طوال اربعين بزما . وكاثث تفش بهذه الروح فوق شعرها وعنقها ویدیها 
الراعشتین .. وکانت تحس بها فى اللیل وکانها فراشة فوق شفتیها .. ولم 
تمنحها الدنیا من قبل شيئًا فى مثل ذلك الجمال . 

ظلت ثلاثة ايام لاتنطق بكلمة .. نظراتها جامدة وعیتاها بلا دموع . وهی 
ترتدی ملابسها السوداء الا من شریط أصفر تعقص به شعرها . 


ولقد توسلت إليها عمتها "کریسانتی" أن تصحبها معها الى بیتها 
الریفی الصغير القریب من البحر - فقد یغیر ذلك من حاله - ولکنها هزت 
راسها NN DEE‏ . ولم تذهب إلى قبره ابداً 
كانت هادئة تماما . فتشت فى صندوقها وسط دوطتها الهزيلة » ثم عادت 
تنظف البيت وكأنها تتاهب لرحلة . 


وفى مساع الیوم الثالث قالت للعجوز "ما رجورا" 3 
أعدى المائدة ٠‏ وأخرجی المفرش المنقوش 0 والأطباق والسكاكين 

والشوك ٠‏ وقولى لسيدك إننى سأتناول الطعام معه هذا المساء . ولا تضيئى 
أية مصابيح فيما عدا اثثين .. مصباحى الموت . 

وكاد المدرس يسقط مغشياً عليه من شدة الخوف حين رأى مصباحى 
الموت مضاءين ٠‏ وجلس فوق حافة المقعد دون أن يجرؤ على النظر فى 
عينى زوجته التى جلست فى مواجهته شاحبة جامدة كالجثة وهى تتذوة 
الاطباق دون أن تنطق بكلمة وقد غطت بشرتها بطبقة كثيفة من المساحيق 
البيضاء كالطباشير وارتدت ثياب العرس ووضعت زهور الليمون فى ثنايا 
شعرها . 

وظلا جالسین هکذا طویلا یواچه آحدهما الاش دون آن یصدر 
ود صوت ۳ و تيتيروس " يفتح فمه 1 أحيانا ا .. ولکن الکلمات 
نسمات اا تهب عبر النافذة فترتعش لها زؤابات لهب ا 


۳۹۹ 


وفجأة مدت المرأة يدها وملات كأسين إلى حافتهما بتبيذ "کیساموس " 


ورفعت كأسها .. ودفعته فى عذف نحو كأس ”تيتيروس" فحطمته وهی 
تقول فى صوت عميق أجش كصوت الرجال دون أن ترفع كأسها إلى 
شفتيها : 

- إننى أشرب نخبك أيها القاتل ! 

ثم نهضت .. واتجهت إلى فناء البيث وظلت فيه لحظات قبل أن تصعد 
إلى غرفة أخيها لتغلقها عليها . وفى الليل » لم يسمع أحد صوتاً : وفى 
الصباح وجدوا ”فانجيّليى" معلقة من عنقها بحبل غسيل يتدلى من سقف 
الغرفة . 


ووصلت الأنباء إلى الكابتن "بولیکسیجیس" وهو داخل حجرة " أمينة " فى 
الصباح الباكر . كانت الارملة قد تهیأت لکی تتنصر .. ولكنها فضلت أن 
تنتظر حتى يسود الهدوء كبريت ؛ وحتى لاتثیر الأغوات .. وكانت سعيدة 
بأنها ستصبح نصرانية يتاح لها أن تخرج لتسير فى الطرقات بدون حجاب 
وأن تحدق حولها وهی داخل الكنيسة .. وأن يراها الناس ٠‏ وأن تداعبها 
الشمس ويداعبها الهواء فى حرية . وان ترتدى الثياب اليونانية وأن تظهر 
شعرها الأسود لتستمتع الدنيا بمرآة ! كان المسيح بالنسبة اليها باباً تفتحه 
وتعبر من خلاله إلى الطرقات بلا حجاب ! . 


وبينما كانت تتأمل وهى مسترخية فوق سريرها إلى جانب الكابتن 
"بوليكسيجيس " .. فى كل فوائد الحياة كيونانية » اقتحمت خادمتها الباب 
مشعثة الشعر » كانت قد هرعت إلى العوانس الثلاث لتعرف آخر أنباء اليوم 
٠‏ ثم ها هى ذى الآن تعود وقد شل لسانها . 

وقالت وكلماتها تتعثر : 

- کابتن .... ! أبنة آخيك "فانچیلیو" شنقت نفسها . 

وترك الکابتن "بولیکسیجیس" ید "امین" ونظر إلى المراة : 

شنقت ؟! .. متی ؟! من قال لك ؟ 
۳۰ 


- العوانس الثلاث , الليلة الماضية فى بيتها . بحبل الغسيل . 


وكانت "امینة" أثناء ذلك قد تناولت مرآتها الدائرية الصغيرة من فوق 
الوسادة 5 وأخذت تتفحص لسانها وأسنانها ورموش عینیها 8 ثم قالت : 


وقالت المراة وهی تبحث عن اللبان : 

- یقولون إنها ترکت زوجها وتبعت أخاها . 

ولحظتها كان الکابتن "بولیکسیجیس" يفكر وهو یتنهد بعمق : 
. پالسلالتنا وما أصابها ! ولا أطفال عندی .. ۱ 


ثم انحنی فوق ”أمينة" التی كانت تتملی من جمالها فى المرآة .. 
وتحسس جسدها فى رقة وهو یقول : 

- سوف یکون ولدنا نصف کریتی ونصف شرکسی . اعنی آنه سوف. 
یکون خالدا ! 

وأحس بان صدره یمثلیء بالثقة وکانه آدرك تلك الحقيقة لاول مرة . 
ونهض ليخرج . ولكن ركبتيه كانتا ترتعشان .. ومن ثم فقد عاد يغوص فى 
الفراش . لايد أن ينجب ولداً تجرى فى عروقه الدماء الشركسية .. 
ليستطيع الوثوب إلى صهوة الجواد قبل أن تصل بصقته إلى الأرض ! . 


كان قد حکم منذ زمن طويل بان هذان الاخ والاخت » ليسا من جنسه . 
كانا أحط من أن يكونا من هذا الجنس : فالاخ سكير عربيد لايصلح لشیء . 
والاخت إمراة مشاكسة عقيم . ولم يكن هناك ابناء أخ او اخت غیرهما .. 
كان خيط العائلة يوشك أن ينقطع . ولكن هذه الشركسية التى تجلس الآن 
وهی تمضغ اللبان وتنظر فى مرآتها .. والتى تفوح رائحة المسك من فمها » 
سوف تمنحه الولد .. الذى سيصبح رجلا خالدا - والذى سيبقى على سلالة 
الكابتن "پولیکسیجیس" إلى الابد . 


ولکنه عاد فتذكر كلمات المرأة البربرية .. واحس بالخجل . 
فغمغم يقول : "أمينة .. ياطفلتى .. يجب أن أخرج الآن" .. ونهض 
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واقفاً وتمنطق بحزامه ووضع طربوشه فوق رأسه . 
ورفعت ”أميذة“ ذراعها العارى » فطرقت مفاصلها . وقالت فى ضيق : 
تهت :: 
ثم نظرت إليه يعينين ناعستين .. وتثاءبت . 


وخلال الأيام الثلاثة التی انقضت بين موت "دیاماندیس" وانتحار 
"شانچیلیو* م جرت آجد اث عنيقة فى کریت . ففى القرية » اتال 
المسیحیون كثيراً من الاغوات واحداً بعد الآخر » وفی میجالوکاسترو فعل, 
الاتراك نفس الشیء مع المسيحيين ۰ ففی مقابل كل رجل اغتیل فى الریف 
على يد المسپحیین كان يسقط اثنان من الیونانپین فى نفس الليلة ووسط 
أزقة المدينة . ويدا أن الزمام افلت من يد الباشا » ولم يعد أمامه سوى أن 
يمسك بمنظاره المقرب ويتطلع من خلال النافذة يفتش فى البحر عن حملة 
تركية قادمة . 

وفى اليوم الثالث » وفجأة عند الظهر - أغلقت بوابات القلعة .. ولم يعد 
بمقدور احد أن يدخل إلى المدينة أو يخرج منها . 

ومع ذلك اليوم بدأ شهر رمضان . وصام الاتراك عن الطعام والشراب 
والتدخين طوال اليوم . وعندما كان الليل يحل ویتلالا آول نجم فى السماء . 
كان كل شىء يحل لهم . وكان ثمة طبلة ضخمة أمام بيت كل تركى من 
الأغنياء . وكانت تدق دقات کثيبة وعنيفة كأنها إشارات بدء الحرب . وما إن 
كان المسيحيون يسمعوها حتى يتجمعون فى بيوتهم وهم يرتعشون خشية 
أن يخرج الأغوات إلى الشوارع بعد أن يتناولوا إفطارهم ويقتحموا عليهم 
الابواپ . 

وکان الجیران كلهم یتجمعون کل مساء فى بيت الکابتن "میخاپلیس " 
پلتمسون الحماية فى القرب منه . وکانوا یسترخون فى الفتاء - فالوقت 
صیف - أو فى الشرفة ء بينما النساء منهم یتمددن فى حجرات النوم وکان 
الکابتن "میخایلیس" یظل داخل حجرته الصغيرة پراقب الموقف » وفوق 
راسه بندقية معلقة على الحائط . 


وفى إحدى الليالى كان ثمة تجمع بين المتحدثين وقادة المسيحيين فى 
۳۰۲ 


میجالوکاسترو عند المطران فى مقر المطرانية ء وكان الكابتن "میخایلیس" 
واحداً من بين المجتمعين ٠‏ كما كان من بينهم ایضاً ذلك الدب البحری 
"ستیفانیس" الذى كان ينتعل حذاءه البحرى كما لو كان متأهباً للقيام 
برحلة من رحلاته » كان يفكر فى تلك الأيام الخوالى وكأنما نسى أنه أصبح 
أعرج . 


وتحدث المطران فى إيجاز ولكن فى اهتمام وحذر . إن كريت تمر من 
جديد بأيام مظلمة لايعرف أحد مايمكن أن تسفر عنه .. وإن مملكة المسيح 
لقن اقطان 

وعاد "البقة الوردية" يدلى من جديد ياقتراح : 

- سيدى المطران : .. امض لفورك الى اثینا" وقابل الملك . لابد أن 
يبعثوا إلينا بالمؤن والذخائر , فلسوف نضيع إن هم لم يفعلوا ذلك . ولكن 
اذهب إلى هناك بنفسك ياسيدى ٠‏ فإن وجه الرجل هو سیف . 


ولكن المطران هز رأسه وقال : 

- انا لا أدع غنمى فى الساعة التى تتعرض فيها للذئاب . فليذهب 
الكابتن "إلياس" . 

ولكن الكباتن ”إلياس" قال غاضياً : 

- إن زهرى لايزال قادراً على أن يتدحرج ! انا لست عجوزاً ! وفى 
مقدورى أن أقود فى الحرب ء آنا لن أذهب .. فليذهب حامل القلم "حاچی - 
شنافائين “3 

ثم استدار إلى "حاچی - سافاس" الذى كان حاجباه الكثيفان لايزالان 
مشدودين من الغيظ 5 

وقال المطران : 

- لاتورطوا أمنا التعيسة المسكينة .. اليونان معنا فى هذا الأمر » وذلك 
لايعنى سوى الدمار لها » ولنثق بالقوى الکبری وفى مقدمتها روسيا التى 
تومن بالحق مثلنا . 


وقال الكابتن "میخایلیس" : 


- فلنثق فى القوی الصقری - قوانا نحن . هذا رأیی . 

وصاح الکابتن "إلياس" : 

ورآیی آنا أيضا .. ! لماذا خلق الذئب بعنق قوی ؟! .. لکی يسحب 
فریسته بنفسه ! 


وقال السید "[یدومینیاس" : 

- فلنسلك اکثر من طريق .. ۱ 

ولکن أحدأ لم يستمع اليه » وتفرقوا جميعا قرب منتصف اللیل دون ان 
یصلوا إلى قرار . 


وتتابعت الایام .. ليلة إثر نهار .. وکلها یملژها الفزع . كان الاتراك 
الجوعی يؤمون المساجد بالنهار تلبية لأذان المؤذن .. ویندفعون خارجین 
منها بعیون کأنها زجاجية .. آو كأنهم قوم من العمیان .. وفی اللیل » كانوا 
بهرعون بعد أن شبعوا أكلا وشرباً إلى المقاهی .. ویجولون الاجزاء 
اليونانية من المدينة وهم یطلقون النار فى الهواء لیرعبوا اولئك المتقوقعین 
خلف أبوابهم المقلقة . 


وکان ”على آغا" یتسلل بحذاء الجدران کل ليلة بینما الاغوات الاتراك 
لايزالون على موائد الافطار .. متجها إلى بيت الکابتن "میخایلیس" 
لیحیطه علما باخر الانیاء : هذا ماقاله الامام اليوم فى الميسجد 58 هذه هی 
الکلمات التی ترددت فى المقهی , المژذن حرضهم على العنف » ولکن هذا 
اليك أو ذاك عارضه - انباء طازجة ساخنة .. آولا باول .. وکل مساء . 

وسمعت ثلاث دقات ناعمة فوق باب البیت .. ودخل ”على آغا" مهموماً 
ليجلس فوق مقعده بالقرب من الحوض بینما تحلقه الجیران كلهم . ثم قال 
وغو یننهد : 

- هذ "التلغراف" الملعون ! زنه کلب راسه فى کریت ؟ وذیله فى 
القسطنطينية .. إن آحدهم ليشد الذیل فى القسطنطينية فلا پلبث الرأس 
أن یعوی بعد ساعة واحدة فقط فى کریت .. ثم تبدآ المتاعب . 

وبسأله كراسوجورجيس" فى قلق : 

- المتاعب ياعلى آغا ؟! تكلم بوضوح ! ماذا تقصد ؟! 

۳۰ 


- لقد تلقى الباشا برقية اليوم تقول إن الجنود سوف يصلون غداً الى 
میجالوکاسترو ! .. ومعهم المداقع ۰ والفرسان يحملون علم الرسول 
الأخضر .. هکذا یقولون . 

وصاحت زرا نیا 1 ل وهی تدفن رأسها بين ركبتيها | ۳ خنین : 

- آه ياديميتروس ! .. ی جحر سوف تزحف اليه حتى لايدركك الجنود ! 
وبدأ ”على آغا" يصف الاحتفال الذى جرى فى المقاهى , وكيف قرروا 
هناك أن يتجهوا غدا الى الميناء وهم مدججون بالسلاح ليكونوا فى 
بالتدريج : كان قد ارتفع كثيراً ! لم يعد ذلك الرجل المسكين المتواضع 
الذى يقيع فى الركن. فلا يلتفت اليه آحد .. بل آصبح رجل الأحداث ! . 


وقال "ماستراپاس" وعيناه الطيبتان يملؤهما الذعر : 

-فلتدع الكابتن ”ميخايليس" ولتسمع مايقول . انا لن أطأ بقدمى ارف 
الشارع غدا . 

وقالت "كريسانتى" : 

- ولا آنا .. ولا حتى لزيارة المساء ۰ ولیسامحنی الله . 

كانت تحل كل مساء فى بيت الکابتن "میخایلیس" تلتمس حمایته مثل 
باقی النسوة الجارات » فأخوها یقضی کل لیالیه مع أمينة .. وبدلاً من أن 
تصبح هی مسيحية ۰ فقد أصبح هو ترکیا" .. هکل | كانت تقول لنفسها .. 
دون أن تجرژ على التصريح به بصوت مسموع . 

ونام الجيران تلك الليلة مثل الأرانب وهم لايكادون يقدرون على النوم .. 
ويفكرون كيف يمكن أن يقتحموا أسوار سجنهم لينطلقوا هاربين منه . 

وتناهت فى الصباح دقات الطبول فى الميناء .. ووقف الاتراك : طريوشاً 
إلى جوار طربوش , فصبغوا الحوائط باللون الأحمر . وصعد ”ثاراساكى" 
الذى كان قد هرب من البیت - إلى قمة الصخور المطلة على مدخل الميتاء 
وظل یجول بنظرات عينيه . وكانت الباخرة الصدئه قد القت مراسيها .. 
وید أت تخرج من جوفها أناضوليين منتفشى الأوداج ذوی وجوه مجدرة » 

۳۰۵ 


ومدافع وجياد , تبعتهم اسراب من الدراويش فى ثيابهم الخضراء الزاهية 
.. وبقبعاتهم البيضاء المدببة » والخناجر فى أحزمتهم » ومالبثوا أن 
صعدوا إلى رصيف الميتاء ونشروا راية الرسول الخضراء فى مواجهة 
بوابة الميناء ويدعوا يرقصون حولها قى بطم وهم یصفقون بأيديهم . 


واقترب "ثاراساکی" أكثر .. وفجاة بدات رقصة الدراويش تصبح أكثر 
عنفاً .. وبدأ كل واحد منهم يدور حول نفسه وكأنه الدوامة .. حتى لقد 
أصبحت ثيأبهم تصبح فى شكل الاجراس .. وبدأت عیونهم تحمر .. 
وانتزعوا خناجرهم وید آوا یجرحون بعضهم الیعضص حنی لقد تناثرت الدماء 
حولهم وهم یصرخون فی ضراوة - ثم بدات الرقصة تعود إلى بطثها 
وهدوبها .. وعادوا يدسون خناجرهم فى أحزمتهم .. وید آت صرخاتهم 
تصبح نصف حديث . .. ثم كلمات واضحة ثم همساً .. كم ذحییا أ ناعماً رقيقاً . 


وعاد "ثاراساکی" فى الظهيرة وقد آثاره ما رآہ .. وقص كل شیء على 
مستمعيه الذين استبدت يهم الدهشة . 

وسأله آبوه عايساً : 

- ألم يستبد بك الخوف ؟ 

- لم آخف من الجتود . 

مد من الدراويش ٩‏ 

- ولا من الدراويش . 

مهن إذن ؟! 


وتردد ”ٹاراساکی“ .... 

وحثه أبوه على الكلام وهو يرفع ذقنه إلى أعلى : 

د ھا و کی 

وقال ثاراساكى : 

- من الراية الخضراء .. ياأبى ! 

غرقت ”ميجالوكاسترو ترو" فى الظلام وسادها سكون عميق فى الأيام 
القليلة التى أعقبت وصول فصائل الجنود ٠‏ وكان المسيحيون من الكبار 
يخرجون الى مقر المطران ويعودون منه . وفى ذات الوقت كان الأغوات 
۳۰۹ 


يعقدون اجتماعات فى مقر الباشا أو فى الثكنات المليئة بالصخب والضجة 
. وفتحت بوابات القلعة الثلاث ساعة واحدة كل يوم .. وعبرها » تدفق 
الفلاحون الأتراك بحريمهم وامتعتهم وقد بدا عليهم الاضطراب والخوف . 
وإمتلأت بهم المساجد والتكايا .. وبدعوا يفتحون بيوت المسیحیین بعد أن 
یقذفوا بسكانها إلى الخارج . 


وبعث المطران بالسيد "حاچی ساقاس" إلى اثينا يحمل رسائل تهيب 
بالاخوة اليونانيين ‏ أن ی پالسفن لانقاذ الكريتيين المسيحيين من 


وفی بحدی الامسیات » تجبع الجیران فی بیج الکلبتن "میخایلیس" 
"بوليكسيجيس" و "ایدودینیاس " , و"تولویاناس" الخباز وكوليقاس حفار 
القبور , والدکتور كاساياكيس وزوجته الفرنسية ... كلهم کانوا موجودين . 
لم یتخلف شوم " آرکوندولا" وشقیقها الاصم رغم أن الدعوة وجهت إليهما 

. لقد كانت تعيش فى حماية الباشا ء ولم يكن ثمة ما يدعو إذن لآن تكون 
حاضرة 4 وكان أخوها قد انتهی فی تلك الأيام من رسم صورة بالزیت 
للباشا ٠‏ وكان يترك نافذته المطلة على الشارع مفتوحة عمداً حتى يظهر 
المارة اعجابهم بصور الباشا المعلقة على الحائط في إطارها الذهبى .. 
وکانت الصورة طبق الاصل من الباشا .. لم تفقل شيئاً من تفاصیلها » حت 
ذلك التؤلول فى انفه .. أو تلك الشعیرات في أذذيه والتی تشبه شعر 
الخنزير ... لم تففلها الصورة . 


كان التجمع هذه المرة داخل البیت ولیس فى فناثه حتى يامنوا 
المتلصصین . وکان الکایتن "میخایلیس" " يبدو عبوساً : فقه ضايقه أن 
یکون بدن المجتمعین .. ثلك المراة الشرکسية ... مع الکابتن 


وکان "ثاراساکی" یجلس مع الرجال : فقد قال له ابوه : 
آنت تجلس معنا .. فانت رجل . 
وساد الصمت طویلا ان رب البیت لم يتكلم . وضاق الكابتن 
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"پولیکسیجیس" ' بهذا الصبعت وام يكن يستطيع إن تما لكر مما تجعله 
. فقال موجهاً نظرانه الى اخته التی جرته الى هذا الاجنماع : 
- هل حضر كل الجيران ؟! 


لقد ذكرت له اخنه أن الجيران سوف يقررون ما يفعلونه لينقذوا انفسهم 
من آیدی الاتراك . ولكنه هو لايستطيع ان یقرر شیئا يدون ”امينة" ٠‏ وكل 
ماسیفعله المجتمعون الآن لایهمه إذن فى شىء . 

وکاد الکابتن "میخایلیس" أن برقع راسه ویقول : "لماذا انت هنا 
یا"بولیکسیجیس " بك ! إن جیرانك يسكنون فى الحی الترکی .. وبيتك 
هناك حيث الباب الاخضر" .. ولکنه تمالك نفسه . إن الرجل ضيقه على اية 
حال . ولیس من السلوك الطیب أن یفعل ذلك معه .. ومن ثم فقد لزم 
الصمت . 


ودخل تیتبروس . وکان قد احس بالقوة والشجاعة منذ أن ماتت زوجته . 
ولم يعد يشعر بانه اقل من غیره من الرجال . لقد آثبت أنه يستطيع أن بقتل 

.. وان بقتل ببراعة حتى أن القتیل لم يزره فى اللیل ! کذلك فان زوجته 
الميتة لم تضايقه يوماً أثناء نومه . وکان التلامیذ هم أول من جرب فیهم 
تيتيروس قوته : فلم يعد يسمح بان يستثيروه كما کانوا يفعلون من قبل .. 
وكان بضريهم بقسوة .. وهكذا 25 بدا يتكلم بدلا من شقيقه : 

- لقد اجتمعنا لكى نقرر مايمكن أن نفعله لإنقان انفسنا من ايدى الاتراك . 
و امامکم حل من ثلاثة حلول : إما أن تطلوا دآخل يبوم .. وریما تتجنبون 
بذلك المجازر » وإما أن نهرب عبر موابات القلعة وننتشر فى القری .. واما 
أن نتتظر حتی تصل السفن اليونانية التی ارسل المطران فى طلیها من 
الیوتان . دعونا الان إذن نختر واحداً من هذه الحلول .. ایها اکثر املا لنا . 
وبعدها نحزم امرنا والله بساعدنا ! . 


وطرقعت مفاصل المقاعد ١‏ .. واتحنت الرعوس .. وکل واحد بزن الکلمات 
. ولکنهم جمیعاً راوا العقبات و وا من هذه 
الحلول ... ومن ثم فقد كان القرار صعباً 

وکان اول الذدن كسروا حاجز الصمت .. کاساداکیس الطیب ذلك السمین 
ابن الريف المجدر الوجه , والذى بعث به ابوه الى باريس لیدرس الطب .. 


وهناك ظل طيلة ثلاثة آشهر يواظب على حضور محاضرات فى القانون و 
یظنها محاضرات فى الطب ! وعندما اكتشف خطاه .. وبعد أن أتى تماما 
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على حقول ابيه , عاد إلى ميجالوكاسترو وهو يضع على ارسه قبعة عريضة 
الحواف ومعه ابنة صاحبة الفندق الباريسية الثى كان بسكن عندها . 
وافتتح بقالة فى المدينة وها هو الآن يتكلم بعد تيتيروس : 

- هناك حل رابع أيضا يامدرس : أن تلجا إلى قنصليات الدول الکبری ! 


وعقب كراسوجورجيس متسائلا : 

- وهل هناك متسع فيها لنا جميعاً يادكتور ؟! انت تتكلم عن القنصليات 
وتیدو سعيداً .. ولكن حتى القنصليات .. هی مجرد بيوت بحوائط اربعة . 
لكم من الناس تتسع ؟ لعائلتين على الأكثر .. فماذا يفعل الباقون ؟! 

وفتح ماستراياس . الرجل المقدس . فمه ليتكلم ولكنه سرعان ما اغلقه 
من شدة العصيية والقلق . 


ووقف کراسوچورچیس بمعدنه المليئة وجسده الذى يحتاج للاغتسال 
فقد غرق فى عرق القلق والاضطراب طوال اليوم واصبح جسده يبعث بكل 
الروائح التى يمكن أن تنبعث من الرجل .. ونظرت اليه زوجته فى افتخار 
وزهو : كانت تعشق زوجها حين يكون مضطربا هكذا .. 


وساله تيتيروس : 
- کلنا آذان صاغية ياكراسوجورجيس . 
فاستمعوا إذن إلى ما افكر فيه .. إن افضل الطرق إلى الامان هو الطريق 

إلى القرى . أم اننا سنظل محبوسين هنا كالفتران فى المصيدة ؟! 

كثيراً ب الاتراك الیونانبین قبل هذه المرة » فعلام ننتظر السفن ؟ ام 
اننا نتتظر المعجزة ؟ آنا لا اث فى اثبنا . هم بتمنون ولاشك ان يساعدونا 
ولکنهم لایستطیعون لانهم یخافون ترکیا ويخافون الفرنسپین . کم مرة كان 
الیونانیون" 

وقاطعه کولپاس : 

- ولکن .. كيف الهرب یاجارنا ؟ .. هذا هو المهم ۱ إن معنا كومة من 
الاطفال . 

فقال کراسوچورچپس : 


- انا لا آثق .. ولکنتی اق ق بذفسی . اتركوا لى القيادة وانا أنقسم 
بالخیز الذى ۳3 سوف اتودکم جميعاً الى الجبال -. انتم وزوجاتكم 
واطفالکم وکل امتعتکم ۱ . 


وعلت الهمهمات .. واقترب الجمیع من کراسوچورچیس الذی صمت 
لحظات وهو براقب فى زهو اثر کلماته على جیرانه . انظرو! ! لقد انوا دائماً 
بحنقرونه لانه مخاتل عاطل بنتعل حذاء مرقعاً . والان سوف بعرفون 
قدره ! ۰ 


وقال الطبیب الذى كان قد ساءه الا بعیر آحدهم |هتماماً لما طرح من 
حلول : 

- فلنسمع إذن خطتك ! إن مانعد به آمن‌کدیر پاجارنا . ولست ارتاج لذلك . 

-ولا انا یاطبیب . ولکن اسمع : إن علائشى طيبة بالجنود الذين پحرسون 
بوابة الستشفی . لاتسألونى كيف ولماذا ۱ .. عملية تهریب صغيرة - 
جمدانتان أو ثلاث من الراکی .. صندوقان أو ثلاثة من الطباق . خبط او 
خبطان من التقانق .... إشياء تعودت أن اقدمها لهم كهدايا حتی بعلفوا 
عيونهم . ... لاداعی الآن لمزید من التفاصیل . .. المهم آنتي سوف اشحم 
العجلة من جدید . . وبعدها سوف ننزلق جمیعاً دون ان يمسنا اذى . 


وصاح كولياس : 

عشت یاکراسوچورچیس ! .. إننى أثتمنك على اولادی بکل سرور .. 
وال ماستراباس وهو يختلس نظرة إلى زوجته ليرى ماإذا كانت توافقه : 
ب وأنا ایضا . 


وفى تلك اللحظة .. سمعت ثلاث دقات ناعمة على الباب . 
وقال تيتيروس وهو يتجه الى الباب ليفتحه : 
- على أغا ا 
ولكن الکابتن ”ميخايليس" رفع راسه وقال : 
- اقذف به إلى الخارج ! 


وفتح تبتیروس الباب وقال : 
على اغا .. لاتغضب منا > نحن مجتمعون هذا المساء .. فعد غدا . 
ولكن على اغا ظل بالرغم من ذلك واققاً عند الباب : 
جنت اقول لكم إن الاغوات يديرون قتلکم . 
ف > بحق الله ؟! 
۳۰ 


ب قويما .. اثناء احتفالات عيد الفطر 
ادخل 


ودخل الرجل العجوز واستند إلى الباب من الداخل وقال فى نبرات 
متعالية 

ممتم مساء أيها الجيران . 

كان يحمل انباء مخيفة تستحق أن يختال الآن بها ! ولکنه اجفل حین وقع 
بسره على الکابتن "میخایلیس" .. فقال : 

- معذرة .. انا فى عجلة من آمری . ولکن . كان لابد أن اجیء ؛ إذا کنتم 
تومنون بالله فحاذروا ايها الجیران ! إن الاغوات بعدون العدة لمجزرة قبل 
عيد الفطر . وقد فسموا بالفعل مختلف اجزاء المدينة . وقد عهد بهذا الجزء 
الذي يسكنه الکابتن "میخایلیس" إلى افضل فرسانهم . 


وقال الکابتن "میخایلیس" وهو يشير بيده : 

- حسن ... فانصرف الآن . 

ولکن ماستراباس قال : 

- حاول ان تعرف کل مایمکنك ان تحصل عليه من معلومات با على اغا 
واقدم علینا بها مساء غد .. إلى اللفاء ۱ 


و اجتاز الرجل العجوز ساحة البيت إلى الخارج .. وما إن أصبح فى 
الشارع حتى اسرع متجهاً نحو المقاهى التركية . 

ووقف الكابتن "بولیکسیجیس" 

معذرة فلدى مشاغل هذا المساء . وسوف تخبرنی شقیقتی يكل ما 
يستقر عليه رايكم . كل ما اريد أن اضيفه هو اننی سوف اذهب إلى الجبال - 
فذلك مایتطلیه الشرف . 


فقال الكابتن "ميخايليس" 

- جميل انك تذكرته ! 

واسرع الكابتن "بوليكسيجيس" يحث الخطى . كان الوقت متاخراً ولايد 
أن " امینه" قد اوت إلى فراشها .. وانها تمضغ الآن اللبان حتى لاتستسلم 
للنوم وهی تنتظر عودته . 

وانجه الكل بابصارهم إلى الکابتن "میخایلیس" ليروا ماسيقول . وكان 
هو قد احس بالارتياح بعد أن خلا الجو من رائحة المسك ورائحة تركيا . 
ورفع يده وقال : 


۳11 


- ايها الجيران . كلنا هنا رجال ومعنا سلاحنا . إننى لاحس بالخجل إن 
انا غادرت كريت وتركتها فى مثل هذه الايام الصعبة . فلنخرج النساء 
والاطفال . لقد تكلم كراسوجورجيس وكان كلامه طيباً , آما بعد ذلك فليس 
آماننا إلا حل واحد : سلاحنا ! | أنت أيضا يامدرس سوف تكون معنا .. وكذلك 
نت باسید إيدومينياس ..... كلكم ۱ . 

وکان العجوز تولوپاناس لحظتها یداعب إبهامه بعصبية وقد احنی راسه 
مفكراً فى ولده الذى لم يعد فى وجهه انف أو آذن أو شقة .. این ذهب هذا 
یاتری ؟ ومن الذی برضی بان بصحبه معه ؟! إن منظره أصبح بشعاً , وقد 
يعدى من بلمسه , وقد جاعته الشرطة اول امس لتاخذه إلى قرية المخذومين 
فصرخت امه واضر الرجل العجوز إلى أن يدس بضع عملات فضية فى ايدى 
الجاويشية ليعودوا أدراجهم . 

وبالرغم منه . أفلتت عن صدره تنهيدة عميقة حتى لقد استدار نحوه 
الجمیع وسالوه فى د 

- ماذا حدث یاجارنا ؟! 

وقال والدموع تجول فى عینیه : 

- لاشىء .. لن آذهب معکم .. إلى اين اذهب ؟! ومن الذى سوف يرضى 
بإيوائى ؟! 

ونیض واقفاً . ولم يرفع واحد من الحاضرین يدا تمنعه » وظل بتعثر فى 
مشيته حنى ود طردقه فى الشارع .. واختفي . 


- اتفقنا . .. وصلنا إذن إلى قرار . مارايك ياسيد إيدوميفياس ؟ أنت كم 


تفتح قمك حتى الآن . 
- انت تعرف رأبى E‏ رو . ولقد عبرت عنه مراراً كل ماتقولونه 


وتفعلونه ليس إلا زيداً وجفاء ... طالما بقى خليج "سودا" .. 
وصاح الطبيب وهو دغالب الضحك : 
اتفقنا ! 
قم امسك بقبعته الضخمة متهيا للانصراف . فقد اوشك التلدل أن 
يتتصف . 


وقال الكابتن ”ميخايليس" 


۳۱۲ 


- ياطبيب .. سوف تكون معنا فى طريقنا إلى الجبال .. 


- ولکن ... ۲ 
ليس هذا ولکن ! .. سوف تصحینا .. لهذا اصبحت طبیبا . وسوف یکون 


ونظر الطبیب إلى زوجته التی كانت تجلس إلى الطرف الاخر من الدیوان 
وهی لاتفهم بالضبط مایدور ومایقال . وضخطت على فمها بمندیلها وسعلت . 
كانت المسكينة قد تغضنت واصفر جسدها . وكانت تتلهف على أن تری 
السکك الحديدية الكريتية تمر ببابها وتهز عتبات الدار . لم تعد باريس الان 
سوی اسطورة بعيدة عنها کل البعد .. آه .. لو كانت تستطيع ان تستقل 
باخرة او زورقاً ... أو حتی محارة - ای شیء لنهرب بعيداً . ای شبیء لنهرب 
بعنل| ... 

ووقف الکابتن "میخایلیس" وفال قبل ان بصعد إلى غرفته الصغيرة : 

- ما قلناه الآن ... سوف یدفد . 

.... لقد تكلم كثيراً .. واحس بحاجته إلى أن دنفرد ينفسه . 

وتنفس الجیران بارتیاح .. وانحلت عقدة الالسن .. حتی النساء شارکن 
فى الحدیث » ودخلت رینیو باطباق الراکی والمرثی والقهوة . 


وقال کراسوچورچیس وهو برفع راسه محییا زوجة الکابتن "میخایلیس" 


- فى صحتك یاسیدتی .. متعك الله بمن تحبین .. وفی صحتك ايض 


بارینیو . 
وقرعت الکلوس . وشرف الجمیع . وعادت رینیو تملؤها من چدید .. كان 
الجمیع سعداع . 


وصاح کراسوچورچیس وهو يزم شفتیه فى قبلة |عجاب : 

- ماارو ع ماتفعله قطرة شراب واحدة ! کاس واحد من الراکی لیس اکبر 
من الکشتبان .. روحی فداه - ولکن ترکیا كلها تغرق فيه ! نعم .. استطیع ان 
اری فى قاعه السلطان نفسه .. غارقاً .. ميت ! 


وقال تیتیروس : 
- لیس ذلك مایفعله الراکی .. بل ماتفعله الصحبة . 
وقال ماستراباس وقد بدات عقدة لسانه تزول بتاثير الشراب . 
معك حق یامدرس ! إن الرجال مثل الاجراس . الموت نفسه لایخیفهما أو 
یفزعهما إذا كانت تدق . 
۳۱۳ 


وكانت أذنه حساسة للغاية . ففى الصيف الماضی لم لكن يستطيع الذوم 
فى قريته فى الليلة الاولی : فقد كانت آجراس أحد قطعان الاغنام فى الجبل 
لاتتفق جميعاً فى انغامها » ولقد ازعجه ذلك لدرجة أنه غادر فراشه فى غیش 
الفجر و : وبحث عن القطيع حتى إذا وجده اصلح الأجراس 
وضيط أنقامها . ثم عاد إلى بيته . . ونام فى ارتیاح . 


وعاد يكرر ماقال : 

- الرجال مثل الاجراس سواء أكانت خشمية أو نحاسية .. او اجراس 
كنائس . صغيرة أو كبيرة - كل واحد منها له صونه الخاص , وما أشد 
سعادة القطيع عندما تكون دقات جرس سيدها منتظمة ! .. بعدها لايمكن أن 


تخشى الذئب نقسه . 
ولکن السند |ندومیتیاس هز راسه , كان دقول لنفسه : "ما الذی بدعونی 
إلى البقاء هذا ؟ وآی لهذا الحديث ؟" . 


ونهض واقفاً وقال موجهاً الحديث الى تيتيروس : 
- هيا ياولدى .. نم معى فى البيت وکن فى صحینی . 


كان قد أحس دحاجته إلى حديث اکذر ارتفاعاً فى مستواه .. ویستطیع 
الائنان أن يتبادلا الحديث معاً حول النجوم أو حول خلود الروح . فلم يكن 
هناك أمر يحيره فى الدنيا سوى هذين الامرین ! .. ولسوف يكون هناك 
بجواره خلیج "سودا" فحسب .. اما ماعد! ذلك فضجة ودخان . 


وتفرق الجمع .. عاد إلى بيته كل من منحه شراب الراكى بعض الشجاعة 
> اما الآخرون فقد استلقوا فى ساحة البیت وفى شرفته . اما النساء فقد 
دخلن غرفة النوم . وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل . 

وكان ثاراساكى قد استمع إلى كل مادار من أحاديث دون أن بنطق بكلمة . 
ولکن الایماءات التی صدرت عن الجیران كانت قد أنطبعت تماما فى ذهنه - 
الخائفین منهم , والاکثر تمالکاً لأعصابهم .. ثم - بعد الراکی  !‏ السعداء 
الفرحین . وکان اکثر ما اثر فيه هو آبوه الذی ظل محنياً راسه طوال الوقت 

.. ولم پرفعها إلا لاحظة واحدة حين قال کلمة أو کلمتین .. ثم عاد فاحناها 
من جدید . كان ذلك معني أنه لم يشا أن بقلد الرعوس او ۱ج 
. ومن خلال كل تلك الأحاديث والمناقشات كان ثاراساكى يزداد نضجاً . 
ويدلف إلى الرجولة دون أن يدرى . 


كانت المدرسة قد أغلقت أبوابها . وكان هو يستيقظ من نومه مبكراً 
لينضم إلى أببه فى الدكان ويظل يتابع يعينيه كل انفاسه . وكان قد بدا 
۳ 


شيكاً فشيئأ السیب قى أن اباه لایکثر من الإشارات والايماءات .. ولابتكلم أو 
بضحك . .. وفى أنه يحتقر الرجال والنساء جميعاً . ويعرف ایضا انه سوف 
بيصي مثله تماماً فى يوم من الایام وليس مثل الكابتن "بولیکسیجیس او 
كراسوجورجبس أو تيتيروس . وبينما كان ذلك كله يدور فى اعماقه اتجه 
نحو الميذاء , وهناك تناهت إلى شفعة صتمات ولا . فاوسع الخطى 
حتى إذ! أصبح امام محل حلاقة السنیور "باراسكيقاس" . رای جمعاً من 
و , وقد تحلقوا الحلاق المسكين وهم يسبونه ویبصقون 

.. ویرفعون خناجرهم فى آیدیهم . وکان المسکین یقف وسطهم وهو 
برتعش وقد نمزق قمیصه ولطخنه الدماء واکتسي وجهه باثار الییضش 
الفاسد والطماطم . وهو يؤكد للاتراك انه سوف پهرب عائداً إلى "سیرا" . 
وانه لن یطا کریت بقدمیه مرة آخری .. وینوسل إليهم کی برحموه ویرحموا 
ابنته التی يجب أن بجد لها زوجا . 

و احسس ثاراساكى بالاسی من (جله . واسرع عائداً إلى آبیه الذی كان 
یجلس إلى المائدة وقد انحني یکتب رسالة لابن اخيه "کوزماس" الذی 
اصیح فرنسیاً : ”إذا كنت رجلا حقاً , وإذا كان لایزال فيك بقية من خجل . 
فاترك ارض الفرنسیین وفکر قى بلادنا نحن . انها تحتاج اليك .. فقد حانت 
الساعة . من ای مادة ولدت ؟! ولماذ! تنتسب إلى کریت ؟! إحضير فوراً .. 
واحمل السلاح مثلما بحمله غيرك من الشیاب . هناك شيء آخر ينبغى ان 
اقوله لك با ابن اخی ....." . 

... وهنا اقتحم عليه ”ثاراساكى" المكان وقد بدا عليه الاضطراب الشديد 
۰ وصاح : 

- آبی ... [نهم یحاولون قتل پاراسکیقاس - أمام دکانه .. انقذه پاابی ! .. 

ونهض الکابتن "میخایلیس" واتجه إلى عتبة الدکان لیری مایحدث . 
كان جمع من عمال المیناء قد شدوا وثاق پاراسکایفاس » ولم يكن ثمة 
واختفوا . واستطاع الكابتن ”ميخايليس" أن يلمح الخناجر تلمع تحت 
أشعة الشمس . 

- اہی ... ! ... انت لست خائفاً ؟ 

وحدق الكابتن "میخایلیس" البصر آمامه » وكان عدد الأتراك ضخماً .. 
والهجوم علیهم يعنى الموت » ولكنه أحس بالخجل آمام ابنه .. ولم 
يكن الكابتن "میخایلیس" متهورا .. بل كان یکره التصرفات المندفعة . اما 
الان سب 1 ر ۳۱۵ 


وعاد ابنه يسأله : 

- الن تذهب یاآبی ؟ .. هل أنت خائف ؟ 
- يل سأذهب . 

.... ثم اقترپ من الجمع .. 


سار فی بطء وهدوء »> ووجهه لاينم عن غضب آو خوف . 

وعندما آبصر به الاتراك قادما نحوهم ء وقفوا ساکنین . ماذا يريد هذا 
الکافر ؟ آلا یخشاهم ؟! 

وحين وصل الکابتن "میخایلیس" . رقع يده مشيراً إليهم بان يدعوه 
يدخل وسطهم » وتحركوا جانبا وهم فى ذهول , ماذا سيفعل ياترى ؟! حتى 
آشدهم غلظة خفض خنجره . 

واتجه .. الکابتن "میخایلیس " نحی السنیور پاراسکیلاس وجذیه من 
آذنه وقد بدا الاحتقار على ملامحه » ولوی الاذن وهو يهزه بعنف ویقول 
بلهجة قاطعة : 

- سر ! إلى البيت ! لاتدع بصری يقع عليك مرة آخری ! . 

واخفی باراسكيثاس راسه بين كتفيه وسار متعثراً مع الكابتن 
"ميخايليس" الذى كان لايزال يلوى اذنه . وتركهما الأتراك يمران دون 
اعد اشن : 

وعاد الکابتن "میخایلیس" يقول فى احتقار : 

اعد إلى بيتك ! يسرعة . 


وبد! باراسكيقاس يعدو . حتى اختفی فى أول منحنى قابله , بينما وقف 
الاتراك يحدقون قى الکابتن ”ميخايليين" دون أن يفعلوا شیثا .. وهو يسير 
يبطء بنقس الطريقة الهادئة حتى وصل إلى دكانه . 

وأخذ ثاراساکی یتایعه ببصره فی فدششة وهم بان بوجه اليه سوال 
ولكنه ظل ساكناً بینما آبوه يعود فيجلس إلى المائدة ويمسك بالقلم .. 


وينحنى ليتهى الخطاب الذى كان یکتبه 59 
".... ياإين آخی .. وهو أن عملك مانوساكاس ......* 


۳۹ 


الفصل التاسع 


إنتهى شهر الصيام .. وجاء الاحتفال بعيد الفطر » وارتدی الأغوات 
احسن ملابسهم وامتلات بهم المقاهی حیث کانوا یجلسون متوجین فوق 
الوسائد الطرية الناعمة . واخذ الصبية المرد الاتراك يلوون أعناقهم 
ويغنون الحانهم ذات النغمات الطويلة الرتيبة . وطلب پاربایانیس - نظرا 
للحرارة الشديدة - أن يحمل إليه الثلج من سیلورتیس ثلاثة حمير وبدأ 
یجری هذا وهناك حاملاً صفیحته البرونزية ویقدم للاغوات الشراپ البارد 
المنعش . 

ویدات الطبول فى الثکنات القريبة من الاقباء الثلاثة تدق منذ الصماح 
الباکر » كما بدات المدفعية تطلق طلقاتها تحية بهذه المناسبة . واخذ 
الباشا مکانه بين المصلین فى المسجد الجدید ومعه الضباط فى كياب 
الرسمية المزركشة , وظلت دوائر المصابیم مضاءة فوق المأذن . وفی 3 
"حمیده مولا" اکتسی ضریح ولی الله بالورود وزهور البازلاء » بینما جا 
افندینا امامهم متربعاً يقرأ القرآن وهو يهن نصفه الاعلی إلى الامام و 
الخلف .. والمصلون من المشایخ حول الضریح يركعون فوق حصرهم ر 
احضروا معهم اراجیلهم یدخلونها بعیون تصف مغلقة .. وینصتون إ 
التران ویهمهمون له استحساناً فى اصوات تشبه طنین النحل . 

کانوا سعداء .. فقد دخلوا الجنة وهم لایزالون احیاء . لم یکونو 
یفتقرون إلى شىء طيب فى الحياة . ومن خلال الشقوق فى الباپ » كانت 
تتناهی ضىجة میجالوکاسترو وصخبها فى رتابة متصلة كأنها حفیف المام .. 
ومن البحر » كان يتناهي صوت هدیره من بعید . وکانت العجوز حمید ه مولا 
تجری حافية القدمین هنا وهناك تقدم الحلوی للاتراك » أو تحمل جمرات 


۳۱۷ 


مشتعلة من الفحم تنعش بها هذه النارجيلة أى تلك فى حرص ٠»‏ حتى تظل 
تبقبق فى بهجة مثل حمامات تهدل حول ضريح الولى . 


وبينما كانوا غارقين فى غیبویتهم القردوسية ٠‏ سمعت فجأة صيحات 
عالية واصوات أبواب تصفق ,ونساء تصرخ .. وطلقات غدارات تمزق 
الهواء . وطارت البركة المقدسة .. وقفز المشايخ واقفين . 


ووضع افندینا القرآن فوق كومة الزهور . ثم اتدفع نحو الباب وفتحه , 
وإذا به يرى جمعا من الأتراك وقد وضع كل منهم سكينة بين أسنانه وهم 
يهدرون مارين بحذ اذه وقد تلوفت صدورهم وأسلحتهم بدماء الكقان . 


وکان على راس هولاء : سلیمان . خادم الیاشا العربی . هاری الصدر 
والقدمین إلا من برنس أصفر اللون حول کتفیه ء وعیناه نقذفان بالشرر .. 
والزيد پکسو شفتیه الغليظتين . 


وکان يلوح بسیفه المعقوف فى عنف فیحدث فى الهواء صفيراً .. 

ویصیح هادراً 0 

- فلسقط الملاعین ... ! فلیسقط الکفرة .. ! 

واشراب افندینا بعتقه خارج الباب وصاح : 

- إلى این آیها الاخوة ؟! 

وصاح العربی : 

- لنذیح هذا الشقی اللعین ونشرب من دمه ! 

ب من تقصد ياسليمان ؟! 

5 الکابتن " میخایاد 3 

وصاح افندينا وقد امتقع وجهه من الألم : 

- الا تخاف الله ؟ 

ولكن صوته ضاع وسط الهدير الذى كان يرتقفع من ساحات بيوث 
ألقى بعضهن نقسه من الذعر واطفالهن بين آیدیهن » واسرع الرجال إلى 


۳۱۸ 


اسلحتهم للحظات - ولكن مالبثت الطلقات والضريات والصيحات أن خفتت 


= 


دم ابتعدت . 


وکان الکابتن "میخایلیس" لحظتها یقف خلف باب بيته قابضاً على 

سلاحه , بعد أن آمر آسرته بآن تصعد إلى غرفة النوم ون كان قد آبقی 

معه ابنه ثاراساکی .. وقال له : 

الدار ویشقوا طریقهم إلى داخل البیت بالقوة » فسوف اقتلکم جمیعاً حتی 

لاتقعو| فی آیدیهم ۰ وستكون أنت الاول باثاراساکی ۰۰ هل فهمت ؟! 
- وهل توافقنی ؟! 


- أوافقك 
_ فلا تخبرهم إذن .. فهن نساء .. وسوف يستبد بهم الذعر . 
عد لن آخبرهم . 


وصمت الرجلان .. ووقفا پسدان الباب من خلفه وهما ينصتان فى 
استغراق شديد للاصوات فى الطريق . 

وكان ثمة جيران قد هربوا فى الأيام السابقة . كان أولهم 
"کراسوچورچیس" و"ماستراپاس" و”كوليقاس" ومعهم كل أطفالهم 
وفى اليوم التالى هربت ”ينيلوب" و”كريسانتى" شقيقتا بوليكسيجيه 
اللتان تخفيتا فى زى الهوانم التركيات . كذلك هرب "تیتیروس" الذ 
ارتدی ملايس تركى فضقاضه ووضع على راسه عمامة بیضاء واخة 
عويناته فى صدره وانسل من بواية المستشفی . اما ”تولوياناس" فقد بة 
هو وابنه » وأما الطبيب فقد رقع علم فرنسا فوق داره » بینما اعلر 
"|یدومینیاس" أنه لن يهرب » وثبت اعلام القوی الکبری فوق الناقورة 


وکان ثاراساکی يتوق إلى الخروج الى الحقول والجبال ؛ وقد سال ابا 
بالأمس : 

- ومتی نخرج نحن ياأبى ؟! 

سوف تكون آخر من يخرج بعد كل الجيران . 


- ولماذا ؟! 
۳۹۹ 


أبحث بنفسك عن الجواب . 


قالها .. ولم يقل بعدها كلمة أخرى ! 

كان الوقت ظهراً , وكانت صرخات میجالوکاسترو تحت وطأة خناجر 
الاتراك وسكاكينهم .. تعلى فزعة مرعبة شيئاً فشيئاً » واعتلى المؤذنون 
مأذنهم ليعلنوا حلول موعد صلاة الظهر .. ولكى یعلنوا الشكر لله والحمد . 

... وقی ذات اللحظة كان ثمة خمسة أو ستة من عمال الميناء الاتراك 
يهرعون إلى حديقة "پیرفولا" ويدكون باب بيت السنيور باراسکیفاس 
بقضيب من الحديد » ثم يندفعون إلى الداخل ليجدوا ابنته تختبىء تحت 
الديوان .. فيسحبوها بعنف ويطرحونها على ظهرها .. ..... بينما اتجه 
اثنان منهم ليخرجوا الحلاق التعس من وراء بعض الجرار » جذباً من العنق 
إلى عتبة الدار .. ثم يذبحوه ذبحاً ويعدها , يحملون معهم بيرقولا المسكينة 
التى كانت تنزف دماً ... ويندفعون بها إلى الخارج . 


وسمع الکابتن "میخایلیس* صوات الطلقات من تاحية نافورة 
إيدومينياس عند نهاية الشارع . وغمغم وهو يعد بندقیته : 

ها قد وصلوا .. 

ثم استدار ینظر الى ابنه ویقول مرة آخری : 

كو 

وقال ثازاساکی وهو يعد غدارته الصغيرة : 

یوار[ 

... وکان ابوه قد علمه فى الأيام القليلة الاخيرة كيف یطلق النار .. 

وقال الأب وهو پحدق طریلا فى ولده : 

- يبدى انك لست خائفاً . 

- ولماذا آخاف يا أبى ؟! لقد تعلمت كيف اطلق النار.. 

وياعد مابين ساقيه مثبتا أقدامه فى صلابة فوق صخور ساحة الدار ... 

وید آت الطلقات تخفت شیا فشيئا 0 كان الاتراك قد آسرعوا تحو 


۳۰ 


القديم . 


وكان السيد "ایدومینیاس" يجلس منذ الصباح الباكر إلى مكتيه يدبج 
رسالة وجهها الى القوى الكبرى . 

”.. يااقوياء العالم ! فى هذه اللحظة , وأنا اكتب هذه السطور فوق 
الورق » يجرى ذبح أبناء میجالوکاسترو المسيحيين . ومرة اخری یمتلیء 
الجو بطلقات الرصاص . وقتمم عصابات الاتراك بیوت المسیحیین .. 
یغتصبون نساء‌هم » ویقتلون الرجال ویلقون بالاطفال قوق الأرض 
ویسحقون رعوسهم" . 


"اننی آرفع صوتی .. آنا لاشیء .. رجل لاقيمة له ء ضائع عند آطراف 
آوروبا .. بعيد عنکم ياأقوياء الارض ! ورغم ذلك فإن الله منی قريب ! إنه 
غاضب ١‏ يهن الحجرة التی آكتب فیها رسالتی هذه , انه لاینکلم .. ولکنه 
سبحانه يضم شفتيه وینتظر جوابکم على رسالتی . وینبفی أن تعرقوا - 
آننی لن ایعث برسائل مرة اخری يعد هذه المرة ء فقد صحت وصرخت فى 
البرية بما فيه الکفاية .. وإذا أنتم لم تجیبونی هذه المرة .. فسوف اتجه 


وهنا » توقف " ایدومینیاس" » فقد سمع صوت الطلقات فاشرآپ بعنقه 
بتطلع من خلال النافذة » ورأى الاتراك وهم یضربون باب البیت باکتافهم .. 
وصاح : 

- ماذا تریدون ؟! ... هل أصايكم العمی ؟! آلا ترون أعلام القوی 
الکبری فوق النافورة ؟! 

وارتققك "لفات الاك ٠‏ رق بخ لضت اذثه ودقته ب کم 
ليحطم بعد ذلك مراة فينيسية قديمة كانت معلقة خلفه فوق الحائط . 

وقفز إيدومينياس إلى الخلف ووضع يده فوق آذنه الدامية » وصبغ كفه 
بالدماء ثم ضغطها قوق الخطاب الذى كان يعده للقوى الكبرى ! 


وصاح : 


۳ 


- هكذا .. هكذا .. هكذا ینتهی هذا الخطاب ٠‏ ولعل دماء كريت أن تقع 
فوق رعوسكم ورعوس أولادكم وآولاد أولادكم فى انجلترا وفرنسا وايطاليا 
والنمسا والمانيا وموسکي ! 

وفتح الباب بعئف > واقتحم الات تراك ساحة الدار والخناجر بين أسناتئهم ل 
وطرحوا "دوکسانیا؟ العجوز آرضا بينما كانت تققف عد عتبة الد ار تحاول 
أن تسد طریقهم بذراعیها الممدودتین .. ثم داسوها بأقدامهم واندفعوا 
یصعدون الدرج وهم يصيحون , والمنزل كله یهتز من آساسه . 


وسمع إيدو: مینیاس أصوات الجمع الهمجى بقتر 2 . وأحس بان اللحئلة 
هترپ ١‏ لابد أن تشرف تقسله پاتا 
ونظر حوله - كان يريد أن يختار بمحض إرادته الاسلوب الذی يموت به 
. لم تكن هناك أسلحة معلقة فوق الحوائط » فلم يكن يحتاج اليها . لقد كان 
يناضل بعقله وليس بالسيف . کان القلم هو سلاحه . واتخذ قراره : "سوف 
أبقى اتا هنا فى موقعی" .. ثم ضرب المائدة بقيضة يده ”هنا سوف 
أحارب »> هنا سوف ارت 3 


ثم جلس .. وأمسك بالقلم .. 
ای و ی الباب ... 3 تم مالبئوا أن وقفوا ذاهلین » فقد وجدوا 
" آیدومیتیاس"* ها فى هدوء فوق ورقة ملوثة بالدماء . 


وصاحوا : 

پاکافر ! ... أين تحبیء آموالك ٩‏ 

فرقم "لیدومینیاس راسه واشار إلى جبهته ان بهدوء ؛ 

- هنا ... 

وضحك واحد منهم 

- وهل راسك خزانة نقود ؟ 

ورخ آخر : 

- فاقسمه إذن نصقين يابرايناس - حتى نری مابداخله . 

وقبل أن يتمكن "إيدومينياس" من الرد » كان التركى قد ضرب الراس 


۳۳۲ 


واندفع الجمع كالعاصفة داخل حجرات البيث » وطوح بالملابس القديمة 
والمهلهلة ... وبالمقاعد والموائد والحشايا .. إلى الشارع . 

وعندما أصبح الجمع عند ركن الدار , التقى به سليمان العریی الذى 
كان مع عشرة من الدهماء حقاة الأقدام فى طريقهم إلى بیت الكابتن 
"ميخايليس" ٠‏ وسال سليمان وقد توقف يلهث : 

- من أين أنتم قادمون ؟! 

- من بيت إيدومينياس . 

- دموا الكابتن ”ميخايليس" ولا تقربوه » ولا شربت من دمائكم . إنه 
محجون لئ أنا ! 


ثم اتجه إلى النافورة .. ورش جسده بالماء . وشرب بشراهة وكأنه ثور 
استبد به العطش . كما شرب رفاقه العطشى . ونظر أحدهم من خلال الباب 
المفتوح على مصراعيه فرای إمرأة عجوز ملقاة فوق آرض ساحة الدار 
تنتحب وتندب الميت وتشد شعرها . وسال باقى الرفاق : 

ب هل نقتلها ؟ 

- إنها إمراة كئيبة يامصطفى ! 


وصاح العربى : 

- هيا بتا ... ! 

واندفعوا يطوحون بسيوفهم فى غرور وغطرسة . 

وخلف الباب ٠‏ كان الکابتن "میخایلیس" ينصت إلى الجماعة وهی 


تقترب ويميز من بينها صوت سليمان الوحشى . 

وقال لنفسه : 

[نهم قادمون من اجلی ! ۱ 

وركع خلف حوض الماء مستخدماً اياه کساتر » وجذب ثاراساکی لیرکم 
إلى چواره .. ثم همس وهو پرسم علامة الصلیب : 

الق موف يتين + 

كم استدار إلى ولده وقال : 


۳2 تشجع یاولدی 58 
۳۳۳ 


وکانت آول مرة یسمع فیها تاراساکی آیاه وهو يتكلم برقة .. ويتاديه 
بآ ولد ی" ! ... واحمر وچهه من فرط السعادة . 

وکان الجمع قد آصبع امام الباب تماما » واخذ سلیمان یصدر 
توجیهاته : ۱ 

- رجل یتسلق الجدار معتلياً ظهور زملاثه لیقفز إلى داخل ساحة البيت 
.. بينما يقتحم الباب رجل آخر : ولكن .. حذار أن یمس أحدكم الکابتن 
" میخایلیس * . انه ملکی آنا ! لقد آهاننی .. ۰ وسوف آنتقم منه ب سوف 
اسحبه سحباً إلى الشجرة العارية » وامزقه إرياً إرياً . .. وأقذف بلحمه إلى 
كلاب میجالوکاسترو ! 


وسمع ثاراساكى ذلك التهديد .. ونظر الى والده الذى كان فى نفس 
اللحظة يصوب بندقیته باتجاه أعلى الجدار .. وسأله : 
3-3 هل سمهت یا أبى ٩‏ 


وهمس الکایتن "میخایلیس* من بين آستانه .۰ شون أن بلتفت : 
هت طآ 
وفی الخارج ساد الصمت بضع لحظات .. وسمع صوت حفیف على 
الجد ار ۳ وأنفاس تقيلة ۰ كان أحدهم يتسلقه 4 واختفى الكابتن 
" میخایلیس* تماما خلف حوض الماء » ولم تظهر سوى ماسورة اليتدقية 
وبیده الیسری دفع ثاراساکی إلى الخلف منه . 


وفجأة برز رأس کٹ الشعر من أعلى الجدار » وبين آسنانه يلمع سكين 
عريضة النصل ال و وی . وإمتدت يد .... وضخط 
الكايتن ”ميخايليس" على الزناد .. ت الرصاصة فى الراس بين 
الحاجبين تماماً . 

وكانت زوجة الکابتن متقوقعة فى غرفة النوم خلف النافذة ترضع طفلها , 
بينما كانت رينيى تراقب آباها وأخاها تاراساکی وهما فى الساحة .. وعتدما 
رأت رأس التركى تختفى » إرتعشت بالفرحة .. وهمست فى إعجاب بالغ : 

5 بوركت يداك 4 أبى ۱ 


Tt 


وقالت زوجة الکابتن : 

- رينيى .. ياطفلتى المسكينة .. حياتنا الآن معلقة بشعرة .. هل تعرفين 
فيم يفكر أبوك الآن ؟ 

- إذا دخل الأتراك فسوف يقتلنا بيديه .. وهذا عين الصواب . 

وقالت الام وهی تنظر إلى ابنتها فى فزع : 

- الا تخافين ؟! 

الموت حق يا أماه .. كلنا سنموت يوما ما .. فلنمت الآن دون أن نلوث 
شرفنا .. 


وانتهی حديثهما » ولكن ما الذی كان يحدث فى الشارع فى تلك 
اللحظات ؟ اندفاع عنیف هنا وهناك . مزید من الطلقات ومزید ایضا من 
اللعنات . 1 


وقالت "رینیو* وهی تفتح الشياك بحذر : 
- اليس هذا هو صوت " افندیتا" ؟۱ . 


وکان هو صوت افندینا بالفعل .. حين رأی الجمع العری الهائج یندفع 
فى انجاه بين "الکایتن میخایلیس" ۰ احس بقلبه ينظع .. كان يحب 
"الکابتن میخایلیس" رغم انه كان يرغمه مرتین کل عام على أن يرتكب 
المعصية . بل ریما كان يحبه من اجل ذلك بالذات ! وكيف يمكن أن تكون 
حياة "افندینا" بدون هذا الوحش الیونانی ؟! ”اى سعادة أو لذة فى الدنيا 
يمكن أن احصل عليها انا البائس التعس ؟! إن أمى تضرینی › وسكان 
"ميجالى كاسترو" كلهم اتراكا ومسيحيين ‏ يرجموننى بقشر اللیمون , 
ولست املك نقودا .. ولا زوجة » ولست أملك شجاعة الابطال .. لاشیء , لا 
شیء سوی "الکابتن میخایلیس" » إننى لاعد الایام والشهور انتظر المتعة 
حین تعود فتجیء کل ستة أشهر .. وانتظر معها المعصية والخطيئة ۰ ومن 
بدری ؟! إن الله واسع الرحمة ء وهو سبحانه عظيم السخاء . ريما اصبح 
انا الآخر - يعد موتی - وليا من الأولياء . فيشيدون لى ضریحا الى جوار 


Yo 


ضریح جدی .. بارك الله "الکابتن ميخايليس" ! أكانت ستستح لى 
الفرصة کیما اصبح ولیا .. لولا "الکابتن میخایلیس" ؟! . 


ونبض قلبه بالقضب : 

”لا .. لا .. لن ادعهم یقتلون "الکابتن میخایلیس" ۱ کم هو نبیل 
وهمام ! وما اروع خمره وکعکه ! وما احلی المقانق عنده ! وما آلذ الدجاج 
والخنازیر السمينة ۳۱ . 


ونسی أن الشوارم تصبح امامه کالترع » واجتازها دونما تردد لينقذ 
صدیقه ٠‏ واعترضه عند "الشارع العریض" جماعة من الاتراك یحملون 
الاسلاپ . 


- إلى اين يا افندینا ؟! . 
وکونوا حاجزا یعترض طریقه . 


وتوقف "افندینا" لاهث الاثفاس .. فى حيرة لا بدری مانا بقول او 
یفعل . لابد ان العربی الآن قد وصل الى البیت - ولعله الآن یحطم باب 
البيت .. بل لعله یقتل "الکایتن میخایلیس" . 

وصاح "افندینا* ده ۱ : 


ل 


- الا تعرفون ربا فوقكم ؟! دعونى .. انا فی عجلة من امری يا 
أخوتى ! - 


ومرقت بخاطره فكرة .. ونظر من فوق اکتافهم , ثم صاح : 
- القدیس ميناس !. 
واتفجر الاتراك ضاحكين . 


ايها الملحدون .. لماذا تضحكون ؟! ألا تسمعون وقع حوافر جواده ؟! 
۳۳۹ 


لقد رأيته يخرج من الكنيسة : فقزعت . الا تسمعونه ؟! ها هوذا .. ! هاهو 
ذا ! . 

وقف شعر رژوسهم . هل سمعوا حقا صلیل عده الفریس ؟! اكان هتاك 
حقا فارس يقترب ؟ . 

- هذا هو ا . 

ولکن الاتراك لم پستدیروا لینظروا , فقد اطلقوا سیقانهم للریح .. 
وعندما رآهم " افندینا " یعدون ! وقف وقد استبد به الفزع .. ایلغ من قوته 
وتأثيره ان جعلها حقيقة واقعة ؟! .. ما اعجب ! . ولکن ؟ ألم يره حقيقة قى 
الانتفاضة الاخيرة وهو يطارد الاتراك الذين کانوا یحاولون اقتحام الكنيسة 
عنوة ؟! .. واحس بالعرق البارد یتصبب من چسده .. الآن پستطیع 
بوضوح أن يسمع وقم الحوافر . 

وصاح وهو یلم اطراف ثيابه ویندفع عدوا . 

الله .. الله ۱ . 

وعندما اصبح بحذ ام نافورة ”إيدومينياس" رأى جمع الفوغاء على وشك 
أن یدفعوا باب البیت لیقتحموه .. فاندفع تحوهم وهی یصیح : . 

- انتیهوا دا أولادى ۱ سوف بلتهمنا ! .. انه قادم على ظهر جواده ! 
وصاح العربی هادرا :. 

من تقصد أبها الایله ؟ . 

الضان: 

555 ای جار ؟ ۰ 


- القديس ميناس .. ها هو ذا!. 


واستد ار الجميع .. ویدا کل شىء يتراقص امام اعینهم .. ولم بعودوا 
قادرین على تمییز الاشیاء . 
۳۳۷ 


وصاح ”افندینا" وهو يتشبث بباب بيت "الکابتن ميخايليس " وكأن به 
مس .. وكما لو كان يريد أن يختبىء حتى لا تقع عليه عينا القديس القادم 
بجواده .. لابد أن يكون قد من بنافورة ”إيدومينياس" إنه لقادر على ان 
يميزه بوضوح بمرآة الذى لا يتغير والذى يبدو فى صورته المرسومة فوق 
الايقونة : وجه لوحته الشمس ٠‏ وشعر ابيض ولحية بيضاء .. فوق ظهر 
جواد احمر - ارجواتى ذی سرج ذهبى .. أن الفضاء كله حول تافورة 
"إيدومينياس" لیمتلیء تماما بذلك الشعر الابیض .. والجواد الاحمر 
والسرج الذهبی ۰ 

وهمس فى ذعر .. وفکاه یرتعشان : ٠‏ 

- ها هو ذا .. ائه ملء البصر . 


- این هو ؟! اننی لا اراه بوضوح ! . 

احقا لا تراه ؟! هاهوذا ! اسود ذو شعر ابيض فوق صهوة جواد 
احمر .. لقد وقع بره علينا » إنه قادم نحونا ! . 

وقفز بعید! عن الباب مندفعا فى اتجاه المیناء .. وخلفه اندفع الباقون 
يلهثون بأقصى ما یستطیعون من سرعة . هم ایضا سمعوا صوت الجواد - 
وانه لیعدو خلفهم - اما العربى سليمان » فقد استدار لحظة 56 واستطاع 
أن يمين جواد!ا 38 وفارسا 3 فصاح 2 

الفرار يا اولاد .. الفرار . 

وانزلق "البرنس" من على کتفیه وسقط فوق الارض . ولکنه لم یجد 
الوقت لیلتقطه ! . 

وحين وصلوا الى الميتاء 2 لا هتي الانقاس 0 حفقوا عرقهم وانکمشوا 
في الظل وقد تدلت السنتهم وأخذوا يتخرون کالکلاب .. بينما تهاوی 
"افندینا" إلى الارض ووجهه الى الأرض . وهو يتلوى . 

بيدأت "میجالو کاسترو* تئن تحت سكاكين الاتراك ء ورفع المسيحيون 
۳۳۸ 


یستطیح آن یل جالسا هکذا يتمع الى الك رعیته وسط المذبمة » 
ونهص واقفا وهو يخمغم : “الله معى" .. كم صفق يندية » فظهر 
زار زوقلوس “ 5 

وقال المطران : . 

فساله ”مورزوفلوس" : . 


- وتخرج الى الشوارع ياسيدى ؟ إن الاتراك فى هياج . انا قادم إذن 
معك ؟ . 


سوق اذهب وحدی يا "مورزوفلوس" » فساعدنی على أن اضع 


الرد اء . 


وثبت الرداء علی کتفیه ۰ ووضع القلنسوة فوق راسه الذی یشبه رأس 
الاسد » وامسك بعصاه الطويلة .. ذات الانشوطة المجدولة .. وقال "پاسم 
الله" . 

وظل "مورزوفلوس" يحدق فيه ببصره فى اعجاب بالغ : هذا المظهر 
الرائع ؛ والجسد السامق » واللحية البیضاء .. وهاتان العینان البراقتان 
وه الله الاب تیا به جا دفي وهي هبيط قوق ”اى 
كاسترو" ليضع نهاية المذبحة . 

وفتح ياب مقر المطران .. وكان ثمة كلمات مكتوية بحروف سوداء 
ضخمة فوق الرخام الذى يعلوه : ”فى هذا المدخل » شنق الاتراك مطران 
"میجالو کاسترو" عام ۱ . تقدست ذكراه إلى الأيد" . 


وغمغم المطران وهو یجناز عتبه الباب : "تقدست ذکراه الى الأبد" . 
وجالت الدموع فى "مورزوفلوس" وفى یقول فى صوت مرتعش : 


- الله معك .. والقدیس میناس معك یاسیدی . 
۳۹ 


واجابه المطران وهى يشير الى الكلمات المكتوية : 
- لا تبتئس يا”مورزوفلوس" : لست الاول .. ولن اكون الاخیر . 


وعير ساحة الكئنيسة .. واحنى راسه تحية ”للقديس ميناس" » حين من 
ببايه , ثم اوسع. الخطی فى اصدار متجها الى مقر الباشا . 


وتابعه ”مووزوفلوس * ببصره وهو يتجه وحيد! الى. معرکته مع الموت .. 
واحس بالخجل لأنه ترکه يمضى وحده : ”هذه هی اللحظة التى ترى فيها 
یامورزوفلوس ما اذا كان هذا الذی بداخكك روح .. ام مچرد معده ”" . 


ورسم علامة الصلیب . وانسلٌ فى اثر المطران . 


كان الطتین يلف المدينة : المسیحیون یصرخون » والاتراك یتهسون 
ویضحکون , ومن خلال هذا الطنین كان بمقدور المرء أن يميز اصوات 
النحيب فوق جثث الموتى . 

وتابع المطران السير وقلبه ينفطر لما يسمع .. وظل يتنهد : ”إلى متى 
يظل الهلينيون مشدودين الى صلبانهم ؟ نحن بشرا ياأيها المسيح .. ولسنا 
آلهة ! لا قبل لنا بهذا العذاب .. فهات القيامة إذن !" . 


كان بوسعه أن يحس بالمدينة بكل جدرانها وبيوتها وبكل البشر فيها .. 
وكأنها هی ذات جسده .. وبأن قلبه يتمزق مع كل باب فى المدينة يتهاوى 


هد 


وکان ثمة جمع من الاتراك السکاری الذین لوثتهم الدماء . يقتريون 
قادمین من ساحة السوق .. وحین وقعت ابصارهم على المطران بثیابه 
المذهبة توقفوا فى ذهول وهم یصیحون : "من يكون هذا الوحش القادم 
هناك ؟ إلى اين هو ذاهب ؟! .. ابتعدوا عنه .. الله المستعان عليه ؛ ألا 
يطأنا باقد امه" . 


وکان المطران پسیر الى الموت فى خطوات ثابتة وعیناه الممتلئتان 


۰ 


لا الشوارع .. ولا الناس ولا حتى ‏ إلى اليمن منه والسار ‏ دكاكين 
اليونانيين ثمة شىء واحد كان يحتل تفكيره . "یالسعادتی » حين اقتل فى 
سييل ان يتحرر قومى !" .. هذه الكلمات التى تطق بها المسيح وهو فرق 
صلیبه .. كلمات الألم والمعاناه ؟! .. ”إلى .. إلى !" .. إنها لتعنی بلهفة 
القداء "السعادة ! .. السعادة" .. وهمس المطران بذات الكلمات وهو 
يوسع الخطی اکثر كلما اقترب من الحرم الباشوی » وخلفه كان يسير 
نون اک 


ووصل المطران الى حيث تنتصب الشجرة العارية . مهيبة وسط 
الخضرة الرطبة وحفیف الاوراق . وجذعها یبدو مرقشا کجلد الفهد .. 
وتراقصت عینا المطران وکانه يرى الف مسیح یتدلون من اغصانها . 

واعترضه عند بوابة الحرم الباشوی جندیان .. واسرع "مورزوفلوس " 
الذی كان يجيد اللغة التركية وتحدث الیهما فسمدا للمطران بالدخول .. 
واسرع "مورزوفلوس" لیفتح الابواب . 

وعندما وقعت عینا "الباشا" على المطران : تجهم وجهه , لقد كان 
مسا ال اتتاقده عم تي "میحالی كاسترى" على موجاها کان فق 
ایضا - رغم كونه اناضوليا طيب الأصل ‏ قد اصبح متوحشا ۰ ريما كان 
ذلك بسبب الظما الترکی الازلى لدماء الیونانیین .. ريما كان هذا هو الذی 
ابقظ فيه وحشیته » ورغم ذلك ؟ فقد كان يحس بالخجل من انه وهو 
الباشا - لا یجد فى نفسه الشجاعة على أن یأمر بوقف المذبحة .. وان 


آلا تخاف الله يا باشا ؟۱ . 


- لماذا أرتديت هذه الثیاب یاقسیس الکفرة ۹ هل تظن أنك تفزعنی 
بها ؟! . 
۳۳۱ 


وعاد المطران يصيح وهو يشير باصبعه الى السماء : 


- الا تخاف الله ؟! ألا تهمك هذه الدماء المسفوفة ؟ آتعرف علام ستقع 
هذه الدماء ؟! .. على راسك انت ! . 


- اسمم يا مطران .. لا تصرخ هكذا .. وتذكر أن الشجرة العارية ليست 
يعيدة عنك ! . 


- والله ایضا ليس بعیدا عنی یاباشا .. لست خائقا . 


واستدار نحوه الباشا مبتعدا عن النافذة . واخذ یذرع ارض الحجرة 
جيئة وذهابا .. ثم توقف فى مواجهة المطران وهو پتفحصه من قمة رأسه 
الى اخمص قدمیه دون أن یعرف كيف یتعامل معه » وتصوره لحظتها بکل 
هذه الثیاب اللالاء: معلقا فى الشجرة العارية .. ولکن الرعپ منعه » ولکن 
یبقی أن هذا الفم الیونانی الوقح لابد أن یوقف عند حده ! فهو لا 
یحتمل ۱ .. وصاح هادرا : . 


- لا تجعلنی افقد اعصابی . اخرج ! إنتى اقولها لك من مصدر الرحمة 
بك . آنا لا اخاف احدا ! . 


واضطر المطران الى أن يدع ”الله“ جانبا . وان يحل "السلطان" 
محله ! . 

- حسن .. أنت لا تخاف الله , ولکن .. ماذا عن السلطان ؟! انت تعرف 
جید | آن كريث تسيب له القلق دائما 0 وانه يريد آن بسود‌ها السلام 5 
ولعله من أجل هذا قد بعث بك إلى هنا . فما فعلت اثت ؟! سمحت بأن 
تخد متححة ۱ والفذيحة سوك تقد الی. قرط > رالد سيوف لفت 
انتباه موسکو .. معذرة يا”أفندينا الباشا" . ولکنتی استطيع أن اری 
راسك علی وشك السقوط. 
وتساعل فى خوف : 
۳۳ 


- وماذا استطيع أن افعل ؟! . 

- لا تضيع لحظة واحد .. مر الجنود بآن يدقوا طبولهم إشارة بوقف 
المذيحة اصدر اوامركث ! .. هدد ! أنت الياشا ؛ فأثيت ذلك إذن 1 

وضغط الباشا راسه بيديه كما لو كان يحتاج الى من يسنده , ثم ما لبث 
ان صاح : . 

- لعن الله الساعة التى وجدت فيها نفسى فوق هذه الجزيرة 
الشيطانية ١ . ١‏ 

ثم نظر متضرعا الى المطران : 

- سيدى المطران : "لماذا تقفون هكذا على عتبة الباب ؟! تفضلوا 
واجلسوا حتى نرى سويا ما ينبغى أن نقعله لوضع نهاية لهذا الامر . 

وبينما نتناقش ونتكلم .. سيكون هناك مزيد من المسيحيين الذبائح ! آنا 
لا استطيع أن اجلس .. استدع جنودك أولا واصدر اليهم اوامرك ! ولن 
اجلس قبل أن اسمع دقات الطبول .. كما انتى ايضا لن اغادر هذا المكان 


- فليتخذكم الشيطان جميعا .. اللعنة عليكم جميعا ايها الكويتيون .. 


الصالح منكم والطالح .. جميعا ۱ . 
وتنهد المطران فى ارتياح : ”إن الله قد رای آننی لا استحق ان اشنق 
على باب المقر . لا باس ؟ يكفى أن ينقذ المسيحيين" . 
وعاد الباشا وقد عقد ما بين حاجبيه . وقال : . 


- سوف تسمع الطبول الان .. اذهب .. کفانی من هذا الامر ما كان .. 
ولا اريد أن آرى الآن مخلوقا .. اهى ارضی هذه التى اقف فوقها .. آم 


برميل بارود ؟ . 
۳۳۳ 


وفى نفس اللحظة استدار ”الكابتن ميخايليس" الى “تاراساكى" الذى 
كان راکعا بجوار ابیه پرهف السمع الى ماکان یجری فى الشار ع - آفندیتاً 
یصیح ء والعربی سلیمان یسب ویلعن ۰ وخطوات الرجل تبتعد .. ثم سکون 
مقاجیء ساد الحی باکمله الا من النحیپ فى بيت "ایدودینیلس" . 


- هل انت جائع يا کاراساکی ؟! . 


دكعة اقا عام يا ای 

- فاطلب إذن من امك ان تنزل وتعد لنا طعاما .. اعتقد أن الحكاية 
انتهت بالنسبة لهذا اليوم . 

واستد يندقيته الى حافة الحوض وتناول صندوق الدخان واعد لنفسه 
سیجارة .. وحین عاد قسمع النحيب ؛ توقفت اصایعه عن الحركة .. 


وارهف السمع ۳ ”لقد قتلوا إبدومينياس 4 وهذ ده خادمته العجوز تتحب* ۰ 


وهز رأسه . وهل كان إيدومينياس رجلا ٩‏ آیمکن أن یکون قد أبدى 
أدنى مقاومة ؟! لاشك أنه استسلم للذبح كما يستسلم الحمل فى عيد 
الاضمی . 

وحين وضع السيجارة بين شفتيه , سععت دقات الطبول 5 وبدأت 
تتناهى اصوات خطوات منتظمة .. ووقف ” الكايتن ميخايليس" وفتح الياب 
فى حذر ورأى قرابة العشرين جنديا يمرون فى الشارع واسلحتهم فوق 
اکتافهم فى دورية وامامهم مناد يصيح : ”السلام 3 السلام .. اخرجوا من 
بیوتکم ايها المسیحیون " ! . 


وفی الیوم التالی اصدر الباشا امرا : "ماحدث .. فقد حدث وانتهی .. 
إن الغدر شاء أن يموت ذلك ؛ ولکن السلام يجب أن يسود الآن , لن بخدش 
الآن انف واحد ! وسوف تفتح بوايات القلعة » ويستطيع المسيحيون من ثم 
أن يعودوا من القرى .. ويستطيع القلاحون المسلمون ان يعودوا الى 
القرى . ویجب على هؤلاء الذين خرجوا الى القرى لقاوموا .. أن یضعوا 
اسلحتهم ویعودوا الى اعمالهم ولن تمس شعرة واحدة متهم ! السلطان 
۳۳ 


كلمات الباشا » فالشجرة العارية لاتزال فى مكانها .. "الاتشوطة تنتظر 
اعناق العصاه ۱" . 


ومسح الأتراك خناجرهم .. وعادوا يجلسون فى مقاهيهم يدخنون 
النرجيلة ويستمعون يعيون ناعسة إلى الصبی التركى غليظ الرأس وهي 
يطلق غناءه ذا الألحان الرتيبة » فى صوت نسائى » وخرج المسيحيون من 
بيوتهم وبدعوا يجمعون جثث قتلاهم ٠‏ وبعثوا فى طلب "كوليقاس" من 
قرینه , واشتراد "مووزوفلوس” و"کاچاییس" و"فیندوسوس* 
و"فوروجاتوس" وآخرون بمعاولهم فى حفر خندق عمیق بأرض المقابر 
بالقرب من بوابة "کاینا" .. بینما حفر آخرون قبورا لموتاهم فى ساحة 
كنيسة سیناء للقدیس "مائیو" .. بالقرب من البيرقولا . 


ویدا الأب ”مانوليس" يجمع الموتى كمسا كمسا ۰ وقد شمر عن 
ساعدیه ۰ وبعث يهم الى السماء فى صلوات قصيرة متعجله . 


وعلی ثلاثة ايام كان الرجال یحفرون القبور .. وکانت النساء ینظفن 
عتيات الدور وغرف النوم من آثار الدماع .. وینتحین فى صمت حتی 
لايسمعهن الاغوات فتثور ثائرتهم من جديد .. حيث كان لايزال فى نظراتهم 
ماینم عن رعشة مابعد المذيحة . 

وفى اليوم الرابع : استدعی "الکابتن میخایلیس" اينه "ثاراساکی* 
إلى غرفته الصغيرة وقال له : 

ثاراساکی .. لقد حان وقت التورة ! فلیقل الباشا ما يريد » فهو اناضولی 
لا يفهم شیثا ! کریت حینما تشتعل فیها التار .. فليس من السهل بعد ذلك 
أخمادها .. هل تفهم ؟! . 

افهم یاوالدی .. لیس من السهل بعد ذلك اخمادها . 


- أول شىء تفعله فى الغد ۰ أن تخرج التساء والأطفال من میجالو 


۳۳۵ 


کاسترو .. وسوف اکون انا فى المقدمة » وانت ستكون فى المؤخرة . 
مقهوم ؟ . 

- وهل احتفظ بقدراتی ؟ . 

ماذا ؟! وهل تتصور اننا لن نکون مسلحين ؟! تحن ذاهبون الى بيت 


وفی المساء , امتطی "الکابتن میخایلیس * صهوة جواده متجها الى 
بوابة المستشفی حتی وصل إلى فندق الارملة » فترجل وارسل فى طلبها .. 


سوك ارت مورت بهذا ماه یله باتفا نیا سو اعون 
لاخذها . فی صباح الغد . واعدی لی ایضا كلاثة حمیو . 

وتالت الارملة فى بطء وهی تشد وسطها فى دلال : . 

- معنی هذا أن المذبحة لم تنته بعد ۱٩‏ . 

فاجابها وهى یستدیر بلا ابطاء متخطيا الحائط : . 


- بل انها تبدا الآن . 
كم أوسسع الخطى نحو باب القلعة الذى كان لايزال مقتوجا . 


كان الوقت ضیفا , وثمة ریم جنوبية تهپ قادمة من الصحراء الل . 
تثير الغبار الذى یعمی الابصار » واتجه "الکابتن میخایلیس ". صوب البحر 
لیپترد قليلا ‏ واستطاع من مکانه على الشاطیء أن يرى جزيرة "دیا" 
المهجورة 5 عارية تماما .. حمراء اللون .. تبدو وکانها سلحقاة بحریة 
تسبح فى مياه البحر , لقد ابحر اليها يوما من الايام عندما احس 
بالضيق .. استقل ذورقا واتجه إلى الجزيرة فوصلها بعد يضع ساعات .. 
وحده .. وهتاك القى مراسيه عند ميناء ”كل القدیسیین" الصخری 
الصغیر , وتسلق ارض الجزيرة صوب الجهة الاخرى منها تحت وطأة 


TT 


الشمس المحرقة .. والصخور امامه تلمع .. والهواء يرقص .. ورأى ثمة 
خليجين صاخبین يمتدان منحدرين فى روعة .. والارانب الجبلية تمرح بين 
الشقوق وتحدق فيه بعيونها .. واتجه "الکابتن ميخايليس" الى القمة ورمى 
پیصره : سكون شامل .. الجزيرة كومة من الصخور يحيط يها البحر من كل 
جانب داكن الزرقة وحشيىٌ الامواج . والهواء نقى لم تلوثه انفاس بشر .. 
ولحظتها قال لنفسه : ”هنا اتمنى أن اعيش .. فوق هذه الصخور .. لقد 
سكمت الماء العذب والحشائش الخضراء والبشر جميعا" . 

وحث الخطی عائدا الى بوابة القلعة واجتازها . وكان ثمة بضع جثث لا 
" فوروجانوس" الصغير » ودفع بابه ودخل ”الزريبة" التعسة وجال ببصره 
وهو ينادى : "هل هناك احد ؟!" . 


وتناهی اليه من احد ارکانها صوت ضعیف كأنه صوت طائر من 
الطیور .. ومن خلف جذع شجرة غلیظ منتفخ .. برز "پیترودولوس" عاری 
الان مدقو ا سا كما لى كان ترش لصا 


من هناك .. من هتاك ؟! . 

- لا تخف ياسيد بيترودولوس .. إنه انا . 

عرف الرجل ”الكابتن ميخايليس" .. وعاد قلبه إلى مکانه » فتقدم نحوه 
رافعا يده كما لو كان سيرفع قبعته تحية له . 

- مرحبا بسيدى النبيل ..! . 

هل انت مريض یاسید ييترودولوس ؟! استانك تصطك » هل اصايك 
برد ؟! . 

- كلا يا کابتن .. انما انا مذعور . 

- الا تخجل من نفسك ؟! . 


كلا يا كايتن .. 
۳۳۷ 


ثم تدثر بمعطفه وجلس مستتدا إلى الحائط » ورسم علامة الصليب وهو 

”کیری إليسون" ! لقد مر يخاطرى سؤال .. كيف يمكن لاتسان ان 
يرفع سكينه ليقتل انسانا آخر ! لا استطيع أن افهم .. إننى لا اقوی على 
ذبح حمل ٠‏ هل قلت "حمل" ؟ .. لا .. هل تصدق یاکابتن أن قطع خيارة .. 
یجعلنی ارتعد 5 1. 

- این "فوروجاتوس" ؟! . 

- یحمیه الله ياكابتن .. ماذا اقول ؟ انه قلب من ذهب . عندما بدأت 
المذيحة جاءنى يبحث عنی واخذنی معه , لم اکن استطيع السير من شدة 
الرعب » فحملنى بين ذراعيه » ووضع قيثارته فوق كتفه وخرج الى 
الشوارع التى امتلات بغوغاء الأتراك ء اى شوارب ياكابتن ! واية اقدام ! 
خبأت وجهى داخل عياءتى حتى لا أرى شیثا .. ولم ينزلنى هو من فوق 
ذراعيه إلا عندما وصلنا الى بثر الماء فى الساحة حيث اندفعت زوجته 
نحونا ثم صاحت عندما وقع بصرها على : ”إنهم یحاولون قتلنا وانت تحمل 
القيثارات ؟" .. لقد عدتنى انا ايضا من القيثارات ! ولكن الله كان رحيما 
بنا » فقد هربت فى اليوم التالى الى قريتها فتخصلنا متها . 

وظهر "فوروجاتوس" . 

مرحبا "بالکایتن میخایلیس" قى هذه الحظيرة البائسة .. انا اعرف 
ماتریده منى ؟ فقد جئت لتوی من بيتك . متی ؟۱ . 

- غدا .. وادع "فیندوسوس" و"کاچابیس" ایضا ان الحرب هی ایضا 
وليمة وانا ادعوکم الیها . 


وقال "قوروجاتوس" وهو يشير الى پیترودولوس : . 
- حسن با كايتن » ولکن ماذا عته ؟! . 


1 وکان " پیترودولوس " يستمع وعیناه مفتوحتان جيدا ء وفهم فيم یتحدث 


هذا الكريتيان : فى البنادق والجبال واماكن الاحتباء ء ويدات اسنانه 
تصطك من جديد . 

ونظر ”الكابتن ميخايليس" الى الرجل العجوز ذى الاصل الطيب , 
والذى كان قد اخفی*-نفسه تماما داخل عباعته 0 وقال ۰ 

سوف تأخذه معنا هو ایضا .. رجل واحد لن يضرنا ٠»‏ سوف يكون 
فى رأسه 0 وصرخ : 

- فى الجبال 1 والینادق .۰ 

وقال الكابتن : 


- لا .. بل مع النساء والأطفال .. تنسيهم كل شىء بحكاياتك وثرثرنك .. 


ثم اتجه نحو الباب وهى يقول : 

حنی تلتقى مرة آخری . 

وساله "فوروجاتوس" : 

- واين سنلتقی یاکابتن ۱1 . 

7 هناك فى »2 بلينا" أعلى و بت كيالو" فى ظيرة اغنام 
"سیفاکاس" .. وخرج يسير ببطء وسط الازقه . بینما كان "یاربایانیس " 
متجها الى بيته وهو يحمل صفيحته البرونزية الفارغة مجهدا مهموما . 
وعتدما رأی "الکابتن میخایلیس" توقف وقال : 

- يا کابتن .. لقد سالت دماء كثيرة .. فلنفکر إذن كيف ننتقم لها . 

ولکن الکابتن ازاحه بيده » فلم يكن یمیل إلى البلهاء ‏ وانصاف البلهاء , 
وتابع سيره مارا للمرة الثانية ببيت الکابتن ستیفابیس » وکان هذا القبطان 
المعند برأيه یجلس وحیدا فوق اريكة صغيرة پرتق ثيابه , فقد كان 


کفارس قدیم يجيد کل اعمال النساء ؛ وکان یکنس بیته الصغیر کل صباح 
۳۳۹ 


كما لو كان البيت سطع سفينة .. ويملا مصباح "القدیس نیکولوس" 
بالزيف بالرغم من أن القدیس لم بعره النقامة حين غرقت السقيتة 
"دارد انا" وهبطت الى قاع البحر .. ”المسكين ! .. إنه لايستطيع - 
بالقطع ‏ آن يهرع لانقاذ کل السفن التی تصادفها المتاعب فى البحر . 
ومن حقه على أية حال أن ازود مصباحه دائما بالزیت . ذلك ماکان یقوله کل 
صباح وهو يملا المصباح کل صباح .. وحتی حافته ۱ . 

رفع راسه من فوق الأبرة . وقال وهو ینحنی : 

- مرحبا "الکابتن میخایلیس" » ای ريح وحشية القت بك هنا ؟! . 

وحدق فيه 1 الکابتن ميخايليس" فی .. ققال ”7 تیف انیس الما 
ولكن إذا كنت نفكر فى اضافتى الى قائمك » فلا تفعل . 

أنت ايضا تريد أن تخرج الى الجبال .. هذا ما اعتقده . فتعال إذن 
معى ياكابتن "ستیفانیس" . 
تتظلبسيقاتا ب فاخا كما تعوف: + ام د انا داهب الى "سرا الى 
الأرقونة : 

- هل تسمعنی یاقدیس نيكولاس ؟ لا تخدعنی هذه المرة .. كما فعلت 
فى آخر مرة ! . 

- الى اللقاء إذن یاکابتن ستیفانیس .. واغفر لی إذا لم ارك مرة ثانية . 
وعسی الله أن يغفر لك . 

وضحك ذئب الیحر : 


اموت فلا داعی للوداع إذن . 
۳۶۰ 


ثم برقت عيناه العجوزان الساخرتان وهو ینادی "الکابتن ميخايليس" 
الذى كان فى طريقه الى الباب . 


- کاپتن مپخایلیس ! لقد سبقك اليها بوليكسيجيس ٠‏ فقد رقع اللواء 
واعد مقر قيادته فى قرية تركية تدعى "کاستیلی" » واصطحب الیها معه - 
كما یقولون - احدی الهوانم الصغيرة . 

وتوقف "الکابتن میخایلیس" وقد تجهم وجهه وتراقصت الدنیا امام 
عینیه وحوله ٠‏ وشيدد قيضته علی المزلاج الحدیدی حنی تهاوت المسامیر 
التی تشده الى الباب . واحس كأن البیت یتهاوی قبل أن يقفز مندفعا الى 
الطریق . 

هه کین اما اها الا قوش رپیاه ان كناد 
”امينة !" .. وسوف تخرج اليك على الفور . 


وبدا الثلاثة فى الصباح الباکر من الیوم التالی : سار الکابتن میخایلیس 
فى المقدمة وغدارت» وخدجزه سارت زوجته متعصبة القامة بلا خوفت وقد 
حملت طفلها بين ذراعیها والی جانبها ابنتها "رینیو" وبیدها قطعة من 
القماش تضم فیها احسن ثيابها وحلی امها . وفی الموخرة سار 
"ثاراساکی" وهی يشرئب بقامته لييدى اکثر طولا ء اما على اغا قکان قد 
سبقهم یتقدمهم بساعة من الزمن .. يقود حمارین ینتظر بهما عند الاقباء 
الثلائة . 

وکان الجنود یقفون بوجوه متجهمة يراقبون بوابات القلعة وقد وضعوا 
اسلحتهم فوق اکتافهم » بینما جماعات من الفلاحین یجتازون اقباء البوابة 
یحدثون ضجه وجلبة کثیفین الى جانب صهیل ونهیق حیواناتهم » ورفع 
" الکابتن میخایلیس" عباءته ووضعها امام وجهه كما لو كان یتقی الغبار 
استاي کم اسیل اليكو وس ارخا يكنا هناج *فاراساکی ۳ اف 
النساء + "اسرعن ۱ اضومن * .. ثم اندسن هو الاخر بين الجموع يلحك 
ویغنی ویصفر بفمه فى لامبالاة . 


۳۶۱ 


.- 


وقرب المسياء , وصل الجميع إلى المزرعة الأم 2 مزرعة الکابتن 

, "سیقاکاس" الجد . 

کانوا قد توافدوا على المزرعة خلال الايام-الدامية فى "میجالو كاسترو“ 

ليجمعوا محصول العنب ويضعوه داخل معصرة ضخمة داخل الساحة » 

وكان ثمة شباب اقوياء عراة حتى خصورهم يعطرون العنب بأقد أمهم وقد 
وارتعشت خياشيم "الكابتن میخایلیس" فى بهجة وکأئما هذه الرائدة 

هی فى عذوبة الدم بالتسية اليه . مضاح : "تحياش ايها الامفاد" : 

واستد ارت زوجته نحوه فى دهشة ۰ فقد بدا لها - لاول مرة ‏ ان صوته 

يحمل رنة البهجة . 

ذراعیه يا اولادی ويا احفادی .. کلوا واشربوا .. فکل شيء لکم . 


وقال "الکابتن ميخايليس" : 

عا سوك اسلمك زوحتى واولادثا .. قاتا ماش لین الجبال : 

لا بأس یامیخایلیس ! لقد كنت دائما مهرا نافرا منذ طقولتك .. ولم 
تعرف الحذر حتى اليوم . 

- سوف اعرف الحذر .. فقط . عندما تتحرر کریت . ` 

فقال الجد مازحا : . 

- من الافضل إذن الا تتحرر » فلو انك اصبحت حذرا » فسواء إذن ان 
تحیا ۳ أن نموت . 


وهكذا ‏ فى عاطفة خیاشه - كان حديثهما حتی وضعت المائدة 
الضخمة داخل البیت .. وترکه بناته واحفاده مع ابنائه الأحياء منهم 
۳۶ 


والاموات ٠‏ وتحركوا هم فى كل مكان حتى امتلات بالاسرة ارض المنزل 
والساحة وغرف النوم فى الطابق الاعلى والاسطح ‏ فقد تجمعوا فى تلك 
الايام الخطيرة قادمين من القرى المجاورة كيما يعيشوا فى كنف العجوز 
الشهم وحمايته .. ومعهم حميرهم ويغالهم ومواشيهم وكلابهم وقطعان 
اغنامهم + واتضع: الهم اخيرا فرش “الكابتن. ميخارليس" : 

ولقد اثار مقدم " الکابتن میخایلیس* القری المجاورة » وفی اليوم التالى 
امتطی هو صهوة فرسه » فى جولة قیادته لتحريك الثورة » وکان یصیح فى 
وسط کل قرية : 


یا آخوتی .. لقد سال دم غزير فی "میجالو کاسترو" دم غزیر .. إن 
الشرف ینادینا بان ننتقم له .. إلى الامام ! الى السلاح" . ثم غادر القری 
ساعدا جيل "سیلینا" حيث غرس رایته امام حظيرة - ابیه - قطعة من 
القماش الأسود کتب علیها باللون الاحمر : الحرية أو الموت » ثم بعث 
بفارسین إلى قمة الجبل لیشعلا نارا , ولم يعد الفارسان إلا بعد أن بعثوا 
بالاشارة الى مختلف القم فى الشرق والغرب حتی انتشرت الرسالة .. 
وانتشرت النیران . 

وسمع "تیودورس" من حراسه ان عمه قد وصل » وعندما قایله بادره 
بان قبل يده . 


- ايها المجنون "تیودورس" ! .. الم اقل لك أن تلزم عشك ؟! ولکنك 
تعچلت وعصیت امری , انزل رايتك وخيئها فى صدرك , ولا تخرجها الا اذا 
انا قتلت . 

ورای الفرسان فى شرقی کریت !شارة الخطر . وادرکوا مضمون 
الرسالة .. وتجمعوا فى حظيرة العجوز سیفاکاس .. وبعث "میخایلیس" 
إلى ابيه يسأله أن يأذن له فى ذبح خرافه لاطعام القادة .. واجابه ابوه : 

انه لحظ كبير لخرافی أن تکون طعاما للقادة .. ولکن لا تقرب الکبش 


۳:۲ 


فى الخامس عشر من اغسطس - موعد الاحتفال الملكى برژية 
العذراء - جلس الفرسان معا فى صف واحد فى ساحة الحظيرة بیتما كانت 
الخراف تدار على السفافید » وصعد الجد إلى الجبل ليشارك فى الاجتماع 
الوطنی . 

کانوا اربعة عشر فارسا لكل منهم تاریخه الذی يحيط به كأزيج الزهور » 
وکان ثمة ثلاثة خالدون بینهم آعد لهم خصیصا عرش مرفوع من اريكة 
مغطاة بفراء الاغنام . وجلس إلى اليمين والیسار منهم الشباب الاصفر 
ممن هم تحت سن السبعین . ۱ 


جلس الخد فى متتصف الاريكة : رجل فى المائة من عمره کالأسد 
١‏ لعجوز د بلحيته المسدلة التی تغطى صد رہ المکسو بالشعر والملی ۶ بآثار 
جراح الثورة الكبرى » وحاجبيه الكثيفين المنتفشين الذين يظللان عيذيه - 
حتى انه ليزيحهما بيده حين يريد أن یری شیثا - وعلی الرغم من اعوامه 
عندما یقضب , كانت شرايينه قد اصبحت بيضاء کالطباشپر » وهی تسقی 
ذلك الجسد العجوز , ولكن هذا الجسد كان دائم الظماٌ .. نهما الى أن 
یشرب ويرتوى وكأنما لم يشبع من الدنيا » كان يلمسها ويراها ویسمعها 
ويشمها ويتذوقها بنفس الاشتياق الذى لدى شاب فى العشرين من عمره » 
وكان يرى الرجال والنساء مخلوقات ضئيلة تجوس حول قدميه .. ویاسف 
لحالهم ويرفع يده فوق رءوسهم ليثبت الشجاعة فى صدورهم . ولم يكن 
اليشر ‏ فلا تتعب یداه بعد ذلك من ذيحهم . 
والاحتفالات فى ساحة القرية لیجلسوا عند قدميه . فكأنه ‏ بسنیه المائة ‏ 
يشبه واحدا من الالهة القديمة الخالدة » وكانوا يحيطون به عندما يتك اولون 
فى امر الحرية او الموت .. وعندما يبدأ واحد من فرسانهم فى الحديث كان 
يوجه الحدیث اليه هو .. لا يحول عنه بصره . 
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وعلى یمین الجد ‏ فى هذا الاجتماع - جلس وحشى آخر آدمى هو 
الكايتن ”مانداكاس" بشعره ولحيته القصيرتين وعنقه الغليظ وقوامه الفظ 
ووجهه الملىء بآثار سيوف الاتراك . كانت احدى اذنیه مفقودة » فقد 
قطعها احد الاتراك فى سنة ۱۸۲۱ ء وكان ثمة اصبعان مفقودان من يده 
اليسرى , قطعهما هو بالفاس حينما لدغتهما حية سامة » وكانت سعادته 
الكبرى فى ان يرى دماء الاتراك تسيل » وكان يندقع كالاعمى نحو الچنود 
الاتراك كلما حملت كريت السلاح من جديد » وتقتحم القرى التركية 
كالعاصفة يسلب ويتهب ويحرق .. ثم يهرب ٠‏ وكان يقتل النساء التركيات 
ايضا » ولكنه لم يكن يمسهن رغم انه اشتهر بانه زثر نساء , فقد كان 
يفرض على نفسه أن يبتعد عن النساء ايام الحروب .. حتى امرأته » لم 
يكن يلمسها طالما كان يحمل بندقية » وكان اذا ابصر بها قادمة من بعيد 
تحمل اليه الطعام آو الذخيرة صاح فيها : ”لا تقتربى يلعنك الله ! لا 
تثیرینی ! ضعى كل شیء فى طبق وانصرفی انت!" وما إن تنتهى ايام 
الحروب . حتی يندفع فى هذيان ممتع من قرية الى قرية » ومن حضن الى 
حضن ! .. والآن » وقد اصبح عجوزا » فان المتعة الوحيدة التى بقيت له , 
كانت فى ان یسیر مختالا فى طريقه الى اجتماع لبعض الفرسان وهو يزهو 
بفدارتيه الفضيتين وبآثار الجراح فى صدره . 


والى اليسار من الجد جلس الكابتن "کاتسیرماس" القرصان .. طویلا 
نحیلا مثل صاری السفينة » حلیقا , لوحت الشمس وجهه , ولم يكن يحظى 
بالمظهر الملوکی کالجد .. ولا ببطولات الکابتن مانداکاس . كان رجلا 
ضعب الفرآش تیم الله كوا مرا + رقو كود طوال اة ان تل 
متقرد! نمی على تفه ولك فوته ان كانت قن میت 


اما الفرسان الأحد عشر الآخرون ٠‏ فقد جلسوا فى صف واحد فرق 
الصخور , كانوا لا يزالون صغارا ‏ فى السبعین فقط أو اقل وكان أحدهم 
زاهیا فی دين السید الفح :اشن تارتن وة شرا » وكان من 
تخا مانغا وش من يلذة “إقبارو" مها ىء الحس لاناک اننظ 
اليه إلا ان یتساءل ”وماذا بفعل هذا الارتب وسط هذه الوحوش 
الضارية ؟!" .. ولكن » على هؤلاء أن يروه فقط اثناء المعركة حينما تلتهب 
۵ ۲ 


روحه .. او فى مجلس شراب عندما يلعب بقيتارته فيجعل الصخور ذاتها 
ترقص . ويجعل السامعين يبتهلون الى الله ”هينى عشرة آذان كيما اسمع 
عزفه كما ينبغى !" 

وكان الكابتن "پولیکسیجس" هو الآخر موجودا وبسط الجمع : سعیدا 
متألقا . بفد ارتيه الفضیتین ووشاحه الحریری الذی ينضح برائجة المسك 
والذی كان هدية له من ”امينة" » وجلس الى جوار "الکابتن میخایلیس " , 
وتلاقت عیناهما . دون أن يبادل احدهم الاخر حدیتا . 


وقال البعض : إنه كان ینبغی أن يدعى "تیتیروس" الى حضور هذا 
الاجتماع » فقد اصبح هو الآخر وحشا مفترسا . لقد هجر الكتب ویدا 
يسيح فى القری لیتحدث الى الناس فى الكنائس ایام الاحاد » ویلهپ النار 
فى صدورهم ؛ ولکن الجد كان لایزال یقول : "انه لن یفعل شیثا فى حياته 
سوی الکلام" .. وکان یقول ایضا : ”إن عمل الفرسان شاق ‏ ثم إن هناك 
امرا آخر یحسم الموقف بالنسبة له - فهو لا يزال صغیرا" . 


واتجهت الانظار الى الجد » فوقف مادا ذراعیه النحیلتین فى اکمامهما 
الییضاء , وارتقع صوبه المتهچم : 

- مرحبا بكم فى جبالی » هناك شيئان یملکهما الکریتی ولا يمتك 
سواهما : الله , والبندقية , قباسم الله وباسم بتادقنا نفتتح هذا اللقاء , 
وعلینا مرة آخری أن نتحدث عن كريت ١‏ فلینیض إذن کل واحد متا لیقول 
رأيه فى حرية » ولیکن اول المتحدئین .. راهب السید المسيح , ليمنحنا 
البركة . 

وکان الراهب قد ارتدی ثيابه الكهنوتية ؛ ووقف فوق صخرة مرتفعة امام 
الجمع كانت لا تزال فى حنایاها بقایا مياه الامطار . وانحنی قلیلا وقطع 
عسلوجا من السعتر رش به الماء المقدس . ثم بدا یتلو صلواته » ووقف 
الجميع وقد رفعوا رژوسهم عن الطرابیش وعصابات الراس » یستمعون 
دون أن یفهموا تماما کلماته باللغة الكنسية : الله » والنصر على البرابرة » 
والعدل والرحمة . لم یکوتوا فى حاجة الى مثل تلك الاقکار . لانهم کانوا 
۳۰۹ 


يرون #كريت“ کل عقي الكايتن ,فاكس راي الفيق + اا 
تتوح ٠‏ عارية القدمين » جائعة : دامية الجسد ؛ ورقعوا ايديهم الى السماء 
وهم ييتهلون من اجل اولادهم . 

ورسم كل واحد منهم علامة الصليب . ثم عاد يجلس فى مكانه » وساد 
أن تنطلق » ومرة اخرى كان الجد اول من رقع يده وهو يتظر الى يميته 
ويقول : 

- کایتن "ماندا کاس" انت كنت تطعم البارود بملعقتك وانت لا تزال 
طفلا » انت قاتلت طوال جیلین اثنين ۰ وربما كانت زوجك فى البداية 
طانشه , ولکنها ازد ادت ثباتا واستقرارا مع السنين 0 تكلم إذن 0 ودعنا 
نری ما نرید أن نقول . 
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واستدار الجد الى الیسار : 

- ماذا عندك لتقوله يا کابتن "کاتسیرماس" ؟ انت ایضا كما قاتلت 
طوال جیلین اثنين رايت خلالهما وعانیت الکثیر » أن رايك ذو ثقل واهمية ! 
فتکلم إذن . 

جاء الجواب فى اکتثاب : 

وصاح الجد وقد بسط يديه فوق غدارتیه متهیئا للاستماع . 

حسن .. قلتتکلم الصغار إذن . 

نهض راهب "السید المسیح" بقامته القصيرة الريعة ٠‏ وقد ظهرت اثار 
الطلقات والسیوف فوق خدیه » وجبهته وذراعیه العفتولتین ورقيته » واتجه 


ببصره نحو "الکابتن میخایلیس" قائلا : 
TEV‏ 


كابتن ميخايليس اعتقد أنك انت الاحق بالكلمة الاولى ؛ قانت الذى چشت 
الدعوة . فماذا لديك إذن لتقوله لنا ؟ . 


ونهض "الکابتن میخایلیس" ودماؤه تغلى ۰ واستند الى بندقیته : 


- یا آخوتی الفرسان ؛ انتم تعرفون جیدا آننی لا اجید تدبیج الکلمات » 
لهذا . فسوف تکون کلماتی جافة وجريئة ورزينة » فمعذرة » مرة اخرى 
تضیق الاتشوطة حول عنق کریت . لقد قدم الجنود والدراویش بالسفن > 
وازدادت ضراوة الاتراك ويدعوا یذبحون اخوتنا فى "میجالق کاسنگرو" نحن 
لسنا قطيعا من الحملان » إن دماء القتلى تصرخ فينا »> ثوروا ايها 
الفرسان . الحرية أو الموت . ثم چلس . 


وهز الفرسان رژوسهم . وبدعوا یتداولون حول کلماته فى جماعات من 
اثنين أى ثلائة > ونهض العجوز "کامباناروس" اکبر الباقین » وساد 
الصمت » كان ”كامباناروس * معروفا بتعقله ء ويأنه يقيس الامور فى ترق .. 
وما إن نهض واقفا حتى قطب كل ذى رأس جار جبينه وهو يتوقع الماء 
البارد الذى سوف يقذفهم به .. بینما عاد الثلاثة الکبار الموقرون .. 
يتنهدون . 

وصاح ”كامباتاروس" وهو يحرج "الکابتن ميخايليس " بنظرة قاسية : 


- اقتل الملك .. ولكن لا تهدده ! متى بحق الله نتعلم الفطنة ؟ کم مرة 
هددنا وتوعدنا دون أن نجد القوة على أن نحقق تهددداتنا ونطرد السلطان 
من كريت ؟! اللعنة عليه ! ولكن .. نحن فى النهاية الذى ندقع الثمن . 
الرجال والنساء وحقول الكروم .. كلها تدفع الثمن فى كل مرة تثور فيها 
التار د اخل صدورنا , والزعماء هم الذین یتحملون مسئولية آلاف الارواح 1 
الام تهدف هذه المرة ایضا "یاکابتن میخایلیس" ؟! هل نقذف بکریت مرة 
اخری الى حمام من الدماء ؟! انت رجل زکی » فقل لنا إذن : کم شحنة 
سفينة من البنادق والذخيرة والطعام والخيام والخیول .. حصلت علیها ؟! 
کم مدفعا نقتحم به القلعة ؟ قل لنا من قضلك : هل تفاهمت مع الیونان 
۳:۸ 


يا”كابتن ميخايليس" : واکشف لنا عن اسرارك حتى تبعث البهجة الى 
قلوينا ! 


واستدار الجميع تحو ” الكابتن میخایلیس" ء ولكنه لم ينهض من مكانه 
ليرد على ما قاله "کامباناروس" . وظل جالسا وهو يمضغ شاربه . ای 
اسرار هذه التی يريد هذا الرجل العجوز أن یکشفها له ؟! إن الموسکوف لم 
بیعثوا اليه بشیء » ولا الیونان ! هو الذی جاء بنفسه » وهو وحده الذی قرر 
أن يجىء "کریت" وحدها هی التی ارسلته ؛ باكية معولة فى حنایا صدره . 

وقفز المدرس .. وبدأ بهدر : 

- إن الکابتن "کامباناروس" يطلب حقائق ثابتة قبل التحرك : سفن 
ومؤن وسلاح » وجنود پرسلها الموسکوف لتدمی وجهوههم ٠‏ وان تشترك 
معنا امنا المسكيتة "هیلاس" بقرقها العسکرية الثلاث ! ولکن متی كانت 
الاعمال العظيمة تحدث فى الدنیا بالضمان والحقائق الثابتة ؟! ومتی كانت 
"الفطنة" هی التی تحفر الرجال الى هجر بیوتهم وممتلکاتهم وإلى اللجوء 
الى الجبال بحثا عن الحرية ؟! .. تلك هى حرفة الفرسان : إن یئوروا بلا 
ضمان . إن روح الرجل » یاکابتن "کامباناروس" ليست محاسبا .. ولکنها 
مقاتل » نحن - ابناء کریت - مقاتلون ولسنا اصحاب حوانیت » إن قلب 
کریت سقينة محملة "پالبارود" .. ننطلق نحو اسطول السلطان لنذسفه 
نسقا . الى الامام إذن على بركة الله » وراء "الکابتن میخایلیس" . إلى 
السلاح يا اخوتی ! .. هذا ما اردت أن اقوله لکم ايها القواد » فلیسمع من 
كان له سیفم ! , 

وغمفم الراهب وهو برقع يده اليمنى باتجاه المدرس كما لو كان يباركه . 


- برکاتی يامدرس .. بركاتى لك ۰ إن روح الرجل لا تحمل كفتى ميزان » 
بل تحمل سيفاء انت على حق . 


وقال الکابتن " تریالونیس* من "چیراپترا b tt‏ 1 : 


۳:۹ 


عن العبودية والسجن . 
وهر "کامباناروس" العجوز رأسه الملىء بالفطنة . 


وكان الفرسان قد نهضوا وأقفين جميعا وقد استثارتهم الكلمات 
والكلمات المضادة » وبدعوا يثرثرون ويتجادلون فى جماعات اثنين وثلاثة 
اولئك الذين يجازفون بكل شیء - یفوقونهم عددا » واخذ الكابتن 
"کاتسیرماس" يراقب فى غضب .. عصية الفرسان الذين يرغبون ويزيدون 
حوله کالبحر , بینما كان الكابتن "مانداکاس" يتنهد وهى يتذكر ایام 
الشباب : ”أه" ! هؤلاء الناس يمسكون بالورقة وبالقلم ويحسبون المکسب 
والخسارة .. وكنا تحن على اسمنا لا نعرف إلا صيحة واحدة : ”الحرية أو 
الموت" .. وكانت عقولنا تدور مثل البكرة » وكنا نهاجم اسوار "کاسترو" 
لنحدث فيها الثغرات . لقد تلف الرجال وتضاعلوا ياكابتن "سیفاگاس" 
ولكن الجد كان ينظر فى تعاطف حار الى الرجال الاصغر سنا الذين كانوا 
یحیطون به › ثم يبتسم ويقول لنفسه : ”كل شیء على مايرام ؛ وأنا على 
ثقة من ذلك » إن التراب يوارى القديم" ثم يعود مرة اخرى خارج الثراب 
وقد اصبح خلقا جديدا , إن كريت خالدة لا تموت . 


ثم نهض وأقفا وصاح : 


-يا اولادی » هذا اجتماع كبار » وليس مدرسة يهودية ٠‏ اجلسوا ودعونا 
نصل الى قرار » الكابتن "کامپاناروس" فى جاتب » والمدرس الکابتن فى 
الجانب الآخر , هناك طريقان ٠‏ ولقد التقينا اليوم فى هذه الجبال لكى نقرر 
ای الطريقين نختار . 
ونهض الکابتن "بولیکسیجیس" وهو یفتل شاربه الاشقر الذی تفوح 
منه رائحة المسك . وانحنی محییا الثلائة الکیار وکان قميصه مفتوحا 
بیکشف اثراً أحمر فى رقبته البیضاء .. لعضة من فم امينة ! ونظر الى 
الفرسان فى برود ٠‏ وتوقف لحظات وهو یتطلع الى "الکابتن میخایلیس* 
الذی وقعت عليه نظراته الحادة کنظرات عجل من الفحول . 
۳9۰ 


وقال "بولیکسیجیس" : 


- ايها الاخوة الفرسان ء ياقادة كريت الشرقية ! إن على من يتكلم فى 
حضرتكم أن يزن جيدا ما يقول » ولقد حرصت انا على ان ازن کلماتی هذه 
استمعوا الىّ ايها القادة » نحن اذا انتظرنا ياكابتن "کامباناروس* .. 
حمولات السفن التى تتحدث عنها » وانتظرنا "الرب" حتى يحرك ساقيه 
ویبعث الينا بالعون من الشمال » إذا نحن فعلنا ذلك فلن تحرر انقستا 
ایذا ليس هذا فحسب ٠‏ فل أثنا ستكون ‏ واللة يسامحتى على ها اقول ب 
غير جديرين بالحرية .. وإذ! كان لی أن اتحدث بواقع خبرتى فى السنوات 
القلائل التى عشتها وتمنطقت فيها بهذا الحزام .. فإننى اقول إن الحرية 
ليست ابدا كعكة تهبط إلى افواهنا من السماء فتبتلعها .. ولكن الحرية قلعة 
لابد من أن نقتحمها بأسيافنا ٠‏ إن الذى يتلقى حريته من الآخرين ٠‏ يظل 
عبدا الى الابد » فليكن ان النار ستلتهم القرى ٠‏ وان الفتوس ستقتلع 
الاشجار .. وأن الرجال سیسقطون فى ساحات الحرپ وأن انهارا من 
الدموع والدماء ستسيل ! وليكن انثا سوف نتساقط .. وان جماچمنا 
ستسحق سحقا » ثقوا آن رجالا آخرين سوف يأخذون اماكتنا » إن على 
"كريت" أن تنتظر اياما طويلة من الاسی والنحیب » ربما مائة سنة أو 
مائتين . او حتى ثلاشائة .. لا ادری » ولكن : يوما ها لن یکون هناك 
طريق آخر .. لا تستمعوا الى اناس مثل الكابتن ”كامباناروس" » واقسم 
بهذه الشمس التى تغمرنا بأشعتها إننا ‏ يوما ما - سوف نری الحرية . 


وكان الكابتن "بولیکسیجیس" قد رفع طربوشه وبدا شعره الأشقر 
متوهجا تحت اشعة الشمس . واثارت کلماته أكثر الفرسان الحاضرين 
فضاخوا فى حماسن + "الحرية او الموت" ...١‏ واتجة "الكايتن میقاباسی * 
الى "بولیکسیجیس" ومد اليه يده بقلب مقتوح هادر : 

- کابتن "بولیکسیجیس" : شمة شیطان كان بیننا یحاول أن یفرقنا , 
ولکن کریت هی الباقية ۱ .. هذه یدی ۱ . 

واجاپ الآخر : 

- اخی .. "کابتن میخایلیس" .. وهذه یدی انا ایضا , ولیذهب الشیطان 
الى الشیطان . 
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وارتفعت ضحكته 4 ولکن " الکایتن ميخايليس " كان قد احس بالتدم ل 
وعاد يجلس حيث كان يجلس , وقد تغيرت اسارير وجهه مرة اخری . 


وامتد الاجتماع ساعة اخرى 8 ناقش فيها الجميع مكان اللقاء واين 
وکیف » حتی يحثلوا مفارق الطرق ویحاصروا القری التركية . ویجمعوا 
الجماهیر فى الاديرة القائمة فى قمم الجبال . 


وادیرت الکئوس » ورشت الخمر فوق الارض ۰ واقسم الجميع ٠‏ وتهس 
الثلاثة الکبار .. وکانت الشمس تفیب وراء الافق مع نهاية اللقاء . 


باسم الله ! تفرق القادة کل الى مملکته لیصدر اوامره الى اتباعه : 
واخذ الصغار والكبار یخرجون اسلحتهم من تحت الارض او من 
الاسقف .. تشکیل من اسلحة عام ۱۸۲۱ .. بدعوا ینظفونها ویزیلون 
الصدأ من فوقها ويهيؤنها للاستعمال » وبدا الفقراء منهم یصنحون 
الهروات ویضعون الخطط لاصطیاد الجنود الاتراك وسلب اسلحتهم . 


وفى ساحات الأديرة : اخذت الفتيات والتساء يمزقن الاوراق القديمة 
والمخطوطات ليصنعن منها صناديق للذخيرة » وبدا الرهبان الحاذقون فى 
طحن واعداد المراهم والادوية لعلاج الجراح , أو فى إذابة رصاص ابنية 
الكنائس لصنع طلقات الرصاص , وتحولت ”كريت" كلها الى مصنم يعمل 
للحرية .. ليلا ونهارا .. ويزغ قمر اغسطس ؛ وبدأت حرارة الشمس 
تخف » وید أت اشعتها تمس كريت فى حنان ٠‏ وتمنح الحياة للحتطة , 
والشعیر » والارز » والعنب .. وید آت کریت تترقب المطر مع تجمم السحب 
فى بداية الخریف - بیضاء مثقلة تدفعها رياح خفيفة حتی اذا تجمعت 
القت حملها رفیقا لیکسو وجه کریت . 


كان العصیر یتخمر فى الدنان » ولکن من ذا الذی يشريه ۱٩‏ وکان 
الکریتیون يسألون انفسهم : من الذی سیعد الخبز من محصول هذه 
السنة ؟ من الذى سیقدر له أن یعیش لیحتفل برأس السنة ؟! كانت 
الامهات یحدقن فى آبنائهن الابطال » وکانت الزوجات يطلن النظر إلى 
ازواجهن ٠‏ والشقیقات الى اشقائهن .. إن ملك الموت لیحوم الآن حول 
۳۲ 


اكتافهم » ولكنهن لم يكن يقلن شیثا » كن يعلمن جميعا آنهم كريتيون ٠‏ 
واذهم ولدوا من اجل أن يموتوا فى سبيل كريت . 

وكانت "امینة" هی الاخری تشارك الكريتيين وتساعد فى صنع طلقات 
الرصاض فى منائحة كئيسة "كاستيلى" وهی ساقرة الوجه هثل التساء 
المسيحيات ! .. وكانت تجمع صناديق الذخيرة » ولكن افكارها كانت تسرح 
بعيدا .. لم يكن يهزها فى قليل او كثير مصير كريت ٠‏ او الكابتن 
"بولیکسیجیس" . أو المسيح أو كل القديسيين .. وانما كانت تحلق فى 
الجبال مع الرجل الذى نذر نفسه للصيد هناك » وكان تعميدها سوف يتم 
فى خلال اسابيع قليلة ‏ فى الرابع عشر من سبتمبر - يوم الصليب 
المقدس » وکانت ”كريسانتى" تتحرك فى تثاقل داخل اقطاعية ”على 
انما" التى استولى عليها الكابتن .. تعد اللحوم المحمرة استعدادا لليوم 
العظيم الذى تتحول قيه امراة مسلمة الى المسيحية . 

حتى الفرسان ؛ كانوا سیحضرون فى رفقة اتباعهم بصفتهم عرابيين » 
ولابد أن "تيتيروس" سوف يلقى خطابا فى المناسبة , وان ابناء القرى 
المجاورة سوف يحضرون فى جماعات ليشهدوا بأعينهم تعميد زوجة 
"نوری" فقد كانوا يرون فى ذلك فألا طييا - أن تتحول تركيا الى 
اليونان ! .. وكان الجميع سعداء بأن يشبعوا المرأة المسيحية الجميلة 
الجديدة اما ”امينة" فكانت تتقبل كل شىء بإبتسامة . 

ويوم ان اجتمع الكبار ۱ .. كانت ”امينة" تجلس بالقرب من النافذة 
تنتظر عودة صديقها يعد ان استحمت ومشطت شعهرها وصيغت حاجبیها 
المقترنين » كم كانت تود لو انها كانت معه لتلقى نظرة على هؤلاء الفرسان 
الاريعة عشر كالنسور فوق القمم ! ولتقابل ذلك الفارس المتوحش غليظ 
العنق .. "الکاپتن میخایلیس" ۱ .. وحین وصلت بخیالها الی هذا الجد . 
اهتز جسدها فى اشتیاق » لماذا بحق الله كانت تفکر فيه ؟! ما الذی كانت 
تجده فيه ؟! لم يكن رجلا . بل كان وحشا مفترسا » وحیدا ٠‏ قبیحا - وإنها 
لتکرهه ! ولقد احسنت حين اختارت الکابتن "بولیکسیجیس" ذلك الرجل 
الرقیق المثیر والمتحدث اللبق العذب » وبالرغم من ذلك ء فکم كانت تشتاق 
الى أن تری "الکایتن میخایلیس" هناك فى الجیال .. ولو للحظة 
واحدة !1 - ror‏ 


ورقعت عينيها المائلتين الى قمم "سيلينا" الوردية » كان "نوری بك“ 
قد اختفى تماما من ذهنها ومن جسدها كما لو انه لم يكن حيا فى يوم من 
الايام » أو كما لو انه لم يكن عظيما کالأسد .. وكما لو لم يضمها ابدا الى 
صدره ؛ كان جسدها مثل البحر ٠‏ تستطيع السفينة أن تنساب على صفحته 
تخدشها للحظة ثم تعود لتلتئم .. وكيف لها أن تظل وتذكر ذلك الباشا 
النشوه العليل الذى اشتراها من ابيها ؟! كانت تلك تجارة ابيها التى 
يتعيش من ورائها .. لقد اتجب اجمل البنات ٠‏ فأطعمهن وسمتهن ‏ ثم 
عرضهن ۰ وياعهن .. بل وكيف كان لها أن تذكر ذلك الفارس الشركسى 
الشاب الذى هبط عليها ذات ليلة من ليالى الصيف وهى فى حديقة على 
ضفة النهر ء ثم طرحها ارضا وسط زهور عباد الشمس الياسقة ؟ كانت 
تظن لحظتها أنه يريد أن يقتلها .. فقاومته » ولكنه لم يفعل » فقد اصبح 
وديعا بعد العناق وهى ينحنى فوقها ويبتسم لها ویسالها : "مااسمك" ؟ .. 
"اسمی هو" .. وكيف يمكن أن تتذكر اسم ؟! كل هؤلاء الرجال - وغیرهم 
كثيرون قل انسابوا قوقها وقد غابوا عن الوجود »> والدور الان دور الكايتن 
"بولیکسیچیس" ! إته هو الذى ينساب فوقها الآن .. ولكن واسفاه ! 
انها لتحس ذلك من الآن .. لسوف پیتعد عنها فى ذات يوم عرسها .. 
ولسوف تبرز فجاة من وراء الافق سفينة قراصنة ذات صوار فلاخ واشرعة 


سوداء ٍ 
وییتما كانت امینه نتتهد 2 وهی تحدق من خلال النافذة ء كان " الکابتن 


ميخايلس ' ' ممتطيا صهوة قرسه وحيدا .. فى طريقه الى بيت ابیه » وقلبه 
يدق بعنف » والخجل الغاضب يأخذ عليه كل جسده : ”ايها الاحمق » انت 
تحارب فى سميل الحرية بينما انت لا تزال عبدا .. aw‏ 
بينما اليدان تقولان شینا آخر وقلبى يقصد شيئًا ثالثا ۱ .. لماذا تترد 
يا "کابتن میخایلیس" .. ايها المنافق ول | تخق قلبك من لجل کریت 18 ؟! 
أن شیطانا قد انشب مخالبه فى حنایا صدرك » وملك عليك امرك .. انت 
ايها الرجل الذى فقد شرقه ! .. وحتی لو انك سقطت صدیقا فى المعركة .. 
وحتى لو انك اقتحمت "میجالو کاسترو" وحررت كريت » فسوف تظل بلا 
شرف . إن قليك موصول بشىء آخر مختلف تماما .. ون اغراضك تكمن 
هناك .. فى مكان آخر!" . 


of 


كان قد ارسل احسن فرساته : "تیودورس" ؛ يحمل الراية بيتما 
استغرقه هو جوار داخلى مع ذاته . لقد رای "بوليكسيجيس" مرة 
آخری .. والتقط انفه رائحة ذلك المسك الترکی الملعون . واستطاع أن 
يلمح تلك العضة الحمراء فوق رقبته » ولحظتها ثارت الدماء فى عروقه : 
"اللعنة عليه .. اللعتة على الكلبة " اننی افتقد شرفی طالما هی على قيد 
الحیاة" وکانت شمة صورة لا تريد أن تفارق مخیلته ۰ صورة العریس وهو 
یبحث عن الغرابين اثناء الاجتماع » ثم وهو بدعوهم لحضور يوم الاکلیل .. 
ثم وهو یقترب منه ثم يرتد امام نظرته » ووجد نفسه یصیح : "لم اعد 
احتمل .. هذه ليست حياة , .. ولايد أن اضع لها حدا" . 


كان الکاپتن "بولیکسیجیس" لایزال مع ”أمينة" و کریسانتی" الى 
المائدة یتناولون جمیعا طعام العشاء ؛ حين دق الباب .. وسخل "تیتیروس" 
ودهش "الکابتن بولیکسیجیس" . فهو لم يكن قد رأى المدرس منذ ذلك 
الیوم الذی لقی فيه اب اخته "دیاماندیس" واينة اخته "فانجیلیو" 
ميتتهما السريعة . ولقد كان غاضبا منه فى البداية لانه كان يشك فى انه 
هی الذی كس العم لناماندیس بد اقم 'الخيرة + ولکته ما لمث أن خر رانة. : 
فلم يكن من المعقول - فى تصوره - أن يقدم هذا الحمل على قتل احد 
ومن ثم فقد القى التبعة على القدر والمکتوپ .. ولم يعد هتاك إذن ما یصا 
عن المدرس » وإنه ليسمع الآن عن سفراته ورحلاته فى القری ليذ 
الختاشی فن هندون الوخال لد شین لك الحكانة إذن اما »و اتةه | 
براه الآن يلا انتقان» وناخ .وى بتفرات لیاشم. .له مکادا : 

- مرحبا يا مدرس ! . 

وحیاه المدرس فى ايتهاج وهو یجلس القرفصاء . فیسقط ضوء 
المصباح على وجهه ویتطلع اليه "الکابتن بولیکسیجیس" فى دهشة وهو لا 
يكاد يصدق عینیه . اهذا هو "تیتیروس" - العلیل ذو العوینات والسراویل 
الضيقة والظهر المحدوب ؟! إن الذى يجلس الى جواره الآن رجل مختلف 
تماما ! . 

والحق أن "تیتیروس" اصبح بالفعل خلقا آخر . فمنذ ذلك الیوم الذی 

۳۵۵ 


اغتال فيه ذلك المخلوق الفظ , .. بدا يتحول فى صورة واضحة ومطردة .. 
فقد اصبح اكثر جراة وشجاعة .. وادرك ان سر الرجولة كله لا يكمن فى 
قوة الجسد فحسب .. بل فى قوة الاصرار والعزيمة ! إن ذبابة ذات أصرار 
وعزيمة تستطيع أن تصبح فى قوة الثور ۰ إن الرجولة هی الروح وليست 
الجسد .. ومنذ ادرك هذه الحقيقة , بدا يتحول الى رجل مختلف تماما » بل 
ان جسده ايضا بدا يكتسب القوة شیئا فشيئا » فلم يعد محدوبا .. وكان 
يأكل فى شهية ويشرب بشراهة .. ويدا اللون الاحمر يجد طريقه الى 
خديه » ليس هذا فحسب . بل انه وهذا اغرب مافى الامر - اصبح يحس 
بالنار فى جسده فيجرى خلف التساء ! وها هو ذا يحمل جواله على ظهره 
وينتقل من قرية الى اخرى يتحدث عن الوطن الأم ويجعل من نفسه عرابا 
` لأطفال كثيرين > ويعقد صلات وثیقة بعائلات هؤلاء الاطفال ء ولقد حدث أن 
واحدة من هؤلاء الاقارب الجدد كانت زوجة لرجل غائب .. وكانت مرحة 
ولعوبا . وفی احدی اللیالی . وبعد+حدیث مرح ؛ وجد الاثنان - دون أن 
يدريا كيف حدث ذلك - آنهما اصبا معا فوق الفرش وقد احتضن کل منهما 
الاخر ۱ .. ومنذ تلك الليلة ؛ .. اصبح "تیتیروس" یزور "کاستیلی " 
کثیرا .. وينام الى جوار قريبته الجديدة التی كان يرجى من الله ان 
يحميها ۱ . 
وقال "الکابتن بولیکسیچیس" وهو يملا له كأسا : 
- سمعت انك انت ایضا اصبحت تحارب ! إن دراستك یاکابتن قد بد ات 
تتحول: وتعمل عقها رابة مطرزة: تخورف الخاد :: 
واجاب المدرس ضاحكا : 


- وآمل أن استطيع قريبا حمل البندقية » إن حروف الهجاء ليست اكثر 
من مشهیات » اما الطعام .. فهو تركيا ! . 


واسندت امینه* خدها التفاحى الى بدها وهی تحدق فی المدرس 
وتتامل : ”هذا هو شقيق الكابتن ميخايليس .. مدرس ده وحاولت عبتا 
ان تکتشف فى وجهه تلك الملامح العابسة القاسية التی عرفتها فى الآخر . 
۳۹۹ 


ونهضت "كريسانتى" وخرجت » فلم تكن تحتمل النظر اليه , فقد كان 
شمة :جضان تنهضان من تحت التراب . وتقفان الى المائدة فى مواجهتها 
وعاد "الکابتن میخایلیس" يتسامل : . 

- لعلك تتلطف يا مدرس ۰ فتحضر حفل التعمید یوم الاکلیل ؟ سوف 
تعمد ”امينة" ویصبح اسمها "الینی" ۰ وسوف یکون عرسنا فى تقس 
المساء . 

- ذلك هو بالضبط ما جثت من اجله یاکابتن , لقد كان العجوز 
"مافرولیاس" یحفر فى حقله بالقرپ من "کاستیلی" فعثر على حوض من 
الفخار الرائع وطلب منی أن آلقی عليه نظرة » وهو یعتقد أنه اناء اثری » 
والحق ان الله وحده يعلم کم الف سنة مرت وهو مطمور تحت الارض » وئمه 
تقوش فوق جداره من الخارج - نقوش لاعناب من الصدف لا أعرف ما 
تحولت من الزمن الى ما يشبه الفحم .. واكاد أجزم بان هذا الاناء يعود 
الى ايام الملك ”مينا" 1. 


وتساعل "الکابتن ميخايليس" : . 

ب حسن .. ثم ماذا ؟! . 

ألا ترى معى يا كابتن ؟ إنه حوض المعمودية ! إن القسس لم يصل 
بعد الى رأى بالنسبة للاناء الذى سیجری فيه تعميدها ! إن حوض الكنيسة 
صغير الحجم » وها قد وهبنا الله وفى اللحظة المناسبة - حوضا رائعا 
بر لنا من تحت الارض , ولعلها تكون فألا طيبا ياكابتن ! وأقسم بدينى , 
أن القسطنطيئيبة سوف تعود مسيحية مرة أخرى !. 
تنتظره على احر من الجمر .. وقد هيات له المائّدة ! . 

وقال "الکابتن بوليكسيجيس" ضاحکا : 


- إن راسك حيلى دا مدرس ١!‏ تلد الافکار الثيرة » ما رأيك دا امينة ۳ 
Tov‏ 


ولكنها لم تقل شيئًا » ظلت فقط تحدق فى المدرس .. پیتما روحها تتحرر من 
جسدها وتسیح بعيدا .. بعیدا عن المسيح .. وعن الاخوان . 

كانت المرأة قد اهدت المائدة وملاأت زجاجات النبیذ ۰ وجلست تنتظر 
اخاها فى العماد ! كانت امراة مسترجلة . ربعة الچسد .. اسناتها حلويلة 
بیضاء .. ذات شارب اسود کثیف ! وکان وجهها العریض ملیثا بأثار 
الجدری » ولقد كان قبحها هذا هو ذاته الذی شد الیها المدرس ء عالم 
غريب حقا : لو لم يكن هذا النمش فى وجهها لما استطاعت أن تلهب دماء 
المدرس .. ولظل زمنا طویلا اخجل من أن يضم الى صدره امراة ۱ . 


وحياها المدرس تحية المساء . وکان ابنه بالعماد طقلا صغیرا لایزال 
نائما فى مهده » وکان ثمة طفل آخر ینام فوق اريكة صغيرة » اما الزوج فقد 
كان بائعا متجولا يجوب القرى .. كان وحدها مع "تيتيروس ˆ .. وكانا فى 
عجلة من امرهما » سرعان ما افرغا زجاجات النبيذ . ثم رسم کل منهما 
علامة الصليب . وغطيا الايقونات المقدسة المعلقة حتى لا تنظر الیهما . 
وقذفا بنفسیهما فوق الفراش . 

وفى صباح اليوم التالى اصطدم المدرس بجمع فى ميد ان القرية امام 
اشجار الحور الثلاثة الملتفة . وكان الفلاحون بندفعون خارج بيوتهم حقاة 
الاقدام وقد تناهت الى اسماعهم صيحات هذا الجمع . ثمة راهب كان قد 
وصل لتوه عارى الصدر لاهث الانقاس ٠‏ تسيل الدماء من قدميه . واخد 
یصیح : 


- ايها الأخوة .. لقد ارسلنی آباء دير المسیح ٠‏ إن القائد "حسن بك" 
خرج راحفا من "میجالو كا سترو" على رأس قوة من الجنود الاتراك ٠‏ ولقد 
حاصروا الدیر ! اين قائد هذه القرية ۱٩‏ .. النجدة يا اخوتی ۱ إلى 
السلاح . 


وكان " الكايتن بوليكسيجيس" ' لحظتها بين احضان الشركسية ٠‏ وحینما 
تنافت الاصوات ا ۰ ولم يكن من المقيول وهو الفار, ص 
آن يخرج بدون سرواله ! .. ومن ثم فقد ارتدى ثيابه ودس غدارته فى 
çok‏ 


حزامه الجلدى » واندفع ناحية الضجة .. ثم امسك بالراهب من ذراعه وهو 
يقول : 


- لا تصح هكذا ! لا تزعج رجالى ! 


ثم جذبه جذبا حتى ادخله البيت واغلق الباب .. وقدم له بعض الطعام 
والشراب ۳ واسترد الراهب انقاسه . 


وقال الکابتن "بولیکسیجیس" فى لهجة آمره : 


کثر من اتراك ايها الراهب الاحمق . ولسوف یتخطفهم الشیطان ۱ . 


وأطلع الله النهر » ولمست مشاعل الضوء المرتفعات , وانحدر الضوء 
الى السفوح حتى انصب فوق جسد كريت المعذب » ولو ان الله لحظتها 
شاء أن يلقى نظرة على کریت » لاحس بالاسی والاشفاق لمرای البیوت 
المحترمة والنسام اللائی يعوان ۰ والاطفال الیتامی عند اقدام الجبال 
العارية الجومی » والرجال - الذين صرفتهم القساوة عن الصلاة ‏ وقد 
لزموا الممرات ٠‏ والقمم وهم بحملون مزقا من القماش رن علیها رسم 
الصلیب , واندفعوا الى المعركة عارية اقدامهم ٠‏ بلا خبرة ولا ذخيرة ولا 
كنوه اسوى ہیا بانسلا کم .قرو - وی ,مین اال طوال ےرا 
ايديهم ضارعين الى الله فلم يتلفت ليسمع ضراعتهم ؟! كانت السماء 
صماء » وكان الله قد بدل المقادیر .. ومن ثم فقد امتدت ایدیهم هذه المرة 
الى يتادقهم . 


ومع اشعة الصباح الاولى كان الكابتن "بولیکسیجیس" مشفولا 
بالخروج الى الحرب . يسرج فرسه » وكان قد بعث برسول فى المساء 
السابق الى ”الكابتن ميخايليس" يحمل آخر الانباء : الأتراك يحاصرون 
الدير المشهور » فلترتفع الآن الراية , الحرية أى الموت !لم يعد هناك مكان 
للكلمات والخطب : .. الذى يجب أن يتكلم الآن فقط هو فم كريت الحقيقى : 
البندقية . 

ولقد اضاف الى رسالته : "الآن ياكابتن ميخايليس الى الجحيم كل 
حزازاتنا واهتماماتنا الصغيرة . فقد اكلت منا بما فيه الكفاية » إن احدهم 
سأل الاسد يوما : ما الذى يخفيك اكثر , الفيل ؟! النمر ؟! الثور ؟! .. 
فأجابه قائلا : بل القملة هی التى اخافها » ان القملة قد عضتنا كلينا 
۳3۹۰ 


ياكابتن ميخايليس ٠‏ وكنا نسميها السعادة مرة ۰ ومرة اخری كنا نسميها 
الحرص . ولكنها كانت القملة دائما » فلتذهب الى الشيطان فان كريت 
تنادی » مد الينا يدك يا اخى !" . 


وخرجت ”امينة" واستندت الى قائم الباب » وقد احاطت عينيها هالتان 
من الزرقة وبدت شفتاها متورمتين ! واستدار اليها الكابتن وهو لا يزال 
يفكر فى الكلمات الرفيعة التى بعث بها مساء امس الى "الکابتن 
ميخايليس" .. ووجهه يحمل الجد والقسوة . 


وسألته الشركسية فى ضراوة : ”اين تسرح افكارك ؟ إننى اقف امامك 
دون أن تعيرنى ادنى اهتمام" . 


وكان هو لايزال يعلق بالسرج حقيبة ذات جانبين مطرزة بمختلف الألوان 
وقد ملا جانبا منها بذخيرة بندقيته » وبمزق القماش المبلل بالزيت › 
وبالمراهم . ووضع بالجانب الآخر رغيفا من الخبز وقطعة من الجبن الطرى 
وزجاجة نبيذ بماذا ياترى يجيب هذه المرأة التى تقف بالباب وترقبه وهى 
یتهیا للرحيل ؟! انه منذ أن كتب تلك الكلمات مساء امس لرفيق السلاح 
الوحشى وهو يدرك جيدا ‏ وكما لم يدرك یوما فى حياته من قبل الى اين 
للرجل . 

وعادت الشركسية تتكلم : "لابد أن اكشف لك سرا" .. ثم اتجهت 
نحوه » وربتت على عنق الفرس وقد احنت رأسها حتى تهدل شعرها فوق 
عنقها كمعرفة الفرس ذاته ويكاد يلمس الارض .. بينما غمرت الفناء رائحة 
المسك . 

وتوققت يدا "الکابتن بوليكسيجيس" وظلت فى الهواء بلا حراك وهو 
يسال : 
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- بلى ..وانا الآن اقوله لك حتى لا تدعى بعد ذلك اننى لم اكشفه لك .. 
۳۹١‏ 


إن القن .فى يمشن الان احا فق سای كات إن افیا 
"نوری * سوف يهبطون على کا ستیلی * 55 یوما ومعهم الجنود لیأخذونی ۰ 
وان انا لم اعد الی دینی فسوف یقتلوننی .. فآذهب انت ادن الى دين 
السید المسیح واکن .. فكر ایضا فى زوجتك یاکلبتن "بولیکسیچیس ۱۲ . 


وظل الکابتن واقفا للحظة فى حيرة بینما تناهت ضجة من الخارج حیث 
الزوجات يودعن ازواجهن , والنساء العجائز يبكين والرجال یخلصون 
انفسهم من احضانهن وهم یصیحون ”الى اللقاء" .. ثم یتجمعون الى 
القرب من شجرة الحور فى قلب میدان القرية .. حول راية "الکابتن 
بولیکسیجیس " . 

وعندما رأته الشركسية صامتا , قالت : ”إن المراة هی ایضا قلقة .. 
لابد من الاستحواذ علیها" . 


واجابها الرجل فى النهاية : "ولست انسی ذلك .. الى اللقاء" ثم 
احتواها بين ذراعیه فأحس بچسدها القوی واهتاجت مشاعره » إن الدنیا 
كلها تصبح كئيبة لولا أن هذا الجسد المثیر بين ذراعیه | واغلقت المراة 
عينيها واشرابت فى رقة تحاول آن تصل الى شفتيه .. وتهاوت لحظتها 
ركبتاه ! وصهل الفرس » وافاق الكابتن من غيبوبته واستند الى قائم 
الباب » وابعد المرأة فى رقة وحرر نفسه من شفتيها . ثم امسك بعنان 
الفرس , وفى قفزة واحدة اصبح فوق صهوته . 


وقال : "إلى اللقاء" .. ثم انطلق عبر الباب الخارجى دون أن يدير 
راسه .. واتجه الى ميدان القرية . 


وفى ذات الصباح الياكر » كان "الکابتن ميخايليس" ‏ محوطا بأفضل 
فرسانه داخل ساحة الجد الفسيحة فى بتروکیفالو - يعهد الى ”ثودورس" 
برايته قطعة القماش الاسود وقد علتها الكلمات باللون الاحمر . وكان یقف 
الى جواره فى سلاحهم صحبة الشراب : ”"كاجابيس ٠‏ وفوروجاتوس" . 
اما فينروسوس فكان قد ذهب ليعد امور اسرته , بينما بقى "بیترودولوس" 
الى جوار زوجته » واستدار "الکابتن میخایلیس" الى زوجته التی كانت 
تقف عند المدخل وقد بسطت ذراعيها : 

1۲ 


- الى اللقاء ايتها الزوجة . 

- الله معك ياكابتن ميخايليس . 

ثم اضافت وعيناها ترمقان فى حنان رفاق السلاح الشباب المحيطين 
بزوجها "الله معکم یافرسان 1" . 

وخرج الجد وقد اکشتما خداه بالحمرة مع اشعة داك الصباح الباگر . 
وصاح وهی يرفع مخلبه الثقیل : 

- الى الامام يا اولادی ومعکم برکاتی ! الله یپارککم ۱ انکم تحاربون من 


أجل کریت ولیس ذلك بالهزل ۱ سعید هذا الرجل الذی يهب حياته لخدمة 
کریت ۱ ۰ 

ثم صمت لحظة : وعاد يقول : 

- وفى هذا اليوم ب د ينبثق الان صباحه ٠‏ فاننی احس - ولا ادری لماذا .. 
بأنه افْضَلٌ لى أن أفْتَنَ فى خدمتها من أن اعبش فى خدمتها ! . 

وتناهت الضجة الى "کاراساکی* النائم » وادرك ان اباه يخرج فى تلك 
بسجادة حمراء مطرزة , ونظر ابوه الى الصبى الذى كان لايزال نصف نائم 
وهو یتعثر بين جده وامه . واستغرق فى الضحك ثم قال وهو يقفز الى ظهر 
فرسه : 

- الى اللقاء ياثاراساكى . الى ابن تکبر فيما فيه الكفاية ! . 

كم رسم علامة الصليب وهو بقول : "ياسم الله" ۱ 

وتحركت الراية فى المقدمة .. وخلت القرية من الرجل . 

كان دين السيد المسيح قد تأسس في الازمات القديمة قبل أن تسقط 
القسطنطيئية وقبل أن يجىء البنادقة ألى كريت . . وايام كان الاباطرة 
البيزنطيون لايزالون يحكمون الشرق وجانبا كبيرا من الغرب . 


۳۳ 


وتقول الروايات إن الذى بنى الدير هو الامبراطور نيكيفوروس ‏ ذلك 
الانسان الاسود الروح الذى اغواه جسد جمیل لأمرأة .. والذى افلت من 
فى الجنة مع غيره من الاباطرة الخاطئين والذین عذبوا ابشع عذاب . 


وكان نيكيفوروس هذا يفرض سيطرته على الدنیا .. ونزل "کریت" حيث 
هزم العرب واسقط الهلال وركز فوق الحقول المحروقة والمدن المنهوية رايه 
المسيح » وفى احدى الامسیات هكذا تقول الروايات - كان يسير فى احد 
الوديان حين.نام تحت شجرة ليمون . وحين اصبح عليه الصباح تابع 
السیر فى اتجاه "شانداکا" ( وکان ذلك اسم میجالو کاسترو آنذاك ) ؛ 
وکان ذلك فی مایو : والقمر فى تمامه والفضاء ترن فيه انغام عندلیب 
یغنی » ورأى الامبراطور السید المسیح یقترب . وقدماه عاریتان يكاد أن 
يغمى عليه من نصب السير الطویل . توقف عند شجرة اللیمون دون أن 
یری "نیکیفوروس" » وتمدد فوق الارض وهو یتنهد » ثم اتخذ وسادة من 
حجر .. وقال : "کم انا متعب" ثم طوی ذراعیه .. واغلق عینیه .. وراح فى 
سبات عمیق . 

واحس الامیراطور طوال اللیل پسعادة حلوة لا توصف ‏ ولم يكن ذلك 
لان القمر كان فى تمامه .. ولا لان العندلیب يغنى . ولا لانه ارتاح فى 
نومه ؛ ولکن الانه كان قد دخل الجنة ۱ . 


وعندما استیقظ "نیکیفوروس" مع فجر اليوم التالی .. قال : ”هذه 
الشجرة , حيث نام المسیح , قد تقدست" ثم امر بآن یبنی ديرا حولها , 
وهکذا - كما يقولون ‏ تأسس دير السید المسيع . 


ومات الامبراطور البیزنطی . واستولی الاتراك على القسطنطينية وعاد 
البنادقة الى کریت .. ثم احتلها العشمانیون . وتحطم "السید المسیح" .. 
واعید بناژه من جدید .. ثم تحطم مرة اخری .. وهاهو ذا الان محاط 
بالاتراك من كل جانب .. واجراسه تدق فى أنين وتصیع باعثة بالرسائل 
الى ارجاء کریت : "یاکل المؤمنين .. هلم ساعدونی ۱ . 
TI‏ 


وکان رئیس الدیر یسلح تمه داخل الكنيسة ۰ بیذما الرهیان پحفرون ما 
المسيح وصاح بصوت مرتفع لیسمعه الجمیع . 


- یا سیدی ۱ .. اغفر لی خطای » انا وحدی الملوم ! وها قد اقبل 
5 ۳ ۱ 
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وكان فى الحقيقة هو الملوم وحده ؛ ففى اليوم الأول من سبتمير ‏ بداية 
السنة الاكليريكية » كان فى طريقه عائدا من "میجالو كاسترو" بعد أن 
ألقى بأعترافه امام المطران » وبعد ان ركع امامه وهو يقدم هبات الدير 
السنوية ٠‏ وسأله أن يشمل الدير يحمايته ! فيتفضل باستخدام نفوذه مع 
الباشا ليمنع الاتراك من مهاجمته مرة أخرى » کم مرة اخرى سوف 
يحرقون هذا الدیر ؟! "ارحمنا ! لقد امتد بى العمر یاسیدی المطران.: 
وجراحی اصبحت تولمتی » ولم يعد فى مقدوری بعد أن ادافع عنه ۱" . 


واجابه المطران ضاحکا : 


- وهل تظن أن العمر امتد بالله ؟! ومع ذلك فإنه لایزال یلقی باعباء 
جديدة على کواهل عشرة من القدیسین ۱ اذهب مصحوبا پبرکاتی ولا 


وحمل رئيس الدیر برکات المطران معه فى الطریق الى بلده » وقاد بغلته 
عبر بوابة المستشفی خارجا منها ؛ وتحت الشمس الغاربة اخذ یتطلع الى 
زرقة الجبال المتوهجة امامه والی الحقول بعد حصادها والکروم الغنية 
بالعناقید واشجار الزیتون المثقلة بخیراتها حوله ۰ .. والی البحر .. واحس 
بقلبه پقفز من بين ضلوعه .. وغمغم یقول : 

- جميلة هى هذه الدنیا الزائفة .. کم هی جميلة کریت ! إن کریت هی 
الله . 


والتزم الشاطىء فى طريقه 0 واخترق الرمال الحمراء على ضفاف 
النهر » وشرب "الراکی" فى فندق الارملة .. ثم اتجه نحو "الجبل 
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حافة الجبل وقد بد آت تهب نسمات رقيقة باردة بينما كان يرى اليحر الى 
بساره عند السفح یزد اد ظلمة وسوادا ۰ ورسم علامة الصليب 0 وعاد يقول 
بقلب مفعم بالسعادة : . 

- انها لجميلة هذه الدنيا الزائفة .. کم هی جميلة كريت . 


ولم يكد يفرغ من الجملة حتى رای ثلاثة من الشباب الاتراك الأقوياء 
يخرجون إليه من وراء صخرة كانوا يتربصون به من خلفها .. ويتدقعون 
نحوه وقد شهروا خناجرهم » وكان الاتراك قد اقسموا ان يثأروا لآيائهم من 
هذا القاتل الذى ترملت على يديه كثير من الهوانم ويتيم كثير من الاطفال 
فى ثورة 1۱۹٩1‏ . 


وجفلت البغلة , وکادت تلقی رئيس الدیر من فوقها , ولکته نسي لحظتها 
أنه رجل عجوز يكسوه اربعون جرحا .. وقفز الى الارض فى خفة القطة 
المتوحشة .. وصاح وهو يیستل خنجره : "ياسم المسيم" 5 


وماجت ارض الممر الضيق بأربعة اجساد تدور وتدور » ومن بینها جسد 
رئيس الدیر الضئیل بارز العظام .. وخفیف الحركة فى ذات الوقت والذی 
اتقى المهاجمین بقبضتی يديه .. وثارت دماژه .. واحس بشبابه يعود وبأن 
كل اسلاقه واجداده الذين سقطوا فى المعارك ضد ترکیا ینهضون داخل 
جسده ؛ ولم يعد هو وحده الذی یضرب .. ولکن کریت كلها كانت تضرب 
معه . 


وكان الليل قد اوغل .. والبحر تحتهم مظلم داكن الظلمة ء وکانت النجوم 
فوقهم فى قبة السماء جذلی فى وحشية .. وثمة طائرة یحوم فوق صخرة 
وهو يرقب رقصة الموت من اربعة اجساد .. ویغنی ۱ . 


وصاح رئيس الدیر مرة آخری : "پاسم المسيح" .. وچاهد بكل قوته 
لیخلص نفسه من مخالب الاذرع الستة , ثم اندفع بجسده نحو الثلاكة .. 
معا ليسقطوا على الارض .. على حافة الممر , ثم ليبدموا معا فى التدحرج 
وهم یحاولون فى البداية أن يتشبثوا بالصخور , ولکن دفعة اخری قوية منه 
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افقدتهم آخر محاولة للمقاومة .. وسقط الاتراك الثلاثة يصرخون فى الهاوية 
إلى اليحر . 


رأسه وصدره وقد تمزقت ثيابه » وضمد جراحه بشريط من القماش ونادى 
بغلته . ثم قال : 
۱ منحنی القوة ايها المسيح على أن اصل الى الدیر » وبعدها افعل 


ماشنت . 


وضغط على استانه بقوة وهو یغالب الالم .. ویقفز الى سرج البغلة » نم 
استانف سيره وهو یقول : ”الله عظیم" . 

وفی الیوم التالی : كانت "میجالو کاسترو" تتحدث عن الفعلة الجديدة 
التی ارتکبها رئيس الدير قاتل الاتراك » وخرجت ثلاث نساء عجائز یبکین 
اولادهن ومعهن عدد کبیر من الاتراك » واتجه الجمیع الى مکان السقوط » 
وهبطوا الى الشاطىء القفر والتقطوا الجثث الثلاث ودفنوها فى الرمال . 
وغرس الرجال خناجرهم فوق شاهد القبر وهم یقسمون أن یبنوا لاصحابه 
ضریحا على انقاض الدیر الملعون » وهکذا » امتلاً الوادی امام ”دير 
السید المسیع" ذات صباح بالطرابیش الحمراء . 


وفی ذات الصباح خرچت عصابات اخری واتجهت نحو بوابة 
المستشقى فى طریقها لتعزیز الحصار حول الدير والی قرية "کاستیلی" 
التركية الكبيرة والتی كان "الکفار" قد احتلوها » وکان فى المقدمة منهم 
جمیعا اقارب نوری بك » وعلی رأسهم الموذن المتوحش والجنون یتملکهم 
جمیعا » اما فى داخل "میجالو کاسترو" ؛ فإن المسیحیین کانوا پتطلعون 
من خلف النوافذ المغلقة الى الاتراك وهم یندفعون نحو بیوت الیونانیین 

وفی ذات الصباح ایضا .. وعلی الجانب الآخر من البحر . استیقظت 
” اثينا " 55 كان ضوء الشمس يدحدر تدريجيا ابتداء بأعمدة 
" الباريثئتون" .. الى السهل حيث المدينة التى اشتهرت بالفکر والجمال 

۳۹۷ 


والتى كانت قد بدات تتمطى وهی تستيقظ من نومها بعد سبات عميق على - 
اصوات باعة اللين والصحف والخضراوات .. ويدآ يخرج من مبنى مدرسة 
مهجورة - من حجراتها ومخازنها - اللاجئون الکریتیون وهم یحملون فى 
ايديهم علب الصفيح ويقفون امام باب مفتوح يمكن المرء أن یری خلفه 
ساحة اقيمت فوق ارضها بعض الحواجز الضخمة » وينتظرون ساعة أو 
بعض الساعة ليحصلوا على بضع ملاعق من حساء العدس » كانوا فى 
البداية يحسون بالخجل لأنهم لم يعتادوا من قبل أن يمدوا ایدیهم 
بالسؤال : ولكن الجوع بعد ذلك كان كقيلا بأن يذهب الخجل . 


كانت هيلاس الام - والموت يذلها هى الأخرى ‏ تقتطع لقیمات تعطيها 
للکریتبین الجوعی » وفتحت ربات البيوت التعيسات البائسات اكياس 
النقود .. وضحی ,الأزواج الجدد بهدايا اعراسهم ٠‏ ورفع القسس ايديهم 
الى السماء فى ابتهال . وخرجت سفن من اماكن مختلفة على الساحل 


وفى ميناء ”سيرا" » كان الكابتن "ستیفانیس" يذرع الازقة الخلفية 
الصغيرة للمدينة وهو يعرج فى سيره » ویمد يده فى توسل : 


- سفينة من اجلی ایها المسیحیون ۱ شفينة من اجل کریت ! . 


وفی ذات الیوم . هيا الله له امرا » فقد كان ثمة اثنان من الزعماء ممن 
کانوا اصدقاءه - یوما ما يتجهان إلى دير السيد المسيح 0 واستطاع 
"الکابتن ستیفانیس" أن يقفز الى ظهر سفينة عهد بها اليه ابطال "سیرا" 
محملة بالدقيق والاحزمة والضمادات وذخيرة البنادق . 


ورسم الکابتن "ستیفانیس" علامة الصلیب واخرج ايقونة "القدیس 
نیکولاس" وثبتها فوق مقدم السفينة وهو يهمس لها : ”إننى اضعك فى 
مقدمة السفينة فإلى الامام إذن یاقدیس نیکولاس , فان عينيك تریان افضل 
ماتری آعین رجلین معا » لا تقل بعد ذلك إنك كنت داخل السفينة لاتری 
شيئا" ! ونظر اليه قدیس البحر ذو اللحية القصيرة .. فى سکوت . ثمة 
سفينة كاللعبة على سطحها رجال صفار .. هی فى قبضة يده التی اکلها 
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الملح .. وكان يبتسم ! وانحنى فوق الكايتن ستیفانیس .. وقبله . 

وك تساه افيه فى ال الى توت اها ماه عن 
الدخان مالبثت ان تتبعها سحائب صغيرة اخری كأنها اغنام تأخذ طریقها 
خلفها تدفعها ريح جنوبية ساخنة » وکان راعیا هو الذی یرفعها . وعند 
الظهيرة كانت السماء قد غطتها السحب . ويدآت قطرات اول امطار 
الخريف تهطل . وبدا اول هزيم الرعد يصفق . 

وآدار الكابتن "ستیفانیس" عينيه البراقتين فى اتجاه الجنوب وايتسم 
وهو يقول : "هبی يارياح الجنوب ياسيدة البحار , وصبى فيضك حتى لا 
تظهر الشمس ولا يلوح القمر .. وحتى الج ابواب كريت الى ارضها فى 
سواد كسواد القار" . 

وسمع "قیندوسوس" بدوره هزيم الرعد فتسلق الجبل » وراعه ما رأى 
فرقم راسه :الى السماء المظلمة حوله وغمغم یقول : "انتظری ایتها السماء 
حتی اصل الى ابی بالمعمودية .. چورچاروس .. ثم افعلی بعدها ما 


وحث الخطی فى طريقه الى "اناپولی" القرية الجبلية لیسال اباه 
المعمودية أن یعتنی بزوجته ويأبنتيه حتی يسود السلام "کریت" من 
جدید . 
يقرع الباب من جدید حتی فتح له ابوه بالعماد وعیناه حمراوتان وشعره 
اشعت ووجهه اصفر شاحب ۰ وقال " فیندوسوس * - "سلامی ا آبی 
"چورچا بس" ۳ هل استطیع آن ابیت عتدك الليلة ¢“ وقال الأب 0 "سلنی 
رأسى اعطها لك .. مرحيا 4 

ول کنو وین "رام تهر ال پیش كاف ن اغ عافن فة 


وسال ”فيندوسوس" : 


- واین امی ؟! . 
وات ۳۹۹ 


- اعذرها ياولدى "فيندوسوس" ٠‏ إنها لم تكن على هايرام فى الايام 
الأخيرة . انها تبعث اليك بتحياتها وترحب يك . 

واعد الاب بالعماد .. المائدة .. واحضر الطعام والنبیذ واشعل مصیاحا 
آخر . ثم قال : 

- اغقر لى یاولدی . ليس عندی الكثير لأقدمه . فلم اکن اعرف انك 
ستمنحنى شرف حضورك هذه الليلة » غدا اذبح لك دجاجة باذن الله . 

وعصفت الريح الجنوبية .. وهطل المطر بشدة .. وقال ”قيندوسوس“ : 

دعدا سوف اهود یا ابی بزذن الله . فقد وعدت "الکابتن میخایلیس * 
ومن العار أن اخلف وعدی » لقد حت فحسب لأسائك معروفا “ 8 

وهز ”جورجاروس" رأسه وهو يقول : 

ت کل مافی وسعی . 

وعبٌ "چورچاروس " جرعة من النبيذ وكان حلقه فى حاجة الى مزيد من 
الاتساع , وقال وقد خقض راسه : 

- لقد خلت غرفة بالصدفة .. فى الایام القليلة الماضية ققط ! .. خذها 
یا" فیندوسوس" یاولدی ۱ . 

ثم نهض واقفا > وقتح الباپ ۰ وخرج الى الفناء » ثم ماليث ان عاد وقد 
بلله المطر . 

- الشکر لله » إن السماء تمطر وسوف تکون الارض مهيأة للحرث . 

ثم ازاح المائدة جانبا واعد لابنه سریرا : 

- نم ياولدى فطريقك كان طويلا . 


3 صبيحة اليوم التالى جاءه "چورچاروس" بوعاء من اللين ۰ ورغيف 


جاف وقطعة كبيرة من الجبن » وكانت السماء مرا والديكة تملا جو 
لته مایت ومن فرق انطع . تما بوا ناو يي“ 
- صباح الخير يا آبی > كيف استطيع أرد جميلك ؟! الله وحده يكافئتك : 


- الله یکافیء عما يستحق المكافأة ياولدى . فلا تشغل بالك .. الى 
اللقاء یا "فیندوسوس" . 


ویدت الصخور المغسولة بالمطر .. لامعة فى ضوء الصیاح » وبرقت 
حبات المطر فوق اغصان الاشجار . وهرول "فیندوسوس" هابطا الجیل 
وهو یصفر بفمه فى سعادة . فقد وجد الحماية لاسرته فانزاحم عن صدره 
کابوس ثقیل الامر الذی یجعله الآن یمضی فى طريقه عائدا الى "الکابتن 
میخایلیس" و"کاچابیس" » و"فورو چاتوس" . 

وفتح باب لبيت من بیوت القرية وبرز رجل عجوز على عتبته فعرفه 
"فیندوسوس" على الفور - انه العجوز الحاذق "زخاریاس" عم 
"چورچاروس" والذی یقلم الأشجار ويد اوی الرچال والنساء ٠‏ والذی يحمل 
فى ایام السبت وعاء من الفخار وبعض الصابون وزوجا من الشباشب ۲ 
وموس حلاقة ثم یتخذ مکانه بالقرب من الكنيسة جالسا فوق مقعد صغير 
ليحلق من الرموس مایتیسر له » والی جواره جوال صفیر یملژه له زبائنه 
بالخبز والخضراوات والعنب والزبيب » وجرتان إحداهما للنبيذ والاخری 
للزيت » فإذا ما انتهی من اعمال الحلاقة جمع الشعر المتخلف فى كومة 
واشعل فيه النار فأرتفع الدخان وغطی المکان حوله » وناداه "فیندوسوس" 
وقد توقف : 


- طال عمرك ياعم "زخاریاس" . 
واج i‏ 32 العچوز : 


- مرحبا بعارّف لقب تار ! ما الذى يجرى فى هذه الدنيا ياولدى ! وإلى 


- لا تهتم ياعمى ! .. الى الشيطان هذه الدنيا !. 


واآنت ؟! . ۲۳۷۱ 


ا ی . وهل فى مقدورى أن افع و تس 
طويلا 7 وها آنذا عائد 0 


ورفع العجوز يديه الى السماء وهو يغمغم : 

عند ”جورجاروس" ! اللهم ارحمه ! من اجل ذلك إذن ارسل يطلب 
منتى آل يذهب احد الى بيته لينوح على الميت ؟! - 

- ماذا تقصد یاعمی ؟! ينوح على ای ميت ؟! . 

الم تلاحظ شيئًا ؟! . 

وما الذی كان يمكن أن الاحظه ؟! . 

- لقد قتل ابنه صباح امس » وكان جسده فى حجرة النوم ! . 

وغطى "فیندوسوس" وجهه بيديه ولم يقل شیثا . 

وصاح العجون : 

- لا تبك يا”فيندوسوس" ياولدى ۱ الوداع .. كلنا سنموت ! 


وكانت السماء قد امطرت طوال الليل ابدا حيث دير السيد المسيح . 
وبدت وجوه الرهبان منتعشة برغم ان ثلاثة ايام مرت » وهم راكعون خلف 
متاريسهم ينتظرون الاتراك كان ثمة اثنان وثلاثون منهم , ومعهم قرابة 
العشرين من الفلاحين الذين خجلوا من التخلى عن ” السيد المسيم" 
وسط ذعرهم » قعندما سمعوا دقات الاچراس العاصفة هرعوا بزوجاتهم 
واطفالهم الى کهف مرتفع جعله الله قلعة من القلاع » كم زودوا الدیر 
بالموّن - خراف وماعز وجوال مملوء بالبسکویت . 


وکان الوقت من الظهيرة قرييا عندما وصل الکابتن ”يوليكسيجيس" 
بفرسان الى قمة الممر ويدأ یقترب من الدیر عبر الوادی » وتتاهت الیهم من 
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باتخاذ مواقعه فى قمة الممر ليحمى مؤخرة الباقين . 

ووقف الکابتن "بولیکسیجیس" وقدماه فى الرکاب .. واطلق طلقة من 
غدارته وهو یصیح : ”ادوا لهم التحية يا اخوتی !" .. ثم استدار الى 
اصحابه الذين کانوا یلهثون وراءه وقال : "فلیتلقوا الآن تحیانکم يا 
أولادى ! ولکن لا اريد أن تخرج طلقة واحدة هباء !" . 

ثم اشار الى كتلة ضخمة من الطرابيش الحمراء الملعونة تحوم بالقرب 
من الدير » وانطلقت فجأة خمسون رصاصة نحو الاتراك من الخلف , 
وسقط قرابة العشرين جسدا وهم يعدون . 

وردد الدير صدى صيحات الترحیپ ”مرحيا يا أولاد !" وتشبث 
" ایلاریون" العجوز بحبل الجرس وبدأ يدقه فى حماس . 
احتلها اليونانيون الذين بحثمون بالصخور . وعلا هديرهم : ”الله .. 
الله !" . 

وظل الجانب الاكبر من الاتراك فى مواقعه لیحکم قبضته على الدير . 
فا اتف الأخرون: کمن المغر . 

ؤيد1 المطن هل يعتف' > وأختفت قمة العم روسط السحات بشما الفطن 
يضرب وجوه الاتراك ويحجب عنهم الرؤية وصاح "بولیکسیجیس" : 


- الله معنا .. اعطوهم زخة اخرى . 


واء!دوا !لكرّة .. واطلقوا غداراتهم فارتفعت الصيحات واللعنات » ولكن 
السحابة كانت ة:. هبطت واصبحت تخفى الاتراك ايضا فلا يكاد يبدو منهم 
سوى لون طرابيشها وحراب بناديقهم . 


VY 


- إلى الامام يا اولادی ! لقد انقسم الاتراك » فلنهجم إذن عليهم لنخفف 
من فيضتهم . 

وقفز الرهبان والفلاحون بينما دق العجوز بجرسه دقات الهجوم .. 
وتجمع الكل فى الفناء .. واتطلق رئيس الدير امامهم یفتح الباب الكبير » 
وانطلقوا جميعا خلفه وهم يصيحون . 

واصابت الحيرة الاتراك للحظات نتيجة الهجومين المقاجئين ۰ وحاول 
بعضهم فى هجوم مضاد أن يردوا الرهبان على اعقابهم داخل الدیر ٠‏ ولکن 
بعيدا الى الوادى يتعقبهم الرهبان . 

وفجأة ارتفعت دقات احدى الطبول » وتوقف الاتراك . وفجأة دقت من 
خلف الرهبان طبلة اخرى .. وصاح احد الرهبان لقد احاطوا بنا .. لقد 
وقعنا فى الفخ ! إلى الخلف ياسيدى ! . 

وصاح راهب آخر : "لقد اقتحموا الدیر* 

ودس رئيس الدير غدارته فى حزامه , واستل خنجره دون أن يتكلم 
واسرع نحو باب الدير . 

وأدرك الكابتن ”بوليكسيجيس" على الفور طبیعة الخطر الجديد ¢ 
فاندفع بفرسانه كالعاصفة بينما اشتد هطول المطر . واختفت الشمس 
تماما خلف السحب واتسم افق الشفق . 

وکون کل من الاتراك عقدة ضخمة من الرجال المحاربین ؛ کل پهاجم 
ویدافم فى نفس الوقت . وصاح رئيس الدیر : "اتبعونی !۳ .. كما حث 
الکایتن "بولیکسیجیس" هو الآخر رجاله واندفع بهم نحی الباپ . 

وکان ثمة عدد قليل من الاتراك قد اقتحم بالفعل فناء الدیر متجهین نحو 
الكنيسة وهم یقذفون بمزق القماش الملتهبة فى کل اتجاه . 

وارتفعت اصوات عاصقة خلفهم ”ادها الكلاب الملاعين اللا ا وکان 
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رئيس الدير مع الکابتن "بولیکسیجیس" قد اجتاز عتبة الباب واندفعا نحو 
الاتراك بینما اجبر بعض هولاء ممن جاءوا بعدهم علی التقهقر الى حائط 
الكنيسة حیث ذبحوا بأیدی الرهیان والفرسان الذين کانوا قد اقتحموا 
الدیر بدورهم . 


وأمكن تفادی الخطر حین اعيد غلق باب الدیر مرة آخری » وهبط اللیل 
وانفصل المتحاريون 58 وساد الصمت . وصاح " بولیکسیچیس " 5 


د قلنعد الی الممر ۱ وسیکون الله معنا ایضا فی الف . 


واحصی المسیحیون خساثرهم : ثلاثة قتلی وعدید من الجرحی من بين 
الرهبان الفلاحین » اما ایلارکوس قارع الاجراس فقد كان مفقودا ؛ اما 
جماعة الکابتن "بولیکسیجیس" فقد قتل متها اثنان وجرح الکثیرون » وتم 
دفن الموتی اثناء اللیل عند قمة الممر : فارسان پاسلان من "کاسنیلی" 
عم وابن اخیه » والتقط الکابتن "بولیکسیجیس" لمصورین جعل منهما 
صلیبا غرسه فوق قبرهما . ثم غمغم وهو یستدیر نحو اصحابه : 


سوف نعود .. والان دا اولاد ! فلناکل .. فلا زلنا احیاء » ونحز 
جانعون ! واوقدوا نارا .. وطبخوا .. واکلوا . وکانت المعركة المثيرة تحة 
مکان الصدارة فى حديثهم » ثم قام بعضهم بالحراسة طوال اللیل بيذ 
تمده الباقون فما لبثوا ان غرقوا فى النوم من فرط التعب . 


والی اسفل عذهم كان الضوء یلوج من الكنيسة حتی منتصف اللیل حدم 
كان الرهبان یمجدون الرب الذی بسط يديه وانقذ الدیر من النار والموت 
بیتما انهمك العجوز "فوتیوس " فى مزج المراهم وتنظیف الجروح والعنا 
بالجرحی طوال اللیل . 


وبين الجانبین من المسیحیین ٠‏ كان الجنود الاتراك یدفنون هم ابم 
موتاهم ویداوون چرحاهم ویفکرون وهم یحدقون فى صمت حول نير 
المخیم : فى زوجاتهم واطفالهم هناك بعیدا فى الاناضول » من ياتر 
یحرث الآن حقولهم هناك ویجمع الکروم ویوفر الخبز لأسرهم ؟ کانوا ه 


ايضا آدميين 5 ولم يكوتوا اید ا کلابا كما یصفهم المسیحیون . 
۳۷۰ 


ومع اول ضوء لاح فى السمام : هشرع الجاتبان الى اسلحتهما 0 واخذ 
اثنان من الدراويش ‏ احدهما يحمل طبلة والآخر نفيرا ‏ یقفزان هنا وهناك 
بين جماعات الجنود ليبثا فى صدورهم ويؤججا النیران . 

وكان الرهبان بدورهم قد اتخذوا مواقعهم » وكان رئيس الدير قد عصب 
جرحه الذى كان لا يزال يسيل دما يتساقط فوق لحيته البیضاء ۰ وعلى 
مواقع العدو وهى يطلق رصاص غدارته على كل راس يرتقع قلا يخطؤه .. 
يا الهى . حررنا حتى نعيش فى سلام" . 

وعند قمة الممر , كان الکابتن "بولیکسیچیس" يتفقد الرجال ويصدر 
الأوامر بينما اخذ كل منهم مكانه خلف ساتر وهى يصوب بندقيته الى 
طريوش احمر » ولكن الكابتن "بولیکسیچیس" كان اكير من أن ینحنی | 
فقد ظل منتصبا يتنقل من رجل الى رجل بينما رجاله يصيحون فيه : 

ت استتر یاکایتن والا اصابوك . 
" پولیکسیچیس" ضحك وهو يقول : 

55 بالفعل لو اننى استترت ٠‏ فانا ايضا خائف ‏ يعلم الله - ولکننی 
" بولیکسیچیس * قادفع الثمن إذن . 

وصاح فتی طویل ذو لسان حاد : 

- انت تحمل معك شة شنطة من ١‏ لصلیب المقدس » ولهذا فأنت لا تخاف .. 
واغضبت الکلمات الکایتن " بولیکسیجیس * فصاح : 

- ايها الاحمق "نیکولوس" : إن شظية الصلیب المقدس هی روح 
الرجل , ولست اعرف غیرها . 
۳۷3 


والى اسفل من الممر » كانت المعركة قد بدأت تحتدم » فقد اخذ الاتراك 
يتقدمون واصبح الدير مرة اخرى فى خطر . 


وصاح الكابتن "بولیکسیجیس" : 

- انهضوا ! انهضوا ! .. المسيح سوف ينتصر ! اهبطوا نحو الاتراك 
وقفز الفرسان من مواقفهم خلف الصخور واندفعوا هابطين الجبل 
والحجارة تهوى خلفهم ‏ وبدا كأن الجبل كله يتحرك . 


وبعد ان قالت البنادق كلمتها ؛ بدآت الخناجر توّدی دوها .. بدا ليد , 
كذلك خفقت اصوات البنادق داخل الدير : ولم يعد ممكنا التمییز بين 
المقاتلين » واصدر رئيس الدير اوامره الى حفنة من رجاله الاشداء 
بالتجمع وسط حلبة القتال المتلاحم بينما ظل الباقون خلف المتاريس 
یحرسون الدير » ولكن الاتراك كانوا فى اعداد فائقة : سبعة منهم مقابل 
واحد من المسيحيين ٠‏ واخذ رئيس الدير هو و"الکابتن بوليكسيجيس" 
دثيران حماس رجالهم .. ولكن موجة تلى اخرى من الاتراك المهاجمين كانت 
تهبط عليهم حتى بدا الارهاق يستبد بهم عند الظهيرة . وبدت الشمس 
كأنها مثيتة مكانها فى كيد السماء .. ويدا كأن الليل المنقذ بعید بعيد ! 
وظل المهاجمون يواصلون ضغطهم فى قوة متزايدة .. وتبادل رئيس الدير 
النظرات مع "الکابتن بوليكسيجيس" دون أن يقول أحدهما شيئا » ولكن 
كلا منهما رای فى نظره الآخر ان الدير سيحترق . 

وقجاة . دوت دفعة واحدة من الرصاص فی الوادى ۰ ورأى 
المسیحیون وسط دهشتهم » راية سوداء ترتفع شيئًا فشيئًا ليبدو معها فیما 
بعد حشد من الفرسان الهادرین ینقذون من ثنية وسط الصخور الى 
اخری » وعلی رأسهم "الکابتن میخایلیس" بعصابة الرأس السوداء » وهو 
مطلق غدارته ویصیح فیهم : 

مرحی يا آخوتی ۱ .۰ 


نم استد ار نحو الاعد اء وقال . 


آخیرا وقعتم يا كلاب ! . 
فض 


وفى ذلك اليوم .. وفى اليوم التالى : ظل الجرحی من الجنود الاتراك 
ومن غيرهم من الاتراك المتطوعين يغدون الى ”ميجالى کاسترو" فى تتابع 
سريمع 3 

صاح الباشا وهو يشد لحيته فى قهر : 

ماذا حدث للدير ؟! آلا يزال قائما ؟! الا تخجلون ۱٩‏ . 


كان كل شىء يسير على مايرام يا افندينا الباشا : حتى هبط علينا هذا 
الملعون "الکابتن ميخايليس" . 


كانوا متعبين يستبد بهم العطش ؛ فطلبوا شرابا من ”باربايانيس“ . 
كما بدا "افندینا" يتلى آيات من القرآن لتخفف من آلامهم » وهناك من 
غصن بالشجرة العارية كان يتدلى قارع الجرس الأصم المسكين 
”ايلاريون" الذى اخذه الاتراك حيا قبل يومين ٠‏ وكان لا يزال ممسكا قى 
احدی يديه بقطعة من حبل الجرس رفض أن يتخلى عنها مما اجبر الاتراك 
قيما بعد على أن يفصلوا قبضته عن ذراعه . 


وفى المطرانية : كان المطران يرفض خلع ثيابه الكهنوتية بالليل ای 
بالنهار . فقد كان يتوقع فى كل لحظة أن يقتحم عليه الاتراك المكان 
ويقتادوه الى المشنقة ٠‏ ولم يكن يريد أن يقوم بهذه الرحلة وهى بثياب النوم 
عارى القدمين ؛ وكان قد بعث الى "باشومیوس" الزاهد يستدعيه من دير 
"کادوماس " القائم على شاطىء البحر الليبى كيما يدلى امامه باعتراقه > 
فقد كان حريصا كل يوم على أن تكون روحه مستعدة فى آية لحظة » وکان 
"مورزوفلوس " يقبع الى جواره لا يغادره كالكلب الامين .. فإذا نام .. نام 
عند عتبة باب حجرة النوم حتى لايفصل بينه وبين سيده شىء إلى آن 
نی اشفا الى خالتهنا . 


واخيرا هبط الليل على الدير » وافترق الطرفان : المسيحيون اوقدوا 
بيتما الدير ذاته غارق وسط ظلام عميق » والتقى "الکابتن ميخايليس" 


TYA 


ب "الكايتن بوليكسيجيس" ليناقشا الموقف ؛ وانتهيا الى قرار بالنسبة 
لمكان واسلوب هجوم الغد .. ثم افترقا دون أن يتبادلا كلمة رقيقة واحدة . 

وتقوقع ”الكابتن ميخايليس" وحده قريبا من واحدة من النيران الموقدة 
غارقا قى حوار عميق فى نفسه .. ولف سيجارة وهو يحس بالانقباض ٠‏ لقد 
كان یقاتل ویقتل » ويواجه الموت فى كل لحظة من اجل كريت » ويرغم ذلك 
فإن عقله لم يكن مع كريت » وعندما امتطى صهوة فرسه » واندفع الى 
فى قرارة نفسه , وعندما هبط الليل وانفرد بنفسه لم يكن يفكر فى حرية 
كريت كما كان يفعل فى الماضى .. ولكن روحه كانت تحوم حول مكان 
آخر . وبصق على النيران وهو يغمقم : 

- "یاللعار ! آی حضیض انحدرت اليه یاکابتن میخایلیس ؟" . 

وفجأة ‏ ووسط مزاجه الممرور - سمع وقع خطوات خفيفة خلفه .. 
وسعالا ‏ واستدار فرای "فیندوسوس" الذى لم يكن قد اشترك فى 
المعركة الذى كان قد سمح له بأن يذهب ليؤمن اسرته » هاهو ذا الآن يعود 
لاهث الانفاس ٠‏ ووقف "الکایتن ميخايليس" وساله : . 

- ماذا حدث یا" فیندوسوس" ؟! . 


وهمس " فیندوسوس" فى اذنیه وهو فی شك مما یعتمل فی صدر 
الکابتن ۳ 

- کایتن .. کایتن ؛ أميتة .... 

وانتبه الکایتن » وجذب "قیندوسوس" من راعه یقربه اليه : . 


لت أخقض صوتك . 
- لقد هاجم الآتراك *كاستيلى" هذا المساء . وحملوها معهم . 


ویسط " الکابتن میخایلیس" يديه فوق النار وهو يبحث عن ألم محرق ثم 
۳۷۹ 


استدار بعد لحظة صمت قصيرة : 
- إلى أين ؟! . 
- فى اتجاه "میجالو کاسترو" . 
متى ؟!. 
هذا المساء يعد الغروب . 
واتقجر "الکابتن ميخايليس" : . 
- هلم معى وکن هادئا . 
ولكن ”قيندوسوس" قاوم : . 
- لعلك لا تعنی انك ستترك موقعك ؟! هب أن الاتراك قاموا بهجمة ليلية . 
- اغلق فمك ۱ . 
ثم انتقی عشرة من آشد فرسانه حماسا : . 
- هلموا معی ! سوف تقوم بغاره . 
ثم استدار الى باقی رفاقه وقال : . 
- سوف اعود قبل الفجر , فخذوا حذرکم حتی اعود . 


كان الوقت قد تجاوز منتصف اللیل » وکان المسیحیون المجهدون على 
اطراف الموقع قد غرقوا فى نوم عمیق , بینما انحنی الرهبان المسنون 
وداخل الدیر أو المحراب یدعون اليه أن يبسط على الدیر يد حمایته ٠‏ اما 
رئيس الدیر فکان قد ضمد جراحه بقطعة من القماش مبللة بالزیت وظل 
متکوما فى موقعه وهو پراقب الجنود من المزغل الضیق وهم جالسون حول 
النیران ویکاد يسمح قرقعة اسلحتهم : ”لم ینم الکلاب بعد ! انهم یضمرون 


شرا ۱" . 


۳۸۰ 


كانت السماء صافية تماما والنجوم تيدو متألفة والنسمات الباردة الحادة 
تهبط من الجيال لتلهب الرجال .. وكان ثمة شهاب قد لمع فى السماء .. 
قرسم رئيس الدير علامة الصليب وهو يغمغم : . 

- لاید ان مأساة رهيبة تقترب ياإلهى ! . لعلها تكون بعيدة عن الدين ! . 

وبينما كانت عیناه متجهتين الى السماء فى ابتهال . دقت الطبول 
فجأة .. وارتفعت الصيحات ”الله .. الله" ! وانحدرت موجات كثيفة داكنة 
من الرجال تهاجم الدير ء بينما انحدرت موجات اخرى عبر الممر لتهبط فوق 
المسيحيين النائمين .. وفى ذات اللحظة كان ثمة جنود آخرون يضعون 
السلالم الى حوائط الدير - 

وجمع رئيس الدير رهيائه معا : 

- ايها الاخوة , لقد انتهی الدیر ء انصتوا الىّ جیدا » اننی انا وحدی 
نفسی اليهم 2 قود اعا 1 . 

وصاح "فوتیوس" الراهب المداوی : 

- ايها الاب المحترم » سوف بقتلونك . 

وماذا بوسعهم أن یفعلوا اکثر من ذلك ايها الاب فوتیوس ؟! بالطبع 
سوف يقتلونتى » ولكن ذلك سیحمی الدیر نفسه . 

- ولكننى سافعل ما يمليه علىّ واجبى وليكن مايكون ! إن الله فوقنا 

وامسك بعصاه وريط قطعة من القماش الأبيض , واتجه نحو الحائط 
ملوحا يها وهو يصيح يصوت مرتقع » وصاح فيه تركى کریتی . 


۳A1 


- ماذا تريد ايها الراهب الشيطان ؟ . 

- من قائدکم ؟ اذهب اليه وقل له أن رئيس الدیر سلم تقسه . وإته 
يستطيع أن يفعل بی ما يشاء ٠‏ بشرط أن يعد بالا تتعرض يسوء للدير . 
يقترب تم مالبث آن تناهی صوت القائد التركى ”حسن بك" : 

- آلقوا جميعا بأسلحتكم واخرجوا - وسوف لا يتعرض الدير لسوء . 

فاع فرش الذي 5 

اقسم . 

ثم اشار بيده الى السماء فى اتجاه الشفق الذى كان قد يدا يتالق . 

۳ بلى اقسم یمحمد . 

وهبط رئيس الدیر من فوق الحاتط ؛ والتف حوله الرهبان وهم يريتون 
على کتفه مودعین » بینما الآخرون یقبلون يديه . 

- وداعا .. وداعا ايها الشهید العظیم ! . 

واقترب رئيس الدیر من الكنيسة وانحنی یقپل عتباتها وهو يهمس : . 


وداعا ايها المسیح . 

ثم جال بیصره حول الفنام ء والکتیسة ٠‏ والصوامع والمخازن والاسوار 
ورقع يده بها جمیعا : 

وداعا ۰ 


ثم اختار عتبة الباب الخارجی فتلقفته ایدی الاتراك وما لبث أن اختفی 
وسط زحامهم ء وفی نفس اللحظة اندقعت جموع الاتراك الى الد اخلء وهی 


TAY 


وصاح الكابتن "بولیکسیچیس" : 

- لقد اشعل الكلاب النار فى الدير ؛ . 

وكان ثمة جراح فى رأسه من اثر بلطة تركية .. لفها بضمادة .. وبجهد 
شديد غالب آلامه وهو يصيح : . 

- اين ”الكايتن ميخايليس" ؟! . 

ثم وكز فرسه متحدرا نحو الدیر . 


ولکن "الکابتن میخایلیس" لم يكن قد عاد بعد » وکان "ثودورس" قد 
اخذ مکانه فى العيادة .. واندفعوا جميعا یهاجمون الاتراك من الاطراف 
بینما كانت السنة النیران تتصاعد من الدیر » ومزید من فضائل الاتراك 
بطرابیشهم الحمراء یقتحمونه وسط غبش الفجر . 


الجماعات المتقهقرة الى الجبل . 


وعاد "الکابتن بولیکسیچیس" يصيح : . 

- اين اختفی "الکابتن میخایلیس" یا"تیودورس" ٩‏ . 

وکان قد وصل الى قمة الممر وقد اکتسی وجهه وصدره ورقبته بالدماء . 
- لست ادری ؛ لقد خرچ فى غارة قرب منتصف اللیل . 

- غارة ؟! این .. 1٩‏ . 

- قلت لك لست ادری . 


ووقف المسیحیون عند قمة الممر یتطلعون الى الدیر تلتهمه النيران 
ودخانها یتصاعد ویحجب الشمس .. وقف "الکابتن بولیکسیجیس " معهم 
وقد تمتلکه حيرة شديدة ٠‏ كان قد نسی آلامه تماما : فلم يعد يهتم بأن 
يمسح الدماء عن وجهه .. وكانت الدموع تتحدر من عینیه . 
TAY‏ 


وقال واحد من الفرسان : 
الدير » لقد انتهى كل شىء وتلك مشيبّة الله . ونحن قد قمنا بواجبتا . 


ثم تنهد فى حسرة : ٠‏ 
- فقط .. لو كان "الکابتن ميخايليس" معنا . 


ثم جذبوه بالقوة بعيدا . واتجهوا نحو "کاستیلی" .. اما جماعة 
"الکابتن ميخايليس" فقد اتجهت نحو "پییتروکیفالو" تستقبلهم انباء 
مريرة » حتى اذا وصلوا كان العويل على الموتى فى اتتظارهم . 

وكان ثمة كشاف قد تركوه فوق الممر ليرقب ما يمكن أن تفعله الفصائل 
التركية . وعاد الكشاف مع جماعة "الکابتن بولیکسیچیس" قزابة 
الظهيرة . وتمدد فوق ارض قاع نهر جاف تحت مجموعة من الاشجار 
العارية يستريح فى ظلها بينما الراهب المداوى ”فوتيوس" ينظف جراحه 
ويسآله : 

- ماهى الاتباء يا”جاكوميس" ؟ . 

كان ”جاكوميس" قزما لوحت الشمس وجهه . ساقاه رفعيتان وعيناه 
جاحظتان شهدتا الكثير من الميتات العنيفة واستمتعتا بالكثير من الولائم 
وابصرتا الدنيا احیانا تقف على راسها » حتى لم يعد هناك شىء فى هذه 
الدنيا يمكن أن يرتجف له بدنه أو يبتهج له قلبه » وكان دائما يقول : ”الدنيا 
عجلة ! .. عجلة دائمة الدوران ۱" .. وكين كان البعض پساله : "ومن 
یدیرها یاچاکومیس ؟" كان یقول : “الله احیانا .. والشیطان احیانا 
آخری . فالاثنان متحالفان » احدهما يخرب والآخر يبنى .. وان تجد واحدا 
متهما الا وهو مشغول بعمله" . 


وقال "چاکومیس " : 


- عسی أن تلتئم جراحك بسرعة 37 لا نيتس .. لقد سقطنا هذه المرة 0 
TA‏ 


وسوف نصعد فى المرة القادمة .. لا تقلق فالعجلة دائمة الدوران . 

- ماذا حدث للدير ؟ 5 

5 وماذا كنت تتوقع ؟! .. لقد أخذه الشيطان 5 

وصاح الاب ””فوتيوس" وهو يرسم علامة الصليب : 

- ئيس الله لسانك ايها الملص . 

- كنت اعنى فحسب انه اصبع كما كان عليه قبل أن يبنى .. رمادا ! . 

- والكلاب ؟ . 

- اخذوا رئيس الدير معهم . وانتبه الى كلامى جيدا - سوف يجعلون من 
جمجمته صندوقا للطباق ! .. هؤّلاء المذنيون المساكين بدعوا بداية طيية . 

والحق » انه بينما كان الكشاف يتكلم » كان الجنود الاتراك یدفعون 
رئيس دير السيد المسیح بحراب بنادقهم نحو ”ميجالى کاسترو" يحيطون 
به حتى يمنعوا المواطتين المسلمين من الفتك به فى هياجهم طلبا للثأر , 
وكانت الاوامر قد جاءتهم بضرورة احضاره الى الياشا حيا . 

وكانت الشمس لا تزال فى الافق » عندما دخل الجنود "میجالو 
رئيس الدير امامهم . 

وصاح الياشا : . 

- اركع ايها القس الكاقر ! . 

وكانت الدماء الغزيرة تسيل خلال لحية رئيس الدیر » ولكن عينيه كانتا 
متالقتين وهو يحدق فى الباشا وفى الاتراك الصاخبین حوله والسماء فوقهم 
وبأن وخزا يشتد بكتفيه وكأنما جناحان يحاولان أن يخرجا منهما ويرتفعا 


۱ 


به الى ما وراء هذه الدنيا . 

وصاح الباشا : 

- الست خائفا ؟ لماذا يضىء وجهك هكذا ؟! ما الذى يدور بخلدك ؟ .. 
اين تحملك افكارك الآن ؟! . 

واجاب رئيس الدير : 

- الى الجنة . 

واشتد هياج الباشا ٠‏ فلم تكن اول مرة يرتطم فيها بصخرة من كريت 
وترند سكيتة فوقها » قصاح هادرا : . 

- انت لست فى الجنة ايها الراهب الشیطان ٠‏ انت تواجه الشجرة 
العارية ! . 

وقال رئيس الدیر : . 

ك تشخ واه اناباشا: 

وصاح الباشا والزيد بخرج من فمه : 

- خذوا هذا الکافر الى الشجرة العارية . 

وجذبه العربی وآخرون من الجنود واخرجوه من الساحة » بینما كانت 
جموع الدهماء تملأ الشوار ع وهی تصیح , ولم تكن الشجرة بعيدة عن مقر 
الباشا .. بل كانت قريبة ؛ تقف قاسية على مقرية من النافورة الفينيسية 

وقبیل الغروپ مباشرة » كان ثمة سرب من الطیور قد حط فوق اغصان 
الشجرة العارية لیخلد الیها طوال الیل .. وارتفعت شقشقته المرحة . 


وجىء يقاعدة خشيية اوقفوا رئيس الدير فوقها , ثم استدعوا الحلاق 
التركى الذى مالبث أن حضر يحمل الموس والمقص والحوض النحاس .. 
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وعندما رای رئيس الدیر صاح ضاحکا : 

- أنت فارس شجاع , وسوف احلق لحيتك بلا رغوة ! . 

ثم جذبه من شعره , وبدآأ ينتف له لحیته ۰ وهو يعض شفتیه حتی لا 
یصرخ من شدة الالم بینما الاتراك المحتشدون حوله یضحکون . اما 
سلیمان فکان قد اعد الجبل ويد یشحمه .. وفی نفس تلك اللحظات كان 
ثمة مسیحیون یختبئون فى دورهم المواجهة ویتابعون المشهد من خلف 
نوافذهم المقلقة وقد حبسوا انفاسهم » وکان الباشا قد غرق فى مقعده 
الوثیر يراقب ما یجری . 

وعندما انتهی الحلاق من عمله . ظهرت آثار الجراح القديمة على 

وصاح الیاشا : 
بالاسلام تنقذ حياتك . 

وخطا رئيس الدیر خطوة فوق المنصة الخشبية » وجذب الحبل من يد 
العربی » وجعل من نهايته انشوطة لقها حول عنقه . 

وقفز الباشا صائحا : ش 

آلا تجيب ؟! . 

وقال رئيس الدیر وهو يشير الى الأنشوطة حول عنقه : 

لقد اجبت ! . 

وصرخ الباشا وقد صار وجهه ازرق من الغضب : 

_ اللعنة علیکم ايها الکریتیون .. اشنقوه ! . 


وحطا رئيس الدیر بنفسه قوق المنصة » وشد العربی الحیل الى غصر 


غلیظ قى الشجرة . 
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القدامى الذين سقطوا وهم يناضلون , رآهم ‏ مثل المسيح ‏ وفوق رءوسهم 
تيجان الشوك يحيونه بعيون مرحة » فصاح فى ابتهاج : 

- هاأنذا قادم اليكم ! . 

وركل المنضدة بقدمه .. فتدلى جسده فى الهواء . 


عتدما عاد "الکابتن ميخايليس" الى الدير قرب الظهيرة لیستانف القتال 
الى چوار رفاقه 2 لم يجد الدين .. ولا وجد فرق . 
۱ كان دير السيد المسيح يحترق , وكانت قبة الكنيسة قد هوت » وكان 
المحراب والثیاب والمزامیر والایقونات قد ا صیحت رمادا ۰ وکان الدخان 
لایزال معلقا فى سحابات كثيفة فوق الوادی . 

وشد "الکابتن میخایلیس" لحیته وهو یحدق فى المشهد امامه دون ان 
یقدر على أن يحول بصره عن السنة النیران . 

وأخذ يشد شعیرات لحيته وهو يئن . 

- كيف استطیع أن ابتعد ؟ .. كيف استطیع أن ابتعد ؟ . 

ومر بخاطره ما حدث فى الليلة السايقة : المطاردة العنيفة بلا توقف , 
رفاقه بحتون السیر وراءه سائرین على اقد امهم ٠‏ ثم اخيرا ‏ وعند الفجر - 
قاع النهر الجاف العریض ٠‏ وثمة عشرون من الاتراك یسیرون خلال 
الصخور الطباشيرية الييضاء ويسوقون أمامهم فرسا تمتطیه سيدة أرخت 
الكمان على وها 
والعجيج ‏ کم استفرق من الوقت ؟ ساعة ؟ ساعتان ؟ .. لقد خيل اليه ان 
كل شىء انتهى فى مثل لمح البصر , كان الوادى يتراقص حوله وقد تحول 
الخمار رافعة الراس جالسة فوق فرسها بلا حراك .. تنتظر النتيجة ومن 
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يكون المنتصر لتمضى معه فى النهاية .. كانت قد ادرات رأسها تماما .. 
بعيدا عن الرجال . 

وفجأة . كان الاتراك المهزومون يجرون بعيدا عن ارض المعركة وقد 
ألقوا غداراتهم وخناجرهم واندفعوا فى اتجاه ”ميجالى كاسترو" وهم 
يصيحون : بينما ادار "الکابتن ميخايليس" راسه بعیدا حتى لا یری 
المرأة المضمخة یالمسك ۰۰ وقال ل ”فيندوسوس" : 

- خذ هذه المرأة الى عمتى العجوز "کالیو" فى "کوراکیس" » وقل لها 

وسأله "فیندوسوس" وهو ينظر اليه فى خبث : 

- الا اعيدها الى كاستيلى ؟! إن ”الكابتن بوليكسيجيس" المسكين 
سوف يقتل نفسه ! . 

- دعه يقتل نفسه . 

وهاهو ذا الآن یقبض على عنان فرسه وهو يشعر بالحيرة هل یعود 
ادراچه ؟! انه لایرید أن يقوم .. بل انه لا یستطیع أن یقرر . ولكته ما لبث 
فجأة ان ضفط فکیه یطحن اسنانه -فقد اتخذ قراره , وألهب فرسه واتدفع 
کالعاصفة نحو الدیر وظل یحدق فى السنة اللهب وهو يئن ویشعر شعره إثر 
شعرة من لحيته . 

کان يجب الا اغادر موقعی . 

ثم ترجل .. والتقط حفنة من الرماد الحار وهو پشعر برغبة شديدة فى 
ان يلوث وجهه ولحیته وشعره بها .. ولکنه تماسك .. وبسط راحته فتساقط 
الرماد الى الارض وهو يغمغم : 

ب فد فلیحترق ویهلك الملوم .. ویصبح كهذا الرماد . 

ثم قفز الى صهوة فرسه ووخزها بمهمازه حتی ادنی بطنها . 
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واندلعت النار فى كريت من اقصاها الى اقصاها .. وعادت الجبال 
والوديان ومفارق الطرق لتضح بأصوات طلقات الرصاص والصياح ٠‏ وعاد 
الرجال يهدرون وينهشون کالوحرش المفترسة . وعاد كبار السن متهم 
وخطر المشيب شعرهم ليذكروا "ایام شبابهم » وانطلقوا بدورهم الى 
الجبال : بعضهم يحمل السلاح ويشارك فى القتال .. والبعض الآخر ممن 
منعته الشيخوخة واضعقته الجراح القديمة » يكتفى بتقديم المشورة 
للفرسان الجدد فى مخابىء سرية , كانوا يعلمونهم الخدع والمكائد التى 
كان القدامى يستخدمونها من قبلهم - كيف يبعثون بالجواسيس - وكيف 
يلتفون حول الاتراك وكيف يقتحمون القرى التركية بالليل . 


وجاء ایضا الکابتن ”الياس" على ظهر بغل عجوز واجتاز الجبال واحدا 
بعد الآخر » واختباً فى مكامن الفرسان ٠‏ وكان يتنهد وهى يقول : ”إن 
الزمن القديم يعرج يا اولادى » ولست بقادر الآن على القتال بالسلاح - 
ولكننى ساقاتل براسی حتى بسقط هو الآخر الى الأرض ويتحول الى 
تراپ !" . ۱ 

وکان قد وصل فى ذلك الیوم الى قرية "فریسیس" المثمرة الغتية 
بالمیاه » وکان یجلس الى جذ ع شجرة عجوز جوفاء یقحلقه الصبية والتساء 
والشیوخ یستمعوا اليه وقد قفزوا افواههم . قال لهم وهو يمر بذراعیه 
الکلیلین على الاوراق الخضراء : 


- لقد طالما ظللت هذه الشجرة فرسانا حين كان المرء لایصدق إلا انهم 
عصاة على الموت .. ولکنهم ماتوا .. من كان یصدق ذلك ؟! عادوا الى 


ثم تنهد .. كان يحس بالضیق فى ذلك الیوم بعد أن طار نبأ احراق الدیر 
کفراب السوء ناعبا من قرية الى قرية حتی وصل الى "فریسیس" قبیل 
الظهر .. وهن الرجال رعوسهم وغمغموا ۰ ویکت النساء . 


وتظاهر الكابتن "الیساس" بانه لم يرد ولم يسمع .. كان يريد أن 
يصرف اذهانهم عن النكبة الكبرى بالحديث عن المآسى المقبضة فى 
الماضی . 
۳۹۰ 


وفجأة سمع وقع حوافر سريعة : والتفت الجميع ينظرن خلا اسجار 
لزيتون والدلب ليرى بعضهم بوضوح والبعض الآخر فى غير وضوح - 
ارسا بعصابة رأس سوداء : " الکابتن ميخايليس" 5 

وصاح الكل فى هياج عنیف : "الکابتن میخایلیس" واحنی الکابتن 
الان رتهب ورت ابر طرف عستاء : 

وصرخت احدى النساء ‏ وكانت قد انتهت لتوها من ارضاع طفلها 
آخذت تلملم اطراف ثويها على صدرها : ”انه يعود ادراجه وحيدا . اين 
زواجنا .. اين زوجى ؟! .. لقد تخلى عنهم الدب المفترس !" . 

وصاحت امراة آخری وهی تستدير مبتعدة حتى لا تراه : ”لقد ترك 
لدیر وقت الخطر .. يجب أن يحرق حيا ۱" . 

وقال رجل عجوز : "لا تدعوه يلا جزاء یاکابتن الیاس . فلا احد يترك 
وقعه كما فعل ! عاقبوه , فانتم الکبار المحترمون » اما نحن فتحت تهدیده 
لا نستطیم أن تقول له كلمة واحدة .. انتم تستطیعون !" . 

ورفع الکایتن " الياس" عصاه وصاح فى غضب : 

ب كفى . لست فى حاجة الى مشورتکم . 


وهمس الكل وهم يلتصقون بعضهم بالبعض الآخر : "هاهو قد وصل ۱" 
افسحوا للكابتن ”الياس" . 

وظهر "الکابتن ميخايليس" بملامحه الهادئة وهو يتصبب عرقا » وعیناه 
ختفیان تحت رموشهما وحرارة الجو تلهبه هو وفرسه .. وعرف وجه 
لکابتن "الیاس" بين الجمع تحت شجرة الدلب فود لو عاد ادراجه . ولکن 

قال وهو یمد بيده مصافحا: 
- طاب يومك یاکابتن الیاس . 


وتظاهر الفارس الاشیب انه لم ير اليد الممدودة اليه .. وعاد ینکت 
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الأرض يعصاه من جديد .. ثم اجاب : 


- فلتصفه إذن بأنه يوم طيب حتى ولو لم يكن كذلك يا”كابتن 

وغلا الدم فى عروق "الکابتن میخایلیس" , فقبض على زمام فرسه ويدا 
كما لو كان يريد أن يمتطى صهوته ويتابع الطريق . قلم يكن من طبعه أن 
يسمح لمخلوق بأن يلقى الاحجار امام قدميه » وتطلع الى وجوه الكل حوله 
وأدرك على القور أنهم عرفوا كل شىء .. فإزدادت ملامح وجهه ضراوة 
ووحشية .. وجذب بضع ورقات من شجرة الدلب » وقذف بها .الأرض وهو 

- هذا يحدث كثيرا فى الحروب ياكابتن ”الياس" , وانت تعرف هذا 
جيدا . فلطالما حدث ذلك للمسيحيين فى أيامك . تذكر ماحدث فى 
رک 


وصاح الکابتن العجوز وعیناه - حتی العين الزجاجية منهما ۱ - ترسل 
الشرر : 

- حذار أن نتحدث عن "ارکادی" › هل حرقنا فى ارکادی ام تحولنا الى 
آلهة ؟۱ .. اما ما حدث بالنسبة لدیر السید المسيح - واغفر لی قولى هذا : 

ثم توقف فجأة .. وادار رأسه للنساء والشيوخ وهو بقول : 

- دعونا وحدنا .. اذهبوا الى بيوتكم . 
يجرحون "الکابتن میخایلیس" بنظراتهم ؛ والنساء يصببن اللعنات الخافتة 
وهن يتحاشينه » أما الأم الشابة التى كانت ترضع طفلها فقد ظلت واقفة 

- ماذا حدث لأزواجنا ؟ اجب عنهم امام الله ۱ . 


وصاح الكابتن ”الياس" : 
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ابتعدى عن هذا المكان ! واصمتى ! . 

- اسمع ياكابتن . حين وصلت .. مددت الىّ يدك ۰ فرفضتها . لقد 
لطخت اسمك یا"کایتن ميخابليس" . 

وقال الكايتن هادرا : 

- حتی لو كنت اكبر منى سنا » وحتى لو كنت مقاتلا متذ عام ۱۸۲۱ ۰ 
فلدى کلمات اود ان اقولها لك , وانتبه اليها جيد! ! إن من يتحدث الىّ يجب 
أن نرى كلماته جيدا ياكابتن "الیاس" ! 

- وانا ايضا لدی كلمات أريد أن اقولها لك . لقد لطخت اسمك اليوم 
يا”كابتن ميخايليس" . 

وتراقص الشر قى عيتى "الکابتن ميخايليس" . ولكن الرجل الذى كان 
يقف أمامه رجل عجوز .. عجوز مثل تلك التلال » اثر من آثار ۱۸۲۱ » بقئة 
من اطلال "ارکادی" لم يكن يستطيع أن یمسه بسوء . 


-لماذا ركيت فى اللیل وغادرت الدیر وتخلیت عنه ؟ .. انت لا تجیبنی ؟ 
وإلى اين ذهبت ؟ لم تكن تعرف أن الاتراك يخشونك , وانهم سیهاجمونك 
بمجرد أن یعرفوا انك تخلیت عن موقعك ؟! .. ولقد عرف الکلاب ذلك » 
واست ادری من ذا الذی نقل الخبر ایهم .. وهکذا فقد الدير » وانت وحدك 
الملوم ۱ . 


واحس "الکابتن میخایلیس" بأن جسده سینفجر » واحنی رأسه وقال 
فیما يشبه الهمس : 


- لست انا الملوم . 


وسأله الکایتن "الیاس" وهو يستند الى جذع الشجرة : 
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- فمن تكون إذن ؟! .. من ؟!. 
ولم یجب " الکایتن ميخايليس" .. قعاد يساله فى اصرار : 


إلى اين ذهيت ؟! ولماذا ابتعدت ؟! تقول إنك لست الملوم » فمن يكون 
الملوم إذن . وقال ”الكابتن میخایلیس" فى جهامه : 

- لا تسأل یاکابتن ”الياس" ء هذا شأتى انا وحدى ء ولست مذنبا 

- بل أنت مدين یامیخایلیس ! .. مدين لأسلاقك .. مدين لأسلاقنا , 
الست كريتيا ؟! ألست من ترية هذه الارض ؟! ماذا يعنى إذن بهذه 
الكلمات المشرقة : انا لست مدينا بالتفسیر لأحد ؟! .. ألا تخجل من 


وقرس "الکابتن ميخايليس" مخالبه فى جذع الشجرة ؛ فقد كانت تلك 
اول مرة يفع فيها آدمیا يكلمه بهذه الجراة وبهذا الاسلوپ المهين + ریما 
كان العجوز على حق ؟! ولکن "الکابتن میخایلیس" لا یسلم بسهولة .. عاد 

- أنا لست مدینا بالتفسیر لأحد .. انا مدین لنقسی فحسب ٠‏ الى اللقاء 
یاکابتن الیاس ۰ آرید أن أكون وحدی لاصل الى قرار . 


- ومن خلال القرار الذی ستتخذه » سوف نعرف کم تبقی لديك من 
روح .. وای نوع من الروح هی یا"کابتن میخایلیس" » اذهب .. تصحبك 
برکات السید المسیح ولعناته .. شىء واحد مازلت ارید ان اقوله لك - وفکر 
جیدا فیما اقوله لك یا"کابتن میخایلیس" ؛ إن کریت لاتزال فى حاجة 
اليك ! ولعلك فهمت ما أعذيه . 


فقد خشی الکابتن " الیاس" فجاة أن يقدم الرجل على الانتحار فتفقد 
کریت بذلك احد اعمدنها . 
واجابه "الکابتن میخایلیس" : 


- لقد قهمت .. 
٤‏ 
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وبدلا من أن يستدير الى اليمين فى اتجاه "پیتروکیقالو" كما كان قد 
قرر من قبل ؟ استدار الى اليسار فى اتجاه "سیلینا" وكانت الشمس قد 
غربت ! وانبثق الليل من التربة .. وهبت ريح منعشة آتية من المرتفعات › 
عرى "الکابتن ميخايليس" صدره المحموم لييترد . 

وفجأة توقف وهو يغمغم : 

- هى الملومة » هى .. هذه المرأة المجللة بالعار . 

ورفع العصابة السوداء عن جبهته وجفف عرقه وتنفس بعمق وهو يحس 
بان ذهنه یطفی لقد فهم لقد عرف الآن الى أين هی ذاهب وعن ای شىء 
يبحث » ولماذا يتجه الآن الى سيلينا بدلا من بیتروکیفالو , واحس لحظتها 
برغبة شديدة فى أن يعود ادراجه ليشد على يدى الرجل العجوز - هاتين 
اللتين اذاقتا الأتراك السم - ويقبلهما , هكذا ينبغى أن يكلم الرجل 
الرجل , هكذا . ويلا رحمة ١ . ١‏ 

ومر لحظتها عجوز يحمل جوالا فوق ظهره ويمسك بعصا رعى طويلة . 
ولم يتعرف الرجل عليه وسط الغیار المثار .. وناداه الرجل : 

هل سمعت ماحدث باولدى ؟ لقد احرقوا دير السيد المسيح .. نعم .. 
احرقوه . 

ثم وكز الفرس حتى يتجنب المناقشة . 

وصاح العجوز رافعا عصاه الى السماء : 

اللعنة على الملوم 5 

وردد ”الكابتن ميخايليس" الكلمة وسط الظلمة : "اللعتة" .. وكان 
القمر نصفا رقيقا » والنجوم فى قطعان تحيط بالنجم القطبى الذى لا يتحرك 
وکانه راع دقود غتمه . 


ولکن "الکابتن میخایلیس" لم پرفع بصره الى السماء . وابقی عینیه 
۳۹۰ 


مثبتتين على سفع الجبل حيث كانت ثبة اضواء خافتة تلوح » لقد كان 
يقترب من قرية "كوراكيس" 


كان منزل عمته "کالبو" يقع عند مدخل القرية , ولابد آن المراة العجون 
نائمة الآن » فقد اعتادت طوال حياتها على أن تستيقظ مع صياح الدیکه 
وان تنام حين يهجع الدجاج » كانت قد تزوجت وانجبت اولادا . جاعوها 
بأحفاد تزوجوا وانجیوا هم ايضا .. واصبحت الآن عجوزا فانية محدودیة 
الظهر مبماء .. وإن كان لايزال فى عينيها اثر من قدرة على الابصار .. لقد 
نسيها ملك الموت طويلا 1 . 


وترجل "الکابتن ميخايليس" » وجلس فوق صخرة على حافة الطريق 
وقد ضغط راسه براحتيه » كانت كلمات ”الكابتن الياس" تعمل فى قلبه 
كالسكاكين ”لقد لطخت اسمك يا”كابتن میخایلیس" ! وظل يكررها لنقسه 
مرة بعد مرة حتى یمتح نفسه الشجاعة فى مواجهة ماهو مقبل على فعله ٠‏ 
وكان كل شىء هادئا قى القرية إلا من كلب ينبح نباحا هو النحيب اقرب 
وکأنما يرى ملك الموت عن كثب وغمغم الكابتن : ”ليس لعمتى کلب فى قتاء 
بيتها , ولن يسمعنى احد .. لا احد سيشعر بى .. لا أحد“ .. ولكن عقله 
فى الحقيقة لم يكن يفكر فى عمته .. او فى الكلب وتنهد بعمق . 


ونهض واقفا واتجه ببصره الى القرية وكانت ثمة مصابيح قليلة لا تزال 
مضاءة , ولكن ما لبثت أن اطفئت واحدا بعد الاخر ۰ وغرقت البيوت ء 
والناس فى النوم » وقفز فوق صهوة فرسه ثم رسم علامة الصليب وهم 
يغمخم "پاسم الله تن ثم اسرع باتجاه ”کوراکیس u‏ 

وربط قرسه الى حلقة بياب البيت ء ودلف الى الغناء . وكان يعرف 
تفاصيل المكان جيدا ٠‏ الى اليمين تقع معصرة النبيذ والدناك وآوانی 
حفظه » والى اليسار تقع حظيرة لبغل وحمار كانت تملكهما عمته , وحظيرة 
اخرى لزوج من الشران .. ولكن هذه الحدوانات كانت قد ماتت كلها » 
وقسمت حقول الكروم بین الابتاء والبنات ٤‏ واحس الكابتن وبسط عدم 
برائحة البلى والقناء . : 


۳۹۹ 


وتابع السير ودس يده فى فتحة بالجزء العلوى من الباب الرئیسی » 
ودقع المزلاج فى حرص فانفتح الباب , وارهف السمع وقد حبس اتقاسه , 
واستطاع من مكانه أن يسمع صوت انفاس رتيبه آتية من غرفة صغيرة › 
وكان ثمة شخص ینام فى جانب منها » واختلج قلب ”الكابتن میخایلیس" » 
من عساه يكون هذا النائم ؟! . 


واقترب أكثر فى خطى كخطى اللص وقد وضع بده فوق حزامه وقبض 
على خنجره » وارتعشت خياشيمه .. لا آثر لرائحة المسك : "لابد أن عمتى 
العجوز ۱* وعادت ضربات قلبه تنتظم > وانحتی قلیلا وتحقق من الشعر 
الابیض والوجه المقضن .. ثم تراجع الى الخلف . 

”لابد آنها فى الغرفة الوسطی ۰ افضل غرف البیت .. تلك التى بها 
المذبح" .. وعاد قلبه یخفق کموجات البحر . 

ومد يده ودفع الياب الصغير للغرفة الوسطى التی كانت مضاءة یمصیاح 
لمیخائیل کبیر الملاتكة . ولاستشهاد القديسة کاترین . 

واستند الى حافة الباب , واستطاع أن يميز جسدا نائما تحت الفطاء 
فوق سریر عمته الحدیدی القدیم , وکان بمقدوره وهو فى مکانه أن يميز 

واحس لحظتها پعینیه تفیمان , فتنفس بعمق ولکنه لم يستطع السيطرة 
على قلبه » وبقفزة واحدة اصبح داخل الحجرة وهو یقبض على خنجره ذی 
القبضة الپنوداء وحبس انفاسه وهو يسير على اطراف اصابعه .. ورفع 
القطاء بيده الیسری فلمع جسدها » ولمعت عیناه لمرآة للحظة » ولکن ما 
براسه كان الدم فحسب .. فى امواج متلاحقة . 

وت تململت المراة النائمة وتنهدت , وهمست شفتاها یکلمات غامضة » ثم 

وانحنی " الكايتن میخایلیس* ؛ ویرق ضوء المصیاح الصغیر قوق نصل 

۳۹۷ 


الخنجر الذى مرق فى الهواء .. ثم انغرس بعنف قاس فى الجسد الابيض . 


وصرحخت ”امينة " 0 وفتحت عینیها 0 ۳ ستطاعت أن تتعرف على 
”الكايتن ميخايليس " 3 وأرتسم فى النظرة الاخيرة لهما : الدهشة 
والنشوة والألم والعتاب معا !. 


وآن الرجل أنينا » وجسده كله يهتز بالألم .. واستل الخنجر حتى يجني 
الجسد الموت .. ولكن بعد فوات الاوان ٠‏ لقد تحجرت عينا "امينة" .... 


۳۹۸ 


الفصل الحادى عشر 


جلس الجد فى فناء البيت تحت شجرة الليمون العجوز ء وقد وضع فوق 
ركبتيه لوحا وطباشير وظل يحدق فى الجبل خلال الباب المفتوح .. ويفكر . 


وتنهد الجد وهو يقول : «الشتاء على الابوب» .. 


إلى الكهوف بلا طعام أو ثياب .. وبلا رجال يحمونهم › وكان يفكر فى كريت 
التى عادت مرة أخرى تهز اغلال عبوديتها ولا تدرى إلى أبن تمد يديها 
طالبة العون . هؤلاء الافرنج الكلاب .. بلا قلب » أما اليونان ‏ الام التعسة 
المتسولة ‏ فقد كانت بلا حول ولا قوة » وأما الثوار الكريتيون فقد كان 
عددهم لا يزال ضئیلا وکان ما بأیدیهم من سلاح وطعام آکثر ضالة .. 
فکیف كان بمقدروهم اذن أن یصمدوا ؟ وقوق ذلك كله . فان الله یبتلیهم 
بالشتاء وكأنه یاخذ فى الصراع جانب الاتراك . 

وغمغم العجوز وقد آغلق عینیه : «أنت کریتی ... وسوف تلقی جزاءك» . 

إن الجزيرة كلها بکل ما فوقها من جبال وفاكهة وناس ٠‏ لتبدو معلقة فى 
الفراخ ما بين صدغیه . کم كانت انتفاضة لها عاشها ؟ کم مرة أحرقت 
بیوتها وانتزعت أشجارها وانتهکت نساژها وقتل رجالها ؟ ... ورغم ذلك › 
فإن الله رفض دائما أن ینظر إلى کریت بعینی عطفه .. 

وصاح الجد العجون «هل هناك عدالة ورحمة قی آی بقعة فوق هذه 
الارض - بل هل هناك اله ؟» .. ثم ضرب اللوح بقبضة يده ویقول : «أم أنه 
سبحاته - أصم لا يعرف الرحمة ؟ » . 

۳۹۹ 


ولکن حفیده «تاراساکی» قدم فى تلك اللحظة خارجا من البيت 4 
فاضاءت ملامح وجه الرجل العجوز . كان «تاراساکی» هو اجابة الاله .. کل 
شىء سینتهی على مايرام . قارتح بالا آیها العجوز : وفکر فى حفيدك .. 

وکانت الشمس قد لوحت وجه تاراساکی فى الشهور القلیلة التی 
آمضاها بالجبل والتی حولته الى حیوان مفترس وجعلته یقترب حثيثا قى 
الشبه من آبیه : عینیه » وحاجبیه وشفتیه - واعتداده بنقسه ۰ اتجه نحو 
جده وتتاول اللوح من يده ونظر اليه عابسا وهو یقول فى حدة : « آنت لم 
تکتب الابجدية بعد » . 


كان یحاول طوال شهر کامل أن یعلم جده الابچدية بعد أن قرر هذا - 
بعزيمة قوية لا تحسب للسن حساپا - أن یتعلم یضعة حروف حتی یستطیم 
- كما یقول - کتابة اسمه . والحق أن هدفه كان آبعد من ذلك , ولکنه لم 
يفض به إلى حفیده . 

بيد أن العقل العجوز تأبى على تلك الحروف , كما تآبت اليد الثقيلة التى 
لم تالف سوى المعول والبتدقية .. على اصابع الطباشیر التى كانت تتحول 
هی واللوح احيانا إلى قطع صغيرة حتى ليجز «ثاراساکی» اسنانه من 
القضب . 


وكان الجد يضرب رأسه بيده ويقول : «كان لدی مايشغلنى يا ولدی , 
ولم [ستطع .. فلا تؤنيتى » .. 

- وما هذا الذی كان يشغلك ؟ لقد كنت تجلس عند مدخل البیت طوال 
اليوم ٠‏ وقد رأيتك بنفسى وانت «تشغل» نقسك بالنقاش مع كل عاير : آنا 
اعرف أنك تضع اللوح والطباشير فوق ركبتيك , ولكن این الخطوط ؟ بهذا 
الاسلوب أنت أبدا لن تتعلم . 

- لا تؤنبنى يا ثاراساکی پا ولدی ٠‏ فالامر صعب بالتسبة لى . إن یدی 
لاتطاوعنى ٠‏ كيف أفسر لك الامر ؟ أحاول أحيانا أن آتجه بالحرف إلى 
اليمين فاذا بيدى تنحرف إلى اليسار . وأضغط على الطباشير برقة , فادًا 
هو ينكسر . هل ترى -۰٩‏ 


- كل ما آراه أنك ابدا لن تتعلم الكتابة . 
٠ه‏ 


وهز ثاراساكى رأسه وقال : 

هات بدك حتی أوجهها 5 ۱ 

ولكنهما سمعا فى تلك اللحظة وقع اقدام , والتفت الجد سعيدا الغاية 
بأنه سيتخلص من الكتابة . واقترب شخص غريب مرهق من اللون يرتدى 
الملابس الافرنجية ويحمل فى يده مظلة قديمة مربوطة بالخيوط . 


وناد اه الجد : 
- طاب يومك يا صاحبی ٠‏ إلى أين ؟ آجلس وارتح قلیلا واشرب 


وعاد الجد بساله : 
- إلى این أنت ذاهب ٩‏ 
- آئمشی . 


وصاح الرجل العجوز فى دهشة : 


تتمزق حولك وأنت تتمشی ٠‏ ضع مظلتك والتقط سلاحك بارجل ۰ الست 


ن فی .ده 
فماذا تنتظر اذن ؟ .. الق بهذه المظلة يعيدا . 
وتطلع المسافر الى السماء المثقلة بالغيوم » ثم قال وهو يقرب المظلة 
اليه : 
- سوف تمطر السماء . 
وكان «ثاراساكى» يتمعن لحظتها فى وجه المسافر .. ثم مالبث أن صاح 
فجأة : 
- الست السید دیمیتروس ؟ السید دیمیتروس لینبوتوم , حارنا ؟ .. ان 
زوجتك المسکينة مبینلوب» تکاد تجن لأنها لم تعرف إلى أين ذهبت . 
وسأله دیمیتروس فى ضیق : «وأين هی .. الان ؟ » .. 
- وكيف لى أن أعلم ؟ لعلها تجوب القرى كلها بحثا عنك .. 
وبدات تتساقط قطرات ثقيلة من المطر , وفتح ديميتروس مظلته وتهیا 


للانصراف .. 
بصراف امع 


وصاح الجد : 
بحق المسیح .. انتظر واشرب كوبا من «الراکی» .. إلى أين تذهب ؟ 
إن السماء بدأت تمطر . 


ثم سار دون أن یلتفت .. حتی غاب عن النظر . 

وتساعل «ثاراساکی» : 

ماذا دهاه ؟ ما الذی یجعله هکذا متعجلا ؟ وأجاپ الجد العجون : 
- زوجته .. لقد فاض به الكيل منها .. واکتفی . 


وبرز «بترودولوس» من د اخل البیت بعباءته الصغيرة وقیثارته معلقة فوق 
کتفه كان قد افطر «بسکویتا» مفموسا فى الخل والزیت وقطعة من الجبن » 
علاوة على كمية من النييذ » واحس من ثم بالبهجة حتی ليخرج الآن وعیناه 
تتراقصان لیستنشق بعض الهواء النقی . 


كان قد تعب من الحبس داخل البیت مع التساء والاطفال ء یعزف لهم 
على قیثارته لکی يحول آفکارهم عن رجالهم الذين بحاربون فى الجبال . 
وکانت أصوات الطلقات الهادرة تتناهى من بعید مع الريح المواتية , 
فتصعد النساء إلى السطح لینصتن » وتهرع آرواحهن طائرة الى الجبال .. 
حيث آزواجهن . وکان «بیتروددولوس» هو راحتهن الوحید حين يلعب بقیثارته 
ویغنی آغنیات ال «کانزوناه التی اشتهرت يها «زانتی» , فیبعث فى 
نفوسهن بقلیل من الطمانينة ٠‏ ولقد قالت له اول امس فتاة حديثة الزواج 
هی «كريستينياء ابنة القس : «ان الاغنية تشبه الرجل » فکلاهما يريح 
المرأة التعسة» ولحظتها > شد الرجل الطیب قامته فى خیلاء : اصحیح رن 
الأغنية تشبه الرجل ؟ .. وكل هذه الأعوام التى انقضت من عمرى وانا 
أجهل هذه الحقيقة .. آنا ایضا ینبغی أن تكون لئ زوجة واولاد وان آحیا 
كاتسان ٠‏ وسال السيدة الصغيرة «ماذا تعنين بهذا ؟ » . 


وقالت وهی تضحك فى خیث : 

- وکیف آستطیع أن أوضح لك الامر یاصفیری بترودولوس ؟ نحن 
التساء فقط نفهم مثل هذه الامور , ولو كنت مکاتك لما آقحمت نفسی فیها . 
اقترب « بترودولوس» من الجد وعلی فمه الصغیر الحاد ابتسامة ساخرة : 

الم نتجاوز حرف «الألف» ياحدنا الصغير 5 آلم نصل الى «الیاءه 5 
أى صخور غارقة لاتزال أمامنا لتدور حولها ؟ .. 

iY 


وقال الجد وهو يلتفت الى حفيده : 

- إذا كنت تريد بركاتى قلا تدع هذا السيد يجعل منك مادة للسخرية 
بان يعطيك دروسا فى العزف على القيثارة .. فذلك امر تصلح له , 
«اليريمادونا» وحدها . 


وتنحنح «بترودولوس» ولكنه لم يقل شيئا . وكيف يجرئ ؟ منذ أيام قليلة 
مضت حدث أن جرؤ على الرد عليه . فاذا بالرجل العجوز يمسك به على 
الفور من تحت أبطيه ويطوح به عاليا ليستقر فوق أعلى صخور الحائط . 
ولقد صرخ لحظتها بينما استبدت البهجة بالنساء وتجمعن حتى أنزلنه 
بالسلم . وهكذا » فقد اكتفى بأن يتنحتح .. ويتقوقع جالسا خلف الجد وقد 
أخقى قيثارته وراء ظهره . 


وقال الرجل العجوز : 

- تعال یا «ثاراساکی» وسوف آدريك على التصويب الجيد › فهو لعبة 
الخال لفك جيات الس 

ولم يكد ينتهى من كلماته حتى كان «كاراساكى» قد جاء به ووضعه خلف 
الیاپ . 


هاهوذا .. لقد امضیت الامس بطوله وأنا انظقه .. 

- انى آمنحك بركاتى » ولسوف تصبح افضل من ابيك نفسه . لماذا 
تحدق فى ٩‏ 

هذا هو المطلوب .. تبا لنا أن لم یصبح الابن افضل من الأب . إن العالم 
ليصير مزقا ان لم یحدث ذلك . 


ثم وضع يده فوق راس حفیده وقال : 
- يجب أن تفوقنا نحن جمیعا پاولدی ٠‏ فذحن الکریتیین لسنا کساثر 
الناس . إن عملنا ضعف آعمالهم . فى باقی الدنیا - وحین یکون المرء 
راعیا - فانه لا یفکر الا فى آغنامه » وحين یکون حرافا فانه لایفکر الا فى 
ثیرانه وفی المطر والمحصول » وحین یکون تاجرا فاته لا یفکر الا فى 
البضائع . ولکن الکریتی یفکر - بالاضافة الى هذا كله فى کریت . وکریت 
طاعون عظیم . طاعون يأخذ کل ما لديك .. وهو دائما على حق » وانه لیطلب 
منك حياتك ذاتها فتمنحها له وانت سعید .. ان کریت طاعون عظیم .. وانتبه 
جيدا الى کلماتی هذه . 
۰۰۲ 


ثم وضع سلاحه فوق ركيتيه وأخذ يتحسسه كما لو كان کائنا حيا حبييا 
الى القلب . وبدآ يعمره فى اهتمام فائق وهو يقول : 


- هذا هو حياتى . 
ثم عاد يقول : 


- اختر لتفسك الآن هدفا . هناك » هذا الغراب فوق قمة شجرة السنط - 
هل رأيته ؟ حسن . ضع الفتاه العجوز الى كتفيك .. وصوب . 


وآغلق «بترودولوس» عینیه وسد آذنیه . وهدرت الطلقة کالرعد واندفع 
الدخان من القربينة فى دوائر .. وهوی الفراب من بين اوراق الشجر إلى 
الأرض . 


وقفز «تاراساکی» فى بهجة ء وأسرع لبلتقط الطیر المیت » ثم القى يه 
عند قدمی «بترودولوس» لیفزعه : وتراجع الکونت المسکین فزعا » وامسك 
بقیثارته وعاد الى النساء بشفتین ترتعشان . 


وكانت زوجات آیناء الجد » وزوجات احفاده قد تجمعن فى تلك الابتية 
المتجاورة بالاضافة الى جارى الكابتن «ميخايليس» : «ماستراياس» و 
«کراسوچورجیس» السمين الذين انضما اليهن مع عائلتيهما بعد أن احتل 
الاتراك قراهم .. وكاتوا قد هربوا لتوهم فوق ظهور دواب الحمل . والی اين 
يذهبون ویجدون الامان ؟ فکروا فى والد الکابتن میخایلیس الذی اشتهر 
بيته بانه قلعة منيعة وينه هو ذاته رجل کریم لا يرد عن بیته أحدا وعندما 
آصبحوا عند الباب الخارجی ٠‏ رفع «کراسوجورجیس» يديه الى صدره - 
وهو المتمرس بالنقاق ‏ وحیا الجد الذی وقف مرحبا بهم . وقال : 


- ايها التسر الملکی الاشیب . انا » وماستراباس : صانم الاجراس _ 
جاری ابنك الکابتن میخایلیس ٠‏ والمطاردین من الاتراك - جئنا نحتمی 
بجتاحيك . ايها النسر الملکی الاشیب .. لا تردنا خائبین . 

وأجابه الجد الذى لا یعرف النفاق - وان كان يحب أن ینافقه التاس . 
أجاب ميتسما .. 

ف جتاحاى عريضان أدخلا . 

وظهر «بترودولوس» هو الآخر فى الفناء وحيا القادمين الجدد بترحاپ 
زائد ٠‏ بيتما قال «ماستراباس» : 

۶۰ 


تحياتى يا كايتن «سيقاكاس» ٠‏ لقد آصابوا عندما قالوا أن بيتك دين . 


ولكن الرجل العجوز رفع يده وقال : 
السلاح ما تشاءان واذهيا الى حيث يقف الرجال .. آنا لا أمنح طعامى 
لمرتعش او جبان . انا ارعی النساء والأطفال , فلا تقلقان عليهما . 

- لا تشيرا الى الستيور بترودولوس ٠‏ انه امرأة وطفل .. انه الاثتان 
معا .. 

وضحك الجميع .. ولكن کراسو جورجيس وماستراياس كانا برمى 
الوچهین ... وتجرأ أولهما ليقول : 


ب نحن لا خيرة لنا بأمور القتال » فاذا وصل الأمر الى حد القتال فقد 
- حسن ؟ فلو أنك لم تذهب » آلن تضيع يوما .. ويصورة من الصور ؟ 
- كلما تأخر ذلك كان افضل يا كابتن . 
حطلك سيقى ۶ . 
وققز «كراسوجؤرجيس» : 
لا بأس » ولاتغضب یا كابتن سيفاكاس , قسوف تذهب ... وكان الله 
فى عوتنا . 


وانزل الاثنان حمولة الدواب » ونزل النساء من قوق ظهورها » وجاءت 
التسوة الاخريات ليساعدنهن ويقدنهن الى البهى الأمامى الكبير حيث 
اعددن لهن موقدا .. واجتمع الكل فى المساء الى المائدة الكبيرة .. وقى 
صياح اليوم التالى أخرج الجد مندقيتين من الدولاب وأعطاهما 
لكاسوجورجيس وماستراباس وراققهما الى أقصى حدود القرية . وهناك » 
أسلمهما لراعى غنمه العجوز «شاریدیموس» وقال له : 

عمت صباحا ياشاريديموس . أصحبهما من فورك عبر الممر الى حيث 
مخيأ الكابتن ميخايليس » وخذ حذرك ء فالائتان جديدان فى اللعية » فلا 
تقدهما الى قرية مليئة بالاتراك . 


كم استدار الى المقاتلين الجديدين .. ومد يده مصافحا . 
۵ ۰ ۶ 


- اذهبا على بركة الله وادیا واجبكما ٠‏ كونا رجلين . وانا المسئول عن 
عائلتيكما .. آتمنی لكما حظا سعیدا : ولا تنسيا أن تحييا عنی الجبال . 


وبعد ایام قلائل » وبينما كان الجد والحفيد يتبادلان الحديث .. أولهما 
يعطى الثانی عصارة تجاريه وخبرته » تناهت اصوات وقع أقدام دواب 
قادمة من الممر الجبلى » ولاح قرابة عشرة رجال فوق ظهور دوابهم يهبطون 
آن يميز شیئا وسط الضباب . ومر به لحظتها منادی القرية العجوز 
«مافرودس» فناداه الجد وسأله : 


- ماذا لديك من اتباء يا طائر السوء ؟ من هؤلاء القادمون ٩‏ 

- یقولون ان سفينة الکایتن «ستیفانیس» قد وصلت الى مرفاً 
«أجابيلاجا» تحمل الذخيرة والطعام : 

ورسم الجد علامة الصليب وغمغم قائلا : 

- أيها الوطن الأم المسكين .. آنت تحرم فمك من افضل اللقيمات وتبعث 
بها الينا .. هه .. ثم ماذا ؟ 

- ثم ان رجال ولدك فى طريقهم بدوابهم ليعودوا بالكنن . هاهم اولاء , 
فاستقبلهم اذن احسن استقيال . 

وقال الجد وهو يفتح الباب على مصراعيه : «مرحبا بهم» . 

وکان «فیندوسوس» دلیل القوم ۰ فقد قال له الکابتن میخایلیس : 

- أنت لا تصلح للقتال . ولكنك تعرف هذه النواحی جيدا ۰ كما أنك 
ماكر .. وساقاك سليمتان »> ومن ثم فسوف أجعلك عداءتا . 


وصاح «فیندوسوس» وهو یقفز الى الارض : 

- تحميه يا كايتن سيقاكاس » اذا لم يكن هذا یزعجك ٠‏ فسوف نقضی 
اليوم فى بيتك ثم نمضى غدا ان شاء الله عند أول خيوط الفجر . 

وقال الرجل العجوز وهو يمد يده للقادمين الجدد : 

- مرحیا بکم یا آولادی . اشریوا اولا فقد تعبتم . 

ودخل الفرسان إلى الفناء وقد بدا علیهم الارهاق وکساهم الیارود 0 
وأسرعت اليهم النسوة يسآلنهم عن آزواجهن » وأوقدت النار .. وصقت 
المائدة . وأوقدت الشموع عندما بدا الظلام پرخی استاره ۰ وتجمعت 
.° 


الوجوه الجادة بارزة العظام .. على ضوئها وحول المائدة الحافلة . وأكل 
الجميع كالوحوش المفترسة » وشريوا كالجاموس ٠‏ وطحنت أقواههم الطعام 
طحنا .. وانتشرت رائحتهم الرجولية الحادة خلال البيت كله ء واحاطت بهم 
النساء عن بعد وقد حبسن أنفاسهن وهن يقمن على خدمتهن فى بهجة » 
ووقف الجد هو الآخر قريبا منهم ينظر اليهم فى اعجاب دون أن يتكلم . 


قال لهم : 

- الآن تنامون وتريحون أجسادكم المرهقة .. آه .. آه .. لو اننى كنت 
صغيرا لاحمل معكم هذا الارهاق » ولكننى أصبحت كما ترون .. هذا الشىء 
المثير للاشفاق .. اننى انام فوق سريرى كل ليلة ۰ وآكل وأشرب فى 
الصیاح والظهيرة والمساء ۰ ولم أعد سوى أكول لا فائدة منه » لایحمل 
السلاح ولا احد یطلق الرصاص نحوی , اننی لا آرجو- حتی لاعدائی - أن 
بنتهوا الى ما انتهیت انا اليه . 


وقال «فیندوسوس» ضاحکا : 

- ندعو الله أن ننتهی الى هذا الذی انتهیت اليه يا کابتن سیفاکاس . 

وقال الرجل العجوز : 

- أنت دلیلهم یا «فیندوسوس» , وسوف تکون آخر من ینام مهما كنت 
مرهقا وسوف تتبادل بضع کلمات معا . 


ققال «فیندوسوس» وهو یغالب التثاؤب : 

ب تحت امرك نا كابتن سیفاکاس , فلم أصبح دلبلا للا شیء . 

وتمدد الفرسان واحدا الى جانب الآخر بملايسهم وسلاحهم , وقبل أن 
تنظف النساء المائدة كان صوت شخيرهم يملا البيت . 

وأوقدت التساء النار للتدفئة بينما جلس الجد فى مواجهتها والى جواره 
عازف القيثارة » واخذ الرجل العجوز يحدق صامتا فى لهب النار وحاجباه 
يختلجان فى شفف .. ولم يعد فى النهاية قادرا على أن يظل صامتا فقال 
فى همس : 


_ هناك شیء واحد أريد أن نتبادل حوله الحدیث یافیندوسوس : شیء 
ینزف له قلبی . قل لی - كرجل - کل ماتعرفه » ولاتکذب » فقد بقلت من 


العمر مائة سنة فلا احتمل معها الکذپ . 
۷ 


وحدس «فيتدوسوس » السؤال مقدما .. وید يفكر .. ثم قال فى النهاية : 
ب سوف آقول الحق .. كل الحق . 
وخفض الجد صوته أكثر : 
- لماف! غادر الكابتن میخایلیس موقعه قى تلك الليلة التى آحرق فيها 
الدیر ؟ 
وأخذ «فیندوسوس» یقلب الثار . ثم رجع بجسده إلى الوراء . 


وعاد الجد یقول : 
ددع النار فى حالها ۰ 


كم أمسك مذراعة وقال : : 
- إلى أين ذهب تلك الليلة ؟ 
وابتلع «فیند وسوس » ربقه , لو أنه أطلق العثان للسانه الآن , فلسوفب 
يكشف کل شبیء۶ .. وذلك مايخشاه 3 
- كابتن سیفاگاس» .. ذلك .. ذلك ليس من شاأنی . 


وصاح العجوز آمرا وهو يهزه من ذراعه : 

- تكلم .. قل كل شىء ولاتحاول أن تخدعنى لماذا غادر موقعه ؟ والى 
أين ؟ لقد جلب لى العارء ومن أجل ذلك فهو يخجل من مواجهتى لانه 
.. غدا .. لأبحث عنه فى مخبنه » ولأجمع فرسانه وأوجه اليه اتهامى 
. ویحق هذه النار سأفعلها ۰ وليحاول أن يظلل فارسا اذا كان هذا الأسد 
المفزع پستطیم حقا أن یفعلها .. واحس بالرعشة . ثم قال : 

تس تثر يا کابتن سیفاکاس ۰ سوف آقول کل الشیء .۰ ومن البد ایة 
فا 


- آنا صابر .. فتكلم . 


- آنت تعرف أن نوری بك كان له زوجة شركسية . 


۲ 


وقال الرجل فى أنين ۰. وهو يضرب صدره يقيضة بده : 
۳ آد . باللعار ۰ اذن فقی الأمر أمرأة . 

وقال فیندوسوس - وقد قرر أن یبوح بکل شیء : 

°۸ 


- نعم .. فئ الامر امراة .. آئت ترید كل الحقيقة : فهذه هی الحقيقة 
ان .. 
نعم .. آنا آرید الحقيقة » ثق من ذلك » ولکن اخقض صوتك , فالنائمون 
لهم آیضا آذان ٠‏ فلا تدعهم يسمعوننا . هه ؟ 


انها تدعى «أمينة» ٠‏ وقد رآها الکابتن میخایلیس فى احدی الامسیات 
عند نوری بك فى ضيعته وجن بها جنونا . وبعد ذلك يأيام ‏ وبالتحدید يوم 
حدث الزلزال ‏ رآها الكابتن بوليكسيجيس أيضا وحدث معه نفس الشیء » 
وظل يحوم حول المكان حتى فقد كل كرامته , ثم مالبث فى النهاية آن 
اقتحم بيتها وصارحها بما فى قلبه ونام معها على فراشها وصمم على أن 
يتزوجها ‏ وکان لابد أن تنتصر » وكان المفروض أن يتم تعميدها وعرسها 

- استمر .. استمر .. وما علاقة ذلك كله يابنى ؟ 

- سوف تفهم حالا فليسامحنى الله .. ولكنتى واثق من أن جمال هذه 
الشركسية قد سحر الكابتن ميخايليس بأكثر مما سحر الكابتن 
بوليكسيجيس . لقد جئته ليلة أن كان يقاتل أمام دير السيد المسيح , بانباء 
تقول أن اقرباء «نورى بك» قد اقتحموا «كاستيلى» وحملوا معهم الفتاة 
ال که وی الي الى هروه قوب و اضعب معه عثيرة ينا : 
وانطلقنا چمیعا خلف اللصوص حتی ادرکناهم عند «الجیل القاسی» , 
وهناك » هبط علیهم ولدك مثل السبع الضاری وبشکل بطولی لم أر مثيلا له 
طوال حیاتی يا کابتن سیفاکاس . أن الفضل کل الفضل لك آنت يا من 
أنجب هذا الابن .. آما الأتراك فقد ترکوا المرأة ورکنوا الى الفرار .. 


وقطی الرجل العجوز وجهه بیدیه وصاح فى ألم : 
آواه . ذلك اذن ما حدث : من أجل امرأة .. غادر موقعه مثل رجل بلا 
شور باللعان وتسمى ذلك عملا يطوليا . 


- لا تلعنه يا كابتن سيفاكاس . أقسم بصلب ايى أن ولدك لم يرفع رأسه 
مرة لينظر الى الفتاة الشركسية . لقد قال لى : فيندوسوس ٠‏ خذ هذه المراة 
وأوصلها الى عمتى فى «كوراكجيس» .. واطلب متها أن تقدم لها الطعام 
والشراب حتی نری عاذا نفعل يعن ذلك . 
ثم سكت .. واخذ يحدق فى النار الموقدة » وبعد لحظة صمت عاد 
يقول : ۳ 


_ أما ما حدث بعد ذلك يا سيفاكاس العجوز , فينبغى لك أن تعرقه . 


ولكن الرجل العجوز لم يتكلم . وكان وجهه قد تحول إلى كتلة فى 
الشمع .. ویدا هذا الوجه فجأة وكأنه استحال الى جمجمة . 


وهمس «فيندوسوس» : 

- لقد وجدت ميتة ذات صباح .. وثمة خنچر مغروس فى قلبها . 

ومد الجد يديه وامسك بزجاجة نبیذ عب منها وقد أحس بشیء من 
الراحة . ثم سال فى همس حتی لقد پدا صوته وکانه صادر عن کهف 


- ومن الذی قتلها ؟ 

وأحنى فیندوسوس رأسه . هل يقوله ذلك ایضا ؟ .. كان رایه قد استقر 
على ما سوف يقوله قى هذا الصدد .. 

- لابد آنها هی التی قتلت نقسها .. لقد كانت هی نفسها تمسك 
یالخنجر .. هذا ما يقوله التاس . 

- دع الناس یقولون مایقولون .. من الذی قتلها ٩‏ 

ورفع «فیندوسوس» رأسه وهو یقول لنفسه «لو آنك وجهت فوهة غدارتك 
إلى صدری يا سیفاکاس العجوز . فسوف تسمعها» : 

- ولدك يا کابتن سیفاکاس . 

٩ لمانا‎ 


وکان فیندوسوس قد القی الآن نقله عن صدره » واحس يان قلبه قد 
استراح . ولم تكن هناك حاجة اذن للهرب امام التفصیلات الاخیرة . 
فآجاب على الفور : 

- بدافع الغيرة . 

ورفع الزجل العجوز قطعة من الخشب من فوق الارض ٠‏ وغذی بها 
النار . واستغرق فى التفکیر ... واخیرا قال : 

- ولقد فعل خيرا . البداية سيئة ٠‏ والنهاية طيبة . لقد كان ثمة ثعبان 
لينقص عليه آمره ۳ ولقد فعل اذن خيرا 3 

- فأقت لماذا تلومه يا كابتن سيفاكاس ؟ 


٠ 


- انه يلام فقط لتركه موقعه » ولكنه دفع الثمن .. ولايزال يدفعه , 
ولسوف يتحرر يوما ما .. اننى أثق فى دمى . 
- ولکن ٠‏ ماذا فعلت المراة لتستحق ما ارتكيه ؟ 


- وهل تظن أن المراة تهم ؟ کریت وحدها هی التی تهم يا عازف 
القیثار . قم الآن لتنام واغلق فمك . لاتبح بشیء من ذلك كله . قلو أنك 

وحين لاحت تباشیر الصیاح » كان الجد لایزال فى مکاته .. وکانت النار 
قد خيت : كان قد أحنى رأسه إلى صدره واستغرق فى النوم . آما 
فیندوسوس وجماعته فکانوا قد التهموا الكعك وشربوا بضع أباريق من 
النبيذ ثم انصرفوا .. وعندما فتح الجد عينيه لم يكن هناك سوى رائحة 
سجائرهم واحذيتهم وانفاسهم المثقلة برائحة النبیذ . 

وعندما انتصف النهار أو كان » وانتهت النسوة من اعد اد الخین , 
واستطاع الجد فى النهاية أن يكتب آول الحروف » الألف والباء والجیم على 
اللوحة التی كان يتشوق الى أن پراها حفیده .. لاح عند الباب الخارجی 
محارب صغير قادم من خارج مريت يرتدى «فوستانيلا» معطف طويل» 
طویلا کثیف الزر » ویحمل على کتفه بتدقيته » وسترة » وحذاء مدبيا , 
ویضم فوق رأسه طریوشا ویثبت حول صدره كيس ذخيرة . ومسح المکان 
بنظرة کالنسر . 

وصاحت النسوة وقد امتزج فی صیاحهن الخوف والقرح : 

- یونانی .... یوتانی 

- مرحبا ۰ هیللین ۰ ادخل ايها النسر الصغير .. 

وف الرجل ذى المعطف ساقا نحيلة رشيقة واجتاز المحتل » يد 
النساء فاقترین اکثر وهن مأخوذ ات بجسده الممشوق وهمست هن : 
یا بهجة عینی ام هذا ولدها , إنه يبدى كما لو كان كريتيا» ٠‏ 

وتوقف البطل الصغير امام الجد وقال محييا : 


- آنا هو من قمة رأسه إلى اخمص قدمه > کل مافی الامر آنتی كنت 
«کایتن» يوما ما .. آما الآن فأنا سیقاکاس العجوز فحسب , وانت » أى ريح 
طيبة حملتك الى بیتی ؟ 

- نا قدم من سفينة الكايتن ستیفانیس > وأسمی «مستروس » .. وبلدى 
«روميليا» ولقد سمعت آن کریت تحارب قجئت آنا أيضا لأحارب معهاً ۰ 
خن كنت قى سیرا» قابلت رجلا يرتدى الملابس الافرنجية ويقول انه 
حفيدك .. وقد حملنى رسالة اليك .. فمد بدك لأعطيها لك . 

هكذا آقدم لك نفسى . 

ومد الجد يده وتناول الرسالة وتحسسها فى سعادة غامرة .. انها جاءته 
من حقيده الائثیر الى نقسه .. الابن الاول لاکبر اولاده « كوستاروس » واول 
حفيد اجلسه فوق ركبتيه .. واول من ناداه بكلمة جد .. 


وقال وهى يدس الرسالة داخل قميصه : 
- شكرا أيها البطل الصغير على المشقة التى عاتيتها .. 


مب سوف أعطيها لحقيد اخر من احفادى .. حفيد متعلم يستطيع ان 
یقراها . ولکن لیس الآن .. ایتها التساء ۰ اعددن المائدة فقد جاطا ضیف 

واحضر له المقعد القدیم الذی حفرت فوق ظهره صورة نسرین » وجلس 
الجد فى وسط الفناء ووجهه یضیء بالسعادة » وجلس فى مواجهته الشاب 
القادم من رومیلد مأخوذا بمرآی الرجل العجوز الاشیب والذی بدا له وکانه 
اله خالد لا يموت .. 

وام حون الخد وقال: 

- ايها الجد .. لقد سمعت انك عشت مثل شجرة الستديان ,2 واتك 
1۲ 


تنفست العواصف . وعانيت وانتصرت وناضلت وعملت طوال مائة عام 
فکیف بدت لك الحياة خلال تلك المائة من الستین ؟ 


واجاپ العجوز : 

ع كل SE ea E‏ هواس 

ومازلت عطشان يا جدى ؟ 
وصاح وكأنه يلعن ويسب : 

و الويل لهذا الذدى سقى ظمأه .. 
ثاراساكى بينهما يحدق فى اعجاب بالغ فى الجد وفى الشاب .. وحولهما 
وققف النسوة وقد ثبت لكل مبهن ذراعيها 3 

واخیرا تکلم الجد .. تساءل وهو دشیر الى السماء باتجاه الشمال : 

واا ی 
عندكم اتراك الان ايها المتسولون المحظوظون .. 


وکان لایزال یجلس مکانه .. ويتنهد بینما الشاب یجلس فوق المقعد ذی 
الخلهر المنقوش .. اما ثاراساکی فقد كان لایزال واقفا بالقرب من الجد وهو 
يبحدق فى الشاب دی المعطف الطويل 5 


واجاب ميتروس : 

- لیس عندنا اتراك » ذلك امر مؤكد .. ولكن عندنا ملاك کبار .. 

وتناهت من الفناء رائحة خبز ساخن واحس الشاب بما يشبه الاغماء .. 
فقد كان صائما طوال الیوم .. والقی بنظرة شغوفة الى الکعك الساخن » 


- اسرعن يا نساء » فلم يعد لدينا قوة لنتحمل » احضرن بعض الخبن 
الساخن والجبن وايريقا من النبيذ حتى نعيد القوة الى قلويا .. 


ثم دار بيصره عبر الفناء مستعرضا المخازن وحوض الماء الذى تشرب 
منه الجیاد والياب الخارجى ومعصرة التييذ ۰ حتى استقرت نظرته مرة 
اخرى فوق الشاب .. وهو يضحك مرة اخرى ويقول : 


- اتعرف لماذا اضحك ايها الشاب ؟ اقسم ان ذاكرة الرجل تصبح اشبه 
بالمقيرة عندما يمتد به العمر » ولکن .. يحدث رغم ذلك ان تتحرك حجارة 
هذه المقبرة احيانا ويخرج الموتى من داخلها .. بلى .. فاننی وانا اری 
الفوستاتیللا فى هذه اللحظات -ومرة اخرى داخل هذا الفناء - اثذكر فجاة 
عام 1877 ۰ وكيف انه فى داخل هذا الفتاء ذاته . وفوق هذا المقعد 
ذاته .. جلس يوما ما فارس يونانى ( يرحمه الله ) بينما كانت زوجتى 
وحماتی ( رحمهما الله ) تخرجان الخبز من القرن .. كان الوقت خريقا 
مثلما هو الان » وكان اليوم يوم القديس جورجيس السكير .. وكان الجميع 
يهيئون النبيذ فى القرية ويفتحون الدتان ويتذوقون المحصول الجديد . 
وقى تلك اللحظات ظهر كاستانياس ( رحمه الله ) احد الرجال الذين كان 
بمقدورهم أن يسابقوا الخيل » وكان بصحبته سورميليس ( رحمه الله ) 
قبطان الباخرة بانديليس الشيطان الشهير ( يرحمها الله ) وقلت لولدی 
الاکبر كوستاروس ( رحمه الله ) بارك الله فى شيايك ياكوستاروس .. هلا 
الحضرت لنا ابريقا صغيرا من النبيذ حتى نفرغه ؟.. وبينما كنت اتكلم , 
لاح قادما من اتجاه الجبل جورجيس الخنزير ( رحمه الله  )‏ وكان اسمه 
ملائما له وكان ابی بالمعمودية ومالكا لقطعان عديدة من الماشية وكان 
يحمل فوق كتفه كبشا مذبوحا ۰ وكانت زوجته انجيليكو ذات العيون السود 
( رحمها الله ) تسیر خلفه وهی تحمل بين يديها الجبن الطرى » وصاح 
الجميع : مرحی .. لقد وجدنا شيئا طيبا نأكله ٠‏ ثم انفجروا جميعا 
( يرحمهم الله ) بالضحك .. وسمع ضحكاتتا فى تلك اللحظات مانیلاوس 
المدرس ( سامحه الله ) والذى كان يمر قريبا من المكان » ففتح الباب 
ودخل ٠‏ وقلنا له : اجلس وانظر فى اوراقك وكراريسك ريثما ناکل نحن 
وتشرب . قاجاب يقول : الى الشيطان مهنة التدريس » لسوف اكل واشرب 
لق 


معكم ولسوف ارسل فى طالب ( مالياريى ) الزجال حتى يمتعتا بازجاله 
ویققرة واخدة اديع حارج اليك لنيهث عن -خالياريئ ( رخنه: اللة ) 
وقيثارته ‏ بالاضافة الى اندرولیس من سقاكيا ( رحمه الله ) الذى كانت 
الحجارة تهتز حين يرقم غقيرته: بالقتاء .. اه .: يرحمهم الله جميخا ..ماذا 
بقى من شفاههم وحلوقهم وايديهم ؟.. 


ونهضت واقفا » واخذت الأنيوب الذى كنت استخدمه فى ملء دنان 
النییذ . وادخلته فى فوهة احد الدنان » وصحت قائلا : ايتها الوحوش 
المفترسة وماذا تضير الاكواب؟.. وهل تشرب الثيران من الأكواب ؟.. 
سوف نشرب من الدن مباشرة ‏ کل واحد متا يجذب نفسا .. وانت الذى 
ستبدا يا کابتن لیابیس .. فانت اکبر سنا ولم اکمل عبارتی حتی كان هو قد 
امش عالانيون تیا نشف النبية: الدی. اخذ.. كرك دال ادن من 
النرجيلة . وظل رحمه الله يشرب ویشرب - وبد آنا نخشی ان يشرب الدن 
كله , فجذبنا الاتبوب من يده وبدآ کل منهم ( يرحمهم الله جمیعا ) يأخذ 
توت وان انشا ,اله ال 


وما کان اروعه من عيد .. وكم اكلوا وشريوا يرحمهم الله جميعا .. وكم 
ملأوا ايديهم بالجبن وبینما نشرب ونأکل الجبن ٠‏ كان الكبش يشوى 
وامسك ليابيس ( رحمه الله ) بالآنيوب من جديد بيتما جاء صوت من 
الخارج يبدو انکم تستمتعون بوقتکم ايها الاصدقاء . وكان صوت الاب 
نیختاریس ( رحمه الله ) ومعه رئيس دير السيدة العذراء ( رحمه الله ) 
وکان کلاهما اشبه بالاسفنجة من كثرة ماشربا » وبدء! يرقصان فى القناء 
ویرفعان ارجلهما عالیا ویجاران بغناء اللحن الجنائزی : تعال الى التحية 
الاخيرة .. وفی کل مرة یصلان الى كلمة التحية الاخيرة .. کانا بقبلان 
الانبوب ویجذبان النبیذ فى شقطة من داخل الدن حيث كانت تکرکر اخر 
قطراته » رحمهم الله جميعا .. ما اکثر ماضدکوا وغنوا وسخروا من الموت 
وهم یصیحون : ثبتوا اقدامکم جیدا فوق الارض التی سوف تاکننا یوما 
ما .. ویثبتون اقدامهم فى قوة فوق الارض - عارية او تنتعل حذاء » وقد 
رفعوا سراویلهم الى اعلی فبدت سیقانهم ء وای عظام .. بل ای ثیران .. 


وای شعر فوقها کانه الشوك حقا .. 
£٥‏ 


ثم سكت الجد .. وامسك يلحيته واستغرق فى التفکیر وعيناه الصافيتان 
تحدقان فى الفضاء وكأنما تسترجعان كل تلك الصور .. واحس الشاب ذو 
المعطف الطويل بشىء من الفزم وهو يتصت الى الكريتى الاشيب الذى 
ملأ الفناء بالراحلين .. حتى لكأنه يسمع الآن وقع اقدامهم فوق الارض 
ويرى اجسادهم ووقفت النسوة على مقربة يبتسمن » بينما ثاراساکی 
يضرب الارض فى سعادة بقدمه الصغيرة .. ويضحك متحديا ملك 
الموت .. اما بیترودولوس المسكين , والذى كان قد انضم اليهم ليتطلع فى 
اعجاب الى الفوستانيللا .. فقد انسحب الى الداخل بمجرد ان تجسدت 
امام مخيلته صور الراحلين .. 


وعاد الجد يتكلم وقد اغرورقت عيناه بالدموع . 


لقد بد أت حديثى ضاحكا .. ولكننى الان - وبعد ان تذكرت کل هؤلاء 
الدنن طوجهم :| لارخی,ب اخس بالمزن .لا لسن الحون بل القت 
نعم » الغضب .. هناك شىء ما غير صحيح فى هذه الدنيا , ان الله اكمل 
كل شىء صنعا قيما عدا هذا الشىء ‏ سامحتى الله سبحانه .. هناك رجال 
لاينيغى ابدا ان يموتوا .. لماذا لا تموت الچبال ؟ هؤلاء ايضا يتبغى الا 
یموتوا » بل ينبغى أن يظلوا فوق الارض کاعمدة تسند السماوات 
وهاانذا .. هاانذا اثبت اقدامى فوقك ايتها الارض الملعونة .. فلتبتلعی من 
تشائين من الحمقى والمقعدين والخبثاء .. ابتلعتهم جميعا .. تخلصى 
منهم جميعا .. ولكن .. ما كان ينبغى ابدا ان تقعلى ذلك بالكابتن ليابيس .. 
وبکاستانیاس ویرئیس دير السيدة العذراء .. وبولدى الاكبر کوستاروس . 


وضرب الجد الارض بقدمه .. وانحدرت دمعتان تقیلتان من عینیه .. 
وصاح ثاراساكى وهو يمسك بيده : 
- هيا يا جدى .. المائدة جاهزة , والیونانی جائع .. 


ونظر الجد الى حفيده واحس بيديه الباردتين الصغيرتين فوق يده 
البارزة العظام واصایعه الملتهية .. قعاد مرة اخرى الى رحاب الله .. 


٤٦ 


ولكن .. نحن مازلنا احياء . فالى الامام اذن .. الى ؛لمائدة .. كل الاحياء .. 


وبهذه الكلمات . جلس قوق الارض وجذب المائدة لتكون بينه وبين 
الشاب اليوناتى » واجلس ثاراساكى بالقرب منه . ثم قال وهو يملأ طبق 
الضيف بالطعام : 

مرحبا بك .. باركنا الله جميعا وقرب مابيننا .. 


وفى تلك الاثناء كان فيندوسوس وجماعته يقتربون من الشاطىء » وبدآ 
نسيم البحر يضرب وجوههم فتتطاير معه ذؤابات عصايات رعوسهم » 
وکانت الفرحة کانما قد اعطتهم اجنحة یطیرن بها : هاهم اولا . سوف 
ینزلون السلاح من السفينة » ویتقلون ظهور بغالهم بالمژن لیغذوا بها جمیعا 
كوزتهم وگل ها الذى سوق ارغوت هو ملك الکن لجع ازساته اليونان 
من اجلهم » ومع ذاك ‏ فهل هتاك غضاضة فى ان يتلقى المرء شيئًا مافى 
امان » ليتقاسمه مع الاخرین فى عدالة وانصاف ؟ وما الذى یفعلونه مع 
الزوجات ؟.. ان الاباء يتفقون .. فتتهیا العروس » وتبسط الموائد .. ولكن 
ذلك لايمئع من السرقة .. ان العريس ليقتحم المكان ممتطيا صهوة جواده 
ويختطف عروسه التى تتظاهر بالمقاومة » ثم هو يحملها امامه ويندفع هاريا 
بها كالسهم وهى يطلق الرصاص فى كل اتجاه .. ويصرخ عاليا . وينطلق 
ا 
وكانت سفينة القراصنة مياوليس التى قادها الكابتن ستیفانیس قد 
قررت ان تخد ع دوريات الحراسة التركية وسط الظلام » ونجحت فى ذلك .. 
والقت مراسيها فى مرسى اجابيلاجا الصغير المعزول وتحت صخوره 
الضخمة . وكان البحر هادئًا , ولم تنتبه القرى المجاورة الى ان هناك 
سفينة محملة قد القت مراسيها هناك على الشاطىء » وبالتالى فان الكابتن 
ستيفانيس وجد امامه الوقت الكافى لكى يفرغ حمولته بلا مضايقات » وان 
رفا “قوق الضيكون :. 
وكانت الشمس خريفية فى ذلك اليوم . واخذت الطيور تحلق فوق 
السفينة اى تنتشر فوق الصخور وتنظر .. وكان ا 
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الى الشاطیء بتعثر فوق حنایا الصخور وقد حمل معه تمتال القديس 
نیکولاس .. ووضعه فوق الصخور ووجهه الى السفينة ۰ بثئشمس ۰ وفی 
نفس الوقت › یراقب ویحرس .. 


وصاح فى البحارة : 


هیا یا اولادی » لا تدعوا فرصة للاتراك کی یمسکوا بنا ‏ ولا تدعوا 
للمسیحیین ایضا فرصة لیتتبهوا الینا ویعطلونا .. والحق اقول : انی اخاف 
منهم اکثر مما اخاف من الاتراك » واسرعوا اذن يا اولادی .. ان فرسان 
الکایتن میخایلیس سوف يجيئون ايا کان مکانه هو .. 


وصاح « ناضورچی » السفينة الصبی . والذی كان قد تسلق الصاری 
الى قمته » وهو يشير الى عشيرة من الفرسان بهبطون التل قوق ظهور 
البفال : 


- هاهم قد وصلوا 3 


واستدار الکابتن ستیفانیس واستطاع ان يلمح فیندوسوس على رس 
القادمین .. فصاح وهو یضحك : 


واجابه فینوسوس وهو یقفز من فوق ظهر البغل الى الارض ویحتضن 
الکایتن : 
بتن 


بارود .. كما أن الجوع بدا يقلقنا .. مرحبا بك الف مرة يا كابتن 
ولكن البحار كان فى عجلة من أمره : 


ساعدونا اذن على تقريغ الحمولة .. وحتى نستطيع الاقلاع بمجرد ان 
النظيتة حكن تحن اة ٠‏ 
وامسك بيه ف ۰ 535 ۲ 
ا 2 “يادوسوس من ذراعه وانتحی به جانبا وقال ة ت 
فى صو 
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- الکابتن ميخايليس يحييك .. واذا كانت لديك اية رسالة .. 

وقال الكابتن ستیفانیس وهو يحك رأسه : 

- اية رسالة ؟ 

- ثق بی » فلا احد سیعرف بمضمونها سوی الکابتن میخایلیس .. 

وانحنی الکابتن ستیفانیس , والتقط حصاة كبيرة طوح بها الى البحر .. 
ثم اتبعها باخری دون ان يتكلم .. واخیرا وانته الشجاعة فقال : 

- فیندوسوس .. انت عازف جيد › ولکنی - واغفر لی ما ساقوله - لا اثق 
بلسانك هذا الصغیر فبمجرد ان تشرب .. 

وتنهد فیندوسوس .. 

- واين ترانی اجد هذا الشراب ؟ لا تقلق .. 


ونظر اليه الکابتن ستیفانیس فاحصا .. لقد لوحته الشمس .. واصبح 
جسده اکثر صلابة واختفى ذلك الدهن فى عنقه وخدیه » واصبحت عیناه 
اکثر بریقا ۰۰ بشیء اخر غير الخمر .. 

وقال ستیفانیس فى صوت منخفض .. 
کلماتی بحذافیرها .. هل تفهم ؟ لاتتقص منها ولا تزد علیها .. 

- لست محتاجا الى ان تؤكد على ذلك .. تكلم .. 

- لست لدى اتباء طيبة ابعث بها اليه » لقد طرقت بعض الابواب 
المهمة » وتحدثت الى بعض القادة والزعماء .. وطلبت منهم ان يقولوا لى 
الحقيقة : هل لديهم امل فى ان تحرر كريت » ام انهم يرون ان كل الا منا. 


سوف تضيع ادراج الرياح » بعضهم حدثنى حديثا غامضا فيه لف 
ودوران » والبعض الاخر القى خطبا عصماء مليئة بالعبارات الطنانة التى لا 
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طائل من ورائها . ولكن رجلا واحدا فحسب هو الذى تحدث الى فى امانة 
وشرف .. هل تحزر من يكون ؟ انه كوزماس ابن اخ الكابتن ميخايليس 
الذى كان قد وصل لتوه الى سيرا قادما من ارض الفرنجة لقد قال لى : 
يجب ان تكون شجاعا يا كابتن ستيفانيس كريت لن ترى الحرية هذه المرة 
ایضا - وسالته انا : - اذن فدماؤنا سوف تضيع سدى ؟ واجابنى : الدماء 
ابدا لا تضيع سدى , الا تعرف ان الحرية بذرة .. وان هذه البذرة لا تتمی 
بالماء » وانما بالدماء وحدها تنمو وتترعرع » ومن ثم فاننا نبذل دماعنا الان 
فى مکانها تماما .. لانه من المؤكد ان هذه البذرة سوف تنمی پوما ما .. 
ولکن هذا الیوم لم يحن بعد .. ثم اخرج من جيبه رسالة واعطانیها وهی 
یقول. : ابعث بها الى جدی - سیفاکاس العجوز - پواسطة رجل تثق فيه , 
ولقد ارسلت اليه قبل ذلك رسالة مع شاب یونانی كان معی على ظهر 
السفينة , ویستطیع الکابتن میخایلیس ان یعرف الباقی من تلك الرسالة .. 


فى عنف » وعندما انهى الكايتن « ستيفائيس » کلماته 5 انفچر يقول : 
- فليس هناك اله اذن ؟ ما رأيك انت يا كابتن ستیفانیس ؟ 


- وما الذى يمكن ان يراه مسكين تعس مثلى ؟ اتنى لا اكاد اعرف ان 
كان هناك حقا قديس اسمه نیکولاس .. وانت تسالنی عن الله .. ان 
القديس نيكولاس يكون موجود | احيانا حيث لا يطلب .. ويختفى حيث تشتد 
الحاجة اليه .. لقد عرفت ذلك جيدا خلال تلك السنوات الطويلة التى 
صارعت فيها البحر وصارعنی .. قلتكف اذن عن الحديث عن الاله » ونری 
مایحدث فحسب .. 


قد افرغت تماما من البنادق والذخيرة والمهمات الجلدية والدقيق والسمك 
المملح .. ووضع ذلك كله فوق ظهور البغال .. هدية من الله الى ابناء 
كريت .. 

وصاح الكايتن « ستیفانیس » وهو يحيى القراصنة العشرة : 
ل 


- سوف احضر لكم مزيدا من البارود والطعام وحين هم بأن يقفز الى 
ظهر السفينة , تذكر ايقونة القديس نيكولاس .. 


لينعشها » ثم قبل يدى القديس اللتين كانتا لاتزالان تقطرن بماء البحر 
الملح وقال : 

لقد احسنت فى هذه الرحلة يا نيكولاس يا قاندی .. حظا سعيدا 44 
ولاتخيب رجاءنا فى رحلة العودة . واقسم لك بالبحر انتی سوف امر بان 
يصنعوا لك ايقونة جديدة فى جبل « أثوس » المقدس : يسراويل قصيرة 
وطربوش اسود وبمنظار مقرب فى يديك مثل « مياوليس » بطلة البحر .. ان 
مياوليس ونیکولاس واحد - ذلك هو الأضمن .. 


بدا يلف الكون .. والنسمات تهب من البر .. والمد يرتفع .. والتقط الكابتن 
ستیفائیس منظاره المقرب .. ورای كل شىء على مايرام » فرسم علامة 
الصلیب وقال : 


- پاسم الله .. ارفعوا الخطاف يا اولادی .. ايها القدیس نیکولاس .. 
لقد بدانا الرحلة .. بعد ان اكل الشاب الیونانی وشرب » استند الى الباب 
واخلد الى النوم .. كان البحر الهائج قد قلب معدته فقد كانت تلك اول مرة 
يهبط فیها جبال بیندوس ویسافر على ظهر سفينة » ولقد ذاپت شجاعته 
البطولية عندما تلوبث معطفه الطویل » وحتی هذه اللحظة » كان لایزال يحس 
كما لو ان الارض تتارچح تحت قدمیه وكأنها ظهر تلك السقينة ٠‏ ولم یحس 
بشیء من الراحة الا عندما شم رائحة روث الخیل .. وکان على الراعی 
العجوز « شاریدیموس » ان يأخذه فى الصباح الباکر الى قلعة الکابتن 
میخایلیس .. وهو الان بستسلم للنوم وقد احس بالامان .. 


وعندما سمم الجد شخیر الشاب الیونانی اشار الى « ثاراساکی » 
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وجلس معه تحت شجرة الليمون العجوز فى منتصف الفناء » وكانت النسوة 
قد اتهين الخبيز ودلقن الى داخل البيت فساد السكون الفناء , واصبحت 
الفرصة مواتية لقراءة الخطاب » وكان الجد يتوقع انباء سيئة » لان حفيده 
« كوزماس » عوده الا يكتب اليه الا اذا كان ثمة شىء مهم .. واخرج الجد 
الخطاب وفتح المظروف وقال : 
- هیا یا ثاراساکی اقراه ببطم . کلمة .. کلمة , حتی افهم .. 
وکانت الكتابة واضحة .. وید ثاراساکی يقرأ دون اضطراب او تعثر : 


ايها الجد المعظم » لقد عدت الى الارض المقدسة » وقد اصل قریپا الى 
کریت ٠‏ واقبل يديك الكريمتين .. 


وغمغم العجوز وهو يهز لحیته الكثيفة الییضاء : 


- انه يجيد المراهنة .. ولكن اى صنف من الرسائل هذه الرسالة ؟ انه 
لايبدآها سائلا عن صحتنا .. حسن .. اكمل یا ثاراساكى .. 


- ولكن ء قبل ان اسعد بهذا » اجد نفسى مضطرا الى ان اكتب لك هذه 
الرسالة التى ارجو بعد ان تقراها مباشرة - ان تبعث بها الى عمى 
الكابتن میخایلیس » فقد سمعت انه رفع لواءه .. وانه عاد يحارب فى 
الجبال ضد الاتراك » ولعله من المناسب ان يعرف كيف تجرى الامور حتى 
ینجلی كل شىء امامه .. ويعدها .. فليقعل مايلهمه الله به .. 


۳ غزل طويل 28 استمر .. ولکن بیطء یاثاراساکی .. هذا كلام شاب 
طيتب .. 


- وهكذا .. فانه لا امل ینبغی ان تعول عليه بالنسبة للیونان ء انها هى 
ایضا ضعيفة .. يلد مسکین متسول بلا اسطول .. والاشد مرارة من ذلك 
- بلا ادتی دعم من الافرتج . ان کریت لقمة طيبة .. والقوی العالمية بهمها 
أن تبقی فى طیق السلطان . فاذ! دالت دولة هذا السلطان .. واصیحت 
تركته نهب التقسیم .. فان کل قوة من هذه القوی تأمل فى ان تکون کریت 
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من نصيبها .. وان لم يحدث ذلك .. وتوحدت كريت واليونان . فانه لا الله 
ولا الشيطان بقادرين على ان يفصلا بينهما مرة اخرى .. 

وقال العجوز وهو يئن : 

- اوه .. حفيدى هذا قد تعلم كثيرا .. استمر .. 


- فلتدرك اذن .. ان كريت .. محكوم عليها بان تفشل هذه المرة ايضا .. 
اننا نستطيع ان ننجح عن طريق شىء واحد فقط : ان نيدأ فى العمل على 
ان یمنحنا السلطان مزيدا من الحقوق .. وقد يكون هذا مجرد عظمة .. 
ولكنها على اية حال تحمل فوقها بعض اللحم .. فلنمضغها الان حتى تجىء 
اللحظة المناسبة . 

- اه .. اصبحنا كلابا .. والناس يرمون الينا بالعظام .. استمر .. 

- لقد تحدثت الى كثير من الرسميين سواء من الفرنجة او من اليونانيين 
وسوف اذهب غدا الى اثينا لمقابلة پعض کبار الشخصيات » واذا وجدت 
ذلك ضروريا فسوف اجىء الى كريت لاساعد فى انقاذ مايمكن انقاذه .. 
ولكننى اقولها : هذه المرة ‏ من سوء الحظ - سوف يكون القلم ابعد تأثيرا 
من السيف .. ان حملة السيوف قد ادوا واجبهم ومهدوا الطريق ٠‏ ولكنهم 
لن يدركوا الهدف .. الان اذن يؤدى حملة القلم واجبهم - لا تغضب منى 
ياجدى .. 


وصاح الجد وهى يبصق : 

ت هؤلاء المتحذلقون الكتاب 525 اصحاب العرينات والسراويل 
« المحزقة » والقيعات والارداف المنتفخة والجوارب .. اف .. 

ثم بصق مرة اخری والتفت الى ثاراساكى اة وقال : 

- انتهى ؟.. ام ان هناك جديدا ؟ 

- جملة واحدة ياجدى : اننى اقبل يديك بوافر الاجلال والاحترام .. 
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تنل اسه كان كانه متام هیا ب وا عبت وات 
امامه فى وسط الفناء 35 كريت : حيري دامية 3 أهذهة كريت حقا ؟.. ام 
انها السيدة العذراء تخرج من صلیب ابنها ؟ وتساقطت حبات مطر ثقيلة .. 


واخیرا قال الجد : 


- ثاراساکی .. یاصغیری : لقد عرفت الان سرا » وانت رجل .. فلا تفش 


هذا السر .. 
- لا تقلق يا جدی .. لن یعرف به مخلوق سوانا نحن الاثنين - والثالث 
الى 


والله رایعتا :+ ذلك مكفين : 

وبينما كان الجد وحفيده يتبادلان الحديث » ظهر « تيتيروس » عند 
المدخل وقى يده عصاه » وفوق كتفه جوال .. وقد احمرت وجنتاه » وكان 
الجد يجلس فوق جذور شجرة الليمون وقد بلله المطر وتألقت حباته فوق 
لحيته .. وبدا هى الاخر كجذع شجرة عتيقة تتلقى رخات المطر دون ان 
تتحرك .. وكانت يداه النحيلتان تتألقان .. وظل لحظات لا يكاد يتعرف على 
ولده الذى اصبح اكثر قوة .. والذى كانت الشمس قد لوحته .. ولم يعد 
محنى الظهر .. 

وساله وهی يرفع رأسه ليرى جيدا : 


_ أهذا انت يا « یاناکوس » ؟.. لقد تغيرت والحمد لله . الم تعد تعمل 
هدرسا ؟.. ادخل .. 

وسأله المدرس فى بهجة : 

- الا تعرفتى يا ابی ؟ , 

- وكيف كان لى ان اعرفك ؟.. انا ايضا حاولت جاهدا ان اتعلم حروف 


الهجاء اللعينة هذه .. ولكنها طريق صخری .. عذاب .. تعثرت من حرف 
لاخر ب ولكن الى مدقا معينا .. هه .. كيف حالك انت ؟ 
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وضحك « تيتيروس » وهى يجذب يد ابيه ويقبلها .. وقال مداعيا : 
- ابی .. لقد كان خطأك انت اننی اصبحت مدرسا .. هل تتذكر ؟ 


- بالطيع اتذکر .. ام انك تظن اننى قد خرفت ؟ انت لم تكن تصلح 
لشىء اخر .. ولكنى اقول الحق .. لقد كنت مخطنا .. 


ونظر العجوز الى « تيتيروس » يمينا ويسارا وقرصه فى ذراعه .. 
وضغط على يده , وازاح شفتيه عن اسنانه كما يفعلون بالماشية .. ليختير 
هذه الاستان ۰ وإيسره ما رأى فقال : 


- اقسم ان هذا الرجل قد بدا يصبح شيئًا يسعدنى » لقد كنت ولدى 
بالطيع » وكنت شفوفا بك .. ولكن كيف اشرح لك ؟ لم تكن تسعدنی . 


كنت بالنسبة لى اشبه برغوة الصابون بكل هذا الاتکباب على الكتب .. 
وبانحناء ظهرك .. انت لم تكن تلائم اسرتنا .. ان اباءنا جميعا ارتدوا 
سراويل واسعة وانتعلوا احذية برقبة .. وحملوا البتادق : اما انت فکنت 
ترتدی شيابا على الطريقة الافرنجية وتضع العوینات فوق انفك وتحمل القلم 
« هذا الدم - كما اری بدا يذهب الى الشیطان .. انت بدات تعود الان الى 
طبيعة الرچل الحق » واحمد الله على ذلك .. ولن اکون « سیفاکاس » حقا 
اذا انا لم اعطك سراويل فضفاضة وحذاء برقبة وان لم اعلق على كتفك 
بندقية .. هل سمعت ماقلت ؟.. لماذا تضحك ؟ 

هل انت نبى يا ابی ؟ هل تقرأ ما يرأسى ؟.. هذا هو بالضیط اجئت من 
اجله اليوم .. واقسم لك .. قلابد ان تكون لديك حلة بين ثيابك انت او ثياب 
واحد من ابنائك الذين قتلوا . ولابد ان فى مخازنك بندقية .. وسوف نحرق 
الملابس الافرنجية هنا فى الفناء ‏ سويا » تماما كما احرقوا يهوذا . 
وسوف ارتدى كما يرتدى الكريتيون . ثم احمل البندقية على كاهلى 
وامضی الى الجبال » ان لدی انا الاخر هدفا اريد تحقيقه .. 

وشد الرجل العجوز على ولده > وضمه الى صدره وهو یقول : 


- انی ابارکك .. وسوف اذبح الیوم عنزة على شرفك .. ثم نحتقل فى 
Yo‏ 


المساء .. كنت اظن اننی فقدتك .. مرحبا يا تاكوس . 
ونسى العجوز احزانه من خطاب حفيده ء وبدأ يفتح صتادیقه القديمة : 

واخرج اجمل حلة فيها : سترة مطرزة » وسروالا فضفاضا من الصوف 
الثقيل .. وحزاما من التيل المطرز بالحرير » وطربوشا تونسيا .. واختار 
حذاء برقبة من المقاس ١‏ لصغير ٠‏ ثم اخرج بتدقية من || لمخزن .. ووضع 
ذلك كله فوق احد الصتاديق كيما يخرج بها ولده فى اليوم التالى وكأنه 
عريس فى ليلة زفاقه . 

قد وقع فى قبضة الاتراك بسبب تجواله بين القرى ٠‏ وانهم مزقوه مثل حمل 
عيد الفصح .. وهاهوذا سليم معافی يمزق مع ابيه عنزة صغيرة ٠‏ ويشرب 
النبیذ من الابریق والی جوارهما یقف « تاراساکی » وهو بحس بانه 
ینظر فى دهشة الى المدرس .. اهذا هو نفس الرجل الذی کانوا یطلقون 
الزصاص تحت قدمیه فیسنقط علی الأرضن وتتصطم. غویناته .۰ امذا هن 
تقس الرجل الذی کانوا یطلقون عليه فأرا فیجعله برتعش ؟ 


وقال الجد : 


- اخرج يا ثاراساکی .. الى النوم .. هناك امور احب ان اقولها لعمك .. 
ثم .. حذار ان تنادیه ب « مدرس » مرة اخری .. هل تفهم ٩‏ هو الان . 
ودائما : عمك يا ناكوس .. 


وعندما اصبحا وحدهما .. وجلسا على الاريكة المنخفضة » ساله : 

ما هی الحقيقة وراء هذا الذى فعلته زوجتك ؟ لماذا اشنقت نفسها ؟ 
هل تستطيع ان تفسر الامر ؟ لقد سآلت الاخوين » ولکن احدا لم يقنعنى .. 

- يرحمها الله , كانت المسكينة مريضة بالخوف .. وهريت .. 

- لقد احسنت صنعا » ان الامريحتاج الى شجاعة , ثم انها كانت تهرب 
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منك انت ایضا .. ولاشك » والان ما الذى تنوى ان تفعله ؟ الن تتزوج مرة 
ثانية ؟ الن تنجب لى حفيدا صغيرا ؟ اخر احفادی ؟ لايد ان تتعجل ذلك 
فان ايامى فى هذه الحياة معدودة .. 

واشرق وجه المدرس وهو يقول : 

- ای معجرة یا ابی .. كلما اقتريت من الموت اصيحت اقرب الى 
الخلود , نعم » فانت قد اکتشفت الهدف الثانی الذی جاء بى الى هذا .. 

- حسن .. فقل لی اذن يا ناکویس .. هل ثمة فتاه قد سحرت عينيك 5.. 

م. نعم يا ابی » ارجو ان تبارکنی .. 

- من تكون بحق القدیس اونوفریوس ؟ هل هی ممتازة ؟ عظام قوية .. 
وارداف عريضة وعائلة طيبة تملك الکروم والحقول ؟ هل اسنانها كاملة .. 
ائنتان وثلائون ٩‏ 

- انها ممتازة .. واسنانها کاملة .. بل اکثر من اثنتین وثلائین .. 

- لا .. ليس اکثر .. فذلك لیس امرا طبيا .. لانها .. هکذا يمكن ان 
توكيك 3 ان الشىء غير الطبیعی ۰۰ هو ضد ارادة الله , ائنتان وثلاثون 
شکقی .. ولكن من تكون ؟ من يكون ابوها ؟ 

_ انها حفيدة الكايتن « الياس » واسمها « بيلاجا ».. وقد جنئت اسالك 
البركة .. 

- اه .. برافى .. ياناكوس .. انى اباركك فذلك فرع مثمر بالاولاد 
والاحفاد والكروم والحقول 535 وهل رضبت يك ؟ 

- لقد رضيت .. وقد حدثت اباها فقال لها : سوف نسال الرجل 
العجوز .. انه كبيرنا , ثم سألوه .. وقد نظر اليهم الكابتن « الياس » فى 
البداية نظرة حادة وقال « مدرس .. انتى اعرفه هذا المهزول الضعيف .. 
ان عائلته طبية تماما .. مثمرة .. بالاولاد والاحفاد والحقول » أن ماتقوله 
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عن العائلة صحیح - حسن دعونی افكر فى الامر ولكن الفتاة كانت تتعجل 
فتحدثت فى رقة وکسبت الجد الى جانب زواجنا فقال : حسن .. انى 
اباركك . لكن يشرط واحد .. وانا اصر عليه كل الاصرار : لابد ان يخلع 
هذا الثوب الاقرنجى ويرتدى مثلما يرتدى الرجال .. 

وصفق سيفاكاس العجوز وهو يقول : 

- رعاك الله ايها العچوز الیاس .. لقد كان الامر نفسه یقلقنی » ولکننی 
لم اقل شیا . اما الان .. فالی النار هذه الثیاب » ذلك اول شىء نفعله 
غدا .. ۱ 

ونام المدرس نوما عميقا بالقرب من الصندوق الذى تعلوه ثياب ' 
العرس .. وزارته « بيلاجا » فى احلامه فود لو ظل نائما ٠‏ ولكن الجد لم 
يغمض له جفن » وظل يراقب النافذة ويترقب ضوء القجر تافد الصير .. 
حتى ارسل الله للغسق وصاح الديك الاسود .. ثم تلاه الديك الابيض .. 
ویدا النهار . وقفز العجوز 2 ووكز « تيتيروس » وهو يصيح : 

_ قنم .. الثياب فوق الصندوق .. عسى ان تمنحك السعادة .. وهات تلك 
الثياب الافرنجية الى الفناء فسوف اشعل النار . 

كان یکره القرنجة .. ویعد رسالة حقيده اليه » اصیحت الكراهية اشد . 
وهبط الدرج » ولم تكن النساء قد استيقظن بعد . واشعل النار » ثم ذهب 
ليوقظ « ثاراساکی » وكان ینام داخل حوض كبير اشبه بالمهد » وهزه 
ليوقظه : 

- أنهض یائاراساکی » تعال الى الفناء فسوف نحرق يهوذا . 

وظهر المدرس : كريتيا من أخمص قدمه الى قمة رأسه وسط الفناء , 
وصبوا فوقها البترول حتى يتخطفها الشيطان بسرعة » وقدم الجد الى 
حفيده قطعة من الخشب المشتعل وهو يقول : 

- هیا يا ولدی .. أبعث بها الى الشيطان .. الفرنجة احرقونا .. فلتكن 
اذن النار بالنار .. والریح بالریح .. 


EYA 


وامسك « ثاراساكى » بقطعة الخشب المشتعلة والقی بها فوق كومة 
الثياب ء فاشتعلت النار على الفور » وود الجد لحظتها ان يرقص , وحينما 
أدت الثار عملها , امسك بقبضة من الرماد » وفتح الباب الخارجى .. ووقف 
فى وسط الشارع .. ورقع يده مطوحا بالرماد فى الهواء .. وصاح فى 
احتقار بالغ : 


0 ايها الفرنجة .. ادعو الله ان تعيش عيون اولادى او اولاد اولادى 
لترى اليوم التى تحترق فيه بيوتكم ومصانعكم وملوككم وقصوركم .. 
وتذروها الرياح مثل هذا الرماد عسى ان تحترقوا يها الفرنجة .. كما 
احرقتمونا 8 


قرب الظهيرة » وصل ميتروس الرجل ذو المعطف الطويل الى مقر قيادة 
الكابتن ميخايليس , وقد تصبب عرقا من تسلق الجبل » وعلى قمة اعلى 
هضبة فى الجبل ثمة قرابة المائة محارب يتجمعون فى بضعة اكواخ من 
الحجارة .. واسفل منهم بعيدا فى الوادى المحفوف بالجبال .. كانت القرى 
تبدى وكأنها قطعان من الخراف البيضاء » وكان ثمة اثنتان منها تحترقان » 
والدخان يغطيهما وسط السكون وكأنه سحابات صديقة تبسط عليهما 
الحماية .. 


وكان الكايتن « میخایلیس » يقف ممسكا بمنظار میدان اعطاه اياده احد 
الفرنجة المتعاطفین مع الیونانیین .. كان قد صعد الجبل قبل شهر ولم 
یطاوعه قلبه بعد ذلك على مغادرته , وقال للکابتن میخایلیس : « والی اين 
اذهب ؟ لماذا اعود الى المدن مرة اخری ؟ اننی احبیت هذا المکان .. لقد 
اکلت فيه طعاما افضل .. وشربت ماء خالدا .. ورایت رجالا کهولاء 
الیونانیین القدماء .. انا لن ادعوك بالکابتن میخایلیس » ولكنتى 
ساأسميك .. اخیل .. وانا ادعی ایریکوس .. وکان يضع فوق رأسه قبعة 
تشبه خوذة من الخوذات القديمة .. ويملا جیوه بالاوراق والاقلام » ویثیر 
النقاش والحوار مع الكريتيين برطانته اليونانية الحدينة .. ویدون 
الملاحظات طوال الوقت .. وکان الکریتیون یضحکون ویقول قائلهم : انه 
قشار ویقول اخر انه یکتب للصحف .. ویسالونه : انت يا مدنی .. ماذا 
۶۳۹ 


تراك تفعل فى كريت بدون سلاح ؟ اين بندقيتك ؟.. وكان هى يشير الى قلمه 
ويقول : هاهى .. 

وكانت لحيته شقراء مدببة » واثنتان من اسنانه الامامية من الذهب 
ووجنتاه موردتين » وثمة ذؤابة نافرة من شعره مثل عرف الديك وعندما كان 
الكريتيون يسمعون اسمه - اريكوس - كانوا يتذكرون الذؤاية من الشعر 
. فيقلبون اسمه الى كوكوريكوس .. 


وفى يوم من الايام خاض فرسان الكابتن ميخايليس معركة مع بعض 
الجنود الاتراك .. وهيط هو معهم الى السهل بدون سلاح .. وهو يصيح 
مشجعا .. الى الامام يا اخيل .. وظل واقفا طوال الوقت يكتب ملاحظاته فى 
انفعال .. وفجأة اندفع نحوه كريتى متوحش كان شديد الاعجاب به » وهو 
يحمل رأس تركى يمسك به من شعره ويقدمه هدية له .. وكانت الدماء 
لاتزال تنزف من الرأس .. وما ان نظر كوكوريكوس الى الراس حتى صرخ 
صرخة عالية وارتمی على الارض مفشیا عليه .. وضحك الکریتیون یاله من 
رجل محشو قطنا » ثم آلقوا ماء فوق وجهه لیفیق من اغماءته . وعندما رای 
الکابتن میخایلیس ذلك المشهد . صاح فى غضب هل تظنون ان الرجال 
كلهم کریتیون ؟ کفوا + ثم استدار الی فوروجاتوس وقال : خذ هذا 
المسکین تحت الحراسة وعاونه على تسلق الجیل .. 

واصابت الحمی کوکوریکوس منذ ذلك الیوم » وشحب لونه .. ولم يعد 
يستطيع تذوق اللحم وید آت تراوده آلاحلام المزعجة .. وبدت الحياة مع 
الیونانیین القدامی .. قاسية پالنسبة اليه » فقرر ان یعود ادراجه .. وفی 
صباح يوم شاحپ ممطر . ودع الکابتن میخایلیس : 


هؤلاء الیوتانیون القدامی .. رائعون حقا يا کابتن اخیل » ولکن من 
العسير ان پحیا المرء حياتهم » اننی استاذ - مدرس - رجل طیب » ولکته 
من ورق .. اما انتم قمن لحم ودم . ولیس فى مقدوری ان اجاریکم » الى 
اللقاء ۰ وخذ هذه لتتذكرنى 2 

ورفع المنظار من حول عنقه واعطاه للکابتن میخایلیس وهو یقول : 


۰ 


انت فارس بوانت القائد .. ویجب ان تری ابعد مما ترا فرسانك .. 


وهکذا .. يقف الكابتن ميخايليس ممسكا بالمنظار يفحص السهل » ويدا 
كما لى كانت هناك تحركات لطرابيش حمراء خلف سحابات الدخان فوق 
القری المحترقة .. لابد ان فصائل تركية جديدة قد جاعت من ميجالو 
كاسترى ۰ ولايد انها تهيىء نفسها الان لمهاجمة المرتفعات .. وغمقم 
الکابتن : هولاء الکلاب لایضیعون الوقت .. ان موقعنا محدود » وعددنا 
قلیل » ومازلنا ننتظر الکابتن بولیکسیجیس .. لابد ان ابعث اليه برسالة 
جديدة .. ۱ 

وعندما انزل المنظار » واوشك ان یسال عما اذا كان فیندوسوس قد عاد 
من الشاطىء وقع بصره على میتروس يرتدى الفوستانیلا ویحیی .. وفی 
يده الربسالة : 

- تحیاتی با كابتن .. انا رسول من طرف سفينة الكابتن ستيفائيس .. 

وقال الكابتن ميخايليس وهو يشد على يده محييا : 

مرحبا بك , اذهب وانضم الى الفرسان ريثما اقرا الرسالة .. 

ثم مزق المظروف فى لهفة » ووجد بداخله رسالة مفتوحة وقطعة صغيرة 
من الورق تعرف فیها على خط ابته « ثاراساکی » فاضاء وجهه الجامد 
الحظه : 
انا ثاراساکی - ابعث بتحیاتی » واکتب ایضا ما طلب جدی ان انقله 
اليك , اقرا الرسالة وافعل ما یلهمك به الله ان تفعله .. ليس هناك ثمة امل 
لا , فنحن فى هذه المرة ايضا نحرث فى البحر » فاجعل قلبك دليلك .. 
واتخذ انت قرارك .. 

وزوى ما بین حاجبیه .. وشد شقته السفلى حتى بدت نواچذ الدب ». 
ودمدم قائلا لنقسه : الله يمنع . يجب أن اجعل قلبی دليلى . لسوف ينفجر 
العالم ویتطایر الى السماء .. 

ثم فض ربسالة ابن اخيه . وبدا يقرأها مقطعا مقطعا .. ويقفز من كلمة 
الى كلمة وكأنه يتسلق جبلا .. ويتمهل مرة .. ويدمدم اخرى » حتى اذا 
وصل الى نهايتها » مزقها الى الف قطعة واشعل فيها النار » وقال وهو يطأ 


الرماد يقدمه : 
۶-۰۳۱ 


لا امل اتن .. الوطن الام ضعيف ٠‏ والقرنجة غدارون .. وابناء كريت 
قليلون .. كلا وبرغم كل شىء . فلن اتزحرّح عن موقعى ٠»‏ لن اتخلى عن 
المكان الذى اتسحبت اليه .. انه لايكفى ان یتخلی الله عنى ثم يأمرنى بان 
اتكل ید انوا ی نی 


ثم امسك بالمتظار مرة اخری ونظر من خلاله ورای مزیدا من النقط 
الحمراء تتحرك عبر السهل .. ورأى مزیدا من فصائل الجند تملا الودیان 
الضيقة .. كان الباشا قد اقسم ان يسحق عصابة الکابتن میخایلیس فى 
ذات وکر النسر الذی تشبثت فيه بمخالبها ء وکان الکریتیون المرهقون 
الجرحی یخلدون الى السكينة شيئًا فشیتا الا من طلقات متناثرة تسمم هنا 
وهناك والا من اقراد رکبوا رء‌وسهم واعتصموا بالجبال ورفضوا الاخلاد 
للطاعة » وکان السلطن غاضبا : وارسل الى الباشا سفينة محملة بالقیود 
والسلاسل وامره بان یقبض على هؤلاء الکریتیین ویرسلهم فى الاغلال الى 
القسطنطينية .. فاذا لم یفعل , فعلیه ان يقيد نفسه هو ویحضر اليه 


واثار الامر الدماء فى عروق الباشا ۰ واحس بان قبعته لم تعد ثابتة فوق 
وأبعف فقو ان مكحلل الى هم عن اة اة ف الى کاستترو 
وان يخرج بنفسه على رأس جنوده فی طلب الكابتن ميخايليس .. وتتاهت 
فیخانایسن: قال فى شح لق اهرت :"أن هكاك نبا یلا حول عى ماك 
دير قد احترق ويحرق قلبى ليل نهار » ولابد ان ادفع الثمن ون اغادر هذا 
المكان خي لو ادن الجميع © وافضدل لى ان اسيك البترول فؤق ا 


يأتى 7 انها الحرب .. وانا اثق فى الحرب : 
AR‏ 


كان يحس بان الصداقة القديمة تعود منذ تلك اللحظة الرهيبة التى 
غرس فيها خنجره فى قلب المرآة الشركسية » وبأنه اصبح يفكر فى 
ماحدث تملأ القرى .. ولقد منعه الاصدقاء من ان يقتل نفسه حزنا » وكان 
قد ارتدى السواد من قمة رأسه الى اخمص قدميه . وحيثما كان قتال » فقد 
كان يقذف بنفسه قوق الاتراك فى اندفاع اعمى وكأنه يطلب الموت .. كان 
مقتنعا بان الاتراك هم الذين قتلوها ليمنعوها من التنصر . واقسم ان يبنى 
فوق قبرها برجا من جثتهم . 


وفجأة » تناهت الى الكابتن ميخايليس اصوات .. ووقع حواقر بغال .. 
وبدأ يقفز فى سعادة من صخرة الى صخرة حتى وصل الى الهضية فى 
اللحظة التى وصل فيها فیندوسوس اليها ومعه الفرسان العشرة المثقلون 
باحمالهم واشعل بعضهم التار على القور .. فقد امضوا اياما بطولها بالخبز 
الخاف وحده واشتاقوا الى لحم الساخن: واشری اليغمن الاخ يحفلون 
المژن وینقلونها الى کوخ قائدهم . وصاح فیندوسوس وهو یطلق غد ارته قى 
الهواء : شکرا لك يا امنا .. شکرا لامنا المتسولة التى ترسل الطعام وهی 
E‏ ماب 

وصاح الکاپتن : 


شتا .. 


واتجه اليه عازف القيثارة » وانصت فى اهتمام الى کل ما قاله » ثم تهیاً 


هل فهمت يا فيندوسوس ؟ الامر كما ترى عاجل ٠‏ وخذ حذرك حتى لا 
يقتلوك وانت فى طريقك الى هناك .. اما فى طريق عودتك فالامر لايهم .. 


وقال فیندوسوس ضاحكا : 
-لن امنحك هذه السعادة یاکابتن .. ولو حتى فی طريق عودتى .. وبحق 


EY 


"العذراء .. وبحق الكروم 5 لاتزال بى رغية فى الشراب 35 ولسوف 


“a. أشرب‎ 


ثم یمم شطر الوادى . ولكن فوروجاتوس امسك به من سرواله حين مر به 
وصاح : 


- فیندوسوس يا اخی ۰ هل رأيت صدیقی بیترودولوس ؟ ماذا یفعل 
المسكين الان ؟ اتصدق اننی افکر فيه اکثر مما افکر فى زوجتی ؟ شىء 
سخ ان عذلك.. 


- انه بخیر » فلا تقلق , لقد رایته عند سیفاکاس العجوز ‏ انه باق مع 
النساء , وسوف يرندى حوئلة عن قريب . 

- وماذا عن صحبة الشراب فى قبى بيت الکایتن ميخايليس يا 

ولكن فيندوسوس کان قد أبتعد 5 ولم پسمعه . 


امسك سيفاكاس العجوز بالطباشير باقصى قدر مستطاع من الرقة حتی 
لاینکسر » وقد انحنی فوق اللوح .. وهو يخط الحروف فى لهفة وقلق .. 
حرفا بعد حرف .. كان يحس فى الايام القليلة الماضية بضعف غريب ٠‏ 
وكأن قواه قد بدأت تخور .. وكأنما يقترب حثيثا من الارض .. كان لون 
وجهه قد شحب , ولم يعد يستطيع النوم .. وبدأت ركبتاه ترتعشان .. وبدا 
بقول لنفسه : ۰ 

ينيغى ان اسرع اذا كنت ارید حقا ان اتعلم .. واخذ ییذل جهدا فائقا 
لیحرك يده فوق اللوح .. واستطاع - بالرغم من کل شىء - ان یکتب حروفا 
واضحه .. وکان یقول لمدرسه تاراساکی الذی كان يستحكه : 

لا تهمنی الحروف الصفيرة .. استطیم ان اکتب حروفا كبيرة . 

وجلس الاثنان الى مدخل البیت ۰ وقال العجوز : 


- الیوم يا تاراساکی .. لن تعنفتی : أن الدرس اصبح ملك اصابعی .. 
انظر .. 
۶ ۲ 


- كل حروقف الهجاء .. من الالف الى الياء 3 


کم ی الك م ان مضل كان ا ا ی 


- لان الوقت يمر بسرعة يا ثاراساكى وكان لابد ان افعل .. لقد حان 
الوقت يائاراساكى اسمع .. سوف احكى لك سرى .. هل تظن اننی اريد ان 
اتعلم وانا فى هذه السن .. لكى اقرا؟.. ولماذا اقرا .. لماذا » وقد بلغت من 
العمر مائة عام ؟ اننى عرف كل شىء .. ولا اعرف شيا .. 


_ فماذا تريد اذن ماجدى ؟ 
- ارید ان اکتب شینا واحدا فحسب .. قبل ان أموت . 
وماهو هذا الشىء ياجدى ٩‏ 


- حكمة كريتية , ضع يدك فوق يدى لتساعدنى .. ثلاث كلمات 


ثم همس قائلا : الحرية او الموت .. 

وصاح ثاراساكى : 

مرحى .. الان فهمت .. 

- انت لم تفهم بعد يا ثاراساكى . لا تكن عجولا .. ساعدنى .. 


وامسك الطقل بکلتا يديه .. يد الجد المعروقة , وبدأ يعاونه فى بط 
وصبر .. حتى ظهرت على اللوح بحروف كبيرة .. كلمات : 


ره اى الوت ١:‏ 


To 


كانت الريح الباردة تهب من قمم الجبال التى كستها التلوج , وتجمدت 
كريت » وعلى صخور « سيلينا » اسفل معسكر الكابتن « ميخايليس » كان 
ثمة كهف كبير فاض على سعته بالنساء والأطفال » كان الملجاً المعتاد 
انساء كريت فى كل الثورات السابقة » يحتمين به من خناجر الاتراك . وقد 
لجأ الاتراك اثناء ثورة ۱٩۱۲‏ الى قذف فتحته بالاغصان المحترقة حتى 
اختنق كل من كانوا بداخله وظلت عظامهم تلمح داخل جو الكهف الرهيب . 
وبالرغم من ذلك فان النساء والاطفال يملئون الان ذات الكهف ويتمددون 
فوق العظام القديمة وهم يرتعشون من الجوع ومن البرد ومن خوف القتل 
على ايدى الاتراك فتترك عظامهم بد اخله من جديد » وكانوا يتسللون خارج 
الكهف خلال النهار ليجمعوا قبضة من الحشائش أو الجذور أو ثمار البلوط 
يعيشون عليها كالسوائم ولا يكفون عن النظر الى اعلى حيث بنى الكابتن 
« میخایلیس » عشة حتى يمنحوا انفسهم بعض الشجاعة : فطالما انه باق 
هناك يقاوم . فهم لا يحسون بالخوف . 


وكان الجنود الاتراك قد بدءوا يصعدون الجبل حتى اقتربوا من المجرى 
الضيق الذى يؤدى الى الكهف » وانتبه الكابتن « میخایلیس » على صراخ 
النساء والاطفال وعويلهم فاندفع يهبط من وكره » ونشبت معركة مريرة » 
ووجدت بعض النساء الجرأة على ان یندفعن لیساعدن الرجال بالمدى 
والهراوات بينما ركع الباقون داخل الكهف .. ينتحبن ويعولن ویجارن الى 
الله بالضراعة . 


كان الاتراك يفوقونهم عددا ويتوالى وصولهم من السهل يوما بعد يوم 
تدفعهم اوامر الباشا المشاغب الذى اقسم ان يبعث براس الكابتن 
RÎ‏ 


وبدا الكريتيون يترنحون .. وكانت الساعة قد اقتربت من الثاتية بعد 
التساء . 


وفجأة تدخل الله : ظهر الكايتن « بولیکسیجیس » هو ورجاله عند مقخرة 
الاتراك واحدنوا الارتباك والفوضی وسط الطرابیش الحمراء التى كان 
كا نك ا نهر مقتها الى السو 


واخذ القائدان يصطادان الاعداء معا على ظهر فرسيهما وهما جريحان 
- وان لم يفطنا الى ذلك وسط المذبحة - وفى المساء , عاد الاثنان الى 
قلعتهما وضمدت جراحهما الطفيفة » وكانا لحظتها بحسان بقسوة الجوع 
اکثر مما يحسان بوطاة الجراح .. وقتح الفارسان الکتز الذی وصل الى 
الفرسان مؤخرا صدقة من الله سبحانه : الخبز والزيتون والبصل و 
الجبن . 


وجلس الفارسان القرقصاء جنيا الى جنب يحتقلان داخل الكوخ 
الصخرى الذى ارتفعت فوقه راية الكابتن « ميخايليس » بينما الريح تصفر 
من خلال الثقوب فى الحوائط غير المنظمة .. ودخل « ثودورس » وبين يديه 
حمل من خشب الحریق . فقد احس بالاسى للرجلين الجريحين 
المقرورين , فأوقد من اجلهما نارا ثم خرج وتركهما » والتقطت اذنه بعض 
کلمات تحمل من المعانى الكثير » فادرك انهما لايريدان الان احدا يقترب 
من المكان . 


قال الكابتن « ميخايليس »: 


المناسب , فقد كان هؤلاء الكلاب يوشكون على ان يطبقوا على اعناقنا . 

وكان اثناء حدیثة معه ینظر اليه فى اشفاق وتأثر وهو برتدی شابا سوداء 
ويضع حول راسه عصابة سوداء كذلك » ويبدى شاحب الوجه قد أسن فجأة 
0 كان بأكل ولكن افكاره كانت تحوم بعیدا ۰ 


وقال الكابتن « ميخايليس » وهو يرفع الى قمه زجاجهة : , 
و 


-فى صحتك انت ياكابتن « ميخائيليس » .. آما انا فقد انتهت صحتى . 

واحس الكابتن ميخايليس بقلبه ينقبض : لا من اجل المراة التى قتلها . 
فقد كان لابد من قتلها حتى لاتفرق بين الرجلين .. ولقد هدا قلبه من الليلة 
التى ارتكب فيها جريمته » ولم يعد يحس بالمهانة وهو منفرد بنفسه ٠‏ لقد 
تحررت روحه من الشركسية > واصيح يحارب الان ولاشىء فى عقله وقلبه 
غير كريت ولكنه كان حزينا من اجل هذا الفارس الطيب فحسب والذى كان 
يذوب اسی لانه فقد المرأة التى احبها . 


وید يتكلم : 

- م بولد ليكسيجيس » لدى شىء اريد ان اقوله لك » واغفر لى اذا قلت لك 
انه من العار ان يفكر المرء فى امراة بینما کریت تسبح فى دمائها . واقول 
لك - بشرفی - انه لو حدث ان وقفت امرأة فى طریق اد ائی لواجبی , لقتلتها 
بیدی هاتین . 

ورقع يده التى قتلت المرأة الشركسية .. 
واجاب « بوليكسيجيس » وهى يلقى بقطعة من الخبز كان يمسك بها فى 
بده : 

- کابتن « میخایلیس » .. انت وحش مفترس ۰ ولکننی انسان 3 

واحس لحظتها كأنما انشوطة قد علقت بحلقة , ثم استدار ینظر الى 
صدیقه وهو يحس بلذعة برد مفاجتة . 

واقترب الکابتن « میخایلیس » پدوره من النار ۰ وظل الاثنان لحظات 
یحدقان فى اللعب صامتین » وعاد « تودورس » مرة اخری لیضم مزیدا من 
الخشب ٠‏ وحين رأى الفارسین غارقین فى افکارهما » خرج وهو یسیر على 
اطراف اصايعه .. 

وفجاة ارتفع صوت الکایتن « ميخايليس » اجوف مختنقا ٠‏ يسال . 


اھا ھن كان سح 
نما من مکان سحیق : 


- هل تعرف من الذى قتلها ؟ 


كان يحس بانه مدفوع بالرغم منه رغبة عارمة فى ان یقامر على کل 
شی ء .. برمية زهر واحدة او بقطعة من النقود : رسم ام کتابه . 


وظل الکابتن « بولیکسیجیس » یحدق فيه طويلا » فلم يجد القوة فى 
نقسه على ان بساله : « من »؟ .. فانتظر . 


وعاد « میخایلیس » يسال : 

- هل تعرف من الذی فتلها ؟ 

- وهل تعرف « انت ؟ 

مت نعم .. 

وامسك الکابتن « بولیکسیجیس » به من ذراعه : 


سا من ؟ 

- لا تتعجل . لاتثر هكذا فانت لا تستطیم ان تمس منه شعرة . أنه فوق 
المویت .. 

ا 


- قلت لا تتعجل .. ینبغی اولا ان افشى لك سرا - سرا بالغ المرارة .. 
فاستمع الى فى هدوء ويعدها ‏ واقسم لك - سوف تحس بالخجل ولن تفكر 
مرة اخری فى النساء او فى قتلهن .. وحتى فى نفسك انت . 

وقال الاخر وعيناه تتقدان : 

هگ 

- لقد تلقیت خطابا - مزقته فى حينه واحرقته - من ابن اخی 
« کوزماس » - ان مایفعله الان یاکابتن « بولیکسیجیس » يضيع مرة آخری 
هباء . وسوف تراق دماونا هدرا هذه المرة ایضا . لن تری کریت الحرية ؛ 


5۳۹ 


ولكن الكابتن « بوليكسيجيس » لم يكن ينصت اليه : نهض واقفا وهو 
يضرب رآسه بالحائط ويصرخ : 


- من الذى قطها ؟ من ؟ ويعدها قل ماتشاء . 


ونهض الکابتن « میخایلیس » بدوره واقفا ونظر الى صاحبه نظرة هادئة 
كاينة « وقال : 


انا .. آنا قتلتها ياكابتن « بوليكسيجيس » واستند « بوليكسيجيس » 
الى الحائط وقد اقترن حاجباه ۰ وقال : 


لا .. لا .. ذلك مستحيل .. انت ؟ .. انت ؟.. 


- كان لابد من أن اقتلها .. لقد كنت افكر فى كريت أنت محارب قذ . 
وتحتاج اليك .. من اجل هذا قتلتها وارتاح قلبى ولسوف يرتاح قلبك انت 
الاخر .. لا تتحسس خنجرك » واذا شئت اغلقنا الباب واطفأنا المصباح 
وتقاتلنا هنا حتى يقتل كل منا الاخر . ولكن » فكر فى النساء والاطفال الذين 
يحتمون بالكهف , ان حياتهم امانة بين ايدينا , وفكر ايضا فى اسلافنا .. 
فكر فى كريت .. ثم افعل بعد ذلك مابدا لك .. 


وترنح الكابتن « بوليكسيجيس » وهو فوق الارض ودفن وجهه بين يديه 
واخذ صدره یعلو ویهبط فی عذف , ولم يعد توسعه ان يكتم دموعه أكثر مما 
فعل . 


وعاد الكابتن « ميخايليس » يتكلم دون أن يهتم بدموع صديقه : 

- حین قرآت انه لا فائدة وراء ماتفعله احسست كأن شيطانا ينهض 
بداخلی .. ويدلا من ان اترك له العتان لیضغط على ٠‏ احسست بشجاعة 
وحشية غير مالوفة . ذلك اذن موقفك ایتها القوی الکبری - انت ترفضین 
ان تمنحی الحرية لکریت : العار لك .. ولکننی - انا الکابتن « میخایلیس » - 
نا القنقذ الکریتی الصغیر لست فى حاجة اليك .. ولیتخل الله ذاته عن 
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كريت اذا شاء سبحانه ولكنتى لن اتخلى عنها . 
ولمس قى هدوء كتف الكابتن « بوليكسيجيس » وقال فى رقة : 
- ها كابتن .. الا تخجل من نفسك ؟ 
وكان الاخر قد سيطر على دموعه » وبدات كلمات القاتل تنفذ اليه . 


منذ اللحظة التى فقدت فيها الامل ياكابتن « بوليكسيجيس » احسست 
- وحق هذه التربة التى نقف فوقها - اننی خالد : من ذا الذى يستطيع ان 
یمسنی بسوء ؟ ما الذى يستطيع الموت ان يفعله بى ؟ حتى لو انقض على 
الترك جمیعا بقضهم وقضيضهم فلن ترتعش شحمة اذنی . انى اری نفسى 
الان مثل « ارکادی » ان ثیابی وشعرى واحشائی اصيحت كلها مليئة 
بالبارود » وحین اری انه لیس ثمة ما افعله غير ذلك » فسوف انسف نفسی 
لاتطایر » عاليا فى السماء . هل تفهمنی ؟ 

وکانت تلك هی الحقيقة لم يكن بد اخله الان مکان لغیر الکبریاء وازدراء 
الخطر .. اكان ذلك شیطانا , ام الها » ام كان فكرة وحشية من قبل 
التاریخ ؟ 

هو ذاته لایعرف » کل ماکان یعرفه بوضوح : انه مهما حدث , فلن یلعن 
حظه او ينديه , وانه مهما حدث ایضا فلن یتفق لا مع الشیطان ولا مع الله 
ولا مع السلطان .. لسوف ينسف نفسه لیتطایر جسده عالیا فى السماء .. 
هثل « ارکادی » 

ووقف الکابتن « بولیکسیجیس » وجذب عصابة الراس فى عنف وقال 
وهو یحدق فى الفراغ : 

_ لا استطیع ان انام معك فى نفس المکان یاکابتن « میخایلیس » ولا 
ارید ایضا ان یقتل کل منا الاخر طالما ان بلدنا تحارب ولن اتخلی عنله 
ساعة الخطر , ولکتنا سوف نصفی حسابنا بعد ان يسود السلام کریت .. 
فانت احرقت قلبی باکایتن « میخایلیس ». 


غ١‎ 


ودون ان يرمقه بنظرة ٠‏ خرج من الكوخ » ترى » ما الذئ حدث 
للمسيحيين هناك قى اعلى الجيل ؟ صعدت النسوة الى السطح المستوى 
لينزلن اثقال الجليد الخطر الذى تجمع فوقه . واخذن يحدقن فى الجيل .. 
یارب .. تری ما الذى يحدث الان هناك ؟ .. ومدت « کاتیریتا » هی الاخری 
بصرها الى القمم المكسوة بالجلید وهی تفکر فى زوجها الذی لا یعرف 
الخوف .. 

ولكن الشمس كانت ساطعة فى ذلك الیوم .. وکانت السماء بالغه الزرقة 
والهواء باردا .. وكان الجد يجلس داخل البیت امام الموقد وهو يحدق فى 
اللهب فى صمت .. كان قد امتنع عن الكلام طيلة بضعة ايام : انه بزداأد 
شحويا يوما بعد يوم .. ویظل غارقا فى افکاره القاتمة .. 

وعندما دخل « ثاراساكى » . نهض الجد واقفا .. لقد احضروا بتاء على 
اوامره علبة من الطلاء الاحمر وفرشاة من « كاستيللى » وقال الجد : 

- خذ الطلاء يا ولدى وهيا بنا > وهات الفرشاة معى .. 


- الى اين ياجدى ؟ 
- سوف تعرف حالا .. اسرع وللننتهز فرصة هطول الثلج . 


ووصلا الى الباب المؤدى الى الشارع فتوقف الاثنان وهما یحدقان فى 
القرية التى تستقر كالجسد الميت بكسوة الثلج المنتظم الذى يجعل كل 
شىء رغم ذلك جميلا . ولم يقدر لثاراساكى لحظتها المزيد من الاستمتاع 
بهذا المشهد الجديد للقرية » فقد اخرج الجد من حزامه مندیلا كبيرا 
متعدد الالوان وید" يمسح به الباب ويزيل من فوقه الثلج » ثم رفع غطاء 
العلبة وغمس الفرشاة بداخلها وهو يغمغم قائلا : 
05 ياسم الله ».. 


- سوف ترى .. 


۶:۲ 


ثم رفع الفرشاة ويد يرسم حروفا فوق الباب باللون الاحمر ء فى اناة 
وعناية » بدا بحروف (ح ) ثم (ر) , ثم (ى).. 

وصاح ثاراساكى .. 

اه .. قهمت .. 

ها انت تعرف الان لماذا تجشمت عناء تعلم الكتابة ء لقد كان ثمة 
هدف احققه .. سوف اخرج الان الى القرية كلها فلا ادع جدارا دون ان 
اكتب فوقه « الحرية او الموت » .. حتى برج الكنيسة ومئذنة المسجد . 

وكان يبتعد برأسه قلیلا بعد كل حرف يكتبه , ثم يتطلع فى اعجاب الى 
عمله » دون أن یستطیع ادراك السر الذى يمكن المرء من ان يضرب 
بالفرشاة خطوطا ومنحنیات ثم یجعل منها فى النهاية صوتا مسموعا - بل 
چوقة ترتل : كيف يمكن لهذه الرموز ان تتکلم ؟ .. ما اعظمك يا الهی .. 

وهكذا تكلم الان باب بيته .. وظل لحظة يتأمله فى اعجاب .. ثم سال فى 
قلق : 

- هل احسنت يا « ثاراساکی »؟ الیس ثمة خط ؟ 

وقال الحقید ضاحکا : 

- اننی امنحك الدرجة النهائیة يا جدی .. راشع .. 


- فهلم أذن .. 

وعند ركن الشارع » كان ثمة حائط لا یکسوه الثلج . ومس الجد الفرشاة 
مرة اخری وظل یکتب ویکتب .. ثم تابع السير وقد انتثر الطلاء قوق لحیته 
وحذائه ولوث صدريته .. ولكنه لم بلحظ ذلك كله , ققد استبدت به شعلة 
مقيضسة من الحناس وكأنا وجد بقعة مسلحة «حاكا كان ابابا ضنكما : 
توقف ورسم تلك الرموز السحرية فاذا بالحائط الذى كان من قبل ابكم 
مهملا » يتحول الى شىء اخر جديد يعلن بقوة عن وجهه المقاتل .. 
EY‏ 


ويد أت يده تكتسب المهارة فى الكتابة وتصبح اكثر قدرة على الانسياب 
.. وحین وصل الى ميدان القرية حيث تقوم المدرسة والمسجد والكنيسة 
وحيث يقع على مقربة منه مقهى القرية . غمس فرشاته وبدا العمل قوق باب 
المدرسة 0 « الحرية او الموت € 

وخرج عجوزان من المقهى : 

- مرحی باکایتن « سیفاکاس » .. مثل متی تعلمت الابجدية ٩‏ وماذا 
تکتب ؟ ما الذی دهاك ؟ 

واجاب الجد دون ان يتصرف عن عمله : 

- انها تحية وداع تتذکروننی بها . 

- لابد ان ملاکا قد زار « سیقاکاس » ان ملك الموت اصبح قریبا .. 

ووقف الجد امام المسجد حيث كانت الحوائط قد غسلت حدیثا .. وحیث 

وحین انتهی قال لحفیده : 

فلتعد الى البیت الان .. فقد تعبت .. ولندع الكنيسة لیوم اخر ؛ قلابد 
لى من سلم لاتسلق برج الجرس .. 

- لن ادعك تسقط یاجدی ۰ سوف اتولی انا تسلق البرج .. 

على طول وعرض کریت : اخذ الفرسان یمزجون الماء بنبيذهم 
ویتشاورون ۰ ویتجادلون بطريقة او باخری .. دولة « الفوستانیلا » 
والفرنجة والموسکوف - ظلوا جمیعا على تحفظهم بمنأی عن كريت .. عدد 
قليل من الكياتن فقط هو الذى بقى مترددا 0 على ان هؤلاء ایضا بدعوا فيما 
یبدو يميلون اكثر واكثر نحو احناء الرقاب . 

بيد أن البنادق لم تصمت عند قمة « سيلينا » حيث لم يستسلم الکابتن 


الذى ارسل الى الباشا فى کریت اوامره : « اقطع رأس الکابتن 
( ميخايليس ) وابعث بها الى ۰ والا فاقطع راسك انت ».. 


وهكذا , فان الباشا قد قفز كالملسوع يقسم : « بشرقى » لاسحقن هذا 
الکافر » .. وتمنطق بسيفه المعقوف واتجه الى النافذة يتطلع من خلالها 
الى جبال « لاسیثی » اللعينة . لابد ان هذا الکافر مصمم على ان يقطع 
الطريق امام امدادات الطعام والماء والذخيرة : ارسل رسالة الى الكايتن 
میخایلیس رسالة « اذهب یاکابتن ميخايليس انت وفرسانك واسلحتك 
وراباتك » واقسم بحق النبی انتى لن امس شعرة لاحد منکم » وعاد الرسول 
برد الكابتن « ميخايليس » : «لن اذهب > طالما ان فى صدرى نفسا 
يتردد .. فلتخضع كريت كلها اذا شاءت .. اما انا فلن استسلم وسأنتف 
ذقتك ».. 1 


وغمغم الباشا وهو يعيد سيفه الى مكانه : « اللعنة على كريت .. وعلى 
كل ابنائها .. بل اللعنة على حظى انا ونصيبى .. كيف اتسلق الجبال وسط 
هذه الثلوج لاقتنص حليف الشيطان هذا .. سوف ابعث بالمزيد من 
الجنود ».. 

وصفق بيديه .. وپرز خادمه العربی : 

لم احضر لى بعض الکستناء وشرایا دافثا .. اننی احس اليوم ايض 
بالقلق .. هل عرفت برسالة السلطان ؟ 

ودون أن ينطق بكلمة : احضر العربى كوبا من « الراكى » وانحنى يضع 
صقا من الكستناء فوق الجمرات المتوهجة فى الموقد ۰ بيتما تمدد الباشا 
فوق الاريكة : 

- احك لى ياسليمان بعض حكاياتك الطريفة .. حتى ولولم تكن صحيحة 
.. اقسم بالرسول اتنى لا اهتم اليوم .. 


وبدت نواجذ العربی وهو ييتسم وقال : 


- الیوم .. وكعادتى يا افندينا الباشا .. استطيع ان انقل اليك اخبارا 
طيبة تحيل قلبك الى حديقة . 


- تكلم يا كاذب .. مع بركاتى .. هل القى الكابتن « ميخايليس » 
السلاح ؟ 


- ليست هذه هى الانباء ياافندينا الباشا .. ولكنها افضل .. لعلك سمعت 
عن العرافة « حميدة » التى بفناء بيتها ولى مدفون ٠‏ لقد جعلتها تقذف 
الحبوب اليوم لتحدثنی عن حظك . وقد جلست القرفصاء فى وسط الفناء . 
واحضرت غربالا » ثم اخرجت حقيبتها الصغيرة وحبوبها واصدافها وبعض 
الحصى وعقل الاصابع .. وهزتها جميعا فى الغريال » ثم انحنت فوقها 
وغمغمت ببضع رقى سحرية » وفجأة صاحت وقد القت وشاحها عن كتفها 
وید آت ترقص وسألتها : « ما الذى رأيته ياحميدة ؟ » ما الذى قالته 
الحبوب ؟ وعادت الى هدوئها . وجلست مرة اخری لتحرك الحبوب 
باصایعها وقالت : 


« اری طربوشا احمر یغطی کریت كلها : من جاربوسا الى دير توبلا » 
ارى الباشا هذا القوقعة الميتة - یتلقی فرمانا من القسطنطينية عليه خاتم 
ذهبی .. بحروف من ذهب » وشریط من ذهب . واری السلطان يبعث اليه 
بجنيهات ذهبية .. بلی .. الیست هذه ایشا هی ابنته يبعث بها الى الباشا 
لتکون زوجة له ؟ وحق هذا الولی الذی یسمعنا الان انى لاری ذلك كله : 
وقلت لها : « اخبرینی بالضبط ياحميدة ۰ متی تتحقق کل هذه الامور 
المذهلة ؟ حتی اهرع الى الباشا واخبره فأتلقی منه بقشیشا صغیرا .. 
وانت ایضا ایتها المراة المسكيتة ؟ وعادت المراة تنحنی فوق حبوبها 
وتخلطها ثم ترمیها بصورة وباخری .. واجابتنی تقول : « على ثلاث خطوات 
زمنية » فقل للباشا . لاتقلق » وهکذا جئت من عندها على الفور احمل اليك 
هذه الاخبار الطيبة » 


وکان الباشا يداعب قلادته العنيرية وهو يستمع الى خادمه » واکتسی 
وجهه بالرقة والدعة . واغلق عینیه لحظات وهی یری بعین خیاله رسول 
كع 


السلطان يدخل « ميجالى کاسترو » تتبعه قوافل من الجمال تحمل هدية 
السلطان الى زوج ابنته : اكياسا ملای بالجنيهات الذهبية والزمرد 
والاحجار الكريمة .. واخرى ملأى بالمسك واللون والقرفة ۰ وثمة فتاة 
صغيرة فى القافلة ‏ ابنة السلطان ‏ فى ملابسها الحريرية » تهبط من فوق 
سنام جمل ابيض , ثم تخطر فى لين لتصعد درجات السراى وحين كف 
سليمان عن الكلام ٠‏ اجفل الباشا وكأنه استيقظ . ثم تثاعب : 


- هل انتهيت ايها الغبى سليمان ؟ 
- انتهیت يا افندينا الباشا .. 


فضع الاناء اذن فوق النار واعد لى قهوة .. واحرص على ان تکون 
ذات رغوة حتی تفیقنی هل نضج الکستناء ؟ 

- الن ترسل بقشیشا الى حميدة المسكينة ؟ ولکن الباشا اغرق فى 
الضحك : 

- ايها الغبی سلیمان » علینا ان ناخن حذرنا اولا حتی لاتنخدع عقولنا .. 
ولکی نستوثق فسندع خطوتین من الزمن تمران اولا . 


وغمغم العربی فى مرارة وهو يضع الاناء فوق التار : « انه ليس بالاحمق 
الذى ظننت » 


حيتما اقترب اليوم من نهايه » وجه المطران منظاره المقرب فى ذعر نحو 
سطح البحر الهائج المتلاطم على شواطىء كريت » كان ينتظر رسولا سريا 
يقدم على ظهر السفينة البخارية التى تصل الى « میجالو کاسترو » مرة كل 
اسبوع » ويحمل معه تعليمات من اليونان . وكان الفرسان فى الجبال لا 
يزالون يتفاوضون مع الاتراك , کانوا قد وصلوا الى قرار » وان لم يكونوا قد 


القوا سلاحهم بعد » وقال الاكثر تعقلا منهم : « باسم الله .. فلتقس قلوينا 
وتصيح كالحجارة ٠‏ ولندفن اسلحتنا مرة اخرى » لنستجمع قوانا حتى 
تستجمع الامهات النائحات قوتهن هن الاخريات » وبعدها - يعد عام او 


بضعة اعوام ۰ نستطيع ان نرفع اعلامنا مرة اخری . تظاهروا الان باننا 
EV‏ 


نقبل اليد التى لانستطيع اليوم ان نقطعها » اما الاخرون المندفعون فکانوا 
يصيحون : « الحرية او الموت ».. 


ولم تكن اليونان هى الاخرى قد اتخذت قرارا .. كانت احيانا توجه بعضص 
التهديدات المبهمة الى الاتراك » وكانت احيانا ترتمى عند اقدام الفرنجة . 
ولم يعرف المطران الى ای طرف ینحاز » كان عقله ينصحه « فلتزن الامور 
جیدا » ولنصبر ‏ ولنستسلم » ولكن قلبه بشجاعته المجنونة كان يصيح : 
ل الحرية او الموت « 


واليوم - والحمد لله سوف يصل من اليونان مايهديه الى الطريق 
بالغد وما جدید | 55 وغدا تصل الاتياء اما اليوم ٠‏ شقل انتهی » 


ثم هبط الدرج الى الكنيسة حيث صلى لله حتى تهدا صفحة البحر , 
ومر الليل » وهدات صفحة المياه , وهبت مع الفجر نسمات اتية من الجبال 
تحمل شذی الصعتر » بینما كان « کوزماس » اكير احفاد العجوز 
« سيفاكاس » يقف على ظهر السفينة البخارية ويستنشق فى عمق عبير 
بلاده , كانت كريت تمتد امامه بصخورها الوحشية واشجارها النائحة 
المنتشرة هتا وهناك .. وبقمم جبالها التى تبدو من بعيد وردية اللون » كان 
يوما ربيعيا فى « عز » الشتاء ء وكأن الله سبحانه قد رق على الطيور وعلى 
الناس فبسط فوقهم اشعة الشمس » وظل « كوزماس » مشرئبا بعنفه حتى 
اكتفى ‏ لم يعد فى حاجة بعد لان يمعن النظر فى جسد بلاده وعظامها » 
كيف غادرها قبل عشرين سنة وهو لم يزل طفلا ازغب الخدين ازغب 
الروح ؟ وكيف يعود اليها اليوم ؟ والتفت » بيتما سيدة صغيرة شاحبة 
تقترب منه وتحدق هی الاخرى بعينين واسعتين مذعورتين - فى كريت .. 

وقال الشاب ضاحکا وهو يلمس كتفها فی رقة : 

- کریت .. 

وارتعشت المرأة .. ثم قالت : 


EEA 


وعاد هو يقول فى رقة : 

- بلى ياعزيزى « كوزماس » . 

ثم عاد الى الصمت .. 

وفجأة , امسکت به من ذراعه وهی تضغط عليه فى ذعر وكأتها تريد أن 
تتاكد من انه معها .. ثم بدات تهدا .. 

وبدأت جبال كريت تقترب .. وبدت معالم اشجار الزيتون والحدائق 
والکروم .. ولاحت « میجالو کاسترو » فى صوء الصیاح الابیض وهبت 
رائحة الصعتر اكثر قوة »> وانتشر ضوء الصباح لیغس کل قمم الچبال 
والسقوح والسهول 0 وید ات الاشجار تیدو فرادى : حتى الديكة ۳ بد أت 
تسمع اصواتها فى لحظات الصباح الحلوة .. كانت الدنيا تستيقظ . 

واتحنى الرجل على زوجته » وقال فى رقة : 
دائما اننی معك .. تذكرى ايضا انك تحملين طفلنا فلا تخافى ان امى امراة 

ثم توقف وقد تجهم وجهه : 


- عندما يلغت الثائية عشرة من عمرها اصدر اليها ابوها اوامره : د لا 
تتعدى بعد اليوم عتبة البيت الى الشارع , ولا تظهری امام احد بعد اليوم 
اذهبى » .. وبعدها , ظلت المسكينة معزولة تماما عن العالم الخارجى وعن 
ابيها نفسه .. كانت تجلس طوال اليوم تخيط وتنسج جهاز عرسها » وعندما 
يصل الاب الى البيت فى المساء . كانت تهرب الى جانب داخلى من البيت 


٤۹ 


لتختبیء وعندما اصبحت فى العشرين لاحظت يوما بعد يوم ان ثمة شايا 
يمر امام البيت ویظل براقبها وجاعتها احدى الجارات ذات مساء تحمل 
رسالة من ذلك الشاب .. وبعدها زادت الرسائل .. كان يحبها ووقعت هی فى 
حبه .. واراد ذات ليلة ان يتحدث اليها حتى يعرف كل منهما الآخر 
ليتزوجها فيما بعد .. واشفقت عليه الفتاة بعد عدة رسائل وقالت لجارتها 
ذات مساء : « سوف اقف بالیاب عند منتصف الليل ».. 


وتوقف « كوزماس » لحظة وقد انتفخت عروق جبينه » وبدأ يحس مرة 
اخری بأن ثمة امورا قد تمتلکه : خوفه من أبيه .. واعجابه به قى ذات 
الوقت » اختفت كريت لحظتها امام ناظريه » وحل بدلا منها ظل مخيف لابيه 
يسبح فى القضاء . 

وهمست المرأة : 

- اھدآ .. يكقى هذا .. 

ورفعت يدها لتغلق فمه ٠‏ ولكته تابع الحديث .. 


- لا .. يجب أن تعرفی كل شىء » هبطت الدرج عند منتصف اللیل عارية 
خلفها دون أن يحدث صوتا . وخرجت المسكينة الى الفتاء ۰ وفى اللحظة 
التى مدت فیها يدها لتفتح الباب ۰ اندفع ابوها تحوها .. وجذبها من 
شعرها . وغرس اظافره فى لحمها . وطرحها داخل حچرتها وقد اغمی 
علیها .. ثم اغلق الحجرة » ومرت سنوات لا تجرق فیها اختی على ان تتجه 
الى النافدة , وقتل العجوز فى » اركادى € 0 ومنذ ذلك التاریخ ۰ مربت 
عشرون سنة .. عقل اختى لايزال مهزوزا » انها تعمل بالبيت طوال اليوم : 
تغسل , وتطبخ » بل وتخيط وتنسج جهاز عرسها » قاذا كان المساء , مضت 
الى فراشها . وعندما يقترب الفجر » تفتح النافذة » وتطل منها . فاذا مر 
احدهم بالطريق .. نادته وسألته فى خوف : « هل اقترب منتصف الليل ؟» 

وصمت « كوزماس » وارتسمت لحظتها صورة اخته وهی صغيرة الشعر 


الاشقر, والعينان الزرقاوان 0 وسحرها 2 وضحكاتها 5 
۶۵۰ 


وسار پضع خطوات وهى ينظر الى عنبر السفينة حيث تمدد الجنود 
الاتراك .. وغمغم يقول : « كريت ياسيئة الحظ » ثم تحسس بطانة معطفة 
حيث اخفى الرسالة التى تحمل المعلومات السرية . 


وبعد برهة . قال لزوجته : 


اجك :لا احفاقی + 


واستطاع « كوزماس » أن يرى بوضوح خلف مدينة « میجالو کاسترو » 
جبل « ايوخنا » الشهير بتكوينه القريب الشبه بالبشر : رأس ضخم يستقر 
فوق الارض بين الكروم واشجار الزيتون ٠‏ جبهته عالية جسور » وانفه حاد 
وفمه واسع .. وذقنه من ركام الاتربة الصخور المفتتة » رأس يقف هناك 
وکانه اله من الرخام .. ميت شاحب الزرقة .. 


وقال « كوزماس » لنفسه : « لم يمت العملاق بعد » ثم ثبت نظرة فجأة 
على الجبل الساكن .. « طالما انه لايزال فى اعماقى حيا .. فانه لم يمت 
بعد .. طالما اتني حى ارزق وافكر فيه ؛ فانه لن يموت .. ربما نسيه 
الاخرون ولکتنی لن انساه لان حياته تعتمد على انا , انه یسندنی , وانا 
ايضا أسئدة » 


كان يحس لحظتها كيف مد ابوه جذوره فى اعماقه حتى لتبقى 
مستعصية على الفناء , كان وهو فى وطن اخر .. يتذكره قليلا -. وكان 
يرتعش حينما يتذكره .. ولكنه لم يحس يوما بان هذا الرجل الميت قريب 
منه كما هو قريب فى هذه اللحظة » او لعله يهدده « انه يعرف لماذا اعود 
الى كريت ٠‏ ويعرف بمهمتى السرية ٠‏ اب لا يلين ولا يهد .. يود لو اغلق 
قمى ».. 

واستدار « كوزماس » مرة اخرى الى زوجته وهو یحس بان اباه يسدد 
نظرات الكراهية الى هذه المرأة الاجنبية » ولكنه كان بحس بحيه لها يزداد 
قوة وجرأة حتى فى حضرة ابيه » لقد ضمها الى صدره .. ود افع عتها .. 


ولن يدعها تستسلم امام رجل ميت .. 
۶ 


رخات الف المركاه .. توالن الع فهو اس اليد يبرق تدك 
اشعه الشمس بحمل فى مخالبه الکتاب المقدس .. ومرة اخری كان الميناء 
غارقا فى الضجة والطنین ورائحة اللیمون والزیت واللفت العطن .. وقفز 
«کوزماس » قوق المرساة وامسك بيد زوجته وهو یقول فى رقة : 

- بقدمك الیمنی اولا .. انت تدخلین الان غابة .. باسم الله .. 


وخطت خطوتها الاولی بالقدم اليمنى وقد تعلقت بذراع زوجها فى 
اعیاء .. 


5 احس بالتعب 55 
وكان العرق البارد یتصبب من صدقيها .. 


- البیت قريب .. تشجعى .. لقد وصلنا وتقدما .. وظل « كوزماس » 
يحدق فى البيوت والناس والشوارع فى نهم . کل شىء قد شاخ الشعر 
اة اتح انيف ودره :وا لواح میسنت الى رال :2 
والحوائط تقشرت وتشفقت ؛ والاعشاب نبتت علی کثیر من عتبات البیوت , 
وشد على ید زوجته : 


- هذه هی بلادی .. ولدت قوق التراب الذی نطوه الان .. 


وانحنت المرأة والتقطت حفئة من التراب تسللت من بين اصابعها : 


- انها دافثة .. يسعدنى ذلك .. 
وکانت لحظتها تفکر فى وطنها البعید البارد . 


واقترقا داخل الازقة الضبقة ۰ وترك « کوزماس » ید زوجته واوسم 
الخطی فى لهفة وقلبه یدق بعنف . وانحرف الى اليمين ودخل شارعا 
صغیرا ۰ ورأی على باب بيت ابائه » كان مغلقا والنافذة العلیا ایضا كانت 
مغلقة , ولم يكن بالشارع احد , ولا صوت » كان اشبه بالحلم , واقترب من 
الپاب الداثری القدیم ذی الحلقة الحديدية الغليظة » وکانت رکبثاه 
ترتعشان ولکنه مالبث ان استجمم شجاعته ودق الباب .. 
3-3 


وسألته فى رقة : 
اهذه ؟ 
5 اجل ۰ ژوجنی . 


واستدارت الاخت تنظر اليها فى فضول .. وانحنت الام على ابنها 
وقالت : 


- لماذا تزوجها ؟ اجنبية .. 

وقال الابن فى رقة وهو يقبل اليد المتغضنة : 

- امى .. يجب أن اسالك معروقا .. 

انت ولدى الوحيد .. وتسالنی معروفا ؟ انثی رهن كلمة من شفتيك .. 
مرنی : 

اننی اعهد بزوجتی اليك يا أمى .. احبيها .. واحبى ولدى .. 

واجفلت المرأة » وحدقت فى ابنها دون ان تتكلم : فى تساؤل 
وضراعة . 

بلى .. انها حامل فى حقيدك .. 


وارتقع الدفء الى حلقها وخديها .. ولكن رعشة مفاجنه تملكتها . فقالت 
فی همس : 


- هل استأذنت اباك ؟.. هل یعرف ؟ هو الذى يقرر .. يجب ان تساله .. 
ااا 


دا او ا هه ت قن ا ا 


- وماذ! بوسعه أن يفعل بتا ؟ 


وكيف لی ان ادری يا ولدی ؟.. امازال له جسد فتعرف اين هو ؟ ريما 
يكون فى الفناء هذه اللحظة بالذات یمنعها من دخول البيت .. 


وصاح الابن فى هياج .. 


ليس له الحق فى ان يفعل ذلك .. لم يعد صاحب الامر والنهى هنا 38 


ثم اجتاز الفناء عدوا وقلبه يدق غضبا وخوفا .. وبدا صوته فجأة خشنا 
وهو يقول : 

درك کر لا وه فال > 

وامسك پیدها واتجه بها الى امه : 

- امی .. هذه هی اينتك .. 

وانحنت السيدة الصغيرة تقبل يد الام .. ثم وققت تنتظر .. 


وامعنت الام النظر .. ورات سلسلة ذهبية حول عنقها , فقالت دون ان 
تمد الیها يدها : 


هل عمدت ؟ 
وقال الاين : 


لقد عمدت .. هذ! هو الصلیب . اتها كسمل اسماه یا امی .. کانت 
تسصی « تخيمى ».. وأسمها الان « كريسولا 5 


بيدها فى تردد وقالت : « مرحبا بها ».. 


وسار » كوزماس « مثقل القلب 33 وتجول هنا وهناك یتحسس الایواب 


o٤ 


والاثاث القديم والساعة الثقيلة والغدارات الفضية الموروثة عن اجداده 
والموضوعة إلى هوا المع ٤‏ 
- وكيف حال جدى ؟ 


ب فى فريك يلغ الما من ععره واکته مملىء بعیویه + ملك لبود 
لايدنى منه . انه يسال عنك داثما .. 

وجلست المراتان فوق الاريكة الواسعة العتيقة وظلت الام تنظر الى 
ابنها كيف نضج واصبح رجلا » كان يشبه جده الكابتن « سيفاكاس » نفس 
العينين اللتين تنظران الى الاشياء فى دفء ورقة : نفس الجاذبية » نفس 
المنطق الفصيح » وكانت فى تفس الوقت تلقى بنظرات جانبية بين الحين 
والاخر الى زوجته : 

« ماذا اقول لها ؟.. انها من جنس اخر .. خلقها اله اخر .. لا احبها » 
ورات السيدة الصغيزة الفناء الضكري واصنضالزيحان وتقاعين: الكروم 
الشتوية القريبة من الحوض ...والی الخلف من الفناء -وراء اسلاك 
التبات - بدت سهول لا حدود لها یکسوها الثلج .. وغابات یکسوها 
الجلید .. ومدن داكنة مظلمة . وقوزاق بسیوف مشرعة بقتحمون الابواب 
ویهبطون فرق الیهود .. والتلج بعدها یذوب تحت حرارة الدم المراق . 
والرجال والنساء والاطفال يفزعون .. 


واستدارت i‏ ورأت السيدة العچوز تتقحصها وحاولت ان تبتسم ولکتها 
عجزت ؛ وامتلت عیتاها بالدموع 0 وتأثرت المرآة العچوز وسالتها : 


- فيم تفکرین ؟ فى وطنك ؟ این ولدت ؟ 
ب ای نوع من المصانم ؟ 
- مصانم للمد افع والبنادق والالات : ولکن ابی : 


كانت ترید ان تقول « أن ابی لم يلوث يده بشیء من ذلك ٠‏ فقد كان رجل 
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ددن ».۰ ولکنها توقفت : 

ماذا كان ابوك ؟ 

- کان رجلا طييا .. 

وتنهدت : ووقفت الاح واتجهت الى الفناء وقطعت غصن ريحان وعادت 
به الى السيدة الصغيرة » وسالتها : 

- آکان فى بلدکم ریحان ؟ 

كاد + 

- لقد نبت قوق قبر المسيح .. 

وكانت الانباء الطيية قد انتشرت : واقبلت الجارات يثرثرن في سعادة » 
اخمص قدمها وكأنها حيوان غريب . 

وظل « كوزماس » ينظر الى زوجته فى اشفاق ؛ وبدت له لحظتها وكأنها 
بجعة جريحة وسط جمع من الاوز والبط . 


واحضرت « ماريا » صينية ملأى بالحلوى والقهوة » وكانت تبدى نحيلة 
متغضنة وتضع حول عنقها منديلا اسود عريضا لتخفى منه التجاعيد , 
وظلت تحدق « كريسولا » بنظرات الحسد » فقد كانت اصغر منها واجمل , 
ثم انها هی التى اختطفت منها اخاها .. 

ونهض « كوزماس » .. لقد انتهت بالنسبة اليه لحظات الفرح الاولى » 
فلیس ثمة وقت عنده لیضیعه . 


- سوف اخرج فى جولة صغيرة احیی فیها « میجالو كاسترى » مرة 
اخری . 
ثم اسرع متجها الى مقر المطران .. 


٤0 


فى الصباح الباكر صفارات الياخرة وهى تدذل الميناء »> فرسم علامة 
الصليب وغمفم يقول : 

لك الشكر يارب .. صوت يحمل الیشری للمسيحية . 
شاخت المدينة الحبيبة وناءت بأثقالها حتى لتوشك ان تنهار الى التراب 
جديدة » ولن تکون کهذه .. 

« كريت , ايتها الحبيبة .. ان العس يمتد ينا ».. 

وحین وصل الى « ای -میناس » اوسم الخطی مخترقا الساحة الامامية 
وهو یحیی شجرة اللیمون العجوز حيث یحتفل المطران کل عام بذکری 
صعود المسیح تحت اغصانها المزهرة واخذ یجیل البصر حوله .. ولکن : 
لم يكن ثمة وقت یضیعه .. وید یصعد الدرج صاعدا کل درجتین فى 
خطوة .. نحو مقر المطران . 

تهض المطران فى لهفة وقال : 

ب مرحبا با کوزماس .. ان الله ارسكك فى ساعة مثقلة .. ماذا حملت 


الینا ؟ 
وقبل « کوزماس » يد المطران . وقال وهو يخرج الرسالة السرية من 
صدره . 


. هذا الخطاب یا سید ی 35 


وتناوله المطران وفتحه » وانحنی نحو النافذة بأيد مضطرية » وبداً يقرا 
فى لهفة ثم عاد يقرأ فى بطء ثم احنى رأسه النبيل الى صدره .. واخيرا . 
انتزع نفسه من مكانه القريب من النافذة » والقى بنفسه منهكا فوق الاريكة 
وقد دفن وجهه بين يديه .. وقال : 


{oY 


لم يكن ثمة امل .. هکذا قالت الرسالة : « ان الفرنجة لا يريدون ان 
يخاصدو! السلطان . والسلطان ازداد جرأة وینوی ان بسحب حتی الحقوق 
القليلة التى منحها لكريت بالرغم منه ۰ والقائد الذى ارسله معه من 
الصلاحيات مايمكنه من استخدام القوة المطلقة من أجل اخضاع كريت ٠‏ 
فادفنوا اذن اسلحتكم 0 وتذرعوا بالصیر ولاتلقوا باليوتان فى مقامرة 
دموية » ان اليونان المسكينة تود ان تفعل شيثا ٠‏ ولكن الحيلة قليلة ».. 

- هل تعرف ما بالرسالة يا كوزماس ٩‏ 

اعرف یا سید یی ۰ 
» فليس من الحكمة ان نسلم رؤوسنا بأنفسنا » ولكن هناك فارسا واحدا 
اخشی منه - عمك الكابتن « ميخايليس » ذلك الروح المتمرد مطلق العئان » 
لقد بعثت اليه قبل وقت غير قليل احذره ٠‏ وطلبت منه ان یخرج باسلحته 
واعلامه : وقلت له ان احدا لن يمس شعرة فى رأسه » فقد أقسم الباشا 
على ذلك .. فهل تدرى يماذا اجاب ؟ « وهل اتدخل انا فى عملك پاسیدی ؟» 
ليتطاير عاليا فى السماء .. انت ياكوزماس الذى ينيغى ان تبحث عنه 
وتحدثه .. 

- سوف اذهب اليه ياسيدى » وان كنت اعرف مسبقا انه لا فائدة » اثه 
مثل ابی وحش ضار .. 

ودقت الطیول يشدة » وتناهت اصوات صهیل خیول ووقع اقدام چنود ۶ 
ونظر المطران الى کوزماس فى قلق . وقال هذا : 

- جنود اتراك .. لقد کانوا معی فى السفينة اخذناهم من « کانیا » 
ولدیهم اوامر بابادة کل شىء 2 

وعاد المطران پرفم يده الى السماء : 


۶ ۵ 


كريت ٠‏ يا بائسة , الى متى ؟ 


واستبدت الحيرة بالاثنين معا وساد الصمت واخيرا سأله المطران فى 
محاولة لتغيير دفة الافكار التى تستيد بهما : 


لقد عشت فی فرنسا سنین عددا » مايجرى هناك ؟ ماذا رأيث ؟ فنحن 


- اشياء كثيرة یاسیدی ؛ منها الحسن ومنها السيىء + متى أبدا ؟ 
- هل هم مومنون ؟ 


انهم مومتون باله ء قائد جدید : صارم قوی .. قد يصبح یوما ما کل 
شىء .. : 
- ای اله ؟ 


- العلم .. 

- عقل بلا روح ٠‏ ذلك یعنی انهم يؤمنون بالشیطان .. 

لقد دخلت فى فترة فلكية ذات دلالات مفزعة ياسيدى ‏ فى برج 
العقرب ۰ بیج الشيطان . 

- ریما بقية العالم , اما نحن الكريتيين » فاننا نؤمن ایمانا عميقا بدموعنا 

ولم يقل « کوزماس » شيئا » وماذا یقول ؟ كان العطران مؤمنا عجوزا ولا 
یعرف شینا اخر غير العقيدة . 

وعاد المطران بقول : 

- لا نحن » ولا الروس كذلك ؛ عندما كنت فى « کییف » ء کنت اعرف 


معنی آلایمان + معنی « الله .وكيف بهبط سبحانه الى الارض ویتجول 
ویحادث البشر ۰ وطالما أن روسيا تعيش فاننی 5 أحس بالخوف 5 
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ونهض « كوزماس » 
ينبغى ان نضیع لحظة واحدة .. 

- بورکت یاولدی » وعد غدا » فسوف اچمع کبار السن » ويجب أن 
'.حدث الیهم .. 

وعندما عاد فى الليل الى بيت ابائه وصعد الدرج الى حجرة نومه 
العتيقة التى كانت له ايام شبابه » وجد زوجته ممددة فوق السرير وهى 
تبكى » واخذها بين ذراعيه وربت على شعرها ولمس ذقنها ورفع رأسها 
المتعب » فايتسمت له . 

- ماذا حدث ؟ وماذا فعلوا بك ؟ 

9 ی م فخ : 

واسندت رأسها الى ذراعه فى صمت ثم تکلمت : 

لقد درن جميعا حولى يتشممنى » ثم تجمعن بعيدا عنى يتهامسن قيما 
بيتهن ء امك وحدها التى اشفقت على » فوقفت وقالت : « ياعزيزاتى .. الى 
اللقاء ء فهى متعبة » الى اللقاء غدا » ثم صحبتنی من يدى وقادتنى الى 
غرفتك » وانحنت نحوی واوشكت ان تقبلنی » ولكنها غيرت رأيها وقالت : 
« تامی 3 ولاتعيرى اليهن انتياها هيا ونامى » 37 وهكذا تمددت هنا 
انتظرك . 

وقبل « کوزماس » شعرها المموج فوق عنقها . واغلقت هی عینیها 
وابتسمت . وارتفع القمر یضیء وجهها . ففزع لمرأى هالتین حول عینیها 
وهمس فى اذانها : « نامی .. فأنت مرهقة »؛وامسکت بیدیه وقالت : « لا 
استطیع النوم وحدی ء نم معی جنبا الى جنب » .. واحاطته بذراعیها , 
ودفنت رآسها فی صدره وغمغمت ببضع کلمات من لغتها ثم .. نامت .. 
۰ 


قمر شبابه فى تلك الليالى الحلوة التى كان هو واصدقاؤه يتناقشون فيها 
حول اسئلة لايجدون لها الاجابة : من اين ؟ والى اين ؟ ولماذا ؟ .. هذه 
الاسئلة التى تمزق الشباب فى الدنیا كلها .. 

والقی ضوء القمر ما يشبه ملاءة من الكتان الابيض فوق الفراش > 
وانتشر شعر زوجته العسلى الذهبى فوق الوسادة يلمع کانما يملوّه دود 
متوهج ؛ واضاء وجهها كالمرمر » ومد كوزماس يده ليحتضنها ولكنه ردها 
بسرعة خشية ان يوقظها .. 

« ما أشد ما احب هذه المراة » حبى لها يفوق الوصف بقدر ما ان 
تأثيرها على يفوق الوصف کذاك , لقد فتحت عینی وعقلى وقلبى » وعلمتنى 
كيف احپ الاجناس الاخرى التى كنت اكرهها .. وكيف اتعلم الافكار 
الاخرى التى كنت احاربها » وكيف احس باننا نحن البشر ننتمى الى اصل 
واحد . ماکان اروع القدر الذى قادها من يدها ذلك المساء وجاء بها 
الى ٩‏ وهز راسه وهو ييتسم «لم يكن للقدر دخل فى ذلك فأنا نقسى 
الذى امسكت بيدها ذلك المساء ٠‏ ولا احد غيرى .. 


وتذكر لحظتها كيف انه كان داخل احدى المكتبات فى مدينة فى أقصى 
الشمال يبحث عن كتاب كان يحبه : اشعار صينية من عهد اسرة « سونج » 
ویومها لم يجد الكتاب ؛ وبینما هو يستدير اسفا لينظر الى الشارع ٠‏ رأى 
فتاة ترتدى « بلوزة » برتقالية اللون تمر امام المكتبة وتقف للحظة وکانما 
تقف تحت دائرة ضوء كشاف - ثم تختفى .. واحس بان شیثا ما قد شده 
قجاة وحتى اعماقه .. وخيل اليه لحظتها ان هذه الفتاة تملك توعا من 
الجمال المبهر المأساوى .. ثم أن لون البلوزة التى كانت ترقديها هو اللون 
الذى يقضله على كل الالوان .. 


وانثالت الافكار كالبرق داخل راسه « لو اردت تعدوت وراعها وسوف 
تصبح زوجتى واذا لم ارد ۰ فسوف ابقى فى مكانى ٠‏ انا افعل ما اريد » 
ولكن » ترى ماذ! اريد ؟ ووجد نفسه على الفور مجبرا على آن يفكر فى 
حكاية ذلك الراعى الكريتى الذى لم يكن قد رای « ميجالى کاسترو » من قبل 
تلك المدينة العظيمة كما وصفوها له . كانوا قد صوروها له جنة على الأرض 
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, فيها کل الاشياء الثميتة فى الدنيا : احذية بيضاء ذات نعال مزدوجة -- 
بنادق وسيوق .. غرارات ملذى بالحبوب والسمك المملح .. ونساء تفوح 
منهن رائحة المسك .. وظلت هذه الصورة تستيد به ستين طويلة حتى كان 
بوم لم يعد يحتمل فيه اکثر مما احتمل » فعلق حذاءه القديم فوق كتفه حتى 
لا يبلى من السير فوق الصخور . وبدا يهبط الجبل ويقفز من صخرة الى 
صخرة هابطا فى طريقة الى « ميجالى کاسترو » وظل يسير اكثر من سبع 
ساعات حتى وصل الى باب قلعة المدينة قبيل المساء , وهناك توقف وقد 
أصيب بخبية امل . ولعله احس فجأة ة بالخجل لاته لم يقاوم الاخراء » ورفع 
عصاه وضرب بها الارض الصلبة وهو يصيح : « اذا شت شنت فسوف ادخل ء 
واذ! شنت , فلن ادخل .. ولن ادخل » .. واستدار عائدا الى الجبل .. 

وغمغم « کوزماس » وهو ينطلق فى اثر الفتاة : « وکننی سوف ادخل » 
وکانت « البلوزة » البرتقالية تلمع وسط زحام البشر » واستدارت الفتاة 
خلفها وهی تنظر فى رعب وهو یقول لها : « فى اللحظة التی مررت بها » قلت 
لنفسی : ان اردت » کلمتها واصبحنا صدیقین .. وان لم ارد . فسوف 
ادعها تسیر .. وقد قررت بینی وبين نقسی أنتى ارید » 


واجابته الفتاة فى نظرة قلقة : « اما انك مجنون » واما انك شاعر ‏ ولکن 
لا وقت لدي ..» 

« تعالی معی تتحدث » 

- «قلت لك لا وقت لدی » يجب ان آذهب » 

5 الى اين ؟» 

- وعادت هی تقول : «يجب أن أذهب » 

وكان صوبئها يرتعش » وامسك « كوزماس » بذراعها فى رقة . وقال : « لا 
تذهيى . تعالى معى » .. وافزعته رنة صوتها » وهی تقول : « يجب أن 
اذهب & .. وکانها تردد ان نصیح « النجدة 5 
تلك اللحظة بان حياتها كلها فى الميدان « أريد » دلا ارید ».. 
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كان قدرها رهن هذه الکلمات .. وعاد « كوزماس » بقول : « هيا » .. - 
« الى اين ؟» -« الى ای مکان » - « اين »؟ وکانت تتکلم مثل طفل يخشى 
العقاب : « فلنمش قلیلا .. فالحياة قصيرة .. لنتکلم . طالما انه لایزال 
امامنا فسحة للکلام ».. واحنت رأسها العسلی الاشقر وقالت : « لا بأس , 
فلنتکلم طالما انه لایزال امامنا فسحة للکلام .. فالحياة قصيرة .. هیا بنا » 


ودخلا احدی الحدائق ٠‏ وکان المساء قد تحول من اللون الاخضر 
الذهبی الى البنفسجی الشاحب .. ثم تحول تدریجیا الى اللون الازرق 
القاتم » وتكلم الائنان فى سرعة وهما یلهثان » وکان « کوزماس » هو الذی 
بدأ الحدیث حتی يشجعها » حدثها عن کریت : عن الجزيرة الحبيية 
المفزعة عن ابیه ذلك التنین المرعب » وعن امه تلك الشهيدة المقدسة , 
وفاض قلب الفتاة وسالته فى قلق : « لماذا تحدثنی هکذا فى ثقة ؟ لماذا , 
طالما انك ستذهب بعیدا وسآذهب انا بعیدا وانه لیس امامنا مزید من 
الوقت .. فى ظروف اخری یحتاج البعض الى سنین حتی یصلوا الى 
النقطة التی وصلنا الیها فى قفزة واحدة » 

وکانا قد جلسا على اريكة خشبية , وسألها : «ما اسمك ؟» 


- «تعيمى » 

کدی انش ھی :آنا وای ان اتات قاس کی ی ..."انا کی + 

کریتی ؟ .. ماذا تعتى ؟» 

- «رچل ذو قلب دافیء بانعيمى ».. 
والمرارة » هذه الفتاة الصغيرة قد شربت بوّس الدنيا كلها . كانت كلماتها 
تكشف الرعب والعار والجنون الذى يستبد بهذا العالم .. وكان يستمع اليها 
وقد دفن رآسه بين يديه وهو یری بعين خياله الاشياء التى وصفتها له : 
كيف اقتحم القوزاق المدينة > واندفعوا داخل الحى اليهودى » وحطموا 
الابواب » وقتلوا الرجال » وجمعوا الشیوخ والتساء والاطفال معا ء وكيف 
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سار ابوها رجل الدين فى مقدمة الاسرى يمضى معهم وسط الثلوج لیالی 
واياما وعددهم يتناقص يوما بعد يوم .. وعلى جانبى الطريق يسقط نساء 
واطفال › وبدأت « نحیمی » تبكى » واحاطها « کوزماس » بذراعه : « كيف 
هریت ؟» 

دلا ادری . لقد كان کل شیء اشبه بالحلم لا تسلتى » .. ثم عادت 
تبکی .. وتحسس « کوزماس » شعرها : « لن اسال . فاهدئی الان » وساد 
الصمت وعاد « کوزماس » بسالها : « واین ستذهبین هذا المساء ؟ لماتا 
انت فى عجالة ؟ ورفعت « نعیمی » راسها وقالت هامسة : « لقد اتخذت 
قرارا » 

- «ای قرار ؟» 

- « صديقة لى اعطتنی هذه البلوزة . وقد غسلت شعری وصففته 
بعناية » وخرجت » 

وصمتت : ثم قالت بعد لحظة .. وفی هدوء : « لاقتل نفسی وارتاح » 
وقبل « کوزماس » یدیها وقال : « هیا بنا » 

- تعالی معی يانعيمى » 

أ « الى این ؟» 

- لماذا تسألين ؟ الا تثقين بی ؟ لست ادری ما اذا كنت قد احبيتك , 
ولكنتى لن اتخلی عنك ۰ الكل تخلوا عنك ٠‏ ولكننى لن اتخلى عتك .. 

واحنت الفتاة رأسها ٠»‏ ولم يستطع « کوزماس » أن ديميز وجهها وسط 
الظلام . وظل واقفا لا يتكلم » كان يحس بان الفتاة اليتيمة تقلب الامن 
وتنتظر جواب مشاعرها , وفجاة رفعت « نعیمی » رأسها وقال فى هدوء 
واهمرار « هیا پتا » .. واعطته يدها .. 

واختفی القمن .. ويساك الظلام .۰ وکانت الام واینتها لاتزالان تتباد لان 
a:‏ 


الذى يشبه خرير الماء فى الليل ونبح كلب ثم ساد الصمت من جديد وهبت 
من ناحية الفناء رائحة الریسان التى رافقته طوال شبابه : فقد كان الريحان 
والاترج والمنثور والياسمين اعز الرفاق القدامى .. وتنفس « كوزماس » 
بعمق وهو يقول لنفسه : * 


- هذه پلادیی » هذا هي ألبيت الذی فيه ولدت »> وهذه هی زوجتی . 


8 سمع صوت غرفة اخته وهی تفتم » لايد أن 
اللیل قد انتصف الان : ؤارفف السمع ٠‏ وتناهی صوت وقع اقدام عايرة 
بالطريق .. وعلى الفور انطلق صوت ينم عن اللهفة والارتباك معا : « اليس 
الوقت قد نعدی منتصف اللیل ؟.. اليس الوقت قد تعدى منتصف 
الليل ؟».. وتوقفت الخطوات , ولكن النافذة اغلقت فجأة فى عنف » وارتعد 
« کوزماس » وغمغم والدموع تنحدر على خديه : «يا الهى » 


ولم یستطع النوم بعدها ء فخال فاتحا عیذیه ینتظر غبش الفجر » ومندما 
بدا يرى ضوء و 7 ا ۱۱۳ ی 2۳9 
زوجته » واردی ثيابه وهبط الدرج وجلس فوق الاريكة فى ذات المکان الذی 
تعود ابوه ان یجلس فيه » وکان يريد لحظتها فى اصرار ان یتحدی الرجل 
الميت ليطرده من البیت ومن الفناء اللذین يتشبث مهما » ثم یغلق الپاب 
خلفه حتی لایعود بعدها ابدا فیوذی زوجته . 


ولکن المخاوف القديمة عادت تستیقظ بداخله لقد حاول عبثا وهو فى 
فرنسا ان يحرر عقله من المخاوف » ولکن قلبه لایزال حتی هذه اللحظة کهفا 
مليئًا بالاشیاح .. 


ظهرت الاخت صفراء الوجه حزينة مکتثبة فى ضوء المصباح ء وعندما 
رات اخاها چالسا فى مکان الرجل العجوز . اجفلت فى ذعر كأئما رات اباها 
الذى تحس بالکراهية له منذ تلك اللحظة التی شدها فیها من شعرها وعزلها 
عن الرجال .. الکراهية التی تبعته حتی الى قبره .. ولقد كانت تود ان یکون 
عد إلى ذه یت . انها لتفتم صنادیقها كل 
ليلة وتتفقد جهاز عرسها الذی صنعته بيديها : قميص النوم ذا الاكمام 
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الواسعة من الداتتيل » والمنادیل المطرزة والملاءات الحريرية » واحيانا 
تحس برغبة عنيفة فى ان تلقى بكل شىء فى الفناء لتحرقه وتصرخ « ایتها 
الاكفان .. صبى عليه اللعنة » وانها لتفتح الدولاب الذى يضم ثيابه وتنتحب 
مثل الكلبة التى لمحت فجأة جلد ذئب .. ولم تكن تمس هذه الثياب ابد! . 
وكانت لا تفتاً تنحى باللوم على امها لانها لم تحاول مقاومته يوما .. لقد 
بالاشمئزاز من زوجته تماما كما كانت تشمئز من ثياب ابيها .. وحين قالت 
امها : « الصبر ياماريا » اجابتها فى ضراوة : « اللعنة على الصبر , افضل 
ان اقتل نفسى على ان اظل اراها امامى كل يوم » 

وعندما حياها اخوها لم تستطع ان تمسك نفسها , فانفجرت تبكى , 
واحطاها « کوژماس « بذراعه وقال : 


۳ آهدنتی یااختی 5 سوف تصبح الحداة غير الحياة ۰ ولسوف نسعدین 
انت ایضا .. 


وهزت راسها الذی خطه الشیب » وقألت وهی تدفع اخاها جانبا وتغادر 
الغرقة : 
- اجل .. فسوف اتزوج بملك الموت لکی احس بالسعادة .. 


وخرج « کوزماس » الى الفناء لیشم الهواء ولکن القلق تملکه فجاة . هل 
ثمة احد يتنهد فى الفرفة بالطابق الاعلی ؟ واسرع يعدو صاعدا الدرج 
ليطمئن على زوجته . وکانت لاتزال نائمة وقد برزت قدمها الرقيقة من تحت 
الغطاء . وانحنی لیقبلها وربت على شعرها فى حنان » وندت عن فمها 
المقتوح قلیلا رائحة القرثفل مع انفاسها الدافئة .. 

وفجأة » وبینما كان يقرب شقتية من فمها اجس بان احدا يصعد السلم 
وبان شة اقداما بطيئة تقترب , لابد انه الرجل العجوز , الرجل المیت » انه 
لیعرف جيدا وقع خطاه 0 وجلس جامدا كالصخر فوق السریر وقد حيس 
انفاسه وارهف السمع » كانت الخطی قد وصلت الى نهاية الدرج واقتربت 
من الارض المواجهة للباب .. ' 


۶13 


واحس « كوزماس » بالفزع وبسط ذراعيه فوق زوجته ليحميها من 
« الرجل العجوز » وتوقفت الخطى عند الباب ودق قلب الابن بعنف وهو 
بحس كأنما البيت كله يهتز .. وود لو صاح : « من هناك ؟» ولكن حلقة كان 
آشبه بالمسدود .. 


وفی تلك اللحظة انتبهت « تعيمى » وصرخت . وحدقت بالباب والعرق 
يتصبب من جسدها .. واحاطها « كوزماس » بذراعيه وقال فى رقة : 


مانا حدث ؟ .. هل سمعت شا ؟ 


- هناك من صعد السلم .. هناك من يقف خلف الباب .. 


a 


وكانت ترتعش .. 
- اهدئی .. لا تخافى .. لابد انك تحلمين .. انظرى لن ترى شيئا .. 
وقفز واقفا .. كان يرتعش , ولكنه كان يحس بالخجل » وفتح الباب على 
مصراعيه : ولم يكن ثمة أحد ٠‏ وضحك فى لامبالاة حتى يطمئنها , 
ويشجعها . ثم استدار اليها وهو يغطيها بجسده ويقبل ركبتيها 
المرتعشتين . 
- لاتخافى ٠‏ هذا بيتك يا « نعیمی » 
وادارت السيدة الصغيرة بصرها حولها الى المائدة . والدولاب » 
والنافذة 0 والمذيح الذی تعلوه ایقونات ثلاث الخلق » والصلب ؛ والقدیس 
ميخائيل » ثم قالت : 


ب پلی 33 هذا بیتی ولسوف اعتاد عليه .. 


وحين رآها « كوزماس » تبكى ء احس على الفور بحب طاغ لا حدود له 
لم يحس بمثله من قبل ۰ حتى ولا فى تلك الليلة بالخارج » والتى نالها فيها 
.. وتعمد ان يترك الباب مفتوحا حتى يؤكد لها انه لايخاف الميت › 
واحتواها بين ذراعيه وعانق كل جزء فى جسدها ؛ من اطراف قدمها وحتى 

تما 
۰.۷ 


ومر يوم ويومان وثلاثة ؛ وجلس « كوزماس » الى امه واخته . وقال كل 
منهم للاخر كل ما رای ان يقوله . تحدثوا عن البيت وعن الاقارب والجيران 
٠‏ وعن الرجل الميت الذى لايزال يسير داخل البیت ويضيق عليهم ٠‏ وعن 
كريت .. ولم يعد ثمة جديد يقال .. لم يعد سوى العاطفة العميقة تربط بينهم 
+ وكا سان يهم الصعت : 


وكان « كوزماس » يتجول فى الأزقة الضيقة يتبع ذات الطرق القديمة 
التى سلكها فى شبابه . هنا » فى هذا الميدان وعند الاقباء الثلاثة , ینهض 
قلبه بالحب لاول مرة » هنا رأى اول فتاة احبها » فى امسية ذهبية السحب . 
وهی تمسك بيدها وردة صفراء اللون وتضع فى شعرها غصن ياسمين › 
وكان الجو منعما پشذی المسك .. والفتيات اللائى لم يتزوجن يخطرن فى 
ملایسهن الحمراء والخضراء والزرقاء ء صدورهن مشدودة وخطوهن سريم 
وشعورهن مسدلة تتطاير منها الاشرطة .. وهن يختلسن الاشارات .. كن 
مثل سفائن اشرعت کل اعلامها وانطلقت الى اعماق البحار لتغزى الدنیا 
كلها , وکان الفتیان یرکضون خلفهن فى خجل وذبول وهم یتظاهرون بأنهم 
یفیظونهم ویتضاحکون علیهن .. بینما قلوبهم فى الحقيقة تختلج بين 
صدورهم .. وکان « کوزماس » واحدا منهم فى السادسة عشرة من عمره . 

وهاهو ذا الان یجتاز المیدان وقد ثبت نظراته الى الارض ٠‏ حتی لا تقع 
عيناه او یتعرف على مدبرة بيت تذکره عیناها بتلك الفتاة السمينة المبهرجة 
التی عرفها فى شبابه فى تلك الامسية الصيفية . 

وهناك فى اعلی ٠‏ فى « بیتروکیفالو » كان الجد یجلس طوال الیوم - 
وکان يوم احد - امام النار المتوهجة فى المدفأة وقد تهدل خداه وارتعشت 
رکبتاه » وهو یحدق فى النار ویتأمل فى حياته . 

واقتحم عليه المکان راع وحیاه : 

- احمل اليك انباء طيبة يا « سیقاکاس » « کوزماس » اكير احفادك 


وصل الى « میجالو کاسترو » من بلاد الفرنجة » ویقولون ان معه قلما وورقا 
وانه يكتب . 


E1۸ 


وانتبه الجد . ورفع عصاه : 

- وماذا يكتب ٩‏ 

ولكن الراغى كان قد ابتعد . 

ولم يقل الجد شيئا بعدها » فقد اعتبر وصول حفيده الاكبر اعلانا سريا 
عن وفاته . ونهض واقفا وهو يغمغم : ١‏ لقد حانت ساعتى ».. 

ثم قال : 

- «شاریدیموس » .. ضع السلم الكبير على كتفك , ثم تعال معى .. 

س الی اين ايها العجوز « سیفاکاس ؟.. 

- قلت لك الف مرة لا تسالنی .. هیا .. اسرع .. 


وحمل « شاریدیموس » السلم فوق کتقه » وسار الجد فى المقدمة وییده 
علبة الطلاء والفرشاة وهو يحث الخطی ببغله , حتی اذا وصل الى میدان 
القرية اشان الى برج صغير للكنيسة 1 غسل حدیثا ٠‏ وقال : 

09 0 حي لا ام ان 
« ثاراساکی 5 


- خسن مه برکاتی معه .. 
وامسك به فى قوة بکلتا يديه » وصعد الرجل العجوز السلم وهو يلهث ء 


بینما استبد الفزع ب « شاریدیموس » فأخذ يرسم علامة الصلیب ويقمغم , 
.. « كن رحیما يارب » ۱ 


ووصل العجوز الى قمة السلم » والی الزاوية الصخرية الناعمة تحت قبة 
جرس الكذيسة مباشرة ٠‏ وغمس الفرشاة فى العلية 1 تم مد ذراعه وبدآ 
٤1۹‏ 


يضع الحروف الى جوار بعضها البعض : « ال ح ر .. وكان قليه يدق فى 
بهجة : من كان يستطيع ان يتنبا لی بان حياتى سوف تنتهى هكذا ؟ فرشاة 
وعلبة طلاء وكلمات فوق الحائط ؟».. وعندما انتهى من عمله - وكات لا يزال 
ممسكا بيده بالفرشاة - نسی أنه فوق السلم .. واتحنى الى الخلف لينظر 
فى اعجاب الى ماكتب » فقد توازنه وسقط الى الأرض باسطا ذراعيه . 


وصرخ « شاريديموس » واقبل الجيران يعدون » ورفعوا الرجل العجوز 
والدماء تسيل من رأسه . وان ظل مطيقا فمه لاتصدر عنه أنة واحدة . 


وقال « شاريديموس » يشرح لجيرانه الامر : لقد عاد حفيده الاكبر الى 
كريت ۰ فافقده الخير السعيد عقله .. 


التساء بکل ما یعرفن من فنون العلاج ودلكته بالمراهم » وطار رسول يمتطى 
بغله الى « میجالو کاسترو » ببحث عن مصطفی بايا .. الذى كان يعرف کل 
الاعشاب الطبية والذی كان رجلا طیبا يعالج الاتراك والمسیحیین والیهود 
بلا تفيين .. والذی کان یقول داثما : 

- انهم جمیعا یمرضون .. مساکین .. حتی ولو کانوا یوناتیین او 
بهودا .. 

ووصل مصطفی بابا فى صباح الیوم التالی ممتطیا صهوة بغله ومعه 
صندوقه الصقیر .. وفتح زجاجاته 8 واخذ اعتاقها المشروخة فين بدیه 
القويتين .. 

وفى اليوم الثالث ء فتح العجوز عينيه » ودار ببصره حوله » ورآى زوجة 
ابنه « كاترينا » .. فاوماً اليها .. 

- ماذا يحدث الان فى الجيل ؟ .. هل سمعت شيئًا عن زوجك ؟ 


- أنه لا يريد ان یستسلم .. 


- نعم مافعل .. ضعی خلف رأسی وسادة حتی استطیع الجلوس .. فقد 
نعبت من النوم .. وابعنی الى « كوستانديس » فى الحظيرة ء فأتا اریده .. 
N.‏ 


ثم عاد واغلق عیئبه .. 


وبعد ساعة , ظهر شخص : نصف رجل ونصف عنزة » ووقف امام 
الاريكة الصغيرة التی استلقی فوقها العجوز . وظل ینتظر وقد اسند ذقنه 
الى عصاه .. وکانت عینا العجوز لاتزال مغلقتین فلم ير شیثا .. وکان شمة 
نین فى اذنية فلم نیم كنينًا :::وظل < كزسبتانديس و ضایر يتتظر وق 
يقول لنفسه : « سوق يفتح عينيه يوما ما فیرانی ويقول لى ما يريده منى » 


ووقف الاحفاد وزوجات الابتاء فى حلقة حول العجوز ووصل 
« ثاراساکی » بدوره والبندقية العتيقة تحت ابطه .. وكان قد صعد الجبل 
مرة اخری يلعب مع اصدقائه لعبة الحرب .. وكان يقف هو الاخر : ينتظر 
مايمكن ان يحدث لجده » حتى اذا اطمان على ان كل شىء على مايرام : 
خرج على رأس عصابة من اصدقائه الى احدى القرى التركية وتحدى 
الصبية الاتراك . 
وقال « کوستاندیس «: 


- ايقظه انت يا « ثاراساکی » فات لا تخاف منه .. 
ب. هذا صحيح ١‏ ولکنی اشفق عليه . دعوه نائما .. 


وسمع الجد الهمس حوله ؛ ففتم عینیه ۰ وخطا « کوستاندیس » نحوه 
بقدمه الضخمة » ورمشت عینا العجوز وهو ینظر الى الداثرة الملتفة حوله . 


لن اموت الان ايها الورثة المساکین › ابتعدوا جمیعا . واقترب انت يا 
« کوستاندیس » وانحن قلیلا .. 

واتجه الرجل الاشعث نحوه . وانحنی یتلقی تعليمات العجوز 
« سیفاکاس » الذی كان يتكلم ببطه › وهی یتنفس فى غير انتظام والالم 

هل فهمت يا « کوستاندیس »6 ؟.. 


ت انها الر و تن 0 


- وبعدها .. وبعد أن تحيط كل القرى علما .. اسرع الى « میجالو 
کاسترو » واذهب من فورك الى بيت ابنى الاکبر - وانت تعرفه ولاشك م 
وزوجته « كريسولا » وخذ معك قالبين كاملين من الجبن وحملا صغيرا هدية 
منى اليها . لقد وصل حفیدی « كوزماس » كما علمت . فتاكد من ذلك 
بنفسك .. انظر اليه يعينيك والمسه بيديك ۰ هل تسمعنى ؟ .. ثم قل له 
« اذهب الى بیتروکیفالو فان جدك يموت وهو يريد أن يراك ليمنحك 
بركاته »... هل فهمت أيها المعتوه « کوستاندیس »؟ 


- فهمت يا « سيفاكاس » 
- حسن » فانصرف اذن .. عدوا .. 


سوى وقع المسامیر فى نعل حذائه فوق الارض .. 


وفى صباح اليوم التالى » فتح الباب الخارجى لبيث « كريسولا » العجوز 
على مصراعيه » بركلة قدم » ودخل شخص كثيف الشعر » يحمل قالبين من 
الجبن داخل كيس › وحملا مذيوحا تحت ذراعه .. وسار حتى منتصف 
الفناء عاری الصدر :تقو منه راکحة الثرم والبصل .. ووضع الهدایا فوق 
الارض واستند بذقنه الى عصاه .. وکانت النساء الثلاث یجلسن فرق 
الاريكة یحتسین القهوة ٠‏ بینما كان « کوزماس » بالطابق الاعلی بتهیا 
لزيارة المطران » وکانا قد اعدا الرسالة معا » وبعث بها المطران الى الجبال 
تطلب من الفرسان ان یحتوا روسهم لان وطننا الام يرى ذلك .. وجاءه 
الرد : السمع له والطاعة .. ولكن بقی رد الکابتن « میخایلیس » الذی لم 
يصل بعد .. فحین تلقی هذا رسالة المطران ارسل فى طلب الکابتن 
« بولیکسیچیس » الفارس الثانی فى «سبلینا » واغلق الاثنان على 
تاسبهنا الگرخ. لخر + 


وقال الکابتن « میخایلیس » : 
انا لق الم > 
وقال الکابتن « بولیکسیچیس » 


VY 


- ای وطن ام ؟ .. انا لا اثق فى الرؤوس التى تحكم هناك .. 
- وهل انت واثق فى راسك انت ؟ 


- اهذا وقت المزاح ؟ .. كلا .. ولا فى رأسى انا ايضا » ولكن فى قلبى . 
ان قلبى يقول لى : لا تستسلم .. ومن ثم فلن استسلم .. افعل ما يأمرك به 
قلبك . 


سافعل ما قررته بالفعل .. سوف اطيع الامر .. 


.. حسن » فاذهب , قلن يغير ذلك من الامر شيئا » دعنى انت ايضا لقد 
غادرنى رفاق اخرون قيلك » ولست فى حاجة الى احد منكم » ارجى لك 
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وتردد الكابتن « بوليكسيجيس » . كان قلبه يتمرد ويثور على التراجم › 
ويرفض ان يترك هذا الرجل للموت .. 


- انت تهلك نفسك بلا هدف ياكابتن « ميخايليس » 
وصباح الکابتن ,« ميخايليس » : 
ب فى الحرب , لايهلك المرء بلا هدف .. هل تشفق على ؟ 


لقد كانت هناك مخلوقة واحدة احبيتها فى كل هذه الدنيا » ولقد قتلتها 
انت من اجلى .. كلا .. لست معجبا بك يا كابتن « ميخايليس » ولكنتى لا 
اجب ان اراك تهلك نفسك .. ان کربت - تخطفها الشيطان - لا تزال تحتاج 
اليك .. 


وصاح الاخر هادرا : 
- اما انا فلم اعد فى حاجة الى کرپت .. قلت لك اذهب .. 
الا تفکر لحظة واحدة فى زوجتك ؟ الا تفکر فى « ثاراساکی »؟ 


۶ ۲ 


وصاح الکابتن « ميخايليس » .. وقد انتفخت اوداجه من الغضب : 

- اذا كنت تری لحياتك قيمة .. فاذهب .. 

ثم ضرب بقدمه العوارض الثی تسد مدخل الکوخ الصخری , ودفم 
الکابتن « بولیکسیجیس » الى الخارج . ثم صاح فى « فیندوسوس » : 

- وابتعد انث ایضا یا « فیندوسوس » استخدم ساقيك واسرع الى 
« میجالو کاسترو » الى مقر المطران » وانقل تحیانی الى الاسقف وقل له 
اننی تسلمت رسالته واحرقتها من ارکانها الاربعة » ولسوف اعيدها اليه .. 
انا لن استسلم .. 

وقال « فیندوسوس » وهي يدس الرسالة فی ضط رة : 

- امرك يا کابتن « میخایلیس » 

- اسرع » اذا كنت تری قيمة لحياتك فلا تعد يا « فیندوسوس » فهنا .. 
الموت .. 

وقال « فیندوسوس » وهی يتنهد : 
ش۸ - ان لی اطفالا ياكابتن « میخایلیس .. وعندی ابنة ترید زوجا .. ثم 
هناك زوجتی والحانة .. 

- قلا تعد اذن انت « فیندوسوس » ولست اسالك شیتا » تصرف كما 
یتصرف « فیندوسوس » وخذ معك « کاجابیس » « فورد جاتوس » ایضا .. 
وانضموا هناك الى « بیترودولوس » وافندینا .. 


ودمدم الكابتن « ميخايليس وادار له ظهره .. واسرع « فيندوسوس » 
يهبط الجبل عبر الممر الخفی متجها الى السهل وهو يتنهد ويلعن « انت 
فيندوسوس .. فتصرف كما يتصرف فيندوسوس .. كانت الكلمات تلهب 
ظهره وهو يعدو » وحين وصل الى المدينة يصعد درج المطرائية .. 

فى تلك اللحظة ذانها .. كان « كوستانديس »' يدخل بیت أبوى 
« كوزماس » ويقف فى منتصف الفناء وهي يضغط بمخالبه على صدره 
Vi‏ 


ويصيح : « عشتم .. عشت ايتها المرأة .. متعك الله يحياتك » .. وكان 


- مرحبا يا « كوستانديس » .. ادخل اجلس واشرب بعض النبیذ .. ای 
انباء تحملها الينا من القرية ؟ 


- أن حماك الکابتن « سيفاكاس » يموت يا « كريسولا » ياسيدتى .. لا 
شىء یمنع عنه الموت الان .. حتى الشيطان نفسه لا بفیده .. 


قالها ضاحكا , ثم استطرد : 
وقد امرنی بان احمل اليك هذه الهدایا .. 
ثم جلس القرفصاء وهو یضع عصاه فوق رکبیته العظمیتین وهو یقول : 


وحق الله لقد عاش حیاته كأحسن مایکون : اكل وشرب وقتل الاتراك 
وملا بيته اولادا وحمیرا وبغالا وثیرانا ٠‏ واحال الارض البرية الى ارض 
محروثة .. وزرع الکروم واشجار الزیتون .. وبنى كنيسة من اجل خلاص 
روحه .. لقد امن نفسه هناك فى علیین ایضا . فما الذی لم یفعله اذن فى 
حیاته هه الان برفع رابة الرحیل 1 


وسمع « کوزماس » الاصوات » فغادر غرفته وئزل وظل « کوستاندیس » 
ینظر اليه فى فضول من راسه الى قدمه .. 


انث الحفید الاکیر للعجوز « سیفاکاس » پاسیدی ؟ ام اننی مخطیء ؟ 
ثم لوی عنقه ليراه جيدا » ثم نهض وبد! يتحسس بمخالبه : اوامر 
الجد .. 


واجابه « کوزماس » : 
آثا هو .. 


- آذن » فجدك يريد ان يراك - ولکن بسرعة - حتی تسبل عینیه » اقول 
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لك : بسرعة » اذا كنت تريد ان تراه وهو لايزال حيا » اقسم بالشمس التى 
هی فوقنا جميعا » انه ظل ينتظرك ياسيدى طوال هذه السنين حتى يستطيع 
الان ان يمتح روحه لكبير الملائكة ء لقد قال لى : « خذ البغلة ليركبها » ثم 
قال لى « لقد امسكت انا بالفاس وامسك والدى بالبندقية » ولكن حفيدى 
كما اخبرونی - يمسك بالقلم » ومن ثم فلن يقدر على السير , خذ البغلة 
وهاته معك الى هنا » .. أن البغال فى « الخان » تنتظر .. فهيا بنا .. 


ثم استد ار الى سید ة8 البيت 0 وقال : 


هذه هی الانباء یاسیدتی « کریسولا » اما عن النبیذ الذى قدمته - 
فسوف اشربه حتی لاتقضبی .. 

وشرپ النبیذ فى جرعة واحدة , وتناول قطعة من الخبز من فوق المائدة 
ومسح بها شفتیه وهو یضحك فى رضا .. وقال : 

- ثم اسمعی ایضا هذه الانباء .. ان الکابتن « سیفاکاس » بعث يدعو 
الى وليمة .. وکأنما سیمضی الى العالم الاخر مثل العریس , انها ليست 
اول مرة یطلبنی فیها فى هذه الاربع والعشرين ساعة » لقد كنت راعیه منذ 
وادت : ورسوله .. لقد قال لی اسرع یا کوستاندیس خذ عصاك وتساق هذه 
الجبال العالية واجمع زعماء الحرب القدامی .. قف فى وسط کل قرية وصح 
يا اولاد الکایتن سیفاکاس يموت .. وانتم پا من عاصرنموه وحملتم معه 
السلاح وهی لايزال حیا - ان الكابتن سيفاكاس يدعوكم الى بيته , أنه لا 
بريد هدايا فلا تخافوا » وسوف يجدون الموائد ممدودة ومثقلة » وسوف 
تجلسون قوق كراسيه لتأكلوا وتشربوا , وبعدها فان الكابتن سيفاكاس يريد 
ان يقول لكم شینا هاما ۰ احملوا عصيكم وتعالوا . 


وكان كوزماس ينصت اليه فى نهم » وحين انتهی ساله : 
E‏ بريد N‏ 


وكان يفكر لحظتها فى أن ابطال العهد القديم وحدهم هم الذين ماتوا 
بمثل هذه الكرامة .. واحس بالفخر لانه من سلالة هذا الرجل .. 


وقال الراعى : 


- ماذا يريد ان يقول ؟ .. وکیف لی ان اعرف ؟ .. لقد كدت ان أساله 
ولكننى خفت - فربما ضرينى بعصاه فوق رأسى لهذا سكت ولم اقل شيئًا 
.. وبقفزة واحدة اصبحت خارج البيت وانطلقت اعدو عبر الجبال وامر 
بالقری واصيح . ولم يخرج اليه سوى ثلاثة رجال من كبار السن . الكابتن 
لى : قل له ان ينتظر .. لا تسلم روحك قبل ان تصل .. ثم وضعوا فوق 
رؤوسهم طرابيشهم ذات الذؤابات الضخمة .. وتمنطقوا باحزمتهم .. 
وعاد كوستانديس يضحك : 


- حطام ثلاثة .. مساكين رؤوسهم ملای بالندوب مثل الغربال » اقدامهم 
ذاهبون الی الحرب ٠‏ ثم بدعوا بترنحون وقد استند کل منهم الى الاخر حى 
لایسقطوا جمیعا .. الا تصدقنی ؟ فسوف تراهم بنفسك اذن عندما تحبل 
الى القرية . 

ثم نیض واقفا وقال لکوزماس : 

- ضع طربوشك فوق راسك پاسیدی وتعال معی .. ان جدك يموت .. الم 

مدر الح :الق كان رجلا طییاا.. 

وقال کوزماس : 

-وابی ایضا مضیره الجنة ؛ نا شوف نصل الیها ٠‏ لائتا قاسیتا الکلیر 
فوق هذه الارض .. 

وهزت اخته رآأسها وقالت بضحكة غاضبه : 


- ان الله عادل .. 
۷۷ 


وصاحت الام : 
أن الله رحيم .. 

ثم ذهبت تبحث عن الميخرة لتوقد بخورا 

واسندار كوزماس الى زوجته التى كانت قد نزلت وجلست الى ركن من 


الاريكة تستمع فى صمت : 
سوف تأتين معى يا كريسولا .. 


ولکن كوستانديس دق الایض بعصاه وصاح : 

وماذا ترید من التساء بحق الله ؟ انهن ويام الت تقول : الى الامام 
وهن يقلن : قفوا وأحیانا پستبد الطموح بپعضهن فیندفعن الی الامام معك 
ثم ما یلبثن ان يلهثن فیستثرن اشفاقك , هل تستطیم عندئذ ان تتركهن 
خلفك فى الطریق ؟ .. هذا خطا بالغ .. تاخذهن معك ؟ تأخذ معك وياء .. 
واکنك انت السيد الامر .. انت الذی تقرر ‏ ولکننی قلت کلمتی .. 

وقالت الام التی كانت قد ظهرت تحمل المبخرة : 

- کوستاندیس على حق .. لا تأخذها معك ياولدى .. ترهقها الرحلة .. 

وقالت الاخت فى خبث ؛ 

ها سوه تل بر 

وارتعدت « نعيمى » أن تبقی وحدها بلا حماية فى بيت کهذا البیت » 


واحست بثقل الموقف ؛ فودت لو تحولت الى شىء صغير کالحشرة حنی 
تختفی تحت اغصان الریحان المزروم فى الفناء .. وقالت : 


- سوف اذهب معك .. ارید ان اتعرف الى کریت .. 

وغمقمت الاخت : « أذهبى .. ولا تعودی » 

لم تكن تستطیم أن تتحملها . وکانت تحیس انفاسها كلما اقتربت منها .. 
EVA‏ 


لاتختلط بالاخرى .. 


وهمست نعيمى وهى تنهض لتستعد : 
سوق هل 


ولكنها حين نهضت , احست بالدوار » واحست بالبيت يدور حولها ‏ 
فاستندت الى الحائط وقد اغلقت عينيها .. كانت طوال ذلك اليوم تحس 
بجسدها ثقیلا .. يضطرب ويختلج .. 


واحست بمن یلمس كتفها فى رقة ٠»‏ ورأت زوجها يقف امامها وفى يده 
كوب ماء » وايتسمت وهی تمد يدها لتتناوله , ولكنها تهاوت فى اغماءة , 
واسرعت الام تحضر خل الورد تمسح به وجهها وعنقها وهى تقول في 
عاطفة صادقة : 


- انها مرهقة .. 
وقالت الاخت فى فحيح : 
ب لا شیم .. مجرد اغماءة .. حتى انا ٠‏ يغمى على .. 


واعانها کوزماس واتجه بها الى الفراش وحین افاقت نعیمی وجدت الام 
تنحنی فوقها فقالت : 


ب سامحیتی یا امی .. انا مرهقة .. 
- نامی يا اینتی .. 
وانحنی کوزماس يقبل عنقها ويقول هو ایضا : 


نامی یا کریسولا لا تذهبی معی , تذرعی بالصبر . قسوف اعود 
ر 


۶ ۹ 


وهزت رأسها 5 وقالت وقد اغلقت عینیها : 
- أذفب .. تصحبك البركة .. 
واسرع كوزماس الى المطران الذى كان فى قمة الهياج والغضب .. 


- تلقيت الان فقط رد عمك .. هذا البربری .. انه لن يستسلم كما يقول . 
انه ليس من حقنا ان نتدخل فى شئونه » ان المسيح سوف يباركك اذا انت 
ذهبت اليه بنفسك .. قل له ان كريت فى خطر بسبب خطثه .. ادخل بعضص 
التعقل الى جمجمته , افعل ما تستطيع , ذلك ضرورى ياولدى سوف افعل 
ماپوسعی ياسيدى .. سأذهب .. 


وجلست نعيمى فوق السرير تنتظره وهی ترتدی قميص نومها الاصقر 
وشعرها الاشقر العسلى ينسدل فى خصلات فوق كتفيها جلست تستند الى 
ركبتيها وهی تفكر » ما اقوى الحب » كيف قادها الحب الى هنا من اخر 
الدنيا .. الى هذه الغرفة حيث المذبح وحيث صلب المسیح وهى ابنة رجل 
الدين اليهودى ؟ .. اه لو لم ار ما رأيت وظلت روحى ورقة بيضاء لم يكتب 
' فوقها حرف .. ای سعادة هناك يمكن ان تكون هنا ؟ وتذكرت الليلة الماضية 
حين تمددت فوق السرير الحديدى قبل ان تستسلم للنوم ء والريح .. تهب 
من خلال النافذة المفتوحة تحمل اريج الريحان والاقحوان .. ولم يكن ثمة 
كلب ينبح ولا خطو انسان .. وكانت الدنيا تبدو وراء النافذة تحت اشعة 
القمر الناعمة , لم يكن ثمة صوت الا صوت البحر يتناهى من بعيد كأنه 
التنهدات الناعمة المتصلة المنتظمة .. البحر الذی لايستطيع مثلها ان 
ينام .. 

ما اعذبها ليلة .. وما اجدره بالثقة هذا الرجل الذى يرقد الى جواری .. 
ويرقد داخل قلبی .. 

ودخل كوزماس واغلق الباب خلفه , وجلس بالقرب منها وهو ينظر اليها 
فى رقة تتناهی عن الوصف .. نظرة طويلة .. كأنها نظرة الوداع .. 
وسألته نعيمى وهی تتشبث بيده ۰ وقد احست فجأة بان رأسها يحترق : 


EA‘ 


هل ستذهب ؟ 

وقال زوجها فى قلق : 

تعيمى .. أنت محمومة .. 

وقالت نعیمی » وهی تضحك : 

لا.. انها ليست حمی یاعزیزی » مجرد حرارة عادية فیما اعتقد .. 

مالوقة فى اسرتی .. 

ثم فالت پعدها على الفور : 

سب تبدى کاأنماً تودعنی .. 

وکانت توشك ان تقول الی الابد .. 


وارتعشت وهی تكاد تبکی .. وتکاد الکلمات تنطلق من فمها : كيف 
تترکنی وحدی فى هذا البيت ؟ ولکنها تمالکت نفسها . 


سوف اعود سریعا با حبی .. ارید أن اسبل عينى جدی .. 


وامسك بيد زوجنه ٠‏ وبدت الحياة امامه بسيطة هينة ء الزمن كله تجمع 
فى هذه اللحظة القصيرة التی امسك فیها بيد دافثة يد الانسانة التی احبها 
٠‏ كانت تلك اللحظة هى الابد كله .. 


وحدقت نعيمى فى زوجها دون ان تتکلم .. ولکن کوزماس هو الذی صاح 
هه اش > 
لا تنظری الى هكذا كما لو كنت اودعك الى الايد .. 
كم :اتحتن تفیل ها وان کر على للف الما 
وقالت تعيمى وهى ترشى راسها الى الوسادة : 
- بل انت الذى تتظر الى كذلك .. 
۸۱ 


وتناهی صوت كوستائديس من اسفل يرن : 


اقترب المساء .. 


وانحنى كوزماس وقبل صدر زوجته فى رقة وثقة كما يقبل المرء صورة 
مقدسة , وقال : 


ا وداعا ۰ 
وهمست المرأة وهی تمسك براسه بين يديها : 
- وداعا 3 


وظلا هکذا لحظات وهو منحن الى صدرها .. وعیناها مليئتان بالرقة 
والغفران معا .. وعادت تقول : 


5 وداعا ۳ 


ونهض كوزماس .. وعاد يريد ان يطبع على فمها قبلة ؛ ولکنها وضعت 
يدها فوق فمها وهى تقول : 


- لا .. الوداع .. 
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> ”لاجيس بس بس ل ل لما ذلا لا ل سي 


وجه كريت .. عبوس متقلب » فهى فى حقيقة الأمر تحمل فى ذاتها شيا ما 
عتيقا ومقدسا » مرا ومتکبرا .. متح الحياة لكل هاته الامهات اللائى يعصف 
بهن ملك الموت » وكل هولاء الفرسان . 


خرج الاثتان : «کوزماس» و«كوستاتديس» من میجالو کاسترو ووصلا 
الى حقول الكروم واشجار الزيتون .. كان الأول پسیر فى المقدمة . والثانی 
يتبعه وهى يحمل عصا الرعى على كاهله . وكان المساء يقترب .. وصفحة 
الارض المنبسطة امامهم مرقطة باللوئين الاصفر والارجوانی مثل جلد 
فهد » وجبال سیلوریتیس» تقف بقمتها الثلجية مؤنسة قوية عطوفة منل 
الجد , وفی المقدمة منها جبال «لاسیثی» مژنسة هی الاخری تحت اشعة 
شمس الشتام الرفيقة » واسفل منها تمتد الحقول المحروثة حدیثا . بعضها 
بنی قى لون القرفة ٠‏ والآخر حالك السواد . وثمة مجموعات من اشجار 
آلزیتون بأغصانها الفضية اللون تنتشر هذا وهناك » وشجرة سرو وحيدة » 
وصف من اشجار الکروم العارية من الاوراق یتدلی متها عنقود. او اثنان 
باعواد جافة . 

وحدق «کوزماس» حوالیه قى امعان » ودق قلبه بعنف وهو یقول لنفسه : 
«هذه هی کریت + هذه هی الارض التى انجبتنی .. هذه هی امی» . عندما 
كان یفکر فى کریت وهو فى أقطار بعيدة , کان ثمة صوت قاس ملح يدوى 
بداخله .. ولا بقتاً يسأله : «ماذا فعلت طوال هذه السنين ؟ .. الا تخجل من 
نفسك ؟ أنت تحارب الهواء وتثير نفسك بالكلمات ٠‏ ولكنك تطرح جاتيا اللحم 
والدم .. وتتغذى بالأوهام , لست احبكك»... وهاهو ذا يذرع أرض الجزيرة . 
فتمتلىء رئتاه بأريج الصعتر .. الآن لا يستطيع الفكاك منها .. الآن هو 
مدين لها بالاجابة , ولكن ای اجابة ؟ أنه لم ينجزشيئا » بل انه هو نفسه لم 
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انه اذن لسبة فى جبين جنس من البشر صلب لا يقهر . والی اين الآن هو 
ذاهب ؟ ما احط الدرك الذى هبط اليه : انه فى طريقه لكى يدفن عملاقا من 
اهله ولكى يقنع آخر بالاستسلام .. واحس بقلبه يخفق بين ضلوعه . 
واستدار الى «كوستانديس» كيما يسمع صوت رجل . 


_ کوستاتدیس .. حدثنى عن جدى العجوز «سيفاكاس» اقترب حتى 

ثم اعطاه سيجارة وضعها «کوستاندیس» خلف أذنه وهو يقول : 

وماذا اقول يا سيدى » نحن احیاء ‏ بيثما هو يموت › ای شىء فى 
الدنيا لم يفعله ؟ ای طعام لم يأكله ؟ أى شراب لم يشريه ؟ وكم من الأتراك 
قتل .. غفر الله له . انتبه جيد! الى ما اقول : لقد كان يبتلع كتلة من الجبن 
فى قضمتين اثنتين حين يجىء الى الحظيرة ٠‏ ثم بعدها كان يقتل بعصاه 
أرتبا بریا ويقول لى : «كوستانديس .. اشو هذا الارنب لی» ۰ وکنت اشویه 
له فينتهى منه فى غمضة عين ولا یبقی منه ولا عظمة واحدة . لقد اكل 
وشرب كما اراد . حتى فى ليلة عرسه .. قالوا انه حطم ثلاثة اسرة , لا 
تضحك دا سیدی : فهذه هی الحقيقة ۰ 

ثم توقف لحظة » وخلع عصابة الرأس وجفف بها العرق المتصبب من 
وجهه الداكن .. وعاد يقول وهو يضحك : 

هل سمعت بما فعله عندما تزوج من جدتك . 

- کلا .. احك لی یا کوستاندیس . 

- كان اهلها يرفضون تزویجها منه . فقد كان فقیرا بینما کانوا هم اقوياء 
أغتياء من علية القوم . وکان هو شعلة متوحشة لا یختلف عن مکان فيه 
عراك ولا یتوانی عن اقحام نفسه قى أية متاعب حين تحتدم » فیحمل 
بتدقیته .. ویندفع الى الجبال . لم يكن اذن من طراز أهل زوجته المسالمین 
الودعاء . ولکته على اية حال بحث الیهم يطلب يدها » كما طلبها له أيضا 
راعی كنسية السيد المسيح . وکانت الاجاپة : لا , لا .. نحن لا نریده . 
وکانت اجابة جدك ان قال : دآه .. فهذا اذن صنقکم .. حسن » فسوف 
آریکم ايها المواشی ! وفی احدی اللیالی ۰ قفز قوق صهوة فرسه واندفع 
بها الى قرية عروسه بلا شىء معه سوی صفيحة ملای بالنفط وعلبة ثقاب 
بالاضافة الى شىء آخر . خاتم خطوية من الذهب ريط الى عصابة راسه . 
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واقتحم القرية وهو يرش بالتفط بيوتها واحدا فى اثر الآخر ويصيح «ایها 
الفلاطون» .. سوف أشعل النار فى بیوتکم» وسمع الكل صوته .. فعرفوه » 
وقفز کل واحد منهم من فراشه .. وخرج اهل العروس .. «بحق الرب يا 
کابتن سیفاکاس , لا ترتکب مثل هذه الجريمة» وصاح هو «اعطونی لينو » . 


- دألا تجات اش . 

- «لا تقحموا الله فى اعمالى ۰ اختاروا .. الثار .. او الخاتم اء . 
وتات وال العروين عسوت يعاقبك ال على ها العمل :ايها اون 
وعاد هو یصیح : «النار .. او الخاتم u!‏ . 

ب الا تشفق على هذه القریه ؟» 

- «النار .. او الخاتم !» . 


وکان الفلاحون قد تجمعوا فى تلك الاثناء وقد استبد بهم الفضب . ای 
مجنون هذا الذی يريد ان یجبرهم هكذا .. ؟ «الی السلاح يا اولاد» ولکن 
راعی الكنيسة چاء فى تلك اللحظات .. وصاح : «خاقوا الله يا اخوتی .. 
وجکموا عقولکم» تم استد ار الى والد الفتاة وقال : «ایها العجوز مینوتیس > 
أرسم علامة الصليب . انه ندج ابنة مناسب »> فاعطها له» ووقف الاکثر 
حذرا قى صف القس حتى استسلم العجون وقال : «سوف أعطيها لك ايها 
المجنون . ولکن اخرج من هنا الآن على الفور» . ۱ 


« بل آریدها الآن . آحضرها الآن » .. 

وخرج الأب یلعن وقد احضر ابنته تتبعها آمها وهی تبکی . 

واتحنی هدك :وحمل العروس تحت ذراعیه واجلسها فوق عنق فرسه : 
كم اطلق لها العتان .. وتصاعد الغبار تحت سنابکها » واندفع القلاحون 
والقسیس خلفه يلهثون حتی وصلوا الى بيتر وکیفالو عند الفجر . حيث كان 
الزواج يتم . وصاح فیهم جدك « الآن تعودون ادراجکم » وسوف نصف 
الموائد یوم الاحد القادم ونرحب بكم .. آما الآن » فأنا مشغول ..» 

وتناول «کوستاندیس» السیجارة من خلف أذنه وهی یقول : 

ثم اشعل السیجارة مستخدما قطعة جاقة من «عیش القراب» کصوفان . 

۳۹ الائتان الى واد عمیق ضیق تنساب فيه المیاه غزیرة فوق 
الصخور المختلفة الالوان » وساله و 
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- هل أنت عطشان ؟ 

كلا .. دعنا تتايع السير » فالليل قريب . 

د آنا انا فاختتین ی لعن د اق : 

واستلقی فوق الصخور . ودفن لحیته وشاربه فى الماء ٠‏ وبد! يلعق الماء 
بلسانه کالنمر » . وخیل الى «کوزماس» لحظتها انه لن یبقی ماء بعد فى 
الجدول . وظل يراقب رجحل الجبال المفترس » وینظر فى اعجاپ الى چسد ه 
الممشوق والمفتول والی شعره الاسود الفاحم المبلل بالماء . 

ونیض «کوستاندیس» واقفا فى حركة واحدة » وجفف لحيته ووضع 
عصاه عل كافلة وی برقو : 

- هتا .. على هذه الصخرة التى استلقیت فوقها وشربت ٠‏ قتلت 
«حسین» الالبانى كاره المسيحيين ۽ جلل الل عظامه بالقطران ٠‏ ولقد 
اقسمت يومها ان اشرب من هذا المكان كلما مررت بهذا الوادی .. سواء 
اكنت احس بالعطش ام لا . 

وساله «كوزماس» : 

- وهل قتلته وحدك یا کوستاندیس ؟ 


وکان « کوزماس » قد عرف بالحكاية من المطران فى الیوم السابق » تلك 
میچالوکاستری .. 


واچاپ «کوزماس» : 

د افو آنا کد افا کم کن شو ذلك + ول فى 
مواجهة رجل كما تتم الامور دائما بين الرجال ۰ كنت قد عرفت أن الكلب 
توف جنر بهذم الاجا يعد أن امتعل الدار في اعد قر نوجوف تراها 
- فقد اصیحنا قريبين منها .. وكان قد قتل کل الرجال فى القرية » وأقسمت 
آنا أن أقتله .. فترصدت له هنا .. وقطعت رقيته . 

ثم تايع السیر وهو یصفر پقمه . 


الرجلان الى القرية المکنوبة حيث لم يكن هناك سوی بيتين او ثلاثة لا تزال 
حوائطها قائمة . وخرجت من بين الاطلال نساء مهلهلات الثياب ۰ وفتاة 
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تحاول اخراج فرع من اناء مملوء بالريحان ظل كما هو وسط الاطلال » ثم 
تلقي به الى «كوزماس» وهی تقول «سمرحیاه . 


ووصلا الى ميدان القرية . فتجمع حولهما بعض الرجال المسنين 
وبينهم بضع نساء ما ليثن أن تراجعن بينما تقدم عجوز ضخم بارز العظام 
قرفع قبعته احتراما وتحدث باسم الباقين فى القرية . 


لیس دینا مقعد نستطیم أن نقدمه لك لکی تجلس قوقه » ولیس عندنا 
کوب نملقه لك ماء لتشرب ان كنت عطشان .. ولیش لدینا خبز ان كنت 
جائعا ۰ فقد احرق الكلاب كل شىء .. عسىی الله أن یحرقهم پناره . 


وقالت امراة عجوز ؛ 


ب ولیس عندنا ایضا رجل مناسب ليتحدث اليك 5 

ثم بيدأت فى النحيب والعویل ۰۰ وشاركتها أمراتان آخریان .. فقال 
العجوز : 

تذرعن بالشجاعة ایتها النسوة .. الم يحدث لنا مثل ذلك فى سنة 
5 ؟ ورغم ذلك فقد بقى عدد قليل من الأطفال استطاعوا فيما بعد ان 
يجدوا الحياة فى القرية .. وطالما أن هناك رجلا واحدا وامرأة وأحدة » قلن 
تموت كريت أبدا . 


تم استد ار العچوز الى «کوستاندیس» وقال : 

۳۹ بارك الله يدك آبها الفارس , وعسی الله أن بد خلك جنته ومعك ذات 
السکین التی ذبحت بها (حسین) . 

واستد ار «کوزماس» وقال : 

- هيا .. الى اللقاء . 


فلم يعد یحتمل ذلك الرعب القاتل الماثل آمامه .. 
وفی صمت .. اسند الرچال المسنون ذقونهم قوق عصیهم وهم يتابعون 

الأثنين بنظراتهم .. بینما مسحت النسوة العجائز الدموع ۰ ووقفت فتاة 
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امام اطلال بيتها وهی تحدق باعجاب فى «كوزماس» وهو يقفز فى فتوة من 
صخرة الى صخرة . 

وكانت الشمس قد بدات تقيب حين وصلا الى بقعة صحراوية لا تقف 
وسطها سوى بضع اشجار من السنديان تنوح ٠‏ وضرب «كوستانديس» 
الشل تعضاء هه على التي برقال ٠»‏ 

- يجب ان نسرع اذا كنا نريد ان تصل الى القرية التالية قبل ان يهبط 
الظلام وسوف نتوقف هناك عند «کوپیلینا» العجوز 85 انها خالتى ۰ وليس 
لها منزل » ولکن قبلها کبیر وذلك یکفینا . انك لن تجد بیتا قائما فى تلك 
القرية كذلك .. فقد اقتحمها الاشرار , لعنة اش علیهم . 


ويرزت امامهم عجوز نصف عمیاء تحمل فوق ظهرها حملا من الخشپ .. 
وسالها «کوزماس» : 

- كيف الحال عندکم يا سیدتی ٩‏ 

كما هی الحال مع الکلاب يا ولدی . آه لو أن الله سبحانه لم يحمل 
الاتسان اکثر مما یحتمل . 

- هل هاچمکم الأتراك انتم ایضا ؟ 

ولکن «کوستاندیس» اشار الى «کوزماس» فى عنف .. کی بتوقف : 

- ماذا قلت یا ولدص ؟ .. ان سمعی ثقیل الحمد لله على أية حال . 


- الى اللقاء يا سيدتى .. فعلينا ان نتابع سيرنا . 

- هل أنت کریتی ؟ 

- نعم . 

- باركك الله .. انجب اطفالا يا ولدی . أن كريت أصيحت خاوية » 
فآنجب لها أطفالا حتى لا يختفى الكريتيون من الدنيا .. ان كريت سوف 
تحتاج اليهم ايضا . 


وقال «ستاتدس» وهو يضرب الیغل : «هيا بنا ..» . 


وانطلق الاثنان ۰ 
- من حسن حظنا انها لم تقذفنا بالحجارة ٠‏ انها «كوستاندينياء العجوز 
EAA‏ 


الحجارة وتقذفه بها .. انها تظن كل رجل تركيا . 
«كوزماس» يتطلع اليه فى دهشة . 


لست هذه ثمار الستدیان .. انها «کستناء» .. على الاقل نحن نسمیها 
كذلك حين یهبط الليل ولا نجد شيئا ناکله , ثم لا نستطيع أن نمیز فى 
الفلا يعن ش2 وا خوت 


واخيرا انتهيا الى ممر بين الجبال . فقال «کوستاندیس» وهو يشير 
بيده : 

- هذه هی القرية .. 

ولم ير «كوزماس» سوی أكوام من الاطلال على سفح الجيل . فقال : 

- این هی ؟ انی لا آری شینا ؟ 

امامك .. هذه الحجارة » ودعل لحظات تری الناس 3 وهاقد احست 
الکلاب بتا . 


واندفعت بعض الکلاب من وسط الاطلال تنیح وقد برزت عظامها من 
شدة الجوع . وقال «کوزماس» : 


ومن این لهم بالزیت يا سیدی ؟ أو النفط ؟ انهم یتجمعون کالبوم وسط 
هذه الاطلال عندما یهبط اللیل . 
وبرزت خمسة رژوس او ستة من خلف صفوف الحجارة : «الی أين ؟» . 


- الى العجوز «کوپیلینا» التی ستعد لنا فراشا وثیرا فى بیتها الملوکی .. 


وأاجاب «کوستاندیس » : 

وارتفعت الضحکات .. وقال احدهم : 

. أمعك قضمة من طعام ؟ 

- نعم .. معنا بعضص شیء . 

- حسن » قسوف تاکل کوبیلیتا العجوز ایضا . تری هل معکم ایضا 
بعض الشراب ندفیء به آجسادنا ؟ 


- رذلك ایضا معنا .. 
۶:۸٩‏ 


حسن .. فسوف تدفی» کوییلینا العجوز چسدها هی أيضا .. 


وعادت الضحكات ترتفع من جديد » وقال «كوزماس» فى ذهول : 

«انهم يقدرون على الضحك» .. وتوقف «کوستاندیس» وبدأ يحصى 
أكوام الأطلال «أريعة » خمسة ؛ ستة ‏ آه » ذلك بيت خالتى . ان فحتاج 
الى أن نطرق الياب .. فليس ثمة باب» .. ثم صاح : 


- كوبيلينا .. اخرجی الى الشرفة . 
خرچت من خلف الصخور افراة عجوز هشة وسط اسمالها : 


- آهو انت يا کوستاندیس ؟ متی يا تری تعرف العقل ؟ ومن هذا الذی 
معك ؟ 

- افتحی الابواب علی مصاریعها : واتبحی دجاجتین واعهدی بهما الى 
الخادمة لتنظفهما . نرید احداهما مسلوقة والاخری محمرة مع البطاطس .. 
وأفتحى صناديقك كذلك واخرجی الملاءات الحريرية واعدی لنا فراشا .. ما 
اسعدنا بأن وصلنا .. متعك الله بمملكتك . 


وأجابت العجوز وهی تتعثر ثحوهما : 

- سیکون كل شیء جاهزا علی الفور ایها الریح العاصفة . 

ورحبت بکوزماس الذی كان قد ترجل ویدا یتعثر وسط الانقاض . 

- مرحبا يا سیدی .. مرحبا يا ولدی . لا تعر سمعك لهذا الاحمق 
«کوستاندیس» لقد فرشت ركنا بالحشائش -وذلك افضل ما عندی .. تعال . 


وافترشا الصخور . وجمع «کوستاندیس» بعض الاخشاب واشعل نارا » 
بیتما فتح «کوزماس» خرارة اخرج منها كل المؤن التي زودته بها امه . 
وخلميت الهو الى جوا رها ويدوا عمتجا ياكلون وريت الشبون علایة 
الصليب .. وهجمت على الطعام 5 

تعالوا كل مساء يا أولادى .. کل مساء » حتى أجد أنا المسكينة شيا 
أكله . هل معكم شىء من النبیذ ؟ 

واخرج «کوستاندیس» زجاجة ما ليثت الأقواه أن تناقلتها . وظلت 
العجوز تشرب وتشرب حتى برقت عيناها . كانت جميلة فى شبابها ولا 
شك . اما الآن فلم يعد باقيا سوى عینین واسعتين لا معتين بنيتين . 

° 


وقال «كوستانديس» الذى كان قد انتشى بالشراب : 


- ما رأيك يا عمتى ؟ .. هلا سمحتم لى بأن أغنى ؟ 
وأجابت العجوز - ضحية ملك الموت القريية ‏ : 
- آذنت لك .. غن ما دمت حيا آیها الاحمق ! 


وبدأ «کوستاندیس» يغنى وهو يمط الأنغام » بینما خالته تنصت وتقهقة 
فى احدى أمسيات الصيف . 
صحبت خالتى تودورا الى المديتة .. 


لقد أغرقنى جمالك فى دوامة .. 
آه لو كنت فتاة اخری .. 


آیها الطفل الصغیر .. كن رجلا واختر طريقك فسوف أصبح خالتك مرة 
اخری .. یوما ما . واحست العجوز المأخوذة بان حياة جديدة تدب فى 
اوصالها . فید ات تصفق بیدیها و قد آحمر وجهها » واخذ «کوزماس» پنظر 
الیها فى امعان وهو یحدث نفسه : «یاللقوة التى یحملها هژلاء فى حنایا 
صدورهم .. هذه شی کریت» 


وصاحت العجوز وهی تضحك : «الفقر ابضا یا ولدی .. ينبقى أن نکون 
له متعة . إن المعاناة تستلزم الغناء والشراب حتی لا تتغذى على 
اجسادنا » ونحن لن نسمح لهذا «الزبون» الثقيل بان يجعل من اجسادنا 
وجبة طعام له .. بل سوف ناکله نحن» . 


وعندما تهيا الاثنان لمغادرتها فى الصباح ٠‏ التقطت العجوز قطعة من 
الحجارة ملطخة بالدماء من ساحة البيت وقدمتها الى «کوزماس» وهی 
تقول : 


«هذه هی الهدية الوحيدة التى املك ان أقدمها اليك » احتفظ بهذه 
القطعة من الحجارة وتذكر معها كريت دائما .. ثم اشارت الى بقع الدماء 
الحمراء الداكنة وهی تقول : «هذه هی دماء ابنی» . 
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ومرة اخرى سار «كوستانديس» فى المقدمة وعصاه على كاهله .. يغنى 
بلا انقطاع . بينما «كوزماس» وراءه ينظر الى مسقط رأسه الذى يمتد 
حواليه والذى يمارس الآن ولاول مرة - تجرية ادراك معناه الذى غاب عنه 
طويلا : ثائرة »> قاسية هذه الارض .. ما أصعب قهمهاء انها لا تتيح 
لابناتها لحظة واحدة من الراحة او الرقة او الاسترخاء » وان فيها لشيئا ما 
غير اتسانی » وان المرء ليحار فى امرها ۰ اهى تحب ابتاعها ام 
تكرههم ؟ .. ولکن المؤكد انها تظل تقرمهم حتی تسیل دماؤهم . 


واستدار ینظر الى الى اکوام الصخور التی كانت قرية من قبل » والتی 
كان ییدو خلالها بعض النسوة والاطفال . وتناهت الى سمعه اصوات 
وضحکات «ای قوة تکمن هنا » ویالها من تفوس ۰ ارپعة الاف سنة وهم 
یکافحون وسط هذه البرية والصخور ... یکاقحون الجوع والعطش والتتاحر 
والموت . ولکنهم ابدا لم يركعوا ٠‏ ولم یشکوا » بل ان الکریتی ليجد العزاء 
حتى وسط أعمق وأقسى حالات اليأس» 


وعندما أصبحت قرية الجلد على مرمى اليصر » كانت الشمس فی كيد 
السماء تماما وثمة ريح جنوبية حارة تهب آتية من جزيرة العرب والبحر قد 


وكان بيت «سيفاكاس» العجوز يقف على أعلى ربوة فى القرية . متمیزا 
بعصارات النبيذ وعصارات الزيت والحظائر والمخازن التى تمتلىء بالجرار 
فى صفوف والشرقات الواسعة حيث توضع البسط والوسائد فى اكوام 
تصل الى السقف فى اثناء الصيف » وغرف النوم الفسيحة فى الطابق 
الأول . وكانت الأبواب مقتوحة على مصاريعها , والتاس يدخلون ويخرجون 
بعد أن يسألوا عن أحوال الفارس العجوز الذى ظل يكفاح ملك الموت ستين 
طويلة . وكاتت زوجات ابنائه .. وكان احفاده . يصعدون ويهبطون وهم 
يحصون الجرار ويقيمون ما بداخل المخازن من الدقيق والزيت .. ويتممون 
على آباریق التبیذ قى قیو الخمور .. ویحصون کل شىء عددا : کم قطعة 
لحم معلقة فى عوارض السقف ؟ کم قالبا من الجبن ؟ وكاتوا یعلنون بصوت 
مرتقع عن العدد من کل صنف والذی سیرثه کل جاتب ٠‏ کانوا يرثون الجد 
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وهو لا يزال على قيد الحياة » ومن بعيد صاح فيهم العجوز فى غضب : 
«احملونی الى القناء حتی لا أسمعكم» . 


واعدوا له فراشا قی الفناء » فقال : «ضعونی فوق الارض تحت شجرة 
اللیمون أريد أن القظ آخر آنفاسی هناك حيث تلمس الارض جسدی وحیث 
المس انا الارض » وارفعوتی عن الارض قلیلا بما یکفی لان أرى کل شىء 
و 


ووضعوا خلف ظهره بعض الحشایا , وجعلوا عصاه الى جاتيه .. وكوب 
ماء لیشرب «والآن دعونی وحدی .. اغريوا عن وجهی . لا آرید بچانبی 
سوی ثاراساکی» وأجال البصر حوله لیری الحظائر والعصارات والنافوة 


أوراق الليمون .. والروث » فأحس لحظتها بالبهجة وتحسس لحيته فى 
ارتياح وسمع تنهيدة الى جاتبه فاستدار ليرى شابا متتصب القامة مموج 
الشعر يقف الى چواره وينتظر . 


- حسن .. من تكون ؟ 
کوستانتیس . 
این من ؟ 
- ابن ولدك تيكوليس . 
- ولماذا تقف هکذا قريبا منی ؟ 
- موتك يستفرق وقتا طویلا يا جدی , وآنا فى عجلة من آمری .. أريد أن 
- فانصرف اذن ولا تنتظر هكذا بلا فائدة اذهب وارع خرافك جيدا ۰ أما 
انا فسوت افوت .علي مهلی: 


وانحتی الحفید وقبل ید جده وهو يقول : 
- لا .. لن اذهب الا اذا منحتنی برکتك » انتی انتظر منذ الصباح الباکر 
من أجل ذلك . : 
-حسن .. فانى امنحك اذن بركتى .. فاذهب » ولكن استمع جيدا الى ما 
اقوله : «اذهب الى الداخل اولا ومرهم بأن يحضروا الموائد فى الفناء 
۹۳ 
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امامی حتی یأکل الفریسان التلاثه هنا وحتی آراهم وهم يأكلون . الا يزالون 
يأكلون ؟» . 

بلى .. لا يزالون .. متذ البارحة مساء » اعنى متذ وصلوا . أقسم لك يا 
جدی بأن افواههم لم تعرف الراحة منذ البايحة . انهم بنامون احیانا 
للحظات فیسند کل منهم راسه الى كتف الآخر ۰ ثم لا یلبثون أن یفیقوا 
لیستانفوا طحن الطعام بأسنانهم . والمدرس احضر معه قیثارته لیعزف 
علیها أمامهم .. والکل لا یکفون عن مضابقة النساء . 


ما الذي دهاك آیها الفار غ الراس ؟ .. آصمت .. افعل ما أمرتك به . 
الموائد تتقل الى هنا حتی آراها ء واذا لم یستطیعوا الحركة فساعدهم انت 
يا کوستانتیس . ولا تضحك انهم فرسان ویستحقون الاحترام .. هيا . 

وظهر «شاریدیموس» .. وکان جده قد بعث به الى الکابتن میخایلیس 
يحمل اليه اخبار احتضاره , ورفع العجوز عینیه . ورآی شاریدیموس : 


- ای اجابة تحملها الى ؟ هل سیأتی ؟ 

- أيه يقول لك «لا أستطيع ترك موقعی یا آبی . سامحتی » ولکتنی لا 
استطيع ان آترك موقعی ؛ امنحتی برکتك من بعید ۰ ووداعا ٠‏ وعسي ان 
تلتقى قریباه . 

أنه على حق . انه اخطأ مرة واحدة » وقد تعلم متها , انی امنحه 
بركتى من يعيد . 

ورفع يده بپارك الهواء 3 ثم استدار ألى «ٹاراساکی» وقال 0 

- ثاراساکی يا صغيري . هل تفهم ما یجری ؟ 

- نعم یا چدی . 

- اقتح عينيك جیدا يا ثاراساکی لتری کل شىء بوضوح . وافتع اذنيك 
جید! لتسمع کل شیء يوضوح › لا يفتك شىء مما تسمع وتری .. الآن 
سوف يجىء ثلاثة جبال ‏ الفرسان الثلاثة . 


وبينما كان لا يزال يتكلم ٠‏ ظهر «ستافروليوس» النجار بالباب ٠‏ وكان 
الجد قد بعث فى طلبه لیاخذ مقاسات نعشه . واقترب فى بطء وتردد » وكان 
الجد قد أغلق عينيه قلیلا وتظاهر يأنه لم يره .. وانحنی الرجل ويسط 
ذراعية فى حذر لييدأ القياس » وتساعل فى محاولة لتهدئه العجون : 
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كيف حالك يا كابتن سيقاكاس ؟ انت اليوم على ما يرام والحمد لله . 
وسوف تهزم ملك الموت ولا شك . 

ورأى العجوز كيف يحاول النجار ان يأخذ المقاسات فى حذر وهو 
يرتعش ۰ فابتسم فى كمه .. ثم أخذته الشفقة بالرجل فقال : 


لا تخف يا ستافروليوس دا أحمق » وأحضر مسطرتك وخذ المقاسات . 

وقال النجار فى ذهول : 

- ماذا قلت با كايتن ؟ 

- ايها الغبى » ابدآ عملك وخذ المقاسات . 

وخيل الى الرجل أن العجوز يبحث عن عصاه فأجفل ٠‏ واخرج شريط 
القیاس من حزامه ووضعه بحذاء الجسد الضخم . وسأله العجوز : 

- کم الطول ٩‏ 

- ستة اقدام تماما يا کابتن . 

- اذن فقد انکمشت ۰ قس العرض کذكك . 

وقاس «ستافروليوس» العرض .. ثم توق . 

بالتأکید يا كايتن . 

واستدار العجوز الى ثاراساكىي . 

- هل تستطيع تمییز خشب الجوز يا ثاراساكى ؟ 

ب تعم پا جدى . 


- حسن .. فتاکد اذن من انه لن يغشنا . اريده من خشب الجوز .. 
اتُصئرف: : 

وكانت النسوة فى تلك الاثناء يحملن الموائد الى الفناء ويضعن فوقها 
اللحم المشوى والمشهيات واباريق النبيذ وكئوس الشرب النحاسة . 
وتحرك العجوز قليلا یراقبهن ٠‏ وطنت نحلتان حول رأسه الضخم كثيف 
الشعر . وبد! بعض التمل يجوس فوق صدره الذى يكسوه الشعر فيحس 
لدغدغته بالمتعة .. وسال : 

- اين الفرسان ؟ 

هاهم قادمون يا جدى . 

ولاح التلاثة يسيرون فى بطء بسند كل متهم الاخر » وقد اتحرفت 
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رؤوسهم .. وابتلت شواربهم وتهدلت .. وانحلت أحزمتهم العريضة 
الحمراء » سراويلهم منتفخة من صوف سميك . واحذيتهم مهلهلة .. وكل 


واحد متهم يضع خلف اذنه زهرة اقحوان . 
وهمس واحد متهم للآخرين : 
فلنتماسك ونحن نسير يا اخوتى » حتى لا نجلب على أنفسنا العار . 
وقال المدرس الأعرج » وقد اسندوه بيتهم : 
- اک تين هید ی له اشقظی 


كتفة ۰ وکاأنها حزام خراطیش ۰ والی یمینه سار الکابتن «ماند اكاس » 
شامخا فى طوله » بلحیته القصيرة وعنقه الفوی وعظامه الصلية وأذنيه 
العملاقتین وقد لمعت هى خاصرته غدارتاه الفضیتان + الى الیسار کان 
الکابتن «کاستیرماس» القرصان وقد لوح هواء البحر وجهه 2 بوجهة 
الوحشی وعینیه الحولاوین » وعندما رأوا العچوز .. توقفوا . 

وصاح «ماند اکاس» وهو یزار بالضحك : 

- الا تزال حيا يا سیفاکاس يا اخی ؟ ونحن الذین كنا ناکل ونشرپ 
وتقول : «کان الله به رحیما» . 

وقال العجوز : 

- الن تاکلوا وتشریوا المزيد يا فرسان . لقد سمعت ان افواهکم لم 
تسترح منذ البارحة » فمتی اذن تمتلئون حتی تنسوا المعدة فنستطیم ان 
نتبادل الحدیث کالرجال ؟ 


واستعد المدرس للكلام 8 ولكن الكلمات تد حرجت داخل قمه مثل قطع 
من حجر الصوان 53 وغطى «كاستيرماس» ووجهاه ندیه وقال : «أهدأ ايها 
المدرس ۰ والا فسیرون الام آل حالنا» . 


شم اتجه بالحديث الى «سیقاکاس » فی صوت محترم 0 وهو يضع دده 
فوق صدره : 

- طال عمرك يا کابتن سیفاکاس . کم تحن سعداء بأن نژورك فى بيتك . 
لقد اکلنا وشربنا ولسوف تأكل ونشرب المزید فى صحتك . وبعدها سوف 
تتبادل الحدیث مثل الرجال كما تريد . فلا تتعجل . 
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وآجاب العجون : 

- لست آنا الذى أتعجل » ولکته غيرى . 

من ؟ 

ملك الموت . 

وقال الكابتن «ماتداكاس» وهو يفتل شاريه : 

ب نحن ثلاث زعماء .. ويك يكتمل عددنا أربعة » ولابد اذن ان ينتظر : 

وتمايل الثلاثة معا مثل وحش ذى رؤوس ثلاثة واقدام ست » وامسكوا 
بالمدرس من عنقه حتى لا يسقط فوق الارض . وكان الاحفاد وزوجات 
الابتاء قد خرجوا وبدعوا يضحكون بصوت مرتقع لمشهد الايطال 
السكارى » ولكن العجوز «سيفاكاس» صاح فى غضب : 

- علام تضحكون ؟ انهم فرسان » رجال اشداء .. امسکوا بهم جيدا 
حتى لا يسقطوا . 

وصاح الكايتن «كاتسيرماس» هادرا : 

اذا اقترب احد منى سحقت جمجمته . 


واخيرا وصل الثلاثة . وجلسوا فوق عروشهم . وماذوا اکوابهم » ورفع 
المدرس قیثارته عن كتفه ووضعها فوق ركبتيه ثم تناول قطعة من اللحم 
ليقوى يها نفسه قبل ان یداعب اوتارها . 


وبينما كان يتناول قوس القيثارة » وصل «كوزماس» قرآه الجد وزوی ما 
بين حاجبيه حتى يعرف من يكون . 


- من هذا الهزيل الواقف عند عتبة الباپ ؟ 

واتجه نحوه «کوزماس» وهى يقول : 

- حفيدك يا جدی . 

ای حفید ؟ 

- ابن ولدك کوستاروس .. اول الاحفاد وصاح الجد مرحبا وهو یمد يده : 

- مرجبا . تعال .. اقترب حتی امنحك برکتی .. آین كنت طوال هذه 
السنین ؟ ماذا كنت تفعل قى بلاد الفرنجة .ما الذي تعلمته هناك ؟ نعم .. 
لو كان لدی مزید من الوقت لاسالك ولتجیب . ولکن زیت المصباح نضب 
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والدنيا بدات تظلم . 
واتحنى «کوزساس » لیتلقی البرکة وظل الجد ممسكا بيده لا يريد أن 
يدعه بنهض واققا على قدميه . 


یقولون انك تكتب » فما هذا الذى تكتبه بحق الاله الذى تعبده ؟ سوف 
تصبح اذن مثل «کریاراس» الشاعر الذى يجوب القری ويمر على الناس 
وبيده طيق يجمع قيه النقود . 


ويد الجد يتفحصه بعينيه الصغيرتين الحادتين . ای صنف من 
الأحقاد هذا الشاب ؟ اثمة قيمة له آم لا ؟ وكيف اتفق ان بذرته أثمرت مثل 
حامل القلم هذا ؟ 

١ متزوج‎ - 

- اتعم. 


- بقولون انك اخترت يهودية . 

وقال «كوزماس» وهو ينظر الى العجوز فى قاق . 

- فهم . 

- لیس فى الامر خط ايها الاحمق . ان لهم هم ایضا آرواحا ۰ والذی 
خلقنا جضها اله واحد .. انث اصيت : احببتها فاخذتها مثل فارس . له 
باس مادامت محترمة وسيدة بيت وحسنة المنظر وتنجب اطفالا - لا تطلب 
فى المراة اکثر من هذا . 

لقد اعتنقت المسيحية ياجدى . أن لها روحا طیبة وسوف تحبها . 


- وهل هتاك ثمة لحم ؛ یکسو عظامها ؟ .. فماذا ستفعل المراة 
بالروح ؟ .. الچسد هو وحده الذي تنمو فيه البذرة . منذ متی تزوچتها ؟ . 


- منذ عامین پاچدی . 
5 والاولاد ؟ .. 
- لیس بعد .. 


- أنت اذن «لست متعجلا » فماذا تفعلان اذن كل ليلة . أيها 
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الأحمقان ؟ اننى أريد أولاد أحفاد من الصلب , عليها أن تنجب كريتيين .. 
اسمعتی جيدا : كريتيين لايهود . وخذها نصيحة : احذر الكتب . 


- انها حامل ياجدى , 


برکاتی .. فلتسمه « سیفاکاس » » هل سمعت ؟ هکذا یقوم الموتی مرة 
ثانية » والآن اذهب .. تحرك جاتبا . 

ونظر الى « کاتبرینا » نوج اينه والتی كانت تقف خلفه بذراعیها 
مطويتين ٠‏ فقال لها : 

- ضعي وسادة آخری خلف ظهری . آرید أن أجلس مستقیما حتی 


اتکلم » وهاتی لى بعض زهور اللیمون لاشمها ‏ وعندما يتكلم الفرسان لا 


بمصاحبة قیثارته والدموع فى عینیه : 
وراء الحمائم ۰ دخت طول الیرم نقدت ذخیرتی . 
فنظر فى النهایه .. اسعد قلبی ۰ 
وقعت ياحمامتى .. 
وصقق الجد بيديه وصاح : 


- والآن يافرسان ۰ الا تزال بطوتکم التعسة تحتاج الى المزيد ؟ الآن 
كفى »> فامسحوا لحاكم واغسلوا أيديكم وشدوا أحزمتكم واقتريوا : 


ضع هذه القيثارة على كتفك ودع الحمائم والذخيرة وكل شىء . فقد كقانا 
متها الآن . 
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ثم استدار الى النساء والاحفاد وقال : 


- ياأولاد . احضروا لهم ماء لیغتسلوا ء ویعضص الطيب حتى تزول هذه 
الروائح العفنة منهم . نظفوهم « وهندموهم » يا اولاد قبل أن یقتریوا منی . 


واحضرت القتیات الطیب ورششنه فوق الرجل العجون » وأحضرن خل 
الورد لکی بستتشقه الرجال فیفیقوا » وعاونهم حتی اقتربوا من الجد » 
القرفصاء . 


وفتح « سیفاکاس » العجوز ذراعيه بحبی الزعماء كما لو كان یراهم لاول 
مرة : 


- الف مرة مرحبا بكم فى بیتی المتواضع .. مرحبا بك یاکابتن 
« ماند اکاس » ايها القرصان الشدید البأس فى اعالی البحار ؛ وبك أنت 
آیضا آیها الکابتن المدرس الذی حارب وسط ظلالنا والذی کتب اوراق 
الثورة .. وکتب ماکان ينبغى كتابته للاتراك والفرنچه .. 


وقال الثلاثة وقد وضع کل منهم يده فوق صدره : 
- التحية لك یاکابتن سیفاکاس .. 


وارهقت الکلمات العجوز « سیفاکاس » ۰ فتنفس بعمق . وشرب جرعة 
ماء, ثم عاد مرة آخری لیتکلم : 


يا اخوتی , هل تذكرون كيف أننا كنا نحن الفرسان نجتمع عند كل 
تورة تحت شجرة سندیان أو فى أحد الاديرة ونردد الاقسام . ويقبل کل 
منها الآخر لاننا كنا نخرج بعدها لنلتقی بالموت ؟ .. ان اجتماعنا الیرم 
شبیه بمثل هذه الاجتماعات وهو كما ترون يتم تحت شجرة لیمون العجوز 
« سیفاکاس » .. اعلموا آننی كنت منذ آیام وایام آتهیاً للرحيل . ولکننی لم 
ارحل بعد , لقد ادلیت باعترافی .. ولکننی لم ارحل » ولن ارحل أيها 
الفرسان قبل أن نتبادل نحن الاربعة الحدیث .. هذه آیضا ثورة , فماذا 


سل 


سيكون قرارنا أيها الاخوة ؟ .. هل سمعتم ماقلت ؟ هل أذهانكم صافية ؟ 
هل تستطيعون الاستماع والكلام ؟ أم ترانی أهدر کلماتی وأضيعها عبثا ؟ 


وقال الثلائة وهم يضعون أيديهم فوق صدورهم وكأنهم يقسمون : 

- نستطیع أن نسمع .. وأن نتكلم . 

- حسن » فاستمعوا الى اذن » لقد بلغت من العمر مائة عام » وانتم 
جمیعا تشهدون جمیعا باننی حاربت .. وعملت » وبأننی سعدت وحزنت » 
وبأننی ادیت واجیی کرجل . وهاقد حانت ساعتى ٤‏ فالارض تفشح لئ 
بابها .. وهی ترید كما یبدو أن تبتلعنی ۰ حسن , فلتبتلعنی ولتأخذ منی 
بثارها .. ولکنها لن تبتلعنی باکملی انظروا ماذا ترکت ورائی . 

ثم أشار الى أبنائه واحفاده وحفید اته وابناء احفاده .. 


- شعب باکمله , من أجل هذا فانا لا اکترث بالموت ؛ فقد قهرته . ان 
الشیطان قد نال منه افضل مالدیه .. ولکن شمة امورا تقلقنی . 


وتوقف قليلا وهو یتنهد . ثم قال فى صوت ارتعش لاول مرة : 


- لى زمان طویل ايها الفرسان وأنا لا استطیم النوم . شمة دودة 


صوت مرتقع ۰ 


- هل سمعتم ماقلته ؟ انتبه . أن عينيك تنعسان آیها المدرس . 
وقال العدرس فى غلظه : 
- اننا منصتون . أى دودة ؟ 


- دودة تنهش فى لحمی یااخوتی » انی لا استعرض حياتى وانظر الى 
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موتى .. واظل أفكر وآفکر : من آين جثنا يا أولادى والى أين المصير ؟ .. 
تلك هی الدودة التى تنهش فى لحمى . 


ویساد الصمت » وارتعشت شفتاه » وید القلق يساور الفرسان الثلاثة . 
وحك المدرس رآسه الأصلع وفتح فمه يتكلم » ولکنه راجع نفسه .. فلم يكن 
یعرف بالضبط ما الذی یمکن أن یقوله . 


وعاد العجوز يسال : 

- ألم يفكر واحد منکم فى ذلك من قبل ؟ ألم تضایقکم هذه الدودة ابدا ؟ 
وأجاب الثلانة : 

ب آیدا .. 


وأنا ایضا طوال حیاتی .. وال یعلم . ولکنی لم اعد أستطیم النوم فى 
الایام الأخيرة . لمن كنت سأسرب آحزانی ؟ ان احفادی صفار - فى 
الخامسة عشرة أى السادسة عشرة . وعقولهم ليست ناضجة يما فيه 
الكقاية » وما كان يمقدورهم أن يقهموا ماأقول . لو كان ولدى البكر 
« كوستاروس » حيا » لكان الآن فى السبعين من عمره ولكان قد بدا یفهم 
مثل هذه الامور . ولكنه اصبح رمادا فی « آرکادی » . ومن أجل هذا قررت 
ان ادعو الى هذا الاجتماع وأن أبعث فى طلب رفاق الشباب لاتکلم معهم 
يامن أيديكم ملای بالحبوب مثل سنابل القمح ایام الحصاد . ولعلكم قد 
توقعتم شيئًا ما حين دعوتكم . تكلموا . افتحوا قلوبكم .. ولنتشاور معا 
ونيحث الأآمر قلست أريد أن اموت أعمى . أنت ياكايتن « ماتداكاس » الذى 
ستتكلم اولا » فأنت الأكبر ستا يعدى . کم كان عمرك فى سنة ۱۸۲۱ ؟ 


- أحدى وعشرون سنة یاأاخی سيقاكاس » هل نسيت ؟ 


- وانا كنت فى الثلاثين تقريبا .. اكبر منك بثمانی سنوات . انت اذن 
:اول من يتكلم . فتكلم » فأنت عشت وتمنطقت بالحزام سنين عددا . هأذا 
تعلمت طوال هذه السنين ؟ 
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ورفع الکابتن « ماتداكاس » يده الى فمه .. ثم أخذ بتحسس لحيته 
الکثیفه فى بطء .. واستغرقه تقكير عمیق 2 حتى قال فى النهاية : 

- آمن أجل هذا دعوتنا یاکابتن سپفاکاس ؟ ذلك يعنى متاعب جمة 
بالنسبة لنا آنت تطلب منا ثمنا باهظا فى مقابل النبیذ واللحم الذی قدمته 
لنا . مارايك انت أيها المدرس ؟ 

وصاح العچون : 

ددع المدرس وشانه .. کلمنی .. ألم تتعلم شيئًا من کل السنين التی 
عشتها ؟؟ لاتلف أو تدور ۰ تكلم بشجاعة مثل الرجال . 

واخرج الكايتن « مانداكاس » علية الطباق من حزامه ولف لنقسه 
سيجارة . ثم قال بعد هنيهة : 
بل وكيف ابد ؟ لقد عشت حياتى كلها مثل رجل أعمى ۰ تماما كما وصفت 
أنت نفسك .. ولكنتى لا أتدم عليها : کالاعمی كنت آغشی الكنيسة وآوقد 
الشموع وارکم آمام المذيح ٠‏ وکالاعمی بذرت وحصدت ؛ وطحنت وآأكلت 
خبزی . والان آنت تسألنى - فهلا منحتنی فرصة آعصر فیها ذهنی بحق 
الله .. حتی تخرج منه القطرات ؟ .. هل آنت فى عجلة شديدة من آمرك 


- ونادی الکایتن « ماند اگاس » ابنه بالتبنی والذی كان بقف خلفه 
- ياأناكوس .. أحضر غرارتی . 
وانتظر الكل فى صمت » واستدار الجد الى « کوزماس » وقال : 


.- أحضر مقعدا واجلس حتی لاتتعب . واستمم جیدا . هل تفه 
مانقول ؟ 


أقهم یاجدی .. 

وأحضر « یاناکوس » الغرارة ووضعها آمام آبیه بالتبنی » وبدآ العجوز 
« مانداکاس » بقلب يده داخلها حتى أخرج اناء زجاجيا واسع الفوهة 
ومكسوا بالجلد . 

وساله الجد وهى يشرئب بعنقه : 

وماذا نكسم داخل هذا الاناء ؟ 

- أهذه اجابتك ؟ .. ماهذا الاناء ؟ 

وقال » ماند اكاس 4 : 

- بعض الناس يحتفظون فى غرارتهم بالخبز والتبيذ واللحم عندما 
يخرجون الى السفر » وأنا أقعل مثلهم . ولکننی آخذ أيضا هذا الاناء الذى 
تراه .. 


- ماذا بداخله ؟ لا أرى جيدا . 


ورفم الکابتن « ماند اکاس » الاناء قريبا من عينى « سیفاکاس ‏ العجوز 
وسقطت قوقه أشعة المساء .. فيدا أحمر متوهجا . 


أمازلت لاتری شيئًا ٩‏ 
وقال الجد : 
- قطع من اللحم تعوم فى الماء .. 
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اسقطنی أحد الأتراك فوق الارض وقضم أذنا من أذنى الاثنتين » اقسمت 
أن أقطع أذنا من أذنى كل تركى أقتله ثم أضعها داخل هذا الاناء . ولكى 
أحكى لك قصة حياتى ياكابتن « سيفاكاس » قانه يكفينى ان أنظر الى اذن 
بعد أخرى من هذه الآذان المحفوظة فى الخمر .. ثم احکی لك قصتها . 
هذه الاذن مثلا فى أسفل الاناء ‏ هذه التى ينبت منها الشعر - هی اذن ذلك 
الوحش صیاد الكريتيين « على بك » كان قد قتل أخى « يانا جيس » ثم عاد 
الى ضيعته فى « ريثيمتى » ليحتقل مع حريمه . ولنفس السبب ابقى 
المصاييح مضيلة فوق البرج . وفی ذ ات المساء جلست آنا فى المقهى 
التركى ودخنت « الترجيلة » وطلبت من التركى الذى يعد الفحم أن يحضر 
لى بعض الفحم الملتهپ « لأن نرجيلتى توشك أن تنطفیء » .. ثم أسرعت 
على الفور أضم فم النرجيلة جانبا » وأعدى خارجا وکآن جناحين استقرا فى 
قدمى . واندفعت وسط الحقول متجها الى ضيعة « على بك » .. وصعدت 
الدرج عدوا .. واندفعت الى غرفة نومه حيث كان يرقد مع زوجته . وألقيت 
نفسى فوقه وفصلت رأسه عن عذقه . ثم قطعت أذته ولففتها بمنديلى » 
وعدت الى المقهى فى ذات اللحظة التى كان الرجل التركى يعود فيها حاملا 
الفحم الملتهب . وامسکت بقم الترجيلة وید أت آدخن . ولم يلحظ أحد أننى 
غبت عن المقهی . وفی الیوم التالی - وعندما انتشرت آنباء مقتل « على 
بك » صاح الباشا « لايد أنه مانداکاس » ... ولکن الاتراك الذین کانوا فى 
المقهی اقسموا بان الکابتن مانداکاس كان یدخن النرجيلة فى مقهی 
« حسن » طول المساء . 


- آما هذه الاذن الغليظة الداكنة ذات الحلقة ء فهی لواحد من المغاربة 
كان یدعی « رمضان » .. وکان هى الاخر جزارا .. جلل الله عظامه 
بالقطران .. واجهته ذات مساء وهو وحده على شاطیء « تریبیتی » خارج 
« میچالو کاسترو » .. وقلت له « بارمضان .. آلا تخشی الله ؟ » وآجابتی 
الکلب « بل هو الذی یخشانی » فأنا رمضان » .. وقلت له وانا آستل 
خنجری : «وآنا مانداکاس » .. آخرج خنجرك أنت الاخر » - « ولکن 
خنجری لیس معی . أنت تهاجمنی وآنا آعزل آیها الکاقر » - « معی 
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عاليا 0 وید القتال بيننا قوق حصياء الشاطىء .. وظللنا نتقانل ونتقاتل 
حتى هبط الليل . وكانت الدماء تسيل فوق أجسادنا والعرق يتصيب منها 
وذحن نغلی کالبرکان . ثم نزلنا الماء حتى نبرد أجسادنا فصار الماء أحمر 
اللون . ولم تتکلم ء ولکتنا فقط كنا نهدر كالثيران . ومر صدیق لهذا المفربی 
آراد أن يساعده . ولکن الرجل صاح فيه « سوف أقطعك کالسردین اذا آنت 
اقتریت » دعنا وحدنا وانصرف » وقلت له لحظتها « مرحی یارمضان , أنت 
فارس ولاشك » فأجابنی قائلا « وانت آیضا فارس ۰ ونحن الائنان وحشان 
مقتربسان  »‏ « فلابد أن يموت آحدنا اذن » .. واندفعت نجوه من جدید 
صارخا » فأجفل » فقفزت مباشرة نحو عنقه وغرست خنجری فى قصبته 
الهوائية كما لو كنت تذبح خنزیرا سمینا , ثم اخذت اذنه بحلقتها .. وهاهی 
دی . 


ثم مد اصابعه وقد ادفأته ذکریات اعماله البطولية .. وتابع الحدیث : 


- اما هذه الان التى بدا لونها يتحول الى الاخضر » قهی اذن الجزار 
« مصطفی » . وهذه التی فى الوسط اذن رجل البانی .. آما هذه الممرقة 
قهی لواحد من الائمة .. اللعنة عليه . لقد كان صوته آشبه بالجرس . وکان 
من الواجب على أن أقطع لسانه وأحفظه هنا أيضا . وهذه الاذن الى 
جوارها » والمستديرة مثل المحارة فهى أذن « بيرتيف آفندی » ذلك الشاب 
كان بمقدوری أن أصير عليه ! لقد كان یمتطی صهوة جواده ويتطلق فى 
أحياء الکریتبین ويغرى نساءهم 5 ولم تكن هناك واحدة تستطيع مقاومة 
سحر ذلك الكلب . وكان أمرهن يحزنتى » فاندفعت يوما الى داخل بيته » 
وتقاتلنا داخل حجرة نومه . وکان هو هش البتام أضعفته النساء » فلم يبد 
مقاومة شديدة .. ومن ثم . قطعت عنقه الرقیق واخذت آذنه المستديرة . 


أن هذا الاناء الزجاجی یحتوی على ثورات كريت . ولم يكن بمقدوری أن 
اجمع آذان الذين قتلتهم آثناء المعارك . ولكن .. ها هنا ترون ثورات ۱۸۲۱ 
ب ۳۶ , ۰۶۱ VA OL‏ اننى الآن صرت عجوزا .. قلم تأت الثورة 
الاخيرة بأذن جديدة تضاف الى هذه الآذان .. والحق اننی كنت وحشا 
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بیتی عندما تندلع كل ثورة وآدع أطفالى وحقول الكروم والأرض لم تحرث 
بعد .. ثم آمتطی صهوة جوادی والحق بقائدى الکابتن « کوراکس » ( تعنی 
الغراب ) ۲ 


وعندما تذکر ذلك الاسم الشهیر « تنهد فجاة .. واستطرد یقول : 


لا أحسب أن الدنيا كلها سيخلق فيها رجل قوی مثله . من نكون نحن 
آمامه .. ولم يسمعة أحدنا يضحك مرة . كانت عیناه مسندبرخین سوداوین 
قاسيتين مثل عينى نسر » ولم يكن يخطىء أيدا .لم يكن یشرب .. ولم يكن 
سنب لو بلعن ولم يكن يجري فراع لتساه ی .وعندها كان یفرح الى 
المعركة , كان يحرث جسد فرسه بمهمازه ويصب رصاصه قوق الاتراك . 
ولم يكن يدير رأسه حوله ليرى ما اذا كان أحد يتبعه » ولم يكن يمعن النظر 
الحق أنه لم يكن رجلا .. لا .. وليسامحنى الل » لقد كان ملاكا . 


وعاد يتنهد . 


- .. ولم يكن ینقصه سوی أجنحة الملاك وکان العجوز « سیفاکاس » 
یسمع وهو یتململ فوق الوسائد . ولکنه آظهر صبرا محمودا وهو یشم 
آوراق اللیمون . وآخيرا .. لم يعد یحتمل » فصاح فى غضب : 


- ضع هذا الاناء فى غرارتك یاکابتن « ماند اکاس » فلیست هناك حدود 
لاعمال الرجال الوحشية . اجب الآن على سژالی : مادا تعلمت اذن من كل 
هذه الآذان ؟ والام وصلت ؟ طالما أنك ترى حياتك كلها داخل هذا الاناء ء 
فقل لى اذن : أكان طريقك الذى سلكته صحيحا ام أنك تندم على كل 
مافعلت ؟ 


وصاح الكابتن « مانداكاس » وقد فقد أعصايه : 
- اندم عليها ؟ لا . ولو أتيح لى أن آبدا كل شىء من جديد أيها العجوز 


سيفاكاس . فسوف أتزوج نفس المرأة » وأنجب نفس الأولاد » وأقتل نفس 
الأتراك - وريما المزيد - وأرتدى نقس السراويل 8 وأضمع نفس الحزام 


ونفس الحذاء .. لن أغير من كل مافعلت قدر شعرة . واذا أنا واجهت الله 
الجنة ومعی هذا الاناء . واما لاتدخلنی الجنة على الاطلاق » 


وصاح « سيقاكاس » العجون : 


- آمن اجل ذلك كله ولدت ؟ .. کی تقتل ؟ أمن أجل هذا خلقك الله على 
الأرض ؟ 


- لا .. لاتحاول أن تلوى عنق كلماتى أيها العجوز سيفاكاس . آنا لست 
شرها للدماء .. كلا » ولا آقتل حبا فى القتل . ولكننى .. 


اه يحل افر وتان وهای ات 
ثم استطرد وقد آحس بضرورة استکمال حديثه : 


- بلى .. لقد سألتنى من أين جتنا ٠‏ والی این المصیر , وعندما بد أت 
حديثى لم آکن أدرك بعد من أين وإلى أبن وأقسم بالليل الذى يوشك أن 
يهبط ویلفنا - ولکن بعد أن بدأنا الحديث فتشعب هنا وهناك » بدأ ذهتی 
یصفو .. ياكابتن سيقاكاس : نحن جئنا من العبودية , وتمضى الى 
الحرية .. لقد ولدنا عبیدا وحاربنا طوال حياتنا من أجل أن نصبح أحرارا ‏ 
ونحن الكريتيين » لايمكن أن نصبح آحرارا الا من خلال القتل . من اجل 
هذا قتلت آنا هؤلاء الأتراك . هذا چوابی .. أنت سألتنى » وأنا أجبت .. آما 
وفتحت ذراعى » الآن يستطيع ملك الموت أن يقبل . 


ثم نادى ولده بالتبنى : 


- یاناکوس .. ضم الفرارة عکانها . 
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وصاح الجد : 


- هكذا تكون الكلمات .. بارك الله يديك ياكابتن مانداكاس , لقد درت 
حولها طويلا » ولكنك ادرکت الحقيقة أخيرا . هكذا تكلمت .. لقد أدركت 
النهاية وأديت واجبك . ولكن » هل تعتقد أنه ليس هناك سوى طريق واحد ؟ 
شمه طرق آخری ممكنة كما سترى . الآن تتكلم أنت ياكابتن كاتسيرماس .. 
أيها القرصان - هذا دورك .. 


- لاتعجبنى هذه الطريقة التى تعاملنا بها ياسيفاكاس .. مطلقا .. لقد 
دعوتنا الى بيتك هذا , ولانك أكبر منا قليلا فى السن » فأتت تجعل من 


- لن اقول شیثا . 


- لاتغضب أيها الأحمق العنيد . آنا لا أمارس معكم لعبة القيادة لأننى 
اكبر منكم سنا .. ولکن لأننى سأذهب الى باطن الأرض قبلكم فليس لدى 
وقت أضيعه . من أجل هذا سالتکم . أنا لا أريد أن أموت أعمى . اتنى 
أسألكم العون ياأولادى .. أسألكم ماينير الأمر أمامى . الا تفهم ياكابتن 
كاتسيرماس ؟ 


- يلى .. أفهم » فلا داعى لأن تصرخ . ولكنك لست سفيتة وسط 
الأخطار استطيع أن أتجه اليها وأنقذها بزورقی . لقد تاضلت فى اليحر 
طول حياتى . وذلك هو المكان الوحيد الذى اعرف طريقى خلاله . ليس فى 
وسعى أن أساعد أحدا فى غير هذا المكان » فماذا تتوقع منى اذن ؟ 


وصاح الجد هادرا : 
- انتی آغرق آیها القرصان .. والغریق یمسکون به من شعر رأسه . 
الجحيم والخوف بتملكك . آتت تسمیه دودة .. وآنا آسمیه الخوف . من 


أجل هذا آنت تسال أصحابك : « ماهذا ياأولاد ؟ الى أين أمضى ؟ الى آين 
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أؤخذ ؟ » .. كيف لنا أن نعرف شیثا من ذلك الذى يمكن أن يريحك ؟ لقد 
عشنا حياتنا كما اتفق ۰ وسوف نموت أيضا كما اتفق »كسفينة بلا دفة 
شراعها منتفخ بالهواء . ان الريح لتهب .. ونحن نمضى حيث اتجاهها » أن 
الماء ليقتحم علينا السفينة .. ونحن نلتصق بالمضخات نعمل عليها ليل 
نهار .. ولكن الماء يرتفع .. والمضخات صدئة لاتعود تعمل بعد .. ثم اذا 
نحن فى قاع البحر . هذه هی حياة البشر مهما صرخت وصحت .. فما 
واجبنا نحن ؟ .. واجبنا آن نظل لصيقين بالمضخات ليل نهار ‏ لا أن يبسط 
كل منا ذراعه ‏ ولا أن نشكو. ولا أن نئن . لاينيغى أيدا أن نستسلم ‏ 
وانما الذى ينبغى حقا .. هو أن نظل نعمل بالمضخات ليل نهار .. هذا هو 
الذی تعلمته من الحياة .. ولك أن تقبله آو ترفضه . 


لم آکن مثلك یاسیدی مسمرا بالارض وفوق عينيك غمامتان لاتری من 
خلالهما سوى الأتراك والمسیحیین » فتقتل الأتراك وتقطع آذ انهم وتحفظها 
فى الکجول .. وليس بوسعی أن أحضر الآن اناء أخرجه وأعرضه أمام 
الجميع واقول : « هذه هی حياتى » .. لقد قمت برحلات كثيرة ياكابتن 
ماند اكاس وشاهدت الدتيا كلها . لقد نمت فى احضان النساء من كل 
صنق » أوغلت فى افريقيا حيث تنضح الحرارة الخبز .. زرت أكبر 
الموانیء واصغرها ۰۰ رأیت ملایین البشر من السود » وملایین اليشر من 
الصفر - وکانت عینای تنظران الیهم شذرا .. كنت فى البداية أحسب أن 
رائحتهم كلهم منتنة ء وکنت أقول لنفسی : « الکریتیون وحدهم هم أصحاب 
الرائحة الزكية .. والمسیحیون وحدهم من بين الکریتیین » .. ولکنی ما 


شم القيت بنقسی الى دنیا القرصنة » وجدت أن الدنیا لاتخرج عن کونها 
مجموعة من الاوانی : بعضها من نحاس ویعضها الآخر من طين . وکلها 
تصطدم ببعضها البعض . فاذا كنت من نحاس يا کاتسیرماس فانت اذن 
شنلاياك لن تلتكم مرة لخری . سوف تنتهی . وهکذا ٠‏ فقد صادقت بعض 
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الجزائريين ٠‏ ورفعتا معا الاعلام السوداء والقينا مراسينا فى ركان البحر 
لننقض على السفن التجارية » نقتل ونسلب وننهب ونهرب ونخفی أسلابنا 
فى الجزر المهجورة . وقد حدث مرة - وآنتم جمیعا تذکرون ذلك - آننی 
آفرغت في « جاربوزا » سفينة محملة بالقرفة والقرنفل والمسك . حتی 
تطيب رائحة کریت كلها . هل نسیت یاکابتن سیقاکاس ؟ لقد ارسلت الى 
عظمتك يومها غرارة مملوءة قرنفلا وقرفة . 


وقال العجوز : 
- أكمل .. انته الى الخلاصة , علام يشير ذلك كله ؟ 


- انه يشير الى ماتريد أن تفهمه . لم نکن نخشى الله أو الناس ء كنت 
آنا مسيحيا وكانوا هم مسلمين » ولكننا لم تكن نسمح لسفينة بأن تمر 
بسلام سواء أكانت وجهتها مكة أو القدس » كنا نهاجمها ونقتل الحجاج 
جميعا . لقد كنت وحشا ضاريا وسط وحوش ضارية . وفعلت مثلما كان 
یفعل الجزاتریون حلقت راسی الا من ذوابة فى الوسط مثل ديل خنزیر , 
وجمعت من الریالات الترکی وغیر الترکی . وکنت أختطف من کل سفينة 
امراتین أو ثلاثا استمتع بهن ثم آلقیهن بعد ذلك فى البحر . كنت وحشا 
مفتریسا كما قلت لکم - آکثر منك وحشية یاکابتن مانداکاس . واذا آنت 
سالتتی یاکابتن سیفاکاس عما اذا كنت آندم على مافعلت لقلت لك : « لقد 
عشت حياة غنية مثل الفارس ۰ ولست اندم علیها . لقد جعلنی الله ذئبا 
فاکت الحملان . ولو كان قد خلقنی حملا لکانت الذتاب قد اکلتنی .. 
وبالحق كانت ستاکلنی . هکذا خلقت الدنیا » فهل هذا خطئی آنا ؟ .. انه 
خطؤه هو سبحانه الذی خلق الذتاب والحملان . 


ثم آخذ يدير بصره فى صمت الى اصحابه وکانه بنتظر تعقییا , ولکن 
أجدا لم يتكلم , فاستطرد یقول : 


- والان ایها الفرسان تروننى آصبحت عجوزا : لقد تقوس الخشب 
وتفککت الرپاطات وتدفق الماء .. ووهنت المضخات . وانحدر بى الحال 
لاعیش فوق اليابسة بالصفات الحميدة . آصبحت آدمیا . لماذا ؟ لاننی لم 
اعد قادرا الآن على أن آفعل شیا » لقد غاضت قوتی وسقط شعری 
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هذا الحال انحدرت . لم اعد اقتل » ولم أعد أعوى .. أصبح صونی کنفاء 
أوانيهن .. تلتهم عيناى الصيد ولكن معدتى تظل خاوية . وأحيانا تملأ 
الدموع عينى 2 وتسالنی الفتيات وضحكاتهن تجلجل : « لماذا تیکی 
ياجدنا » فأقول لنفسى : « لأننى سوف آموت - لعنة الله عليكن ‏ وأترك 
ورائى فوق الأرض هذه الأجساد الجميلة » .. أقسم بالك . لو أننى كنت 
ملكا .. أى لو أننى كنت « على باشا » لكنت جمعت لنفسى عددا من أجمل 
الفتيات فذبحتهن فوق قبرى حتى آخذهن معى . 


- آنت شره للدماء ياكابتن كاتسيرماس .. أيها الوحش الضاری .. 
اهداً . 


وسدد الساخر ذو الفم الخالى من الاسنان .. نظراته الوحشية الى 
الجد .. ثم صاح : 


لقد فتح الباب المغلق وانطلقت الأرواح تسمعها .. « من أين جئنا ؟ 2« 
هكذا سالتنی . لقد جئنا من باطن الارض ياكابتن سيفاكاس . « والی این 
نمضى ؟» هکذا ایضا سالتنی . نحن نعضى الی باطن الارض یاکابتن 
حملا . واذ! آنت سالتنی عن الله : فهو الذئب الاکبر - فانه ياكل الذئاب 


وصاح الکابتن « مانداکاس » وهی يبسط ذراعيه : 


تقول . ان الذئب الاکبر هو ملك الموت ولیس الله . 
رش 


وضحك الكابتن « كاتسيرماس » وقال : 


أن الله وملك الموت واحد يابن عمى » ولكن لماذا أجادلك وتجادلنی ؟ 
ان عقلك تغذى على البقول ولايعرف غير البقول » 


ثم استدان الى الكابتن « سیفاکاس © 5 


هذا ماکان ينبغى أن أقوله لك ايها العجوز سيفاكاس . وماکان ينبغى 
لك أن تسالنی . مرهم الآن بن يملئوا لى قدحا من النبيذ . 


وقال العجوز لأحفاده : 
- املثوا" قدحه نبیذا ٠‏ لقد اعترف .. فليسترح الآن . 
واحنی راسه فى لحظات تأمل وتفكير ؛ ثم قال : 


- أنا لست قاضيا .. ولا أملك اصدار الأحكام . ان الله قد سمعه » فليكن 
حکبه شور سبحانه 5 


ثم استدار الى المدرس الذی كان عوال الوقت يهن راسه الاصلع 
المدیپ الى الامام والی الخلف : 


55 تكلم ايها المدرس .. وارفع راسك هذه . 

ورفع المدرس قيثارته من فوق كتفه ۰ وقال : 

- طوال حياتى .. كنت انکلم , والآن يضايقنى الكلام . لقد سالت عن 
آمور صعبة ياكابتن سيفاكاس . ترى آی شيطان جعلك تفكر فى هذه الامور 
التى ليس لها مكان فوق هذه الارض ؟ 

«سأله العجون وهى ينظر اليه فى غضب : 
- فهل نبقی صما ؟ أصم ؛ أعمى » خصی ؛ مسالم ؛ أهذا ماتريده 

اه 


لنفسك ؟ ولكن هذا يعنى أن یصبح الرجل مجرد رأس بهيمة أيها الأحمق . 


- لاتفضب ياكابتن سيفاكاس » ان السؤال ذاته له مكانه فوق الأرض > 

فلك أن تسال ماشئت طالما أنك لا تتعب من السؤال ٠‏ ولك أن تصوغ 

شنت طالما أنك لاتتعب من السؤال » ولكن السؤال شىء والاجابة شىء 
آخر. وانت تطلب منى الاجابة . 


وأسند العجوز راسه وهو يقول : 
- آرید جوايا . 


- آنت ترید الجواب یاکابتن سیفاکاس .. حسن ۰ فسوف یکون لك 
ماترید .. سوف أجيبك بقیثارتی فهی فمی الحقیقی . واذا انت فهمت ماذا 
تقول فذلك خير المرام . آما اذا لم تفهم . فليس فى مقدوری أن اساعدك » 
وسوف تموت اذن أعمى كما ولدت آعمی . 


وقال الجد وهو یغلق عینیه : 
- اعزف على قیثارتك آیها المدرس ولیساعدك الله . 


وکانت السماء قد أظلمت » وید آت حبات المطر تتجمم فوق آوراق شجرة 
اللیمون .. كما بدأ بعضها یداعب خد العجوز وشفتیه وجفنیه فینعشها , 
وکان هو پلعقها بشفتیه فى عطش. 


وامسك المدرس بقيثارته وانحنی بالقوس فوقها فأصبح معهدا كلا لا 
يتفصل 0 وید[ القوس یزرقص فوق الاوتار الثلاثة , وید آت الأجراس 
الصغيرة ترن .. وامتلاً القناء بالضحکات البهيجة كما لو كان قناء مدرسة 
يلعب قيه الأولاد ويطاردون بعضهم البعض خلال فترات الراحة مابين 
الدروس . أو كما لو أن طيورا فوق شجرة كثيفة الأغصان والأوراق تستيقظ 


وظل القوس يقفز ويضحك ويرقص » وأصبحت قلوب الکبار أطفالا 
وطيورا وجداول تترقرق ٠‏ وبد! الأحفاد وزوجات الأبناء يقتربون اکثر , وأخذ 
وه 


الشباب والفتيات يقومون ويقعدون معا .. وتشرئب أعناقهم رغم حبات 
المطر المتساقطة وهم ينصتون . 


واحس الجد العجوز كما لو كان جسده الثقيل يفقد ثقله » ويرتفع فى 
الهواء ويسبح كالسحابة طائرا فوق شجرة الليمون واشجار السرو كما لم 
يحدث له الا فى الأحلام » أو كما حدث له مرة بعد أن عاد من الحرب 
واغتسل من الدماء وارتدى ثيابا نظيقة ومضى الى الكنيسة يوم الاحد . 
وهناك أحس كما لو أن جسده يسبح كالسحابة .. وحين كان فى طريق 
عودته الى بيته أحس كما لو أن قدميه لايلمسان الارض على الاطلاق . 


ولكن صوت القيثارة ما لبث أن تغیر , آصبح ضاریا غاضبا ؛ وید أت 
أجراس القوس ترن كهذه الأجراس التى تعلق بعنق صقر مدرب وهو ينطلق 
فى الهواء بحثا عن فريسته . كانت الأصوات الصادرة عن القيثارة أصوات 
رجال . وتذكر الفرسان ایام شبابهم والحروب وأنات الرجال وهم يموتون 
وعويل النساء وهن يبكين موتاهن وصهيل الجياد وهى فوق أرض المعركة 
مطلخة بالدمام ولا فرسان قوق ظهورها . وكاد « الكايتن کانداکاس » أن 
يصيح : « اعد لى شبابى أو كف أيها المدرس » ولكن القيثارة مالبثت أن 
تفیرت أنغامها .. فعادت ناعمة رقراقة ابتسمت لها شقاه الفرسان فى 
سعادة . 


وكان الصوت خلال الجو الندى الرطب آشبه بطنين النحل أو بخریر 
جدول عميق » أو بصوت حزين لامرآة عاشقة يتناهى من خلف الجبال .. 
هناك على شاطىء البحر المزيد » أو يصوت البحر ذاته ومياهه تصطدم 
سحرا . أتيا من وراء الحياة ذاتها . من ضفة آخری » يحرر الأرواح من 
الاجساد فى عذوية والم وحب ؟ أو لعله كان صوت الخالق نفسه تخفيه 
ظلمة اليل الرطب . حيث سبحانه يدعو ویرفع اليه فى ارام رقيق , 
محبويه الأبدى : روح الانسان ؟ 


وظل المدرس یعزف كالممسوس حتى بدا كما لو أن القوس ستصدر عن 
الأوتار شرارا ؛ وبدا آنه يغيب أكثر وآكثر وسط الظلام ء وكأن قيثارته هی 
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الموجود الوحيد القائم تحت شجرة الليمون .. يعزف لحنا جنائزيا ولكنه فى 
نحییه يبدى نداء ذا اغراء . 


واكتست شقتا الجد العجوز بابتسامة عريضة » وهب جسده الخفيف 
الطاثر فى وثبة واحدة من تحت شجرة الليمون الى أعلى سابحا فى 
الهواء » ليحوم كالسحابة فوق البيت .. ثم لیتحول فى رفق الى حبات مطر 
تهبط الى الأرض لتغذى البراعم الصغيرة . 


وأحس الجد فى أعماقه بأنه الموت قد أقبل .. « انه الموت » وهذه هی 
الجنة » أنا ماض الى الجنة , بل لقد أصبحت داخلها . لك التحية پاربی » 


وقتح عينيه .. ولم بر سوى الظلام . ولكن صوتا رفدقا ناعما ناد اه وسط 
الظلام ۰۰ فاجايه : « أنا قادم اليك 8 


وابقوه طوال اللیل ممددا فى الفناء تغسله رخات المطر وکانه جذغ 
شجرة ضكمة , ورکم « کوزماس » الى جواره وقد أغلق عینیه . وتقوقع 
« ثاراساکی » بجانبه ینظر اليه .. ویری الموت لاول مرة عن کثب . ظل 
یحدق بعینین راعشتین فى الجد الذی أحبه كأشد مایکون الحب » وبدا له 
أن جده اكتسب قوة جديدة قاتمة ومشئومة , وکأنه بنتظر فحسب كيما 
ینقض على الرجال ویجرهم معه الى باطن الارض . وأحس للحظة بالرغبة 
فى أن يعدى بعیدا عن المکان , ولكنه لم يجرؤ على الحركة » فظل فى مکانه 
وقد صعقه الرعب . 


وظلت آسرته حوله تنظر اليه » وبقی الباب مفتوحا . واهتزت القرية حین 
تناهت الأنباء بأن 0 سيفاكاس 3 العجوز قد اسلم الروح 4 وید[ الجمیع 
يهرعون الى البيت كيما يودعوه .. وكل واحد منهم بعد الآخر يمر أمامه 
قيقبل فى صمت يده الممددة قوق الصخور . 

وغسلته امرآتان بالنبيذ » ولففنه فى كفن من قماش أبيض حريرى من 
بقايا زوجته المتوفاة « لينيى » كانت قد نسجته له من أجل هذه الساعة . 
ووضعت اثتتان من زوجات أبنائه مصباحا كبيرا بجانب رأسه وآخر مثله 


1۹ 


عند قدميه » وبدا وجه الميت على ضوئهما وقد اكتسى تعييرا رفيقا . 


وقالت « كاتبرينا » : 
- آلیس من الافضل أن ندخله ؟ ليس من المناسب أن ندعه هكذا فرق 
الأرض ييلله المطر . 


ولكن « كوزماس » عارضها : 
- أنه آراد آن یبقی هنا ویغسله المطر . 


وهبت ريح جنوبية رقيقة منعشة . وآحضر الأحقاد بعض کتل الاخشاب 
وأشعلوا نارا فى وسط الفناء لتدفتهم . وارتقعت النیران فاجتذيت 
الحيوانات بضوتها » وأطل البغل والحماران والقرس وثورا الحراثة 
برءیسهم من الحظائر وهی تتطلع قى دهشة الى ما یجری داخل الفتاء . 
أما الفرسان الثلاثة فقد تكوموا فوق الارض وقد غليهم الشراب والطعام 
فأسندوا ظهورهم الى جذرع شجرة الليمون وارتفم شخیرهم . 

وصاحت النساء وهن يرفعن عن رأسه عصابته : 

- الی الملتقی پاسیفاکاس .. حیوا المیت . 

وصاح الکبار وهم يمسكون بيده : 

ب حتى نلتقی یاکابتن سیفاکاس , تمنیانتا لك برحله يسعيدة . 

وآلقت فوقه كل امرأة بعود من الريحان حتى يصحبه معه فی رحلته إلى 
العالم الآخر . ووضعت ام مكلومة لوح ابنها الميت وطباشيره عند راسه 
وقالت : « خذ معك هذا اللوح لابنى » اصنم هذا المعروف من أجلى ٠‏ ان 
رأسه قبعة ذات شرابة .. وقد مات حافى القدمین » 


وقامت «١‏ کاتیرینا » وضعت غطاء ثقيلا فوق الفرسان الثلائة حتى 
21¥ 


لاایصیبهم برد › كم آمسکت بيد « ثاراساکی » : 


_ قم لتنام ياولدى » ان اللیل قد انتصف . ولکن « ثاراساکی » رفض 
وقال : 


- اثنی أحرس جدی » ان والدی ليس هنا .. وأنا سأيقى مکانه . 


وعلی ضوء لهب التیران » اختلجت عیناه فى تصمیم كما یحدث لابیه 
وتراجعت آمه دون أن تقول شيئا . ولم يكن ثمة مایشیر الى أن المطر سوف 
ینقطع انهماره . واحضرت « رینیو » ويقية الحفیدات القهوة لتعین 
الجالسین على البقاء مستیقظین . وکان الصمت يسود الفناء أحيانا . ثم لا 
تلیث اصوات اللیل المختلطة العميقة ان تسمم : صفار الحیوانات : 
والحشرات . وطیور الیل » والکلاب التی لاتکف عن النباح والماشية 
بأصنواتها' :الكفةة ره وماق يساحت. اال .واشلع: الستام 


وعندما ارتفعت الشمس الى الأفق . استيقظ الفرسان الثلاثة ورأوا 
الميت ممددا فوق الصخور وسط الفناء , وادرکوا ماحدث .. ولكنهم لم 
يتحركوا وظلوا فى أماكنهم وقد غلبهم النوم . 


وقرب الظهيرة » أحضر « ستافروليوس » النعش فوق كتفه . وهرع اليه 
« تاراساکی » كيما يطمئن الى أنه مصنتوع من خشب الجون . 


وبعد الظهيرة بساعتین » رفع الأحفاد النعش الذی يحمل جسد جدهم , 
واتجهوا به نحو الباب .. ثم خارج الباب . وتحرکوا فى بطء وهم یمرون به 
فى البداية حول بیوت الجیران لیودعها , ثم توقفوا به عند کل مفترق طرق 
بالقرية والقت الفتیات فوق الجسد الریحان والاقحوان كما لو كانت القرية 
القرية یودعها , وسارت معه فى بطء حنی نتیح له أن بودعها فى هدوئه' 
المعتاد .. وفجاة . وحین آصبحوا جمیعا خارج القرية قریبین من ساحة 
القبر - فتحت السماء سدودها وانهمر المطر فى غزارة . 


لماه 


هدد الجفاف المحاصيل : ورقعوا وجوههم التى لوحتها الشمس الى السماء 
الممطرة يشكرون الله فى لهفة . 


وغمغم عجوز : 

- لقد تحول الجد الى مطر .. انه يعود مرة أخرى الى قريتنا . 
وقال آخر : 

- كان يعلم بما يقلقنا ‏ لقد تحول الى ماه ليروى عطشنا . 


ووصل الموكب الى المدافن التى بللها المطر » وید اثنان من الاحفاد 
الاقویاء يحفران القبر . وكشفت التربة الحمراء الخصية عن قواقع 
ومحارات كما لو أن تلك الجبال كانت يوما ما قاع البحر . واستمر هطول 
المطر ‏ ثم أهبط الجسد فى سلام ورفق ؛ وبدا الجمع المنتحب واحدا تلو 
الآخر يلقى فوقه بحفنة تراب » ثم عادوا الى بيوتهم . 


کانوا يسرعون الخطى متلهفين الى الجلوس الى الموائد المثقلة ليمزقوا 
الكيش الأسود الذى كان الحد قد آمر بذبحه عند وقاته .. وليشريوا يعض 

النبيذ ویطلیوا الرحمة لروحه . 
وجلس « كوزماس » فوق الأريكة العريضة وهو يحس ی ند 
وچسدا ٠‏ واغلق عيتيه يريد أن یستریح قلیلا قبل أن یصعد الجیل وکان قد 
طلب الى « شاریسدیموس » أن یبحث له عن مصباح ضد العواصف وأز 
يعد نفسه للرحلة حتی یصل الى مقر قيادة الجابتن « میخایلیس » قبل 
بابیه المیت . فقد رآه کأوضح مایمکن أن یکون , واقفا على سلم البیت 
یتهیا لدخول غرفة نومه .. ركان قد رفع قدمه کیما یخطو الخطوة الاولی . 
وأحسن. و كوزماين » بالرغب يتلق الى قلبة ققد كانت. زوجته نائفة فى 
فقفز هو وقال : « الى أين ذاهب ياأبى ؟ واستدار الرجل الميت بشاربه 
الستدلی. والندية :قوق خده الأتمن + وتظن اليه فى ضراوة : وكان كه 
غصاية للرأس سوداء تحيط بجبهته وتتدلى متها شرابات حمراء : وكان ثمة 
LAK‏ 


قطن فوق فمه يحبس الدماء من جرح په . 


وحدق فى « کوزماس » وهو عأيس الوجه کان غاضبا ولاشك . فقد 
كان يجن على آسنانه .. كما كان ثمة لهب آحمر یخرج من فتحتی آنفه 
وتمتد ذؤابته الى وجهه . وفجأة فتح فسقط القطن . وأصبح الجرح عارکا 
وصدر عنه أنين وحشی وهو یتحرك في سرعة لیصعد السلم . 


وصاح « کوزماس » : « أبى .. لا تؤذها . انها زوجتی » ثم خطا نحوه 
فى جرأة وصاح فيه للمرة الثانية : « انها زوجتی .. فلا تلمسها » ومد يده 
محاولا منع ابیه من متابعة صعود السلم , ولکن الرجل تحول الى دخان 
ولم يعد « کوزماس » يسمع سوی وقع آقدام ثقيلة تصعد السلم . 


واستیقظ « کوزماس » فى صيحة فزع ؛ وفتح عینیه فرأى الضیوف على 
مائدة الجناز » وثمة طبق کبیر یدخل الیهم والکبش فوقه یتصاعد منه الیخار 
وقد وضع على ظهره وبرزت أقدامه الأريع فى الهواء .. كله حتى رقبته 
ورأسه وقرونه كما لو كان لايزال حيا . وانقض الفلاحون عليه كالصقور 
یمزقونه » وجاء الأحفاد بأباريق التبيذ أيضا .. وتحولت وليمة الجناز الى 
عيد مبهج .. ليس يسيب النبيذ فحسب ٠‏ وائما پسبب المطر المنهمر فوق 
الأرض العطشى » ولان ملك الموت . وهو يقوم بهذه الزيارة لم يمس أحدهم 
بسوء واکتفی بالعجوز وحده . وهكذا فقد أكلوا وشربوا واستبدت بهم 
البهجة . وأحسوا بالخدر فى سيقانهم . وبالرغبة فى الرقص . كما أن 
النبيذ أيضا لم يظل أصم » حتی « ستافروليوس » النجار - ومطرب القرية - 
نسی نفسه وکاد أن يرقع عقيرته باغنیة حب ۰ ولکن الجیران آسرعوا 
یتحلقونه ویخلقون فمه . وبادر القس ‏ لکی یمنم الفضيحة - فتناول جرعة 
من النبیذ پمسح مها حلقه .. وبدأ پلقی بترنيمة . 


ووقف « کوزماس » واخد عمته « كاتيرينا » جاتيا وقال : 


- وهل تقيده الرسائل یاولدی ؟ انه لن یفعل الا مایرید » حتی ولو علق 
العالم كله من رقبته . عسی الله أن بهدی یمینه . 


- ألا يفكر فى ولده یاعمتي ؟ 
۵۰ 


- ثق أن « تاراساکی » هو الشیء الوحيد الذى يحبه عمك فى هذه 
الدنيا . ولكن ذلك لن يجعله يدير وجهه ولو لحظة عما يريده . سوف يفعل 
بای کان أن یتمه وليين ه آمل واوادى ق رجل لم شك فى تسیا 


ثم مسحت دموعها ولم تزد .. 


واتجه 0 كوزماس « الى « شاریدیموس » الذی كان بشارك فی البهجة 
وفى يده كلوة الكيش والدهن يسيل من لحيته الماعزية .. وقال : 


- شاریدیموس > لقد [کلت وشریت يما فيه الكفاية . واحتفلت جيدا 


وعبس الخادم العجوز وقال : 


السماء تمطر والسحب مثقلة » ولن أرى من طريقى الى آبعد من 
أنفى . 


قال الحفيف الأكين قن لهك امه 
55 سوف نذهب و ينيغى أن نذهب 8 


وتتهد « شاريديموس » وهو يلعن حظه الذى يمنعه من استكمال متعته » 
الآن بالذات . وقد أوشك اللهو أن يبدا . 


وقال « كوزماس » 
۳۳ هيا ۰۰ هل آحضرت المصیاح 0 


- هل تسمح لى بان اغنی أغنية عن لص ؟ 
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ودون أن ينتظر الجواب > رقع عقيرته بالغتاء وصوته يطن داخل البيت : 
متی یاتری تختفی النجوم ؟ 
ومتی یجیء قبرایر ٩‏ 


حتی اخذ بندقیتی ٩..‏ 


© الفصل الرابع عشر والاخیر 


ألقى "شاریدیموس" العجوز الضوء من مصباح العواصف فى يده على 
ممر الماعز الضيق الذى يتلوى صاعدا الجبل . ولم يكن قد أفاق بعد من 
خدر النبيذ ؛ كان يتعثر مرة بعد أخرى , ثم ما لبث فى النهاية ان سقط 
بطوله فوق الارض » واحس بالخجل » فنهض وهو يحاول أن يتماسك .. 
وغمغم يقول لنفسه : «لعنة الله على النبيذ » والماء أيضا .. الى الشيطان» 
ثم استدار نحو «كوزماس» و قد كان يتوق الى الحديث معه : وتوقف فجأة 
وهى يتصبب عرقا : 

- سيدى ؛ آلن تفتح فمك ؟ انى أكاد آهوی الى الارض . لعل ذلك هو 
السبب فى ان ساقى ليستا ثابتتين . 

- لا تثرثر ياشاريديموس ٠‏ فالسماء تمطر ولايد ان نسرع . 


كان يريد أن یصل الى حيث يريد عند الفجر دون ان يراهما الاتراك من 
أماكنهم فى السهل . واستثمر هطول المطر » وفاضت شرايين الارض » 
واندفعت المياه هادرة الى الجداول , وبرقت السماء من حين لآخر .. 
وتناقلت الجبال اصداء الرعد ء فاذا هی تلاشت سمعت اصوات رخات 
المطر المتهمر وأمواهه المتجمعة المنحدرة الى أسفل الجيل . 


وقال عجوز الجبال وهو يجدد الرجاء : « استحلفك بالله ان كنت تؤمن 
به » ان تفتح فمك یاسیدی وتکلمتی » ما الذی یحدث فى الدتیا هناك ؟ آهم 

بشر مرضی مثلنا ؟ آم انهم شیاطین ؟ 
ولکن «کوزماس» لم يكن راغیا فى الحدیث وظل یواصل التسلق وسط 
تافه وهو يحس بأن ثمة مشاعر جديدة أكثر حيوية اصبحت تتملکه . كان 
or‏ 


..يتحمل عنف هطول الأمطار فى أصرار وشموخ كصخرة من صسخور «كريت» 
وهى ترتوى من مياه الأمطار . 


وكانت مياه الأمطار هذه رحمة من السماء بالنسية للحرائق التى اشعلها 
الجنود الاتراك فى قرى اليوئانيين وآديرتهم > أو تلك التى اشعلها 
المسيحيون فى قرى الأتراك بادئين عملية التخريب . وكان هؤلاء يعودون 
الى اطلال قراهم ليبدعوا من جديد فى بناء بيوتهم حجرا فوق حجر . 


وركعت «كريت» مرة اخری امام الارهاب والعنف وهی تنزف دماعها 
وتحرق الارم وكان الفرسان والمقاتلون يتجمعون داخل الكهوف لو فى 
الاديرة لیتاقشوا الأمور . فقد قرموا منشور المطران مرة بعد اخری حتی 
أدركوا فى النهاية : أنه صوت الیونان » وزاد غضيهم وهیاجهم فسیوا 
ولعنوا ورفعوا أبصارهم الى السماء وهم يضمون قبضات أيديهم فى 
وعيد .. ولكنهم ما لبثوا ان خفضوا رعوسهم ودسوا خناجرهم فى 
احزمتهم » ودفنوا اسلحتهم .. وعادوا الى بيوتهم واعمالهم . 


وعاد أبناء «ميجالى كاسترى» يفتحون متاجرهم فى تجهم وصمت , وعاد 
الفلاحون يحرثون الارض ويبذرونها » وبدات عجلة الحياة اليومية الثقيلة 
تدور وندور . كذلك عاد «الكابتن بوليكسيجيس» من الجبال وقد وضع حول 
لر نوكا بعضابة شوز اه اخمه الى «القديس ملاس جاه العديتة نزو ره 
ویوقد شمعة أمامه » ولیقف آمام مذبحه لحظات في ابتهال ؛ ثم فتح دعانته 
بعد ذلك واتخذ لنفسه ركنا قصیا منه حتی لا یری احدا وهو یدخن نرجیلته 
غارقا فى افکاره دون ان يغير انتباها الى المزارعین العائدین عبر بوابة 
«كايناء حاملین معهم ما استطاعوا اتقاذه من اللیمون والبرتقال والنبین 
والزیت . لم يكن يريد ان یری شیئا . ولم تعد شفتاه تبتسمان ‏ وانما كانتا 
تفضحان الفل الذی يعتمل فى صدره .. وتكشفان عن الاسف لهذا 
الضعف الذى آغراه بترك الجبل : «لم يكن يتبغى أبدا ان استمع الى 
اليونانيين أو الى المطران » هذا الخنزیز الوحش - الكابتن میخایلیس - 
على حق . كان ينبغى ان أبقى هناك » وان القی مصرعى هناك . ای طحم 
للحياة الآن ؟ أريد ان الحق به مرة أخرى ؟ 


of 


ولف أتبوبة النرجيلة حول عنقها واتجه الى عتبة الدكان وهى يتنهد . ومر 
به فى تلك اللحظة الأب «ماتوليس» وثوبه الملىء ببقع الزيت يتطاير مع 
الردم . ولم بکن قدا غلدر ممیجالی کاستری » بل ل داخلها . يذفن : 
ویعمد » ویبخر بیوت الناس ‏ ويملا جيوبه ویضیف المزید من الدهن الى 
عنقه . وکان لحظتها يحمل الكأس المقدسة والقبقاب » وامامه 
«مورزوفلوس» هادثا شاحب الوجه يذرع الطریق وهو يحمل مصباحا مضیثا 
فى عز الظهيرة ٠‏ ورسم «بوليكسيجيس» علامة الصلیب . كانت قد تناهت 
اليه الانباء الحزينة : كان الأب فى طريق عودته بعد مراسم دقن الكابتن 
«سیفاکس» » فاطلقت سفينة حراسة تركية قذيفة على قارب التهريب الذى 
كان يستقله فأطاحت بقدميه الاثنتين وغمغم «بولیکسیجیس» : «بارك الله 
وه + لقف :حمل فة ما نله الرجال» : 


وتهيأ للعودة الى ركنه داخل الدكان حين لمح «فيتدوسوس» يسير 
ملتحقا بيطانية وهو يرتعش من البرد ويطوح بيديه ويحدث نفسه . كان 
طوال يومين قبل اليوم يعدى فى الشوارع كما لى كان يمارس من جديد 
عمله ؟ آو تراه يلقى خلف ظهره كل شىء مع الريح » ويعوب الكابتن 
« ميخايليس » ليؤكد له انه هو أيضا رجل وأنه لن یسمی لاحد بان يزيحه 
جانبا أى يطأه بأقدامه ؟ لقد قال له قبل يومين وهى يحمله رسالة الى 
المطران : ی فيندوسوس ۰ ولست اطلب منك شینا اخر » 
فتصرف ان شه شیّت كما یتصرف فیندوسوپسی » . 


وظل «فیندوسوس» یفکر فى غضب فى تلك الکلمات . وأحس کأنما الف 
شیطان یتحلقونه ء وبأن حاسة الشرف والکرامة تأخذ بتلابیبه . فقرر 
العودة الى الجبل لیثبت للکابتن «میخایلیس» ما يريد أن يثبته . ولکنه عاد 
فتذکر زوجته وتذکر الحانة » وجعله ذلك كله يضرب فى الشوارع من 


وعندما وقعت عیناه على الکابتن «یولیکسیجیس» واففا على عتية 
دکانه .. توقف . انتبه . هذا قارق مرموق . ورغم ذلك فاته ویضع ذیله بين 
ساقیه وأغلق فمه > لماذا ؟ لان ذلك فى مصلحة «کریت» ثم تجیء آنت آیها 
المقمل «فیندوسوس» لتفلسف, الاأمور وتتصرف وحدك ؟ انتبه آیها 


۵۳۵ 


الأحمق . ولا تحس لحظة بالخجل . ان قيادة المعارك عمل لا يقدر عليه الا 
الفرسان المقاتلون . ولكن حتى هؤلاء الفرسان المقاتلون يثبتون آحيانا 
انهم أعلى من هذه المرتبة حين يأمرون بالقاء السلاح فلنلق السلاح اذن , 
ولنتحدث قليلا الى الكابتن «بوليكسيجيس» لكى نبث الشجاعة الى 
صدورنا .. ان لى أطفالا ‏ ویجب ان أظل حيا أنا المسكين . 


طاب يومك یاکایتن » لقد جئت من الجبل أحمل الىك «تحيات .. 
وقال وهى يدلف من باب الدكان : 

وأشاح الكايتن «يوليكسيجيس» بيده وقال هادرا فى عنف : 

ب دعنی وحدى فى سلام » وليتخطفك الشيطان . 


كان ظهور «فیندوسوس» کفیلا بان يحرك کوامنه , فقد كان يحس 
بالخجل » ولکن غضبه اثار هياج «فیندوسوس» لاشك ان هذا السید العظیم 
یتصور أن فیندوسوس من الرجال الذین یسمحون للغیر بأن يزوجوهم أو 
بان یطئوهم بأقد امهم .. اليس هذا ما یتصورونه ؟ .. حسن .. فسوف يريه 
اذن . 

- انا عائد الى الجبل . لن آغادر موقعی هناك » واذا كان ثمة ربسالة ترید 
أن .. 

ما ۰ 

قالها دون أن یکون قد اتخذ فى ذلك قرارا قالها - ببساطة لکی يلذع 
الاخر .. وصاح الکایتن فى ضحكة مترفعة : 

- آنت عائد الى الجبل ؟ آنت يا فیندوسوس ؟ .. انه من الجنون ان تقعل 
ذلك 

- تعم » أنه من الجنون ياكابتن . أنا اعرف ذلك » ولكن . لا حياة بلا 
كرامة .. طاب بومك . 


وقبل أن يجد الکابتن «بولیکسیجیس» الجواپ ٠‏ خرج من الدکان . خرج 
بعد أن اصبحت کلماته قرارا حقیقیا : انه لا يعود تظاهرا وادعاء » وانما هو 


یعود کیما یخجل میخایلیس وبولیکسیجیس العظیمین » واذا آراد الله بعد 
ذلك » فسوف يعود لیرعی بیته ویزوج ابنتيه . 

واتجه فى سرعة الى كنيسة القدیس «میناس» فودعه وأوقد شمعه . 
۳۹ 


وكانت الكنيسة خالية دافئة تفوح فى أرجائها رائحة البخور . وخيل اليه ان 
القدیس «میناس» الذى لوحته الشمس , والذى يمتطى صهوة جواده مترسا 
بالدروع الفضية من قمة رأسه الى اخمص قدمه .. یبتسم له ویحییه : 
«ارجو لك رحلة طيبة یافیندوسوس » انت ساثر على النهج الحق » فلا 
تقلق . وسوف آعتنی آنا بزوجك وباولادك » وسوف اختار لابنتيك زوجین 
من افضل الفرسان . الى اللقاء یاکابتن «فیندوسوس» . 


ورسم علامة الصلیب واليهجة نغمره » ثم تناهت اليه أصوات جمع 
يتكلم » ورای من خلال نافذة قصر الأسقف , القزم السمین «شاریلاوس, 


ولم يكن «فیندوسوس» یعرف طبعا ما پریده المطران من الرجل ‏ لقد 
جاء القزم الى المقر بناء على دعوة منه ٠‏ وهما الآن یشربان القهوة معا . 
وهذا ما كان يريده منه المطران ؛ ان المسیحیین الذین کانوا قد هربوا الى 
«أثيناء والی «بیریوس» يعودون الآن لیجدوا بیوتهم وقد نهبها الأتراك الذين 
حطموا الصنادیق والدوالیب والمقاعد وجعلوها نهبا للنيران . حتى الاأبواب 
آحرقوها » فلم تبق سوی الحوائط قائمة تنتظر عودة اصحابها .. وراد 
المطران أن يدعو هذا المالی الكبير «شاریلاوس» لیثیر فى نفسه حاسة 
الشرف ویقنعه بأن یمنح اصحاب هذه البیوت قروضا بأرباح معقولة لکی 
یعیدوا بناء بیوتهم . وکان «شاریلاوس» قد جمع آلاف الجنیهات على 
حساب هذه الثورة باتخاذه جانب الباشا . كما انه جمع الکثیر والکثیر 
بالمقايضة على مجرد کسرة خبز .. أخذ الاقراط والقلادات والأحجار 
الكريمة والنقود الذهبية من المسیحین الجوعی وامتلات خزائنه وفاضت 
بما بداخلها من ذهب ومجوهرات . 


وحول القهوة » بدا المطران فى حذق يدير دفة الحدیث الى الله » ماذا 
يفيد المرء أن یکسب الدنیا كلها ویخسر روحه ؟ ثم تقدم الى هدفه خطوة 
اخری - الى الوطن . کم من الابطال خلدوا لانهم ضحوا بأنفسهم من أجل 
الوطن . وهذه التضحية - لا ینبفی أن تنسی ‏ لا يجب أن تقتصر فحسب 
على بذل الارواح » انها یمکن ان تکون متحققة ایضا ببذل الاموال . ان 
۰۳۷ 


«بطل» ويعدها يفنح الله السجل لكى يضع اسمه وسط أسماء الابطال 
بحروف من ذهب ۰ وامام هذا الاسم عدف الچنیهات التی وهبها من أجل 
المسیحیین . 


وظل القزم الخبیث یحتسی قهوته رشفة رشفة » ویدخن سیجارته 
ويتطلع عبر النافذة الى اطلال البیوت والی صفحة البحر المزبد خلفها . 
وکانت کلمات المطران تنفذ من آذنه لتخرج من الاخری بینما هو یقول 
لنفسه وهو ينقث الدخان من آنفه : «انه یحاول اقتناصی . انه یحاول ان 
یفرینی بالشرف لیفر غ خزائنی . اه .. لشد ما آسف له » فأنا ند لا يستهان 
يه لمحاولاته» . 


واطفاً فى النهاية سیجارته فى الکوب البروتزی على أساس ان المطران 
قد انتهی مما كان يريد أن يقوله . وقال فى صوت حزین منکسر : 

- ان كلماتك قدسية پاسیدی ؛ كل مرة اتهمت نفسى : آه لو كنت ذلك 
الرجل الذى يستطيع ان يحمل بندقيته ليهب حياته من أجل الوطن . وآه لى 
كنت على الأقل ذلك الرجل الغنى الذى يستطيع أن يعطى الأرامل ويدعم 
ولى قليلا قضية المسيحيين .. مادام الله سبحانه قد صب على لعنته 
وجعلتى كما ترانی » ولكن الله سوف ینظر الى بعين رحمته يوم الحساب .. 
ولكنتى مقلس ياسيدى .. لقد انتهيت . ان أعمالى توقفت .. وصدقنی 
ياسيدى حين أقول لك ذلك برغم أن الكثيرين يهينوننى ويصفوننى بأننى 
أستغل الفقراء .. ان الأرملة اى اليتيمة تجيئنى ومعها خاتم أعرف يقينا انه 
روعي او م دين میاه يعات 
وأنا اعرف ذلك جيدا ' . ولكننى پشر ياأسيدى . أحس بالاسى لهم . قد بعت 
حقل كروم ومزرعة زيتون وضاع ثمنهما على هذا الطريق ياسيدى .. بل انى 
مضطر الى رهن بیتی الذى أعيش فيه .. والله شاهد . وانی لأسأل نفسی 
أحيانا : ماذا سيكون مصيرى ؟ لقد حطمتنى طيبتى ٠‏ وعتدما دعوتنى الى 
هنا قفز قلبى من البهجة وقلت لنفسى : « ان الله سبحانه عادل ویجازی 
على خير العمل » ان الأسقف يكرمنى بعد أن سمع بأعمالى الخيرة ‏ ويعد 
أن سمع آیضا ولاشك يما أعانيه » لقد آلهمه الله ذلك .. وسوف يمتحنى 


ماه 


بالقطع معونة من صندوق الأسقفية يمنم سقوطی الى الهاوية «.. فقد 
سمعت ان حصيلة العام طيية والحمد لله» . 


وابتلع المطران ريقه بصعوبة وهو يقول لنقسه : «هذا الوحش الخبيث 
الملعون» كان مرآاى القزم قد آصبح يضايقه » قاحتسی قهونه فى جرعة 
واحدة وتحسس مسبحته فى عصبية ؛ وكان «شاريلاوس» لايزال جالسا 
فوق الأريكة عاقد الساقين , فنهض واقفا على ساقيه القصيرتين .. ونفض 
يده وهو يقول : «الجو بارد » ماذا سيكون حالنا بلا وقود المدفئة وبلا ثياب 
وبلا طعام كاف ياسيدى المطران ؟ لقد اضطررت الى ان أبيع كل دجاجى , 
ولكن ذلك مكننى من أن آکل بيضة كاملة كل صباح . نسال الله أن يرفق 
بنأ» . 


وقبل يد المطران وتهيا للخروج وهو يقول : 
التعب - ولايد ان استريح . 


وكان الأطفال لحظتها يخرجون من مدارسهم متدافعين صاخبين یملتون 
الجو صفیرا » وكان «تيتروس» قد أبقاهم فى ذلك اليوم طويلا لأن عطلة 
المسيحيين كانت ستبدا فى اليوم التالى وكان عليه أن يلقى عليهم درسا 
آخیرا , وكان قد آصبح الآن قوي البنية ممتلئا لوحثه الشمس . وکانت 
الفلاحة التی تزوجها تنتظر مولودها مما بعث البهجة الى نفسه . كان الكل 
من قبل پشیحون عنه . وأصبح له الآن اليد العلیا ٠‏ والویل للتلامیذ الذین 
پحاولون أن یسخروا منه . 


وترك «فیندوسوس» التلامیذ یعدون فى الطریق » وحين رأى «تیتیروس» 
پخرج فى اثرهم لم یعرفه لأول وهلة .. ثم مالبث ان صاح : 

ثم قال فى اعتداه : 

- آنا عائد الى الجبل » هل تريد أن تبعث برسالة الى أخيك الكايتن 


«میخایلیس» : 
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وسار معه «تيتيروس» وهو يشد على يده : 

- أنت فارس يا فيندوسوس . أغقر لى » فلم اکن الاحظ ذلك من قبل 
طوال الفترة التى عرفتك فيها . 
كيف الاصطبار ؟ لقد أصيحت فردا » ان الذى يجلس مع رجل أعمى 
سرمان ما ترش عیناه » والکابتن میخایلیس هو السب .. 

- آنا أيضا آوّدی واجبی . قل له ذلك » قل له أن هذا هو طریقی .. قل له 
إن کل اغلال الأطفال الكريتيين تلتف حول عنقی . اننی اوقظ کریت من 
خلالهم .. وأفعل ذلك بأقصى ما آوتیت من قوة - لقد ترکت الجبل لکی آنفم 
كريت ٠‏ ومن أجل .هذا ایضا يجب أن بهبط هو الآخن .. قل له ذلك . 


- لا تقلق , فسوف آخبره » ولکتنا لن نهیط » وانتبه جیدا لما قلته .. الى 
اللقاء آیها المدرس . ۱ 
طيدرسوس» ايها نهآ 


ثم تابعه بنظراته فى اعجاب وهى يمضى قدما فى شجاعة عبر بوابة 
المستشفى . 


آما المطران فقد نادی الشماس بمجرد أن خرج «شاریلاوس» من عنده 
وقال : 

- آيها الشماس » انا متعب » وعلى فى نفس الوقت أن اذهب الى 
اركوندولا . فسوف يكون الباشا هناك » سوف نلتقى مرة آخری لأول مرة 
يعد عدة اشهر . أنه لن يحضر الى قصر الاسققية » وأنا لن اذهب الى 
مقره الباشوى .. لهذا فقد اتفقنا على أن نلتقى فى بيت «ارکندولا» . 


وساله الشماس الذى كان شابا قوى البنية آسود الشعر .. ابن فلاح ء 
صوته يرن مثل الجرس : 

- مادمت متعيا .. فهلا أسرجت لك الحمار ؟ 
المطران » فکان ثمة أسدا يحرس هذا الأخير . وكان الشعر الذی يغطى 
رأسه ولحيته كافيا لان نحشی به وسادة . 
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- معك حق . باركك الله .. هذا البؤس المفزع آرهقنی . 


ووضع الشماس بطانية فوق ظهر الحمار » ثم بسط فوقها قطعة من 
القماش ذات حواف مطرزة لأشجار سرو وصلبان ٠‏ ثم اقترب بالحمار من 
عتبة عالية ء وحمل المطران بيديه وأجلسه فوقه . 


وكان الباشا قد فرغ لتوه من تناول وجبة طيبة - «مصمص» کل عظمة 
لدجاجة » وشرب ابريقا كاملا من نبيذ «مالفیسیا» ثم نادى خادمه سليمان : 

- آیها الأحمق سليمان .. يجب أن أذهب لأرى هذا القس الكافر السمين 
حتى أظهر للمسيحيين وللأتراك معا أن القثال قد انتهی وأن الذئب والحمل 
قد غفر كل منهما للآخر . جهن جوادى اذن ٠‏ فالظاهر اننى لن أستطيع 
الذهاب سيرا على قدمى . وتعال أنت معى , فقد أكلت كثيرا وأحس 
بالنعاس .. فامسك بى جيدا ونحن نقطع الطريق حتى لا اسقط . 


ولكنه عتدما هبط الدرج وتهياً لامتطاء صهوة الجواد ء ظهر آمامه كل من 
«بابايائيس» و«افتديتا» .. وقد تعاتقا .. وغابا فى حالة من الوجد يتمايلان 
٠‏ ويصيحان ويتناقشان . 


كان «باربایانیس» يحتفل باليوم كما لو كان عيدا . ان واحدة من 
حفيداته قد أنجبت ولدا .. وأصبح يستطيع أن يحمل بين يديه أول أبناء 
أحفاده .. وكانت مناسبة كافية لأن يشرب . وعندما شرب .. وانتشی , 
تذكر «أفندينا» فدعاه وأجلسه وقدم له الطعام والشراب . 


وقال «أفنديتا» وهو يتشمم الطعام فوق المائدة فى قلق : 

- فلتقسم أولا بأنك لن تنتهك دينى . 

- أقسم ياآفندينا .. فلا تخف . ليس هناك لحم خنزير .. وليس هناك 
نبیذ . ولسوف اکل معك .. 


وقال آفندینا : 
- لا باس بالنبین » استطیع أن آشربه . فالکل یشرپونه . 
آنا لا آرید أن تحملنی آوزارك فتلتف حول عنقی یوم الحساب , ولذلك 
فسوف نشرب يعض «السحلب» . 
o۲١‏ 


التبيذ قهو لا يسبب لى ضررا . لحم الخنزير فقط هو الذى يسبب الضرر . 


وهکذ! افرغ الاثنان زجاجة وانتشيا . 

وقال «ياريايائيس» فجأة : 

-ما رأيك ياباربايائيس طالما اننى لن اضطر الى عبور أحد الشوارع ؟ 

- استطیع ان أحملك فوق ظهرى : فلا تخف . حسن .. فاستمم الى : 
فاذبحني . 


وصاح آفندینا : 
لا وحق دينى . آبعد هذا السكين یاباربایانیس . أنت تجعل قلبی يكاد 
- حسن .. قأنا أيضا لابد أن أذبحك . اليس من الأفضل اذن أن يصبح 
كل الاتراك والمسيحيين مظنا نحن الاثنين , يعيشون کالاخوة ؟ آلم تر 
أحدانا كلية تمنح ثديها لقطة بين صغارها ؟ حسن .. فهكذا ينبغى أن يكون 
الحال فى كريت . هل تفهم ما أقصد ؟ .. ارید أن قول إننا - نحن - 
الاثنين ‏ يجب أن نذهب متشاپکی الاذرع الى الباشا لنقول له : « انظر 
اليتا یاباشا » انظر كيف فعل الاتراك والمسیحیون » افندینا هو ترکیا » وأنا 
امثل المسيحية . وقد صرنا أخوين . فمر لنا ببعض الشراب » ولسوف 
ینفجر الباشا ضاحکا - هذا الرجل الطیب » تخطفه الشیطان - وسوف 
یقول : « قدموا لهما ما يريدان ٠‏ انی آبارکهما » .. وسوف یخرج من دولابه 
وساما لكل واحد منا » فننحتی معا متشابکین - آنت الذی تمثل ترکیا » وان 
الذی آمثل المسيحية ‏ -ونخرج بعدها عبر الشارع العریض .. الى الكنيسة 
لتصلی ثم الى المسجد لتصلی ایضا . وبعدها تمضی الى مقهی حسین 
آغا حیث یغنی شباب الاتراك وحيث ترتفع روح الرجال فى سعادة . هل 
تفهمنی یاآفندینا ؟ .. هل توافق ؟ 


وقال «أفندينا» وهو يحس بالعرق البارد یتصیب من وجهه : 
- وماذا عن المیاه یاباربایانیس ؟ 


۳۲ 


_ قلت لك لا تخف » فسوف أحملك فوق ظهرى ٠‏ ثم أنى تعلمت 
السباحة » فانتظر الآن حتى أسلح نفسى ‏ آعنی أن أحمل معى سيفى 
وترسى . 

ورفع سيفا معلقا بالحائط » وبحث فى درج المطبخ عن الترس الذى كان 
مجرد قطعة من الصفيح كتلك التى يعلقونها بالاشجار اتقاء للعين 
الشريرة » ثم قال : 

5 الامام 3 پاسم المسبيح وپاسم محمد , قل نفس الشىء یاافندینا 
وسوف يصيح کل شیء على مايرام ياأحمق . 

- ولکن لابد أن أقدم اسم محمد أولا » فلنتوخ العدل . 

ت اذا لى اقلت ٩‏ تصن غا لذن :: 

وقال أفندينا : 

ثم خطا الاثنان عتبة الدار مبتدئين بالقدم اليمنى . 

واستدار «آفندینا» فى الطريق وسال «باربایانیس» : 

ما رايك يا باربایانیس ؟ هل تمر بعلی اغا لناخذه معنا هو آیضا ؟ انه 
ليس ترکیا ولیس يونانيا » انه مجرد واحد كالآخرين ٠‏ فلنأخذه معنا حتی 
نبرز للباشا كل الأمة . 


وصاح «باريايانس» الذى ود لحظتها لو قبل الدتيا كلها من فرط البهجة : 

5 ولم لا ؟ 

ووصلا الى حى الکابتن «میخایلیس» وقرعا بابا «علی أغا» .. وسمعا 
أصوت ارتطام كتل خشيية دإخل الفناء .. وقال الصوت الحاد الصفغیر من 
الد اخل : 

من هناك ؟ 

رضاح ااا 

صديقان ياعلى أغا » فافتح .. لقد چثنا تحمل اليك السعد .. 

آنا خائف یاآولادی .. قاذ‌هبا لحال سبيلكما .. أى أصدقاء ؟ 

_ انه أنا یاعلی اغا .. آفندینا «روث الخيل» . 


وقتح الرجل الضئیل الباب .. وظهر متغضن الوجه . لقد ظل منذ هروب 
err‏ 


المسیحیین بروح ویجیء هنا وهناك ؛ المسیحیون لا يثقون به » والاتراك لا 
یقیمون له وزنا . وکان یخرج كل صباح الى الحقول لیجمع بعض الاعشاب 
یاکلها مغموسة بالزیت وینتظر اللحظة التی یتعقل فيها الرجال ویعود فیها 
الجیران الى بپوتهم حتی تعود زیارات المساء الحافلة بالطعام . 


ورأى «باربایانس» الى آی درك من الدنیا هبط «علی آغا» , ولحس فجأة 


بأنه معجب بهذا التركى .. فقد أفزعه بؤسه الشديد . وسأله وهو يأخذه 
بين ذراعیه : 


- ماذا اصابك یاعلی آغا ؟ 
لقد آصبحت عجوزا يا باربایانیس , لم آعد آقدر حتی على احناء 


ظهری .. لم أعد قادرا على تقلیب الأخشاب . 


ویساله آفندینا : 

- هل ستذهب معنا الى الباشا؟ 

وصاح العجوز فى فزع : 

- الى الباشا ؟ وماذا أفعل هناك , .. لا .. لن أخرج من هنا . 


وقال «باربایانس» يشرح الأمر : 
- إته لصالحك ياعلى أغا . سوف تحصل على وسام . 

وصاح العجوز وهو يغلق الباب بعنف : 

- استدلفکما بالله ان تمضیا الى حال سبیلکما وان تدعانی وشانی . 
فقال «باريايانس» : 

- دعه اذن یاآفندینا . انه اشيه بالمیت » وهیا بنا . 


ووصل الاثنان الى المیدان الرئیسی واتجها نحو بوابة الباشا .. وظهر 


الاحمقان فى نفس اللحظة التی كان الباشا فیها يهبط الدرج . 
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وصاح الاثنان عندما أبصرا به : 
وسالهما الباشا وهو يضحك : 
- ماذا یجول براسی الدتجاجتین ؟ وما هذه المسخرة ؟ 


۹ 


خيوطه بينما وضع «باريايانس» السيف بين ساقيه .. وتقدم الاثنان » وبدأ 
ممثل المسيحية يتكلم فى وقار : 

- یاافندینا الباشا » لا تحسبنى الآن «باربايانس» بائم الكعك ء أنا الآن 
«مملكة المسيح» وهذا الرجل ليس أفندينا روث الخيل كما يسمونه » وانما 
هو «ترکیا, لقد أكلنا عشب الخصام وأصبحنا أعداء , ثم أكلنا الشهد فى 
النهاية وهدا الحال . وها نحن الآن قد آصبحنا أخوة ياأفتدينا الباشا : الا 
ترى ؟ ان كريت مثل الکلبة التى تستطيع ان تمنع ثديها لصغارها وتمنحه 
أيضا للقطط الصغار . ان اللبن متوافر للجميع كما ترى .. وبعده ومعه 
الوفاق والحب والحياة المطمئنة والسعادة , لقد أصبحت اليوم جدا أكير ؛ 
فلتعمل من أجل الاصلاح اذن ياياشا . 


وبعد أن أغرق الباشا فى الضحك صاح : 

- يا سليمان .. هذا الرجل ليس أحمق . من يصدق الآن انه كذلك ؟ 
هذان الرجلان أكثر تعقلا - وحق دينى ‏ من المطران ومنى أنا أيضا . قدم 
لهما شرابا وطعاما طيبين . 

- ووساما ياأفندينا . الیست هناك أوسمة یاافندینا الباشا؟ 

وسال «بارباياديس» معموما . 

- ما هذا ؟ يكفيكما وسام واحد . لقد منحتك من قبل وساما . 

- وماذا عن آفندینا ؟ 

وآاشار الى صديقه الذی كانت سراویله تنزلق . 

- أعطه خیطا یاسلیمان حتی یثبت سرواله . 


- کفی .. هذا هو کل ما عندی لکما من أوسمة .. فانصرفا اذن فأنا 
مشغول . 


وعندما وصل الباشا الى بيت «ارکوندولا» آسعده أن يجد حمار المطران 
مربوطا الى حلقة الباب , فقال : 

لقد وصل المطران قبلی » وهذا یعنی انه یعترف بأننى أنا الکبیر هنا . 

وانزله سلیمان من فوق ظهر الجواد ؛ وسار عبر الفناء الواسم العمهد 
والذی تنتثر خلاله أصص الزهور » واقبات صاحبة البیت العجوز لترحب به 
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وقد شدت وسطها حفی بدت كمذراة الحيوب .. وید أنفها وسط وجهها 
المطلی بالمساحيق منفرا مزعجا . 


وکان المطران قد قام مرحبا > وانحنی الباشا عندما دخل الى الحجرة . 
الکییرین وحدهما بناقشان الامور المهمة التی تخص البلد . 


وساد الصمت لحظة بینما كان المطران يدفىء يديه فوق الموقد 
البرونزی آمامه ء فقد كاد يتجمد من شدة البرد . وتثاعب المطران بالتالی ؛ 


واخیرا تكلم المطران حتی یفتح باب الحدیث : 
- البرد شدید الیوم يا افندینا الباشا . 
واجاب الباشا وهی لایزال يتثائب : 
- نعم .. فقد اقبل الشتاء یاافندینا المطران . 
كم انحتی قوق الموقد .. وفتح فمه .. ولکن فى صعوية بالغة : 
سمعت ان دخان الفحم يسيب الدوار . آنا آحس بالدوار فعلا ۰ 
وقال المطران وهى يتثاعب بدوره : 
- تعم .. سمعت ذلك .. ولکن حين لا يكون الفحم كامل الاحتراق . 
وساد الصمت من جديد . وأحس الباشا بالتعب وهو يبقى يديه 
ممدودتين قوق الموقد » فأراحهما فوق ركبتيه وهو يجيل البصر حوله الى 
ساعة الحائط الكبيرة والى الاناء الأخضر الملىء بالورود الحمراء المخملية 
فوق دولاب رسم فوقه بالحفر ؛ والی جانبه تمثال لمغريى دی راس مفرغ 
ملىء باعواد الثقاب » وفوق الباب صورته هو باللون الاحمر والذهبى 
والأسود تمثله وهو ينظر فى خيلاء وعظمة .. ولا تكاد الصورة تغفل قدر 
شعرة من الاصل . وپینما كان يتطلع الى الصورة معجبا باناقته . أجفل 
قجأة » فقد خيل اليه أن زر طريوشه يتحرك » فقال فى رعشة : 
- ياأفندينا المطران . خيل الى أن زر طربوشى يتحرك فى الصورة . 
ایمکن ان يحدث هذا ؟ ما رايك ؟ 


وکان المطران یحس بالارهاق والضیق لانه لم ينم کعادته بعد الظهر .. 
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ولكنه استجمع قواه .. وتطلع الى الصورة یفحصها - وعاد الباشا يسأل : 
- اهذا يمكن يا افندینا المطران ؟ 
- عم تتحدث یاباشا ؟ 
- شن زر طريوشى الذى يتحرك فى الصورة . 


وقال المطران وهو يستند بجسده الثقيل الى ظهر مقعده : 
- ۷ .. هذا مستحيل یاافندیتا الباشا . 


واسند الباشا بدوره الی ظهر مقعده واغلق عینیه ۰ وحین راه المطران 
اغلق هو الآخر عینیه . 


وبرز الديك من ساعة الحائط معلنا الوقت » وهبت ريح شمالية حرکت 
الشجر بعنف فى الغناء » وتقر عصفور زجاج النافذة ثم ما لبث ان طار 
مذعورا حين سمم شخیرا مفزعا . وتسللت القطة الضخمة التی تعيش 
بالبیت وقفزت الى حجر المطران وتقوقعت تدفیء نقسها ببطنه .. ونامت فى 
اطمتنان .. وعاد الديك يبرن من داخل الحائط لیعلن الوقت مره آخری . 


وضعت «آرکوندولا» قى قلق .. آذنها الى الباب » ولم تسمع حدیثا . 
واثما سمعت أنفاسا منتظمة طويلة .. وشخیرا مطمئنا .. واحد ثقیل كأنه 
صوت طبلة ضخمة » والاخر کزثیر البوق . فقالت لنفسها : «سوف اعد لهد 
بعص الة لقهوة لتوقظهما» . 

ثم اتجهت الى المطبخ لتضع الاناء قوق النار » وما لبث الباشا ان سمع 
صرير الباب ٠‏ ففتح عينيه . ورأى صاحبة البيت العجوز تدخل حاملة 
صينية مستديرة ۽ فقال ساخرا وهو يشير الى المطران النائم : 

- لقد غلبه النوم » لم يعد المسكين يصلح لهذا الأمر .. لقد شاخ . 

وفتح المطران عيتيه هو الآخر على رائحة القهوة وهی تتسلل الى آنفه ؛ 
وقال وهى يمد يده الى الفنجان : 

- لك الشكر من القلب أركوندولا ء كنت فى أشد الحاجة اليه » فبينى 
وبين النوم قيد شعرة . 
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ورشف الاثنان قهوتهما بسعادة ویصوت عال » بينما استدار المطران 
الى الباشا وهى يقول : 

- ان محصول القمح يبشر بالخير هذا العام یاافندینا الباشا . 

وقال الباشا فى يونانية ناقصة : 

- والشخير أيضا ياأفندينا المطران . 

ثم نهض واقفا وهو يقول : 

-لقد امضینا وكتا طییا الیرم » فلنکرر هذا اللقاء بوما آخر من أجل مزيد 
من التداول . 

وقال المطران وهو بقف مسنندا الى مقعده هو الاخر : 

ب يكل سرور یاآفندینا الیاشا . 


وکان ثمة جمع قد احتشد خارج البیت بعد أن عرف أن الزعیمین قد 
التقبا لأول مرة منذ عدة آشهر للتداول فى كيفية اقرار الوفاق فى اليلد . 
ووقف الجمع ينتظر فى البرد .. وليرى الاثنين وهما يخرجان متشابكى 


الایدی . 
ومر « کاسایاکیس ٠»‏ الطبيب .. وتوقف » ورأى « أربستوتل » الصيدلى 
بقف منتظرا فسأله : 


- ماذ! يحدث باسيد أرستوتل ؟ هل ماث أحد ؟ 


وقال أرستوتل : 

- حذار يادكتور . أن الباشا والمطران بالداخل يتفاوضان حول كيفية 
اقرار الوفاق فى البلد . وقد رآهم البعض من خلال النافذة والأوراق 
أمامهما : كان المطران يكتب والباشا يتكلم وهو يلوح بیدیه . لعلهما الآن 
یضعان إختامهما علی الورق ۰ كيف حال السيدة مارسيل ؟ 


وهز الطبیب کتفیه وهو یقول : 
۔ دائما كما هی .. سوف أبعث بها الى أخى « کاتساباس » فى الریف 
حتی تغیر الجو . 


وکان يتكلم فى رضا , لانه نجح آخیرا فى آبعادها حتی یصبح هو وحده 
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مع الخادمة .. وبينما كان الجميع يتبادلون الأحاديث . ظهر السيد 
« ديميتروس » قادما من القرى لأول مرة بعد سبعة أشهر من التجوال وفى 
يده مظلة من أجل أن يزيل - على حد تعبيره - الهم عن قلبه . ولم يكن 
طوال هذه الشهور السبعة يتكلم الا تادرا حتى ظن الفلاحون أن الجنيات 
قد سلبته القدرة على الكلام . وأسيغوا عليه الشرف اذ سلکوه فى عداد 
الذين مسهم الجن + وکانوا یمنحونه كسر الخبز فیآخذها ء ويلوكها دون آن 
یتوقف > ویتابم السیر الى قرية آخری . وکان یضم المظلة آحیانا تحت 
ابطه . ویفتمها احیلنا جسب حالة الطقی ب 


كان السید « دیمیتروس » يتابع تجواله والقلق یستبد به طوال الفترة 
التی كانت « کریت » تناضل فیها ملك الموت . آما وقد بدا السلام يسود , 
فقد وجد السلام آیضا فى أن يعود الى زوجته « بنیلوپ » وقد تمزق حذ اوه 
وتمزقت ثیابه وضاعت قبعته واصیح سرواله فضفاضا فوق چسده الذی 
زاد تحولا .. بتطایر فى الهواء مثل « چونلة » امراة . 


ومر بالجمع وهو یعرج مستندا الى مظلته ۰ وقال الطبیب وهو يضحك : 
دما اش ما هل ةة ان نوله كاد ان كون فارعا 


وآجابه السيد « أرستوتل » وهى يهن رأسه المدبب كالخيارة : 

- لا تقلق عليه » فسرمان ما يملؤه من جديد . أين ما أصابه يجاتب ما 
اصابنی آنا من سوء الحظ !! 

وکان يفكر فى بقالته بالشارع.العریض » وفی انه لم ينجب ولدا پرثه » 
وکان بفکر ایضا فى شقیقاته الثلاث العوانس وثقوبهن فى باب البیت » 
والتی من خلالها يمارسن متعتهن الوحيدة : رژية الدنیا . 


ب مرحیا یاسیذ « دیمیتروس 4 : كيف حالك ؟ 


وقال « دیمپتروس » وهو یتابع السیر : 
- الشکر لله .. لقد گسرت قدمی . 
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الصيدلى وهو یتأبعه بنظره : 
لا يستمتع بالدنيا حقا الا المغفلون . اما العقلاء » فالويل لهم . کل 
الويل . 


وصاح الطبیب فجأة : 
أوه .. لقد نسيت » يجب أن آتصرف . 


- وماذا نسیت ؟ مریضا ؟ 


آجهضت .. فتاة جميلة شقراء - هل رایتها ٩‏ 


وال الصیدلی فی سعادة خبیة : 
- قهذه لعبته الان آذن . 


ثم وقف علی اطراف اصابعه لیری ما یجری فى فناء بيت « أركوندلا » 
حتی یحکی التفاصیل لشقیقاته . ورای الجمع المحتشد فى تلك اللحخلة 
المطران الضخم الابیض اللحية یخطو فى وقار عبر الفضاء بين صفین من 
أصص الورد متجها الى الباب وقد امسك بيده يد الباشا ذی اللحية 
الرمادية الخشنة . وافسح الأتراك واليونانيون الطريق للاثنين بينما الباشا 
یبتسم يمينا ويسارا على حين كان المطران متجهم الوجه عاقد الحاجبين 
يستند فى تثاقل على عصاه الرسمية . كان يريد ريد التخاص فى اسرع وقت ٠‏ 
من الباشا » وأسرع الشماس يفك رباط الحمار . بینما هرع سليمان 
بالجواد . 


كان « نعیمی » تتحمل الالام فى بيت أسرة زوجها . لم يكن قد غمضص 
لها جفن طوال الليلة الماضية حيث ظلت تفكر فى زوجها وفى الجبل الذى 
لابد آنه كان يتسلقه فى تلك الأثناء » وتفكر فى وليدها الذى ينمو داخل 
بطنها ويضغط عليها بقسوة » وأحست برعب غريب يمنعها من النوم » 
وبخطر ما فى الجو يتهددها : جسم غير مرئى » صوت لا صوت له , 
شبح ... أحسست بالعرق البارد يتصبب من جسمها وذلك الخاطر يقفز الى 


06۶ ۰ 


ذهنها » فنهضت واقفة حتى لا تختنق وفتحت النافذة فاندقع هواء الصیاح 
المنعش . كان الصباح ينبثق .. وهبطت « نعيمى » فوجدت الام العجوز 
منحنية توقد نار الفرن ء فقالت : 


ب- آماه .۰ أحس بالتحب .. سآخرج لأشم الهواء . 


وعندما نظرت اليها الأم أجفلت . كانت المسكينة ترتعش من الخوف وقد 
برزت عظامها واحاطت بعینیها هالتان سوداوان . وسألتها فى اشفاق : 


- وإلى أين تذهبين فى هذا الوقت المبکر من الصباح وفى هذا الجو 
اليارد باطفلتی ؟ سوف تزداد حالتك سوا . 

وترددت « نعيمى » أحست بالخجل من أن يفتضح ذلك الذعر القاتل 
الذي كان يتملكها .. وان تفضح حالتها حقيقة المكان الذى كانت تريد أن 
تتوجه اليه .. 


وعادت العجوز تقول : 
- ألا تعرفين الى أين تريدين الذهاب فى هذا الوقت ؟ 


- اعرف یاامی . الى الكنيسة لأوقد شمعة . 


وصاحت الام : 
- هل رأيته فى الحلم ياابنتى ؟ 
- نعم . 


د ووجهت الام بصرها الى السماء وذقتها يرتعش . كانت « تعيمى » 
ولاشك على حق . انه لم يعد بعد . انه لا يزال فى الجو .. يتسلل خلال 
الابواب .. انه لا يزال يضمر شرا . 

وأخيرا قالت فى صوت خافت كما لو كانت تخشى أن يسمعها العجوز 
الميت : 

- اسمعى یاابنتی » اذهبى الى الكنيسة وأوقدى شمعة من اجله . 

۵2۶۱ 


وصلى من أجله حتى يشفق عليك . ولكنى استحلفك بالله آلا تخبريه بان 
حقيده - بأنك ب.. 
لخ هه 


وكات الكنيسة خاوية وثمة حزم متفرقة من الضوء تتسلل خلال النوافذ 
الملونة وتوقظ القديسين » والثريا . واعمدة الشمعدان البرونزية ۰ والى 
اليمين من اعلی المذبح 4 القديس 2 میناس « على صهوة جواده » وثناولت 
« نعیمی » شمعة من فوق المنضدة واتجهت تحني مذبح السيدة العذراء 
التی تعلو صورتها المذیح الى جوار « الباپ الجمیل » » ولم تجد فى نفسها 
الجرأة على أن تخاطب العجوز المیت مباشرة » وفضلت أن تتحدث الى 
السيدة العذراء .. الام ... كواسطة بینها وبینه . 


وکان ضوء المصباح الفضی فى مواجهة تمثال السيدة العذراء يلقى 
ضوءه الناعم على ذقنها المترفع وفوق عینیها اللوزیتین » والعصابة 
الحمراء حول راسها .. والمطرزة بالنجوم الذهبية . ورکعت « نعیمی » وهی 
تنظر إليها .. وظلت راکعهة لا تتکلم فترة من الوقت طويلة , وکلما آمعنت 
النظر .. هدا قلبها واستقر . كانت العذراء تمسك بابنها فى حرص بين 
یدیها وكأنها تخشی أن ینتزعه أحد : وکانت تسند خدها فى رفق الى خده 
وتمسك بصلیب خشبی امامه کانه اللعبة . 


ووقفت « نعیمی » وأوقدت شمعة > وقریت قاهأ من العذراء وید أت 
تحدثها.لم تكن قد تعلمت الصلوات بعد .. فحدثتها كما يمكن أن تتحدث 
الى جارة طيبة طرقت بابها وهى فى محنة . 


- « باأمى » .. أنا تعيمى اليهودية . جئت من آقصی الدنيا ٠‏ تركت دين 
آبائی واصیحت مسيحية . آنا فى محنة آیتها الام .. فساعدینی » قولى له 
ألا یجیئنی باللیل لیعذبنی .. قولی له الا يؤذينى . آنا لا آرجو لبیته سوی 
الخیر . انی أحب ولده ٠‏ ولیس لى فى الدنیا سعادة سواه . یاامی » سوف 
اقول لك شيئًا آخر . ولکن : أرجو آلا تنقلیه اليه : سوف أصبح اما بعد 


۵: 


ثلاثة أشهر . وأخشى أن یوذی طفلى . لا تدعيه يفعل ذلك » انى أركع عند 
ایت بال أمهات ادا کر رضيعة .م ++ 


ثم رفعت رأسها : « ورآت العذراء تنظر اليها فى حزن ويأس . وخيل 
الیها أن عینیها قد ملاتهما الدموع فجأة . وأرتعشت « نعیمی » , وانتزعت 
من آذنها القرط الذهبى - هدية کوزماس البها - وعلقته فوق المذبح وهی 

- « هذا كل ما عندی ایتها العذراء المقدسة , هذا القرط لك .. فکری 
فى » . 


وعندما عادت الى البیت رآنها « ماریا » فاشاحت بوجهها عنها فى عنف 
بینما اتجهت الأم العجوز نحوها تساألها : 

_ هل آوقدت شمعة من آجله یاطفلتی ؟ هل سمعت صوتا ؟ هل قال 
شا ٩‏ 


وقالت « نعیمی » : 
- آنا ذاهبة لارقد یاآمی , فأنا متعبة . 


وصعدت الدرج فى بطء وبانفاس ثقبلة » وتمددت فوق السریر الحدیدی 
العریض الذی عانق فوقه المرحوم زوجته أيام كان حيا . 


و ی مججد د ار ا 
أغلقت عينيها . 
المؤذن منغما مؤثرا : الظهر . واحست بعرارة داخل فمها قلم تنزل لتاکل 
وبقيت عيناها مثبتتين على النخلة التى ترتقع فى فناء بيت « أركوندولا » 
عالية فوق سطوح لمبانی يو ديح عنيقة 0 واهتزت ضاف التو 0 
مواجهنها , ارتعشت ذيالة الاد الصغير د اللهب الخافت وكأنه 


ot 


لتملأ المصباح الذى يصارع الموت .. بالزيت . 


وأرهقتها التحديق المتصل , فأغلقت عينيها . ولم تدر ما اذا كان النوم 
غلبها ام آنه قد خيل اليها ذلك ؟ ولكنها على آية حال .. أغلقت عينيها فى 
ذعر وهی واثقة تماما من أن شخصا ما قد تسلسل الى الحجرة دون أن 
يقتح يابها .. وبذلت « نعيمى » أقصى ما استطاعت من جهد لتتراجع الى 
أيعد حافة للسرير .. ثم فتحت عينيها . لا آحد .. ولكنها بالرغم من ذلك" 
كانت تحس بأن ثمة شخصا يقف أمامها بين قوائم السرير. 


وهمست « نعیمی » وقد استبد بها الفزع « أنه هو » .. وعادت تحدق فى 
الهواء وقد انطفاً لهب المصباح وغرق المذبح فى الظلال . وكانت كلما 
أمعنت التحديق » قوى احساسها بأن الهواء أمام السریر يتكثف 
ودتجسد : قى البداية لمع مسدسان فضيان » ثم عنق قوی وشارب أسود 
مصیوغ بالشمم ‏ وعینان یعلوهما حاجبان کثیفان .. حتی اصبح رجلا تراه 
العین . 


وصرحت « نعیمی » : 
- ایتها العذراء المقدسة . النجدة . لخرجیه من هنا . 


ولکنه رفع يده على الفور » وجذب الملاءة ونحاها چانبا , ثم هوى 
بقبضة يده فوق چسد « تعیمی » . 


وندت عن المسكينة صرخة حادة » وتدحرجت من فوق السریر الى 
الارض .. وسمعتها الام فأسرعت تصعد الدرج لتجد السيدة غارقة فى 
بركة من الدماء . فصاحت : 

هارا :الط سره 


وأبعدت الطفل الذى ولد ساكنا لا يتحرك ٠‏ وجعلت تمسح جسد 
« تعيمى » بالروائح العطرية ء ثم أضاءت المصباح وجلست تنتظر وهی 
تنتحب فى داخلها على حفيدها الذی ولد بلا حس ولا حركة . وما لبثت 
« نعيمى » بوجهها الشاحب أن فتحت عينيها والقت نظرة حيرى حولها . 
عه 


أين هی یاتری ؟ وماهذه الدماء . ومن الذى وجه اليها الضربة ؟ ومنذ متى 
يستيد هذا الألم الطاغی بأحشائها ؟ وزمت شفتيها حتى لا تصرخ » ورأت 
بت الالم شد‌ید یاآمی . 


وجلست الام الى جانبها ترطب جسدها بالعطر وفکرها فى ابنها البعید . 
یاتری یعرف ابتها الحبیب بهذه الكارثة ؟ وآين هو الآن یاتری فى هذه 
اللحظة ؟ آیکون فى صحن دار الجد ؟ 


ولکن « کوزماس » كان بعیدا چدا عن صحن دار الجد یتسلق الجیل 
وسط ظلام الليل وتحت الامطار » یتبعه فى صمت العجوز « شاریدیموس » 
بجسده المنحنی » ييثما صورة جده وهو يموت والقيثارة تمنحه جواب 


وفجأة توقف « شاریدیموس » . فلم يعد یطیق مزيد! من الصمت ‏ ان 
الملابس الافرنجية لا يتكلم ولا يضحك . 


لماذا أنت فى عجلة هکذا یاسیدی ؟ لتری الکابتن میخایلیس ؟ عليه 
اللعنة الافضل لك الا تراه أبدا . وإذا كان لابد لك من أن تراه فلیکن ذلك 
اذن دون عجلة كلما آمکن .. ولاقصر وقت ممکن . لقد ارسلنی جدك أول 
امس لأبلغه أنه يموت وانه یتتظر حضوره لیودعه . وعندما استدار ونظر 
الى نظرته الوحشية كدت أن اخرج ما بجوفی . 


- لا تنزعج ياشاريديموس » أنه عمى . ان دماءه هی ذات الدماء التی 


- فأنت اذن من القوة بما يمكنك من مواجهته ؟ آراهن آنك لم تکون 
بالقدر الکافی من القوة . 


بل سوف أكون . فلا تتکلم .. وأسرع . 


0۵۶ ۵ 


كان « كوزماس » قد عقد العزم على ألا يدنس بالحديث تلك الساعة من 
الاجتماع الصامت » لأنه كان يفكر فى جده ‏ ذلك الجذع القوى الضارب 
فى الأرض بت ويفكر أيضا فى ذلك الغصن المعقد هن هذة الشچرة - 
الكابتن ميخايليس الذى يمسك بين يديه ولاشك بمصير كريت . كيف ياثرى 
يتحدث أليه » وكيف بتسنی له أن يؤثر فيه ؟ وماذا سيقول له ؟ وأى شيطان 
يتملكه ؟ لقد قال له المطران : « ان خطأه هو الذى تسبب فى ضياع دير 
لا يريد أن ينصت الى صوت الصواب . ولعله يريد أن يموت ليدفع ثمن 
خطنه » . 


ویومهاً ساله « كوزماس » 0 
فمانا لو كانت مصلحة کریت نقضی بغیر مایراه ؟ 


وظل المطران صامتا لحظات وکانه يزن الکلمات التی سینطلق بها .. 


9 مر 
اسمه کریت . 


كذلك فان بعصاه « يتيروس » استامنه على سين : 

ثمة لحظة سوداء فى حياته . أمر غامض حول الکایتن بولیکسبجیس 
وامراة تركية . هناك لغط كثير حول هذا الأمر . أن قلبه قد تحول الى وحش 
يرفض الانصياع الى ماقد يمليه عقله . 


وکان « شاریلیوس » القزم قد قال له ساخرا : 
- أنه يغار من آرکادی .. من أجل هذا فان الشریر قد آقنع نفسه بأنه 
يستطيع هو الاخر أن يفعل شیثا کبیرا ینظم الناس الاغنیات حوله . 


« ربما کانوا جمیعا على حق » هکذا كان « کوزماس » یحدث نفسه وهو 
یتابم صعو لد الجیل تحت الامطار وينزلق آحیانا قوق الصخور المنحدرة . 
ع اه و و کر مو . قیعود الى حیث پشاء 


o 


يطلب ذلك ؟ ألن يهز كتفيه بلا اكتراث ؟ ألم يعد يثق فى مخلوق على ظهر 
هذه الأرض ؟ 


وظل « كوزماس » غارقا فلى افکاره يقلب كل اوجه السبل فى الحديث 
الى هذا الوحش الضارى والتى يمكنه أن تهديه سواء السبيل ٠‏ وفى ذات 
الوقت » كان القلق يمزقه من الداخل . آی نوع من الولد سوف يحمله جسد 
« نعيمى » الهزيل الذى أودعه تلك البذرة المرعبة لسلالته ؟.. كان التفکیر 
فى هذا الامر يثير فيه الرعشة .. ومرة اخری قفزت به آفکاره الى أرض 
الفرنجة .. الى الظلم والعار والفقر الذى راه هناك .. واخیرا » ماذا عن 
دوره هى ؟ فى أى مكان ياترى يستقر ليخوض معركة حياته ؟ كان ثمة مكان 
لجده .. ولأبيه .. ولعمه ٠‏ أما هى؟ أين ياترى يحتل مكانه لیقول بعد يملء 
فيه : « هنا أحارب معركتى ۰ ولن يزحزحنى أحد » .. ولاول مرة ٠‏ احس 
بانه معلق فى الهواء . 

وهدات السماء أخيرا بعد أن القت كل أحمالها فوق الجبال » وهبت ريح 
باردة تدفع السحب أمامها » ويزغت النجوم فتوقف « شاريديموس » ونظر 
الى السماء قاحصا : 

- لقد تجاوزت الوقت منتصف الليل , لقد قطعنا مسافة طيبة » فان كتت 
تؤمن بالله یاسیدی فلنتوقف قلیلا تحت هذه الصخرة . انها بعيدة عن مهب 
الريح . ونستطیم أن نشعل سيجارة . 


- هل تعبت باشاریدیموس ؟ 

- نعم .. تعبت .. يجب أن تعرف آننی عجوز . وان عظامی اصیحت 

والحق أن الخبيث لم يكن قد تعب على الاطلاق , ولكنه كان يتحرق شوقا 
الى الحديث . وجلس الاثنان تحت الصخرة ۰ وقدم له « كوزماس » 
سيجارة . 


والآن » كيف يبدا شاريديموس الحديث ؟.. نظر الى السماء اولا . ما 
الذى يستطيع أن يقوله عنها ؟.. ثم طرحها جانبا .. وفكر فى قريته . وفى 
« ميجالى کاسترو » وفى کریت كموضوعات ممكنة للحديث . ولكن ماذا 
OEY‏ 


يمكن أن يقول عنها ولا يعرفه هذا. الافرنجى معرفة.كاملة ؟ موضوعات هی 
الأخرى لا تجدی . وفجأة » توقف عند اسم أحد أعمامه « أتدروليوس.» 
سوف يحدثه آذن عن هذا العم فى معرض المقارنة به هو .. وفى معرض 
مقارنة .الکایتن « ميخايليس » به . ان الكابتن میخانلیس بالنسبة لعمه.هذا 
ليس. اکثر من ذباية . « ووسوف أريه » . 


وجذب من سيجازته.نفسا هميقا اتی عليها كلها حتی احترة قت أصايعة : 
ولکنه لم يلق بها .. واستدار ألنى « كوزماس » : 


ب هل تعرف يأسيدى ماهو أكبر وجش ضار فى هذه الدنيا ؟. قد تقول انه 
الابد . آیدا .الرجل .. قد تسالنی : لماذا ؟ آلانه یقاتل ويقتل الأتراك مثل 
عمك ؟ ام لأنه يخترع الأسلحة بخبث الشياطين ويقتل الاسنود. ؟. لا هذا ولا 
ذاك . وسوف آفسر لك الأمر . ان لى عما . انهم يسموته: ب سنامحهم الب 
« اندرولیپوس » . وقد نشاً ضعيف. البنية قسموه « الوهم » ..لأنه لم يكن 
يزيد فى حجمه عن الحمصة . وکان يجرى هنا وهناك , + لا لم یکن یجری » 
بل كان بقفز كما يقفز « نطاط الحشائش ) » ولا يكف عن الأنين والبكام 
بسیب ايذاء رفقائه له . وقال الأطباء أن عنده حصاة. وان موته مؤكد . 
ولكنه بالرغم من ذلك ياولدى ‏ صدقنى ‏ اصح شیا .. أصبح رجلا . كان 
يحمل فأسه ويخرج ٠‏ ويركع على أرض الجبل خارج قرية « فینیراتو» 
بانج . بانج . بانج .. ویبدا فى كسر صخور الجبل بفأسه : عاما وعامين 
وثلاثة . وکان الفلاحون یمرون به ویرونه » فیهتزون من فرط الضحله 
ویقولون : « الجبل یااندرولیوس » .. وکان هی يجيب دون أن يرفع عینیه 
الفأس : « أجل .. وسوف آکله اکلا » .. وفی العام الثالث بدا یبنی بیتا فى 
سفح الجبل : « خذها نصيحة منا پااندرولیوس » » لا تبن بیتا » فان من 
يبنى بیتا لابد أن یتزوج » « وسوف افعل هذا ایضا ايها النقانق » .وکان 
یقول للذین. یسخرون منه : « سوف اتزوج وانجب اطفالا یساعدوننی فى 
قهر الجبل » وکان القلاحون یضحکون : « ومن هذه المرأة التی ترضی بك 
یا "وهم" ٩‏ » . 


فکان يجيب : ۱ 
OA‏ 


یتبقی ۰ وحتى. آنا سوف أجد زوجة » aa‏ واکمل بناء البيت . ومرت به ذات 
یوم ارملة فلاحة قصيرة وسمينة. وقبيحة الوجه ء ولکنها كانت صغيرة . 
وتطلعت الى الفناء والمخزن والمطبخ وغرفة النوم » فأحبت البیت . وقالت 
لأندرولیوس وهی تغمز له بعینیها. : « ما رأيك پاآندرولیوس ؟: وفهم عمی . 
وبالاختصار تزوجها . ونام معها » وأحسن استخدام ليلته . ولکنه حين نظر 
الى الجيل فى صباح الیوم التالی وهو لا يزال اشبه بالنائم حمل فاسه 
وعاود الحفر : بات » بانج » بانج . وکان یقطع فى کل يوم قطعة غنه حتی 
آقام کومه جدید 5 من الصخور بنی منها بيتا آخر الى چوار الأيل ٠.‏ ويه 
حجرة نوم اخری" . كما أنه وسنغ الفتاء ' وینی حظيرة للحیوانات : 

«هل ترید أن تینی مدينة » ؟. 

- «نعم ٠.‏ ؤالا قأين آضع اطفالی ؟ » . 

- آفلا تحس بالام فى الکلی » ؟ 


ومرٹ الاعوام . وأنجبت النساء أولان! : اثنين » ائنین .. وظل هو یتایع 
بفاسه . وأصيحت فى الجبل کهوف وحفر .. فقد. كان أتدروليوس 
.. ولم يعد يستطيع مقار: قة الجبل . لقذ شاب الآن شعره رهزل 
جسدكه 00 وأكثر ٠‏ ولکن ساعدیه أصبحا ذوى قوذ خارقة . وأصبحت 
مخالبه اعرض پاطول - - حتی لتصل الى رکبتیه ت ان من يراء ۶ تما الا 
کاسترو » ناهد ماه ا .نعم .. ولکته لا يملك الا أن 
پرتعش ایضا .. ان الفلاحین یحرصون على أن تکون ثمة مسافة بينه 
وبینهم . فقد حدث يوما أنه مد سخالبه وقبض على أحد من الضاحکین عليه 
وعصر عظامه ومن يومها پعرج .. ولقد كبر آطفاله . وکانوا هم أيضا یلقون 
بأنفسهم فوق الجبل بفئوسهم ویاکلون منه قطعة فقطعة .. ويبنوز 
تزوجوا وانجبوا اطفالا . وشاخ عمی وهرم وثقل .. الفأس فى يده .. وذ ات 
مساء احس وهو فى طريقه من الجبل الى البیت بان نهایته حانت . آمرهم 
بان یدفنوه فى الجیل وفاسه الى جواره 0 كم بسط ذراعيه. .. ولفظ آتفاسنه 
الأخيرة .. اذا أنت مررت يوما بقریه « قینیراتو » یاسیدی » قليدلك التاس 
على قرية « اندروليوس » .. ان ما بناه عمى اصبح نموذجا يحتذى . 


9:۹ 


ثم سكت .. واحس بالسعادة لأنه استطاع أن يؤثر فى ذلك الافرنجى . 
وبرقت عيناه ويسط الظلام فى رضا وانفعال . 


- اسمم يا« شاريديموس » انا أعرف وحشا آخر أكثر ضراوة وحجما من 
الأسد ومن عمك « اندروليوس » . 


ومن هق ؟. 
تب فودة القين . 
- اللهم احفظنا . لا تفکر فى هذا الامر بحق الله . 


ورسم « شاریدیموس » علامة الصلیب وهو يغمغم قائلا : « لعنها 
الله » . 


ثم بصق .. وامسك بعصاه وهو يقول فى قلق : « فلنتايع السير 
یاسیدی » . 


مع غبش الفجر . وصل «کوزماس » الى قمة « سیلینا » یتبعه 
« شاریدیموس » : 

- امض آنت یاسیدی .. فاذا انتهیت من اداء ما جئت من اجله .. 
نادتی . حتی نعود آدراجنا معا . افضل الا اری عمك فسامحنی . 


ولم يكن الکابتن « میخایلپس » قد نام طوال الليل . فقد ظل واقفا فى 
موقعه یراقب دون ان يغمض له جفن . وعند اول ضوء التقط نظارته المقربة 
لیری من خلالها موقعا ترکیا فى اثر آخر فى أسفل الجبل كانت ترتفع فى 
كل ليلة عن سایقتها . وکان واضحا أن الاتراك لیسوا فى عجلة من آمرهم . 
وآنهم یدرکون من الطلقات المتفرقة التی یطلقها المسیحیون ان ذخيرتهم 
تتناقص یاستمرار . ویدرکون ایضا أن هؤلاء الذين تجمعوا على قمة الجبل 
لم يعد لدیهم الا قليل من الخبز یتبلفون به . كان الحصار محکما لایسمی 
لانسان أو حيوان بالتسال الا من ممر لصعود الماعز یعرفه ابن المنطقة 
ويستطيع عن طريقه أن يصل باللیل الى عش النسر . 


6 ۵ ۰ 


وظل الباشا يبعث رسائله الى الكابتن « ميخايليس » ليقنعه بالطاعة . 
وکانت القسطنطينية قد بعثت اليه تقول إنه سیکون أقضل لترکیا أن يذل 
المتمردون من أن يقتلوا . لان ذلك يعنى أن « كريت » ترضخ بمحض 
ارادتنا ‏ الامر الذى تسقط معه كل دعاوى الفرنجة . وقد بعث الباشا فى 
مساء اليوم السابق برسالة الى الكابتن « ميخايليس » تقول : « انى أمنحك 
آخر قفقرصة . استسلم غدا صباحا واعتزل بكل شرفك العسكري . ولن 
امسك بسوء . والا فانی آقسم بمحمد آننی سوف أسحقك سحقا » . 


وقد ظل الکابتن « میخایلیس » طوال اللیل یقلب الامر على وجهیه لیری 
ماذا يختار ‏ لیس لنفسه - لانه كان قد اختار لنفسه بالفعل ولکن من أجل 
زملائه . لم يكن هناك آمل فى الفوز : ولم يكن يريد أن یتحمل ضمیره وزر 
مصیرهم . فليدع آذن كل واحد منهم یختار طريقه بمحض ارادته . 
وهكذا , فقد أحاطهم فى ذات المساء یمضمون رسالة الباشا فاخبروه 
بأنهم سيفكرون فى الأمر طوال الليل وسوف يكون جوابهم فى صباح اليوم 
التالى . 


ولم يغمض لأحدهم جفن ليلتها . وعندما كانت الشمس تلمس الجبل 
وهاهم الان ينتشرون حوله شعثا غبرا قد اتسخت وتمزقت ثيابهم وغطتها 
بقع الدماء . ينتظرون أن يكون هو البادىء بالحديث . ولكنه ظل يحدق فى 
الصخور حتى بهدا فى صدره ذلك القلب المثقل وحتی يكون صونه حين 
يتكلم .. هادئا وليس أشبه بالزئير . كانت الافکار تتدافع الى اعماقه فى 
حدة البرق : ثار « أسا کی » : المراة الشركسية .. دير السيد المسيح .. 
وانحنى آخیرا ليلتقط حجرا ٬وظل‏ يضغط عليه وهو يلعن .. حتى سالت 
الدماء من بده . 


كانت شفتاه وحاجباه یختلجان وهو ینظر حوله الى رفاقه . ثم اسقل الى 
الاتراك . ثم الى اعلی .. الى السماء غير المسكونة فوقه . وغمغم وهو یهز 
رأسه فى عنف « الحرية أو الموت » .. « الحرية آو الموت » .. آه آیها 
الکریتیون المساکین . بل الحرية والموت . هکذا كان ينبغى أن اکتب فوق 
الراية . هذه هی الراية الحقة لكل مقاتل : الحرية والموت .. الحرية .. 
والموت » . 


۰ 


وهدا قليلا .. قبعد سنين طويلة ادرك الحقيقة واتضحت الأمور أمامه . 
واحس بقوة تسرى فى قلبه وهو يستدير فى هدوء الى رفاقه ويقول : 


- عرفتم ما عرضه هذا الكلب غلینا .. وانتم رجال » ونحن نناضل من 
أجل الحزية . ولنکن صزحاء , ليس لدينا بارود ولا رضاص ولا خبز . ولا" 
آمل . الاتراك أمامكم فى جيش بینما تحن خفنة .. فمن آراد منكم أن يذهب 
قلیفعل : واقسم لكم بسیفی الذى لن أسلمه الا لله أن ليس فى ذلك آدنی 
عار . انا لن أذهب . هذا كل ما أردت أن اقوله لكم . 

ونساد الصمت لحظات. لم يرفع فيها واحد زأسه ليتكلم .. وكانت الشمس 
قد ارتفعت عن الافق قلیلا. عندما بدات الطبول تدق كان الجنود الأتراك 
یحتشدون . وعاد الکابتن « میخایلیس » پقول : .« تکلموا فى حرية . 
واحزموا. أمركم بسرعة » .. 


وقال رجل أسود الشعر شاحب الوجه ربط بندقيته بخیط من الدوبارة :. 


۰- انتم جميعا تعرفون اننی رجل واننی"لا أهرب آمام مخلوق . ولست 
أخشى الآن أن أوصف باتنی بعيد عن الريجولة ٠‏ ولكننى أريد أن أوضح 
وجهة نظرى فى صراحة . أيها. الكابتن .. اننا نغرق الآن يلا فائدة . لن. 
تستفيد نحن ولا المسيحية . ولسوف تثور « كريت » عن قريب مرة آخری 
ولن نکون يومها أحياء لنسدد خبربپاتنا یاسمها . ان حياتنا الآن أكثر فائّدة. 
لکرپت من موتنا . شرف أى عار »› لا يهمنى . فرصة .آی دمار لكريت ٠‏ ذلك 
وحده الذى يشغل بالى . 
وأنصت اليه الكايتن « ميخايليس » وقد أحنى راسه »> ثم سأله : 


هل انتهيت یا« ناروس » ؟ 
لقد تكلمت . 


واستد ار الکابتن « ميخايليس » الى الأخرين : 
- کل واخد بدوره . وهذا دورك یا« فوروجانوس » . ` 


وتحسس « قوروجائوس » شناربه وهی يدير براشه بعیدا: ويقؤل : 
- طوال اللیل كان ثمة شیطانان یتصارعان فى اعماقی . اجدهما قال 
ER:‏ 


لى : « ابتعد فليس ثمة آمل فى النصر » .. وعندما جاء الفچر كان آحدهما 
قد انتصر . 


وقال الكابتن « ميخايليس » وهو یجول بعينيه فى عيون الآخرين 
ت وایهما 5 
بالنسبة لك أنت ياكابتن « ميخايليس » - فاتنى آلعن الساعة التى 


واستدار الکابتن « میخایلیس ۳ الى باقى الدائرة وحوله : 
- وماذ عنك انت ياد کاجابیس » ؟ 


0 هذا وهو يتتهد : 
۰ آنا حديث عهد بالزواج ٠‏ عندی زوجة ؛لم أجد الفرصة لاستمتم 
la‏ 299 . ذلك بحرق صدری . 


وقال الكابتن فی اصرا ار : 

- حسن .. دع النساء چانبا الآن .. ماذا يقول .الرجل :.اننا. نسال 
الرجل . 

ب لعن. الله السباعة التى قابلتك .فيها: ياكابتن « ميخايليس + انا أيضا 
أقولها ای آرید أن. أذهب: . ولكننى أحس أمامك بالخجل لن اذهب . 

واستدار الكابتن الى ابن أخيه الذى كان ینظف بندقیته ويحشوها بينما 
رفاقه يتكلمون : 

- وانت یا« تودورس » ؟.. ماذ! تقول أيها الفتی الذى لم تنبت لحيته ؟ 


. واستدار « تودورس » پنظر الى عمه متجهما .. وقد امتلا غضبا واعجابا 


وحسد ا ¢ وقال : 

- آتخلن انك أنت الوحید الذی تملك الشجاعة . لمجرد أن لجيتك نبتت ؟ 
لن أذهب . 

ولا آنا .. 


ونحن أيضا 5 


آما الآخرون : عشرون أو یزیدون فلیلا » فقد آحنوا رژوسهم ولزموا 
الصمت . 


وصاح الکابتن « میخایلیس » : 


وهمس « کراسو چورچپس » الى جاده » ثم وقف وقد وضع يده فوق 
صف رة .. 


سامحونی یااخوتی . ان لنا آخوات لم یتزوجن » وابناء لم یعملن 
وزوجات واطفال . وموتنا لن یفید احدا . سوف نذهپ . 


وقال « ماستراباس » آیضا : 
- سامحونی بالخوتی .. نحن ذاهبون . 


وصاح الکابتن « میخایلیس » وهو ينهض واقفا : 
- بورکتم .. بورکتم یاخواتی . الله يشهد انی لست ناقما علیکم . تحياتنا 
الى الناس اسقل الجیل . ولکن انصرفوا پسرمة » كل واحد وشانه , ولا 


وقال العشرون کانما نقم واجد : 


وقال الکایتن « میخایلیس » : 

- لكم ما تریدون . ویلعن الله رجلا یقول فى حقکم کلمة واحدة : عود 
حمیف ,. 
وبقى خمسة .. 


وتظر الیهم الکایتن « میخایلیس » واحدا بعد الآخر ثم قال : 


هه 


- نحن اذن ستة . هذا يكفى . بل اكش من الكفاية . ان العقل يقول : 
« نرید أن نذهب » .. ولكن القلپ ‏ والله معنا لا يسمح .. لن نغادر هذا 
المكان . سوق نموت فداء لكريت . فلتحكم كريت لنا أو علينا : نحن ألذين 
سنموت هنا » نفعل خيرا مما فعله الذين سيعيشون . ان كريت ليست فى 
حاجة الى آرباب بيوت .. انها تحتاج الى مجانين مثلنا هؤلاء المجانین هم 
الذين سيخلدون كريت , 

ثم تطلع الى السماء . وكانت الشمس ترتفع حثيثا : 

- أعدوا بنادقكم . وغيروا مزاغلكم حتی لا يكتشفوا قلة عددنا . باسم 
الله . 


وفى ذات اللحظة التى بدا فيها المناضلون الستة يتفرقون ؛ وبينما كان 
الكابتن « ميخايليس » ينحنى أمام مزغله 32 تناثر الحصي خلفه » ووصل 
« کوزماس » . واستدار الکابتن « میخایلیس » وامعن النظر : 

من أنت ؟. أخفض راسك اذا كنت لا ترید أن تخترقها رصاصة . 


- أنا « کوزماس » . ابن أخيك یاکابتن « میخایلیس » . 


وزوی الكابتن ما بين حاجبيه وقد أدرك أى ريح حملته الى هناك فقال 
فى فظاظة : 

- زيارة نرحب بها . لماذا قطعت كل هذا الطريق الى هنا ؟. وماذا بريد 
الثعلب فى السوق ؟ 


وعض « كوزماس » شفتيه حتى لا تفلت من بينهما كلمة غاضبة .ثم قال 
فى ضحكة جافة : 

أنا لست ثعلبا . ولیس هذا سوقا. أنا مثلك رجل ياكابتن 
« ميخايليس » . f‏ ابن آخيك . 


- الذی بقاتل هو وحده الرجل . استلق بجانبى وقل لى لماذا جئت . 
وأوجن » فأنا مشغول 


ثم عاد يتطلع الى السماء .. كانت الشمس لحظتها تقترب من ارتفاعها 
عند الظطهيرة 5 وصاح رفاقه 5 


- استعدوا ياأولاد . احشوا بنادقکم . ولكن. انتظروا اشارتی قبل أن 
تطلقوا النار 5 ١‏ 


وتناهت صیحات وحشية من آسفل الجبل . واطل « کوزماس » من خلال 
فرجة وسط الصخور. ورای كتلا من الجنود الأتراك تتسلق الجبل . 


55 تكلم ٠.‏ من الذی أرسلك ٩‏ 

۰ ول مسددا بصره الحاد ثحو الاتراك . واجاب « کوزماس » : 

- کریت .. 
۰ وغندما انفجر الکانتن « میخایلیین » هادرا : 

- لا أريد شيئا من هذه الکلمات الضخمة أنه العدرن . تكلم كما يتكلم 
الرجال .ولا تقل لی إن كريت هی التی آرسلتك . هل سمعت ؟ كريت هی 
آنا . 

وأدرك « كوزماس » على الفور أنه فى مواچهة رجل لا يستسلم .. ما 
الذی يجبره اذن على أن يمتهن نفسه بالتوسل اليه ؟. ان الله نفسه لن 
يستطيع أن يغير ما بعقل هذا الرجل . لقد اتخذ قراره الحاسم . فلماذ!' 
يزحف اذن أمامه ؟ وقفن داخل خفایا صورة ذلك القلب الکریتی المترفع » 
وأحس بالخچل من اسلوب الحدیث المصنوع . 
1 وعاد الكابتن « ميخايليس » بهدر دون أن ینظر اليه 

خسن فماذا تريد ؟ 

وقال « كوزماس » فی ياس : 

الا شیم . 

وطرح جانبا کل الکلمات التی آعدها من قبل : 


فقد چنت آذن .لتزور عمك ..٩‏ الف أهلا . 
- جنت لأخبرك بان جدی قد مات . 


21 


ووضع الكابتن « ميخايليس » بندقيته جانبا » ورسم علامة الصليب وهو 
يقول : 

- عسى الله أن يكون كريما معه , لقد كان رجلا جديرا بالاحترام . كانت 
آعاله طيبة ۳ وكانت حياته غنية 5 والان يرحل 4 لینام .. آما أنت , فالى 
اللقأء نحن هتا هى حرب . 


- اليس ثمة: وسالة تريد أن آحملها ؟ 
اذهب . 


۹ لزوجك ۰ أو لولدك « كاراساكى » 0 


ونفرت. عروق :الکابتن « میخایلیس » واضطریت نظرته . ورفع يده 
الملوتة بالیارود والدماء CT‏ يضعها قوق قمه . وصاح هادرا 3 


وسدد بندقيته , واطلقها . وتجاوبت بالطلقة الأصداء فى الجبال . 
وانهالت على القور زصاصات الاتراك تصفر صاعدة الى أعلى » ويد مدفع 
صغیر بهدر على المنحدر کالرعد » واستقرت قذیفته خلف الکابتن 
« ميخايليس » وتطایرت الاحجار . 


وندث صرخة ألم . واستدار الرقاق فوجدوا « كاجابيس » وقد تدحرج 
فوق الصخرة التی ' كان يقف . فوقها «لیهبط عند قدمى الكلبتن 
« ميخابليس » ۰ وحين حاول آن يفتح 'فمه ليتكلم ٠‏ انبثق منه سيل من 
الاماء منعه من الكلام . 


وکانت الطبول اسفل تدنوی .. وبد آث زوس الجنود تلوح وفی مقدمتهم 
الدراويش € يحملون الراية الخضراء . 


وصاح « تودورس » : 
- دعوهم یستقبلونها ياأولاد .. اهبطوا الى الكلاب . 


وارتفعت اکثر واکثر آصوات آقد ام الزاحفین والقی الكايتن 
« میخایلیس 1 بنقسه فوق « كاجابيس « ليأخذه دين ذراعیه ۳ واصطدم 


باد 


- الاتراك هنا يامدرس » اهرب بسرعة ولا تختلط بالرجال . 


ولکن « کوزماس » لم ينهض . كان ینصت الى قلبه الذی راح بهدر بي 
جنبيه .. والدماء والبارود يغطى وجهه . وأحس بابيه .. ذلك الق 
المرعب .. يستيقظ داخل صدره . ومعه جده .. وكريت ایضا .. وأحس بار 
هذه لیسبت أول معركة سيخوضها : فمنذ الف سنة وهو يحارب ٠‏ ومنذ آلف 
سنة قتل وبعث من جديد ألف مرة . وغلت الدماء فى عروقه .. 


وتحسس الكابتن « ميخايليس » جسد « كاجابيس » فى سرعة ليفحص 
جرحه . وبرقت عينا الرجل لحظة . ثم تجمدت نظراتهما . ومدد الكابتر 
الجسد على الأرض وصاح : 

- تذکروا « آرکادی » یااخوتی . ولنمت جمیعا کالرجال . 

وید أت آنفاس الاتراك اللاهثة تتناهی أصواتها ٠‏ وصاح « فورچانوس : 
وهو پحس برعشه فى صدره ومعدته : « لقد ضعنا » . 


وصاح « تودورس » الذى كانت الدماء تسیل من جبهته وتکاد آن تعمی 
عینیه : « آغلق فمك » . 


ثم مسح الدماء بذراعه ورأی الاتراك أمامه فصاح : 
- باأولاد .. لن تصلح البنادق . فالی خناجرکم 8 


ثم استل خنجر أبيه دی القبضة السوداء , والقی بنفسه فوق الدرویش 
الذى يحمل علما ويلوح به فى جنون . ولم يكد يقترب منه حتى سقط الى 
الخلف وقد استقرت رصاصة فى رآسه . 


وارتفع خلفهم صوت هادر على حين فجأة : 

- الصحهة والسعادة لکم یافرسان . لقد أدركتهم فى اللحظة المناسية 
یاکابتن « میخایلیس » . 

وصاح الکابتن وقد برقت عیناه : 
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- مانا ؟.. أهذا أنت باه فبندوسوس » اسحبپ ما قلته یاکابتن . 


وخطا « فيندوسوس » خطوة واحدة ٠‏ ولكن رصاصة عاجلته . فهوى 
على الأرض . 

ودمعت عينا الكابتن « ميخايليس » وهو ينحنى ليقبل جبهة 
« فيثدوسوس » ثم استدار فرای « كوزماس » . فرفع قبضته وصاح : 
- ابتعد » لا تزال امامك فرصة . ابتعد . 

٠‏ - لن آبتعد ثم انحنى بسرعة ليلتقط بندقية « كاجابيس » ولیعلق حزام 
الاخيرة حول علقه .. ودخرج خنبره من غدد .. ونظر. اليه الکابتن 
« میخایلیس » فى دهشة : 

لن تذهب . 

- لن آذهب . 


وفجاة ادرك الکابتن « میخایلیس » کل شىء . وتهلل وجهه وهي يأخذ 
راس « کوزماس » بين يديه : 

- حياك الله ياأبن اخی . فانت أيضا تريد أن تضحی بنفسك يألكريت 
الخالدة . 


وتتاهت اصوات الطیور الجائّعة : 


وقفز « فوروجاتوس » وقد آحس بالعار لانه كان جبانا للحظة . وبدا 
الموت امامه لحظتها وكأنه الله الواحد الرحیم الذی یفسل کل عار ورسم 
علامة الصلیب ء واسئل مدیته وصاح : « الحرية آو الموت » . ثم اندفع 
تارکا الساتر الذى كان يحتمى به . والقی بنفسه مکشوف الراس بلا 
حماية ؛ فوق الأتراك . واحاط به خمسة أو ستة منهم . فألقى بنفسه عليهم 
فى ضراوة ووحشية ولکنهم طرحوه ارضا » وجثم احد الدراويش وذيحه 
کالحمل . 


وعندما رای الکابتن « میخایلیس ۾ ما حدث » اصدر أوأمره : 
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۷ بخادر أحدكم ساتره . 


ولم يكن قد بقی من رفاقه سوی اثنين . احتمیا وراء ساترین وظلا 
پسدد ان طلقاتهما فلا تخیپ منها واحدة . 


وکان الکابتن « میخایلیس » يسدد طلقاته هو الاخر الي جبهة کل چندی 
یظهر امامه . واصابت خده طلقة . واصابت آخري جنبه وبدات دماژه 
تسیل دون أن يحس بالالم . وکان من حين لاخر ينظر الى أبن آخیه وهو 
الى جانبه پطلق الرصاص فى حماس : « حياك الله يااين خی » أن اباك 
ینیض من جديد » . « کوستاروس » پالخی .. نغم ما [نجبت » .. وصاح 
الآخر « نعم اللقاء پاعمی » . واحس بالبهجة . وبأنه يتحول الي شخص 
آخر . وتملكته نشوة سوداء مبهمة وهو يحس نفسه كأنما قد خف وزنه 
وتحرر . أو كأنما عاد فى تلك اللحظة وحدها الى بيته ووطنه . واختفت فى 
لحظات كل الأفكار الافرنجية المثقفة . ومعها اختفت أمه وزوجته واختفى 
ابنه . ولم يعد باقيا شامهًا أمامه الا شىء واحد فحسب : واجبه الازلی . 


وصاح هو الآخر وهو ینظر الى الاتراك : 
د الحرية کی الىك 
وهبط ظلام مفاجىء , وهطلت الثلوج بشدة . وتخللت أشبعة الشمس 
الغارية السحب الحمراء في السماء . 
۱ وتناهی صوت . 
- لقاء سعید یاکابتن « میخایلیس » . 
كان صوت موذن « میجالو کاسترو » العجوز بعمامته الخضراء ۰ وهو 
يلوح فجأة من خلف الساتر . 


وقال الكابئن « میخایلیس » : 
- لقاء سعيد بامؤذن . 


ثم أرسل اليه رصاصة اخترقت منه تفاحة آدم » وانبثقت الدماء وهوی 
المؤذن الى الارض . 
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واندفع الجنود بهدرون. - سيره 

وقال ای « میخاپلیس » :لابن آخیه ده کوزماس » : 
- لا كودد: بسانت لخن + ننس كنة امل عاشت كروت 
صدقت . ليس ثمة آمل یاعمی . عاشت کریت . 


جثث القتلی الممدة فوق آلارخی . كما 'أضيقت الا بیضاء وانقض 
تسراڻ نحو الرخال المقتتلين يتفحصان دوائرهم وقد اشرأب .عنقاهما:. 


ووسط خضم الفتال المتلاحم بالایدی .. افترق العم وابن أخيه 0 
الاتراك يكوزماس 2 ورآه الكايتن « میخایلی » عن يعد . فاقتحم ساسلة 
الچنود الذین کانوا بحیطون يه . واندفع لیخلص أبن آخیه و ری 

_ انتظر لحظة یاابن آخن .۰ آنا قادم "الیك . ولکن, الوقت كان قد فات . 


أنه قادم اه مسرو رم 50 


« كوزماس » . 

وبسط الکایتن . « میخایلیس » يده ورفم الرأس المفصول من شعره 
وکانه اللواء » واکتسی وجهه بهالة من ضوء وحشی يفيض ببهجة لا 
إتسانية : اکانت ,كبرياء , ام تحدیا ...آم استهانة بالموت ؟., آکانت حبا 
لکریت لا جدود له ..٩‏ 


وصاح الکابتن « میخایلیس » هادرا : 


0ل الحرية أو ..... » 
.. ولکنه لم يكملها 3 استقرت شتا داخل أقمه' ی آخری 
صد غیه ۳ وتناثر مځه فوق الصبخور . ۳ 
EA ALEXANDRINA‏ 
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۸ الى زط و 


نیقوس کازنتزاکیس 


0 اشهر کاتب یوتانی فى القرن 
العشرين .. عاش بين عامی 
۵ و ۱٩۰۷‏ 

0 كتب الرواية والقصسيدة 


والمسرحية .. 


0 درس الفلسفة بجامعة أثينا ثم 


" قى باریس .. ورحل ألى بلاد 


اوروبا لدراسة القن والادپ 3 
وعد الى اليونان لیسمل فى 
وظائف قيادية فى وزارة الثقافة . 
© درس العقائد الشرقية لسنوات 
طويلة .. وترجم الاعمال الكاملة 
لدانتی وجوته الى اليوتانية .. 
واودیسیا هویدررس الى 
الانجليسزية . وتعتبر اعظم 
اعماله .. 

© ذاعت شهرته من خلال رواية 
« وربا الیونانی » 1545 .. وله 
روایات اخری مثل « العاطفة 
اليونانية .. ١55١‏ و ١‏ الاغراء 
الآخير للسيد المسيم .. ۱۹۵۴ . 
۵ كتب للمسرح ١‏ المسيح 
یصلب من جديد » .. 

0 تعولت اعماله الى افلام 
اغلبها الي اللغة العربية 
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ا ای 


نجح الكاتب اليونان 
کازنتزاکیس أن يصنع من 
الروائية نماذج حية ومعروفة ر 
شهرته ككاتب . منها على س 
شخصية ١‏ زوريا اليونانى » 


. الكابتن ميخايليس فى روایت 


« الحرية او الموت » . 

هذه ترجمة کاملة وامینه له 
الادبی الععلاق الذی کتبه 5 
وترجمة سعد زغلول نصار .. وهر 
المع نجوم الأذاعة والترجمة فى 
الذهبی .. 

نجع الکاتب ان یصنع من جز 
الخ حالما رعبا : یال ۱۲ 
يمكنك ان تقابل فيه كافة النماا 
التی عاشت على صفحات هذه ١‏ 
تتصارع فیما بینها . وتحاول 
لنفسها ظلا وسط هذه الصراعاد 
والعنيفة .. 


الحرية او الموت 
رواية تتنباً بكافة الصراعات 
التی يشهدها العالم فى نهاية 
العشرین .. 


: ۰ ۰ ۱ ٠ ماد‎ 
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